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ټقطي؛ 


بقلم الشيخ الدكتور / يوسف جمعة سلامة 
حطيب المسجد الأقصى المبارك 


وزير الأوقاف والشغون الدينية سابققا 


الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وشرح صدورنا لالإمان» والصلاة والسلام على سيّدنا 
محمد- صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 

تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا الي اشتغل ما الفكر المعاصر» من المتخصصين 
ومن غير المتحصصين» سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات أو هيئات ...اخ. 

ومن المعلوم أن ديننا الإسلامي الحنيف هو أول من نادى قوق الإنسان وشدّد على 
ضرورة حايتهاء فقد كان الإسلام سباقا إلى الإقرار للإنسان بحقوقه» وإلى الحث على صون هذه 
الحقوق وحفظهاء وإلى إحاطة هذه الحقوق بالرعاية وشوهما بالعناية» مع العلم بأن الشريعة 
الإسلامية تحتفظ بكوما أسبق وأعمق وأشمل من أية قوانين وضعية» حيث سبقت بقرون إصدار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يسمى بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من شهر 
ديسمبر لسنة مان وأربعين وتسعمائة وألف للمیلاد. 

فالإنسان هو سيّد هذا الكون» حلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائكته» فكل ما في هذا الكون مسخر لخدمة الإنسان» ومن المعلوم أن الإإسلام قد كرم 
الإنسان مهما كانت عقيدته كما في قوله تعاى: إولقذ كرما بني آَم وَحَمَلنَاهُم في َر 


لخر ورزفتاهُم من الات وَقَصَلَهُم على كير ممن حلفا كفضيلا) ( الإسراء: .)٠٠‏ 


وقد سرن أن يعرض علي أخحي وصديقي الدكتور/ محمد أحمد المبيض "الباحث الققدير 
والأستاذ الفاضل" أصول كتابه: (حقوق الإنسان في ظل القيم والمقاصد العليا في الإسلام) فهو 
أهل لاقتحام هذا الجالء ليدلى فيه بدلوه المتميز»ء حيث إنّه باحث ورحل دعوة» حصوصًا وأن 
عبق التجربة الفلسطينية تعيش قي وحدانه» فالشعب الفلسطييٌ يكافح من أحل أن يتنفس نسائم 
الحرية كباقي شعوب الأرض» فجزى الله الولف خير الجزاء. 

وكل دارس للشريعة الإسلامية يعلم أن لما مقاصد تتمثل في حماية حياة الإنسان ودينه 
وعقله وماله وأسرته» فمن أول مقاصد الشريعة الإسلامية صيانة الأ ركان الضروريّة للحياة 
البشرية وهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال» وقد بين الإسلام الأحكمم الفقهية 
التفصيلية الي تمثل سياحًا لصيانة هذه الضرورات وكيفيّة الحافظة عليهاء» حيث ذكر الإمام أأبو 
حامد الغزالي قي كتابه "المستصفى" أن حرمة الضرورات الخمس ل تبح في ملة قط» وقال بذلك 
الإمام أبو اسحق الشاطي في كتابه "الموافقات في أصول الشريعة"» ومن المعلوم أن هذه الأمور 
ل مها فة الاه الفاة قرا ققد ها افارت اة اة ر قدت 

وحقوق الإنسان في الإسلام ترتكز على مبدأين أساسيين هما: مبداً المساواة بين كل بي 
الإنسان» ومبداً الحرية لكل البشرء والتاريخ الإسلامي سجَل للخليفة الثاني عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه- مواحهته الحاسمة لانتهاك حقوق الإنسان وقوله في ذلك: "مي استعبدتعم الناس 
وقد ولدقم أمهاقم أحرارًا"؟. 

وفي الختام نريد أن نوكد بأن هذا الموضوع كبير ومهم» حيث كتبت فيه الكب 
والمحلدات» ولكن لاب أن ننه أيضًا إلى أن ماقنمه الباحثون في هذا الحال قليل» لذلك جاء هذا 
الكتاب كي يعالج بعض النقص» وليضيف صفحة مشرقة إلى تاريخنا الإسلامي المشرق الذي 
حرص على حقوق الإنسان وضرورة صيانتهاء حيث إن الكتاب يعالج قضية من أهم قضايا 
العصر بأسلوب علمي ميز» ويؤسس لمشروع جديد لنظومة الحقوق مبي على استشراف 
المستقبل القريب» كما يتضمن نواة طيبة لمنظومة الحقوق والقيم في الإسلام بثوب جحديدء ينم 
عن فكر متميز لم سبق إليه المؤلف» فحقوق الإنسان في الإسلام منح إِليّة منحها الله لعباد» 


تقديم سعادة الدكتور يوسف جمعة سلامة ہے ۸ 


وليست منحة من مخلوق لآحر» وستبقى تعاليم ديننا اللإسلامي الحنيف وخحصائص شريعتنا الغراء 
رغم كل المشككين والحاقدين ثابتة كالطود الأشم» لن قزها عواصف هوحاء ولا رياح عاتية. 
تلك هي طبيعة البجتمع المسلم فهذا ديننا وتلك تعاليمه» وهذه أمتنا وذلك ماضيهاء وهذا 
هو العا لم وحاضره الذي يعيش فيه» وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه» وهذا 
ملح أحاج. 
أما آن للبشرية التائهة أن تعود إلى الأصلء إلى الحق» إلى سفينة النجاة الي تقودها إلى 


اة رة سيد إل كاب الله وسنة رسولة فها امصدرا الر و الى , 


وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجعين 


المقفة ٠‏ د > > د سے ۹ 


المقدمة 

أولاً : توطئة . 

الحمد لله العلي العظيم » الذي حلق الإنسان وعلمه البيان » وأسجد له ملائكته » ونفخ 
فيه من روحه » وكرمه على سائر خلقه » وجعله سيد الوجود ومناط التكليف › ومَعّلم العمارة 
ف الأرض ما يتوافق مع إنسانيته » حلق الإنسان و م يتركه هلا في الوجحود » بل وضع له 
ميزان الذي يحقق من خلاله الانسجام مع نفسه ومع ربه وخالقه › ومع الكون حوله . 

وأصلي وأسلم على المبعوث رة للع مين » من كان في قدر الله سبحانه وتعالى مظهرا 
للكمال البشري وخلاصة جهد النبوة عبر رحلة الإنسانية ورحيقها » وعنوانا لاإنسان الكامسل 
ق حلقه ولقه ,م اما بعد 

يعتبر الإنسان حور الوجحود المشاهد »› والقضايا لي تتعلق بحاحاته ومصالحه هي أهم 
أولوياته » وقد تعهدت العناية الإلمية الإنسان بالرعاية والترشيد من مبدأً وحوده إلى منتهاه ببيان 
أصل هذا الوحود وهدفه » والمصير الذي ينتظره الإنسان » وكانت دائرة الوحي من لدن آدم 
حي محمد عليهما السلام عبر رحلة الأنبياء عليهم السلام ترسم المنهاج لالإنسان حن لا يضل أو 
يزيغ » وتسعفه حال انحرافه عن جادة الصواب بتصحيح المسار له » وترسيم منار سبل السلام 
والنجاة أمامه » وقد اكتملت دائرة الوحي بالرسالة الخانمة ال تميزت بعالمية المنهاج وإنسانيته › 
وبعموم المكان والزمان إلى قيام الساعة » وعراعاة كل ما بخص الإنسانية بجميع أبعادها بطريقة 
متزنة محيطة بكل ما يصلح الإنسان أو ما يفسده . 

وبالرغم من أن الوحي تكفل برسم المنهاج الصاح للإنسان » إلا أن عناد الإنسان وظلمه 
لنفسه وجهله بذاته کان وراء تنكبه منهج الله سبحانه وتعالى ولنعمته العظمى » وابتداعه مناهج 
قاصرة مبنية على مصادر قاصرة بمدف الاهتداء من حلا لما ني تسيير حياته وتيسيرها » وني كل 
تحربة له بعيداً عن الوحي يصاب بانتكاسة وبمن بهزعة على مستوى الذات والموية » ويرم 
درحة أو درحات من إنسانيته المكرمة » إا تحارب ..الناسر الوحيد فيها الإنسان وإنسانية 


الإنسان . 


المقدمة _ ۱۰ 

والتجربة الغربية المعاصرة هي نتاج للإإنسان الذي نبذ الدين والوحي وراء ظهره »› واغتر 
بنفسه وبقدراته » وكان من أهم إفرازاا منظومة القيم وحقوق الإنسان » واليي كانت بعد 
بحربة إنسانية مأساوية وهي الحرب العالمية الثانية > وهذه المنظومة بالرغم من إيجابياما إلا أففا 
بالنظر لمصادرها القاصرة تعتير من التجارب القاصرة الي فشل من خلالما الإنسان في إدراك 
مصالحه » أو التمييز بين الحقيقي والوحمي من حقوقه . 

ولم يقتصر الأمر على نبذ الإنسان الغربي للدين وراء ظهره » وابتداع مناهجه بيده » بل 
نلحظ أن الإنسان الغربي في ظل تسيده » وني ظل الخواء الذي يعتري الحجتمعات الأحرى بدا 
يفرض هيمنته الفكرية على العا لم » ولم تكن الأمة الإسلامية عنأى عن تلك الميمنة »> حاصة 
بعدما طال رقادها وهُجنت روافدها » واستمكن الضعف والخور في مفاصلها الفكرية والعلمية 
؛ فأصبيحت مسرحاً يمنة الغير وسوقا لبضاعته » وأصبح العربي والمسلم يعيش ازدواجية بين 
الموروث والدخحيل » والبعض يربط بين الواقع المرير والذي تسلب فيه الحقوق وبين الموروث › 
أو بين الثقافة الآنية الي تدحلت فيها عوامل كثيرة هجنتها وأبعدتما عن أصالتها وبين الموروث 
الديي والفكري للأمة » وغيره حصل لديه انطباع أنه لا طريق لنيل الحقوق إلا من خلال التبعية 
للغرب وأفکاره ومنظوماته . 

وبدأت تفرض السنوات السابقة الأحيرة والسنوات القريبة تسارعا غير مسبوق في جين 
الأمة العربية والإسلامية » وإدماحها من حيث الحملة تحت بوتقة القيم الغربية حاصة قي ل 
العولمة وتكنولوجيا المعلومات › وأصبح التحدي قي لحظاته الحرحة ما يحتم علينا كمفكرين 
مسلمين البحث عن مخرج أصيل ينسجم مع أصولنا ومع ما ندين به أمام الله سبحانه وتعالى » 
مخرج يكفل خحطة تحمل معام النظرية والتطبيق لمنظومة الحقوق في ظل تعاليم الإسلام ؛ ويسهم 
في رسم معام جحربة إنسانية جحديدة تكفل إنسانية الإنسان والحفاظ على هويته » لذا كان هذا 
الببحث الموسوم باسم حقوق الإنسان في ظل القيم والمقاصد العليا في الإسلام . وهذا البحث 
في طرحه لحقوق الإنسان يتجه ما اتجاها غير تقليدي بعيدا عن وعائها المعهود › وإن كان 
يستوعب عناصرها الحيوية لكن ضمن الإطار الإسلامي المؤسس على دائرة الوحي . 


المقدمة 


ثانا : أهمية الموضوع . 


ك 


الببحث مبي على استشراف المستقبل القريب ؛ حيث إن الصراع الحقيقي ليس 
صراع حقوق » بل هو صراع البحث عن الموية »> صراع القيم والمقاصد اليّ 
ترسم معا لم الموية الإنسانية . 

الببحث يعاج قضية من أهم قضايا العصر » وينطلق يما من خلال الأصول 
الإسلامية بعيداً عن الطرح التقليدي لنظومة حقوق الإنسان . 

عظمة التحديات وفرض الميمنة الغربية لعولمة منظومة القيم والحقوق الغربية بجعل 
معالحة الموضوع من خلال وعائها الإسلامي من المسائل الملحة المستعجلة . 
الببحث يؤسس لمشروع جديد لمنظومة الحقوق » وأقل أحواله أنه يشير إلى جالات 
حديدة في الفكر الإسلامي أمكن استثمارها قي بلورة فكرة متكاملة ومقننة 
لمنظومة القيم والحقوق في الإسلام . 

الببحث يطرح البعد الاجتماعي والإنساني لمنظومة القيم الخلقية قي الإسلام » وهو 
من هذا الوحه يؤصل للتعاطي مع القيم والأحلاق بطريقة جمعية . 


ثالقا : الجديد في الكتاب . 


ك 


الكتاب كانت نتاجا لتراكمات علمية ولتجربة حاصة » ولتأملات واسعة ممدف 
تحديد روح المشكلة وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة ها » فالكتاب هو بصمة 
فكرية للمؤلف :و لين استداحا لاقو ار لفارت القر ب لذا الكاب ق اسارة 
وترتیبه وعناصره وتحلیلاته عتبر حدیدا في جال حقوق الإنسان » حن ي طرحه 
لبعض العناوين التقليدية كان يتعامل مع تفاصيلها بطريقة حديدة » وكونه تحربة 
حاصة أو بصمة فكرية خاصة يقتضي ألا يتشابه عجموعه مع أي بصمة أحرى 
في جحال الفكر » وإن تشابه معها قي بعض الخطوط إلا إنه لا يتطابق معها قي 
بجحملها كما أن بصمة الأصبع قد تتشابه بين إنسان وآخر في بعض اللخطوط إلا أنه 
يستحيل التطابق بين بصمة وأحرى » هذا الكتاب معجمله فكرة جديدة بعيدة عن 
الأسر الفكري لمنظومة الحقوق . 


۱۲ 


الكتاب يتضمن تشخيصاً متكاملاً للأزمة الحقوقية في بُعديها : الغربي والإسلامي 
> ويلاحق الأصول الفكرية والفلسفة الحاضنة ها » ويتعاطى بشفافية ممع هذا 
الواقع قي مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها لتلك الشفافية . 

الكتاب يتضمن بذرة تأسيسية لمنظومة الحقوق والقيم في الإسلام بثوب حديد لا 
أظن أن أحداً سبقن إليه عجمله وإن كانت بعض عناصره مسبوقة » نعم قد 
طرنخت حقوق الإنسان في الإسلام من خلال مقاصد الشريعة () › وأسهم 
كثير من الباحثين في هذا الحال » لكنها قي ظي لم تطرح من خلال الدمج بين 
القيم والمقاصد في نظرية متكاملة . 

الكتاب يؤسس للتنظير لمنظومة القيم الخلقية العليا في الإسلام » وهذا باب جديد 
أيضاً لا أظن أن أحدا سبقي إليه ؛ لأن الفكرة كانت إفرازا لتراكمات علمية 
وتجربة تأملية حاصة » وقد يكون بعض عناصر النظرية تقليدياً إلا أن الإبداع 
دائما ينسج من حلال عناصر تقليدية ليرج لنا ثوبا حديدا. 

الكتاب تضمن كيرا من الاقتباسات لفكرين غربيين في جالات عدة تصب كلها 
في خحانة التوحيه للمشروع المطروح في ثنايا الكتاب » ويبرز معام التوحهمات 
الفكرية للمرحلة المستقبلية » وهذا يؤهل الفكرة للانطلاق العالمي . 

الكتاب يحمل نظرية ويؤسس لمشروع تطبيقي هما كما في الفصل الأخحير منه »› 
وهو يخرجنا من دائرة توصيف المشكلة دون وضع حلول وآليات لعلاجحها » وهو 
يرسم إستراتيجية تنقلنا من دائرة الإمكان الحضاري نحو التفعيل الحيوي هذا 
الإمكان ضمن دائرة التطبيق الفعلي . 


رابعاً : حاور الكتاب التي تضمنتها خطته . 
الكتاب يعا ج ثلاثة محاور رئيسة وهي 


(# ) كنت ألحظ في كثير من الأبحاث تلك الأزمة عند معالحة كل الحقوق في باب المقاصد كحق الحرية وحق العدالة 
والمساواة » فيدخلها البعض في المقاصد تبعاً لا أصالة » والبعض يرى الحرية والعدالة مقصدين حديدين بعمكن 
إقحامهما في المقاصد الخمسة ؛ لكن وفق النظرية الي أسست هما هنا جد أننا نستطيع التأسيس لكل الحقوق 
أصالة دون أن يكون هناك أي تكلف في الطرح » وهذا الحديد في فكرة الكتاب . 


النقاهة ج ا ا ن ۱۳ 


الحور الأول : الأبعاد الفكرية لنظومة حقوق الإنسان . 
وهذا احور تضمن فصلين : 
الفصل الأول : البعد الغربي لمنظومة حقوق الإنسان . 
الفصل الثاني : البعد الإسلامي لمنظومة حقوق الإنسان . 
احور الثاي : البعد المقاصدي لحقوق الإنسان . 
وهذا احور تضمن فصلين : 
الفصل الأول : المقاصد العامة في الإسلام وحقوق الإنسان . 
الفصل الثان : المنحى التفصيلي احق الحياة 
احور الثالث : البعد الأخلاقي والقيمي لحقوق الإنسان 
وهذا احور تضمن ثلاثة فصول 
الفصل الأول : القيم اللخلقية متزلتها وعلاقتها بحقوق الإنسان . 
الفصل الثاني : القيم الخلقية السيادية وحقوق الإنسان 
الفصل الثالث : مشرو ع القيم والمقاصد العليا لاإإنسان . 
أسأل الله القبول وأشكره على عظيم نعمائه وواسع كرمه فضله » سبحانه يخلق الففضل 
وينسبه لمن شاء من خحلقه ‏ وَمَا بكم مِنْ نعْمَةٍ قَمِنَ الله 4 )١(‏ فالخلق خلقه والفضل فضله 
والأمر أمره ‏ أا لَه الْحَلق وَالََمْرٌ تارك الله َب الْعَالَمِينَ € (۲)إنه نعم المولى ونعم النصير . 


المؤلف 


ه٣ النحل : من الآية‎ )١( 
٠٤ الأعراف : من الآية‎ )۲( 


الباب الأول 
الأبعاد الفكرية لمنظومة حقوق الإنسان 
ويتضمن فصلين 
الفصل الأول : البعد الغربي لمنظومة حقوق الإنسان 


الفصل الثاني : البعد الإسلامي لحقوق الإنسان 


الفصل الأول 
البعد الغربي لمنظومة حقوق الإنسان 


المبحث الأول : التطور التنظيري لحقوق الإنسان 
المبحث الثاني : الإنسان قيمه وحقوقه 
المبحث الثالث : الثمرة المترتبة على الحقوق الغربية 


المبحث الرابع : إشكاليات برنامج الحقوق الغربي 


بافا البعد الغربي لحقوق الإنسان _ ۱۸ 


المبحث الأول 
التطور التنظيري والتطبيقي لحقوق الإنسان في الغرب 
أولاً : نظرة تاريخية حقوق الإنسان . 
يعكن اعتبار أن بداية التطور في جال الحقوق الإنسانية في الحضارة الغربية قد رافق 
مرحلة التطور السياسي في أوروبا » وحاولة بعض المفكرين والفلاسفة الوقوف في وجه 
الاستبداد الإقطاعي والسياسي والخروج من سطوة الكنيسة » والانطلاق من الموروث اليونان 
والروماني قي إسقاط وإلغاء بعض المفاهيم السياسية ال تؤسس للاستبداد السياسي والدييٰ 
وتنكر على الإنسان الفرد كيانه وحقوقه » كفكرة الحق الإلمي الي كانت الكنيسة تروج ها أو 
فكرة العناية الإلمية الي قامت عليها الشرعية السياسية للملوك والأباطرة » وترتب على ذلك 
صراع احتماعي وسياسي طويل ومضن انتهى بفصل الدين عن الدولة » ومحاولة وجود بدائل 
وأفكار تؤسس لعلاقة حديدة بين الدولة والحتمع بعيدا عن الأسس الدينية والغيبية » وذلك 
لتحرير الإنسان من قوة الدولة » وسطوة الكنيسة وسيطرتمما المجححفة والمنتهكة لحقوقه الذاتيية 
والواقعية . 
وكان هناك ثلاث نظريات أسهمت بشكل موري في التأسيس لحقوق الإنسان قي 
الغرب من الناحية التنظيرية والفكرية وهي : 
النظرية الأولى : فكرة القانون الطبيعي الي عرفها اليونان » وكانت تعن عندهم وحود قانون 
ثابت لا يتغير مستمد من الطبيعة ويتمثل بكشف العقل عن روح المساواة 
والعدل الكامنة في النفس . )١(‏ 
النظرية الثانية : نظرية العقد الاحتماعي › وال يعتبر الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو ( 
٠١‏ م ) والفيلسوف الإنجليزي حون لوك ( ٤‏ ١۷٠م)‏ من أكابر منظريها 
الأساسيين وتقوم هذه النظرية على مناهضة الحكم المطلق في محاولة لترسيخ 
سس الحكم الدعقراطي » وذلك باعتبارهما العقد الاجتماعي عقداً تبادلياً 


)١(‏ انظر جعفر : تاريخ القوانين والشرائع ( ٠١١‏ وما بعدها) 


بافا البُعد الغربي لحقوق الإنسان ‏ 1۹ 


يرتب حقوقا وواحبات إزاء الحكومين والحاكمين » وقد أسهمت هذه 
النظرية قي تطوير المذهب الفردي باعتبار وحود حريات وحقوق طبيعية 
سابقة على ابحتمع المنظم يحب على السلطة عدم الاعتداء عليها . )١(‏ 
النظرية الفالة : نظرية فصل السلطات » وهذه أكد عليها الفيلسوف الفرنسي منتيسكو ( 
00م( في كتابه ( روح القوانين ) حيث أبرز أن تحقيق العدل داحل 
أي نظام سياسي رهين بفصل السلطات الثلاث : التشريعية والققضائية 
والتنفيذية . 
وواكب هذه النظريات بحوث ودراسات فكرية أسست لفكرة حقوق الإنسان » لكن 
أول إعلان حيوي تخصصي لأصل الفكرة كان مع انطلاق الثورة الفرنسية الي اعتمدت على 
الذهب الفردي الحر » فأصدرت وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة ۷۸۹٠م‏ متضمنة 
النص على الحرية والمساواة والملكية وحق الأمن وحق الملكية » وحق مقاومة الظطلم » وأول 
منحى تطبيقي دولي كان بعد الحرب العالمية الثانية حيث كان أُول ميشاق دولي عر الأم 
المتحدة يعرف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان » وقد تضمن ثلاثين مادة قانونية تؤسس 
للحماية القانونية لحقوق اللإإنسان » وذلك عام ۸٤۱۹م‏ » ولعل لفظائع الحرب العالمية الثانية وما 
ارثكب فيها من ويلات وانتهاكات للإنسان وحقوقه بصورة لا تمت لإنسانية الإنسان بشي أثر 
واضح قي إلحاح هذه الفكرة على الجتمع الدولي آنذاك . 
وقد عزز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال مواثيق أحرى تأكيدية منها : 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام ٠۹٠١‏ م » والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 
۹ م . 
وبالرغم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه م يعد كونه ديباحة قوانين دستورية › 
ولم يخرج الانشغال به عن الإطار القانون إلى الآفاق الدولية الرحبة إلا بعد الحرب الباردة بين 
القطبين الرأسمالي والشيوعي ؛ حيث اتخذ المعسكر الغربي بزعامة أمريكا من حقوق الإنسان 


ه٠‎ ( انظر السعيد وآخحرون : مبادئ القانون وحقوق الإنسان ( ۱۹۹) ؛ يوسف : حقوق الإنسان في ظل العولمة‎ )١( 
) وما بعدها ) ؛ علوان : حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ( ۲۳ وما بعدها‎ 


بافا البعد الغربي لحقوق الإنسان .. ۲۰ 


سلاحاً فكرياً للإحهاض على العسكر الشرقي والإطاحة بالاتحاد السوفيي وتفكيك منظومته 
ودحر ایدیولوجیته . 

فالصراع الفكري الحموم بين المعسكرين هو الذي أحرج حقوق الإنسان من قمقمها 
الدستوري إلى الفضاء الدولي الرحب » وكان منطلق تفعيله سياسيا أكثر من كونه إنسانياً بحتا ؛ 
وبداً يتحول تدريياً إلى أداة فاعلة ضاغطة يستخدمها العسكر الرأمالي الغربي لممارسة الميمنة 
وفرض السيطرة وبسط النفوذ السياسي والاقتصادي على الدول الأحرى » وأصبحت مبادئ 
حقوق الإنسان من المسائل ذات التأثير القوي على اتحاهات السياسية » وتنوعت مراكزه 
وفروعه وجحالاته ( حقوق الطفل - للمرأة - المدنيين - الأقليات ) » وكثرت الاتفاقيات الدولية 
ال تتعلق به حى قاربت على مائة اتفاقية ذات أبعاد متنوعة يجمعها رعاية حقوق الإنسان » 
وبداً الاتجاه لعولة حقوق الإنسان وفق المفهوم الغربي باعتبارها تمثل سقف التطور الإنساني 
والميزان الذي يجب احتكام الجميع له . 
ثانيا : نظرة موجزة للإعلان العا مي لقوق الإنسان . 


والسياسية في عشرين مادة ( ۲۲-۳) كحق الإنسان قي الحياة والحرية والأمن الشخصي › 
وعدم الخضوع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية » والاعتراف لكل إنسان بشخحصيته 
القانونية » والمساواة أمام القانون » وعدم التعرض إلى الاعتقال والاحتجاز بنحو تعسفي › 
ويعتبر أي متهم بريء حى تتثبت إدانته » وحق اللجوء إل الحاكم الوطنية للإانصاف لأي 
انتهاك يتعرض له » وعدم جواز إدانة أي شخص بجرعة غير منصوص عليها مسبقاً » وحق 
الإنسان في حرية الح ركة واحتيار مكان الإقامة والتمتع بالحدسية وحرية الفكر والضمير والدين › 
وحق التملك › وحرية الرأي والاشتراك في الاجحتماعات والجمعيات السلمية » وحق المشاركة 
قي إدارة الشؤون العامة الشئون العامة لبلده . 

أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد تم التنصيص عليها قي سبع مواد ( ۲۲- 
۸) وتضمنت الحق تي الضمان الاجتماعي والحق قي العمل والحق قي الأجر المنصف مقابل 
العمل » والحق في مكافئة عادلة » والحق في الراحة وأوقات الفراغ » والحق في مستوى معيشة 


ب١ف‏ البُعد الغربي لحقوق الإنسان  ۲۱١‏ 


كاف لضمان الصحة والرفاهية »والحق في الرعاية قي حالات المرض وحال البطالة أو العجز 
والترمل والشيخوحة » إضافة إلى رعاية الأمومة والطفولة وحق التعليم » وحق المشاركة ي حياة 
الجتمع الثقافية » والحق في حماية المصال المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي . 


ذه أبرز عناصر الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان » وهي .مجملها تدور حول أربع قيم 


هد 


رئيسية » وهي حق الحياة والكرامة الإنسانية » وقيمة العدالة والمساواة » والحرية » والضمان 
الاحتماعي . ونظرة عامة موضوعية هذه المواد نحد أَها تنسجم مع الفكر الإسلامي بوحه عام 
؛ إلا أنه تضمن عدة إشكاليات منها : 


¬١ 


بالنسبة للنصوص بوحه عام بد أَمُا تتوافق مع مبادئ الإسلام » ولا تتناقض معه إلا 
في المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة » فالمادة السادسة عشرة تتص على حق 
الزواج دون أي قيد بسبب الدين » وهذا مخالف لتعاليم الإسلام لأن للمرأة المسلمة لا 
يجوز هما الزواج من غير المسلم » والمادة الثامنة عشرة تقر لكل شخص الحق في تغيير 
دينه تما يعد قي الإسلام ردة لا شبهة فيها » أما باقي المواد الي تؤكد على كرامة 
الإنسان وحقه في الحرية والعدالة والحياة والمسكن والتعليم وغير ذلك فهي تنسجم 
بوجه إجمالي مع تعاليم الشريعة الإسلامية . 

بالنظر لنصوص الإعلان نحد أَهُا تضمنت عموميات تحتمل مساحة احتلاف واسعة 
قي توصيف المراد يما وتفسيرها » وهي تخضع بوجه عام للتفسير الغربي هما وفق مبداً 
الهيمنة ال بمارسها الغرب على الدول الأحرى »› وهذه الإشكالية واضحة قي تفسير 
المراد بالمساواة والحرية ؛ حيث اتسعت مساحة الحرية وفق التففسير الغريي علسى 
حساب قيم أصيلة لللإنسان وحاحاته ومثله . والمساواة اتسعت لتشمل المساواة 
التطابقية بين الرحل والمرأة من جميع الوجوه بالرغم من وجود احتلاف فطري بينهما 
> إشكالية التفسير الغربي للحقوق بدأت تتضح من خلال مقررات كثير من المؤقرات 
الأحرى الي قررت حقوق الإنسان بشكل تخصصي وتفصيلي كما سيتضح . 
إشكالية الميمنة في ظل عموميات أعطت مساحة واسعة للازدواحية في التعاطي ممع 
هذه الحقوق . 


بافا البعد الغربي لحقوق الإنسان __ ۲۲ 


نخلص مما سبق أن ديباحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإن كانت .عجملها تنسجحم مع 
مقررات رسالة الإسلام ومبادئه إلا أا تخضع لإشكالات كثررة حارج دائرة الديباحة » منها ما 
ذكرت » ومنها ما سأذكره قي ثنايا الفصل ؛ لذا لا ينظر للنصوص عارية عن الإشكالات الي 
ترافقها واليي ترجحع .عجملها إلى منظومة القيم والحيط الفكري والفلسفي الذي تنتمي إليه . 
الا : نظرة إجالية لاتفاقيات مكملة للإعلان العا مي لحقوق الإنسان . 

كما ذكرت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبعه عدة اتفاقيات أخحرى مكملة له 
وأكثر تخصصية بلغت .عجموعها أكثر من المائة »> ولست بصدد ملاحققة هذه الاتفاقييات 
والمؤتمرات لكن ما يعنينا هنا بيان الوحهة الي تتجه بها منظومة حقوق الإنسان وهذا بعكن بيانه 
من حلال بعض المؤتمرات منها على سبيل الثال : 
-١‏ مقررات المؤتر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة (٤۹م)‏ . 

وهذا المؤتمر تضمن مقررات كثيرة تتعارض کلیا مع مبادئ الإسلام منها على سبيل 
المغال : 

أ- مقررات المؤتمر ركزت على كون الفرد هو الأساس ومصالحه ورغباته هي المعيار لا 
الدين ولا الأمة ولا التقاليد . 

ب- إا تحدثت عن إباحة الجنس دون افتراض وحود علاقة زواج والمعيار الأساسي هو 
ألا ينتقل بالممارسة الجنسية أي أمراض معدية » والمقابل استهجنت الزواج المبكر »› 
واستهجنت الأمومة المبكرة بغض النظر عن كومًا عن طريق زواج شرعي أو دونه . 

ت- الوثيقة لا تدين الإحهاض حى لو لم يكن ثمة حطر على صحة الأم » والمعيار في 
السألة هي كون الإحهاض آمناً . 

ث- أسست الوثيقة للشذوذ باستخدامها تعبير القرينين بدلا من الزوجين » وهي بذلك 
تشرع لعلاقة المثليين وتبيحها . 

ج- تدعو الوثيقة للمساواة التطابقية بين الرحل والمرأة > وحثت على إلغاء الفوارق الطبيعية 
بينهما حى على مستوى الوظائف . )١(‏ 


)١(‏ انظر يوسف : حقوق الإنسان في ظل العولمة ( ۲۳ وما بعدها) 


بافا البُعد الغربي لحقوق الإنسان _ ٣ل‏ 


۲- مؤتمر المرأة المنعقد في بكين ( ٥۹م)‏ . 
وهذا المؤتمر كان امتداداً موقر القاهرة إلا أنه تميز عنه ببعض الحوانب الأكثر انحلالاً منها 
على سبيل المغال : 

أ فرض فكرة حق الإنسان في تغيير حنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس » والإقرار بق 
المثليين والمطالبة بإدراج حقوقهم الانحرافية ضمن حقوق الإنسان » إضافة إلى حقهم تي 
الزواج المثلي » وتكوين الأسر والحصول على أطفال بالتبيي وتأجير البطون »› 
وبالمقابل م تتحدث الوثيقة عن الزواج الشرعي » ولم يذكر لفظ الزوج بكل الوثيقة › 
بل استخدمت لفظة الزميل بدلا من الزوج » واعبرت بعض حالات الجماع مسن 
الزو ج تدحل في باب الاغتصاب الزوجحي . 

ب- تطالب الوثيقة بحق المرأة والفتاة ني التمتع بحرية حنسية آمنة مع من تشاء وقي أي سن 
تشاء » مع تقرير الإباحية الجنسية » وإلزام جميع الدول بالموافقة على ذلك مع المطالبة 
بسن القوانين الي يعاقب يا كل من يعترض على هذه الحرية حى لو كان الوالدين › 
وهذا استدعى تقليص ولاية الوالدين على أبنائهما حي لو كانت تلك الممارسات في 
البيت . 

ت- طالبت الوثيقة بضرورة تثقيف المراهقين بالثقافة الجنسية والحمل الآمن » وتوفير 
الخدمات المناسبة هم في هذا ا لجال » مع ضرورة الاعتراف بحق المراهقات الحوامل في 
إكمال تعليمهن » وتوفير الرعاية الصحية هن » بل تدعو الوثيقة إلى ضرورة سن قوانين 
للتعامل مع حمل السفاح ورعايته عند المراهقات باعتباره حزء من حقها » وضرورة 
تعامل المستشفيات مع الحامل بكوما حامل دون السؤال عن مصدر الحمل » وها حق 
الاحتيار بين إحهاضه أو تسليمه لدور الرعاية لتربيته . )١(‏ 

هذه بعض مقررات مؤتمري القاهرة وبكين » وقد تتابعت بعدهما الملؤتمرات الي 
تقيمها مؤسسات الأمم المتحدة بنفس النهج مع تزايد وتيرة المطالبات الي تخرج الإنسان 
عن إنسانيته » و كانت تأت كلها تحت عناوين براقة كالمساواة بين الرحل والمرأة » أو 
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تحت عنوان : عالم حدير بالأطفال » أو الصحة الإنحابية » أو التدابير الواقية من الإيدز » 
ومن آحر هذه امترات مسودة مشروع الوثيقة المعروضة للنقاش في الدورة الواحدة 
والخمسين لمركز المرأة بالأمم المتحدة عام ۲٠٠١۷‏ م » وال بعنوان : « القضاء على جميع 
أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة الأنشى . » ؛ حيث سارت على النهج السابق »› 
وتضمنت عدة بنود مضمون بعضها : اعتبار أن علاقة الأسرة هي علاقة رحل وامرأة 
وطفل وليست علاقة أبوة وأمومة وبنوة » واعتماد مصطلح ( الجندر ) الذي يعي النوع 
بدل مصطلح ابحنس ليتسع لعلاقات الشذوذ وتشريع الحقوق هم أسوة بغيرهم » مع 
ضرورة رفع الحساسية الجندرية للفتيات المثليات ؛ حيث اعتبر التقرير أن رفض المجتمع 
لفات العاها ت ع م ل جد 0 كان ت ل عة اء كام 
لقوامة الرحل على المرأة مع المطالبة بتجرم وطء الزوجحة بدون رضاها » وإلغاء الطلاق 
بإرادة منفردة » وعدم إلصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة » وقي ججال مواجهة مرض 
الإيدز اعتبرت الأمم المتحدة أن أهم أسباب انتشاره هو وصمة العار الي تفرضها الأديان 
والمعتقدات والتقاليد في حق المرضى به » ولا سبيل للقضاء على وصمة العار إلا بتغفيير 
العادات والتقاليد وتحدي الأديان . 
هذه نظرة جحملة تبرز ما آلت إليه منظومة القيم وحقوق الإنسان وفق المفهوم الغفربي › 
وهذه النصوص الي تلبس ثوب الحقوق الطبيعية للإنسان تبرز مدى الانحراف الفكري والقيمي 
الذي وقع به الغرب » ومدى خطورة هذا الفكر على هوية الإنسان وإنسانيته وقيمه ومسيرته 
وبقائه . 
إنه تشريع للإنسان ممن يجهل بالفعل حقيقة الإنسان وقيمه وأبعاده واججاهاته » والسبب 
الرئيس قي ذلك هو تلك المعاندة من الغرب للبعد الديي لالإنسان ما أفقدهم التصور الشامل 
لأبعاد الإنسان المتعددة » فدائرة الوحي هي أوسع دوائر المعرفة وتتميز بالعصمة والكمال وهي 
الموحهة للعقل والحس » وبدوما يفقد العقل والحس البوصلة قي فهم الإنسان » وهذا أُبرزه 
بشكل أوضح خلال المبحث التالي . 


المبحث الثاني 
الإنسان : قيمه وحقوقه 


الإإنسان حور الوجود » وبوصلة الحياة على ك وكب الأرض » ومعرفة ما يصلحه أو 
يفسده يحتاج بصورة أولية إلى إحاطة .عاهية الإنسان ومقصد وحوده ومصدر امتيازاته » وطبيعة 
المسئولية الملقاة عليه لتستقيم حياته والموحودات حوله » وحقيقة أبعاده الحسدية والروحية 
والخلقية » والبعد الفردي والحمعي له » ونسبة كل بعد من الحقيقة الإنسانية » وآثار إغفال أي 
بعد على الوجحود والموية الإنسانية » وإدراك كلي لكل هذه الجوانب لا بعكن أن يتأتى ممن 
خلال المعرفة الملقصورة على العقل والحس وما يتفرع عليهما من علم وتجريب ؛ لأن العقل 
والحس - مع أهميتهما في جال المعرفة - قاصران » والقصور لازم هما » و حال أن يترتسب 
عليهما الإحاطة بكل المدحلات والمخرحات المتعلقة بالإنسان » ونحاح العقل والحس في بعض 
بحالات الطبيعة والكون المرئي لبساطتها قياساً على الإنسان لا يعن بالضرورة أن يواكب نجاحاً 
في فهم الإنسان وما يصلحه نما يفسده » وهذه حقيقة يقر ا العلماء حى على مستوى البعمد 
الطييٰ للإنسان فكيف على مستوى أبعاده الأخرى . 

يبقى القول أن الإنسان إذا أراد أن تستقيم عجلة حياته وينسجم مع ما حوله من 
موحودات لا بد أن ينطلق في معرفته لنفسه من خلال دائرة أحرى للمعرفة تتسم بالإحاطة 
والشمولية » وهذا لا يتأتى إلا من خلال دائرة الوحي الي تعتبر أوسع دوائر المعرفة وأصدقها › 
وهي الدائرة التي كانت تمثل منارات للبشرية عبر التاريخ قي أحلك مراحله وللإانسانية في أوج 
ضلالها وزيغها » ومن خلالها يتم توجيه السلوك الإنسان .عا يؤهل استمراريته ويجنبه الزيغ 
والضلال المفضي إلى هلاكه وضياع هويته وفقدان امتيازاته . 

ومعاندة الإنسان لدائرة الوحي والبعد الدييْ له من خلال تمميشها واتمامها وإحضاعها 
للعقل القاصر ليكون حكماً عليها يعم الأزمة الإنسانية وععن في إظلاها » ويسهم في شقائها › 
ويدحلها في تحارب لا متناهية يذوق الإنسان من حلاها ويلات ونكبات » لعل من أعظمها أن 
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ينسى أنه إنسان » وي هذه المببحث بيان لحدود المعرفة الناجمة عن العقل والحس ومدى إدراكها 
لماهية الإنسان وأبعاده المتنوعة » وما ترتب على ذلك من توصيف للمنهج الأمثل له قي حدود 
العقل والحس » وهذا عكن بيانه في المطالب التالية : 
الطلب الأول 
الإنسان فر من المعلوم وبجر من امجهول . 

يقول الدكتور ألكسيس كاريل مبرزا مدى جهلنا بالإنسان : « ..وواقع الأمر أن 
جهلنا مطبق » فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس 
البشري تظل بلا جواب ؛ لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنية ما زالت غير 
معروفة » إننا ما زلنا بعيدين جدأ من معرفة ماهية العلاقات الموجودة بين الميكل العظمي 
والعضلات والأعضاء ووجوه النشاط العقلي والروحي .. وهناك أسئلة أخرى لا عداد ها 
يعكن أن تلقى في موضوعات تعتبر غاية في الأمية بالدسبة لنا » ولكنها ستظل جميعاً بلا 
جواب » فمن الواضح أن جيع ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة الإنسان ما زال 
غير كاف » وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب . » )١(‏ 

هذه الكلمات صدرت قبل قرابة الست عقود أو يزيد عن أحد جهابذة الطب الحديث 
في كتابه المشهور : الإنسان ذلك المجهول » وبالرغم من طول عهدنا بتلك العبارات إلا أن الحياة 
ما زالت تسري فيها » وهي تشير صراحة إلى أننا امام طبيب حاذق وقف وقفة موضوعية واعية 
أمام حقيقة الإنسان وأسراره الباطنة . 

والمعلوم أن العلم والمكتشفات خحاصة في جال التكنولوجيا والطب قد قفزت قفزات هائلة 
منذ أربعينات القرن الماضي إلى زماننا هذا » فهل هذا احهول في نظر األكسيس كاريل وفي 
عصره قد تم اكتشافه في عصرنا » وهل علامات الاستفهام الي دارت قي فكر ذلك الطبيب قد 
تم التغلب عليها في عصرنا ؟ وهل متوالية الأسئلة الي لا عداد ها في نظره قد تم حصرها أو 
الإحابة عليها ؟ وهل جهلنا بحقيقة الإنسان قد حرج من طور الجهل المطبق إلى طور الجهل 
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البسيط الذي يمكن التغلب عليه ؟ أو هل خحرحت معرفتنا بالإنسان من طورها البدائي إلى طور 
متقدم بحيث بمعكن القول أن ما حققه العلم من تقدم كاف لسبر أغوار النفس البشرية ؟ 

الحقيقية السافرة أنه بالرغم من الطفرة العلمية والتكنولوجية المائلة » وبالرغم من تنوع 
الوسائل العلمية المعينة على فهم ظاهرة الإنسان إلا أن دائرة الجهول ما زالت أوسع بكثير مسن 
دائرة المعلوم » والارتقاء العلمي ألأنا إلى فرضية تكاد تكون مسلمة بديهية وهي أن التطور 
العلمي يستلزم تعميق تصورنا عن مدى تعقد ظاهرة الإنسان › وقد نكون أجبنا عن بعض 
الأسئلة الي تدور قي ذهن ألكسيس كاريل » إلا أن إحابتنا على تساؤلات الماضي قد فرضت 
علينا تساؤلات ی کا زا اا وأشد تعقيدا ؛ بحيث يمكن القول أن الإحابة 
على تساؤل واحد مما كان مثار استفهام في عصر كاريل قد فتح أمامنا الجال واسعاً أمام 
متوالية من التساؤلات الحديدة واليي لم تخطر في بال كاريل ورفاقه » وهذه الأسئلة الجديدة 
ا ع ا اوک ال طا بر ال فل اة 

فالمعلوم أن العلم الحديث قد حقق طفرة علمية في علم البناء المندسي للاإنسان ( المندسة 
الوراثية ) ؛ واستطاع أن يوصّف طبيعة التلقيح والاندماج المكون للخلية الأولية ثم طور التنامي 
المتوالي إلى أن يكتمل البناء الإنسان » واستطاع الإنسان أن يكتشف بعض أسرار الشفرة 
الوراثية وعمل بعض الحينات داخحل الكروموزوم أو الخلية » إلا أن حزء كبيرا من أسرار الشفرة 
الوراثية ما زال في طور الجهول » وجزء أكبر من تفاعل ذلك البناء المندسي المكون من مة 
تريليون حلية أيضاً ما زال قي طور الجهول » وأنا في حدود فهمي البسيط هذا العلم أجد آلاف 
الأسئلة الي تدور في خحلدي حول الإنسان وبنائه المندسي وسر حيويته ونشاطه ودينامكية 
تفاعله الداحلي وتأثره الخارحي وعواقب كل تدخحل بشري ي بنائه المندسي » وبعض الأسئلة 
قد يدحل ضمن المسائل المستعصية والأحجيات قي زماننا > وي ظي أن التساؤل عند متخصصي 
الهندسة الوراثية حول حسد الإنسان هي أعمق بكثير نما نتصور » بل يعكن أن تكون دار 
التساؤل بحجم عدد خلايا الإنسان ؛ أي ٠٠١‏ ترليون تساؤل » فكل خلية في حسد الإانسان 
حسب موضعها ووظيفتها وتفاعلها مع غيرها ما زالت تحمل سرا بحاحة لاكتشاف » وحئ 
نتصور ذلك أقول : ذكر العلماء أن الدي أن إيه (0.N.4)في‏ داحل كل حلية يحمل شريط 
معلومات تتضمن ٠٠٠٠‏ مليون معلومة › والسؤال الذي يطرح هنا : هل استطاع العلماء 
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اكتشاف أسرار هذا الحجم المائل من المعلومات الي يحملها الدي أن إيه ؟ وهل اكتشاف ألف 
معلومة أو حى مليون معلومة في داحل الشريط كاف لإعطاء تصور علمي منطقي في ظل غياب 
۹ مليون معلومة في طور احهول » وهذا فيما تصور الإنسان أنه أدركه » وما حفي عليه 
أعظم . )١(‏ 

فإذا انتقلنا من المندسة الوراثية إلى فسيولوجيا الإنسان وأردنا تحليل عمل الدماغ أو 
الأنسجة أو الغدد الصماء أو الطاقة الحيوية وبيولوجيا الإنسان أو وظائف الأعضاء وتفاعلها مع 
غيرها » أو طبيعة التفاعلات الكيميائية داحل الخلية الواحدة » أو كيفية احتفاظ بعض أعضاء 
الجسم بذاكرة تخزين للمعلومات .. إل فإننا سنجد أنفسنا أمام متوالية حديدة غير متناهية من 
الأسئلة الى تحتاج إلى إحابة حاسمة بعيدأ عن دائرة التخحمين العلمي . 

فإذا انتقلنا إلى النشاط الروحي داخحل الإنسان وعلاقة الروح بالحسد أو علاقتها بالبيفة 
والوجود والكون المرئي والأكوان الخفية فهنا أيضاً سندحل في متاهة وبر من امجهول لا ساحل 
له »> يكفي القول أن الإنسان عجز عن تصور علمي دقيق لظاهرة الأحلام البسيطة من حيث 
التكون والمدحلات والمخرحات » والعوامل المؤثرة ونظرة موضوعية لكل ما ذكر قي هذا البجال 
هي عبارة عن توصيفات وتخمينات لا ترتقي إلى درجة الحقائق . 

وإذا انتقلنا إلى علم النفس ازداد جهلنا بالإنسان وغابت قدرتنا الحقيقية على إحضاعه 
للتجريب » وأصبنا في فهمه جزء من الحقيقة على حساب كثير من الوهم اعترى أحزاء جوهرية 
في فهمنا للإتسان سيكولوجياً » وني ظن أن الإنسان قد تعرض لإاهانة كبيرة عندما أحضعنا 
فهمًنا له أحياناً لنتائج بعض التجارب على الحرذان أو القرود » أو باعتبارنا أن الإنسان حيوان 
مطور مع أن الحقيقة هي أن الإنسان هو حور الوحود ومركز الكون وهو كائن مغاير قي الماهية 
لكل الموحودات » يقول أستاذ علم النفس الدكتور سعد الزهران : « فالعلاج النفسي ما زال 
وليداً ولم يتجاوز القرن بعد » وليس من السهل على الإنسان الذي احتاج إلى آلاف السنين 


(۱) انظر مصباح : الاستنساخ بين العلم والدين ( ۳ وما بعدها ) ؛ الجمل : المندسة الوراثية الأمل والألم ر( ۳۹ وما 
بعدها ) ؛ البقصيمي : المندسة الوراثية والأحلاق ( ۹۰ وما بعدها ) ؛ البيض : مصلحة حفظ النفس ( ۲٠۸‏ وما 
بعدها ) 
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لاكتشاف بعض الظواهر المادية أن يفهم أهم جزء فيه بل في الكون ويستطيع أن يعاج ما 
يعتريه في عدة مئات من السنين . » )١(‏ 

يتلخحص مما سبق أن الإنسان ما زال جهولاً » فهو ما زال مرا من العلوم يقابله بحر مسن 
الجهول » ودائرة الجهول فيه هي أوسع بكثير من دائرة المعلوم . 


المطلب الثاني 
وسائل الإنسان في فهمه لذاته بعيداً عن الوحي 
انطلق الإنسان في حاوله فهمه لذاته وكنهه ومصالحه وحقوقه - خاصة الغربي 

بعدما نبذ الدين قي من دائرة المعرفة - من خلال وسائل يعتريها النقص والقصور والخلسل ؛ 
فترتب عليها قيماً وحقوقاً منكوسة لا تتناسب وفطرة الإنسان وحاجاته » وهذه الوسائل 
تنحصر تي أمور ثلاث وهي : 
أولاً : الهوى أو الشهوة النفسية أو الضمير الجمعي . 

وهذه الوسيلة وإن كانت دافعاً قوياً للعمل قي كوامن الإنسان إلا أَمُا لا تصلح 
مدايته لمنهج قوم في القيم والأحلاق وما يترتب عليها من حقوق لما قي طبيعتها من دواعي 
الضعف والخور » ولا فيها من جموح عن داعي الفطرة والاعتدال ؛ فالموى والشهوة النفسية لا 
حالة تميل بالإنسان إلى إشباع ميوله ورغباته ولو على حساب الآحرين » ولقد أضل المهوى 
العقل والعلم في كثير من الأحيان » فكيف يرجى منه أن يتولى المداية بنفسه » وقد يفسد مزاج 
الإإنسان فيرى الفضيلة رذيلة › والرذيلة فضيلة » يضاف إلى ذلك أن الهوى سبب للتتاقض 
والاحتلاف لاحتلاف الأهواء والأمزجة وبواعثها من شخص لآخحر » ومن وقت لآخحر » فهذه 
العوامل جتمعة لا تؤهل الهوى والشهوة النفسية لمداية البشرية لمنهج قوع قي القيم والأحلاق . 

ونظرتنا للضمير لن تختلف كثيرا عن نظرتنا للهوى ؛ إذ إن الضمير أيضأً وليد بيئته 
باعتبار أن أكثر مؤثراته مكتسبة ؛ لذا نحد أن هذا الضمير يستجيب لثقافة الشعب وقيمه الي 


)0( نقلاً عن الآثري : برهان الشرع ( )۲٠٠‏ 


بافا البُعد الغربي لحقوق الإنسان _ ۳٠۰‏ 


تحكمه » فإذا فسدت القيم فإن هذا الضمير يذوي أو يذوب أو يحوت أو تخمد حذوته أو تفسد 
الفطرة السليمة الموحهة له » فنلحظ أن الضمير لم بمنع الدول المتقدمة من إباحة السحاق 
واللواط » بل قد بعلي عليهم الضمير - بزعمهم - ضرورة مراعاة حقوق ملايين المئليين من 
حلال تشريع شذوذهم وتنظيم الحقوق المترتبة عليه > كذلك لم بنع الضمير الولايات المتحدة 
من حرق القمح وإلقائه في البحر لأن أسعاره انخفضت في حين أن ملايين من البشر بحاحة إليه » 
بل نحد أن هذا الضمير أحياناً ينطلق انطلاقات متحيزة » ففي اللحظة الى نراه يتام لجال اللرأًة 
العربية التلفعة بثويما حى أخمص رأسها » ويجد ذلك قسراً لحريتها » لا نحده يتأ لم بنفس الشاكلة 
لتجارة الرقيق الأبيض الذي يعرّض المرأة لأسو حالات الرق على مرأى من العام المتحضر وقي 
عقر داره . 
ثانياً : العقل . 

بداية لا ننكر قيمة العقل واستعداداته القيمة في الكشف عن حقائق الأمور ؛ ولا تنكر 
أهميته ومكانته في الحياة البشرية الي تدفع الإنسان إلى العمل وتمديه إلى السبل ؛ ولأحمية العققل 
جعله القرآن مناطاً ووسيلة للكشف عن حقيقة الوحود ولزوم وجود موحد له » ومن هذا 
الوحه نحد أن القرآن بمدح أولى الألباب ويذم الذين يعطلون عقوم » ولا يفقهون من خلاهِا 
حقائق الوجحود . 

فالعقل ( ) قيمة عليا لدى الإنسان به تميز عن سائر المخحلوقات » فهذا الوجحه لا تنكره 
> لكن ما ننكره هو استقلال العقل قي المداية > وكشف منهج متكامل للإإنسان يحقق له 
السعادة » فهذا ما لا بملك العقل وحده القيام به » وليس ديرا بان تناط به هله الهمة 
بأكملها » وإن كان يملك أن يدرك حانباً منها . 

فالعقل في طبيعته قاصر ؛ لأن أحكامه مبنية على المواد الي نزوده مما من خلال الحواس 
> والحواس باتفاق الحميع قاصرة ؛ لذا ما يترتب على ذلك من أحكام لا بد أن تكون قاصرة » 
هذا من وحه » ومن وجه آحر إن زودت الحواس العقل بأحكام خاطئة سيترتب على ذلك 


(## ) يشبه العقل ميزان الذاهب فهو صالح لما صنع له » لكنه لا يصلح لوزن الحبال » وحول الإنسان ججاهيل كثيرة من 
الغيب لا يستطيع العقل الاستقلال بإدراكها لأا حارج دائرة صلاحياته وقدراته . 


بافا البعد الغربي لحقوق الإنسان ۳١‏ 


أحكام حاطئة » وإن زودته بأحكام ناقصة ترتب على ذلك أحكام ناقصة » كذلك العقل لا 
محالة يتأثر بالموى والبيئة الحيطة به ؛ لذا جد له أحكاماً مختلفة في الشيء الواحد بالنظر 
لاحتلاف البيعات والثقافات » فالعقل وإن كان ملك إدراك حانب من المصلحة إلا أنه لا بعلك 
الإحاطة بها من جميع جوانبها . 

لذا نحد أن آراء الفلاسفة قد تضاربت قي المسألة الواحدة » وكلهم يستندون في 
نتائجهم للعقل » ومرد ذلك إلى أن التفكير الإنسان بطبعه حكوم بخصائص لا تؤهله للاستقلال 
بإدراك ما يصلح للإنسان مما يفسده من هذه الخصائص : 


. أنه لا يخلو من الخطاً وأنه منحصر في دائرة ضيقة‎ -١ 


— عدم اتساع دائرة العقل في إدراك الحقيقة من جميع حوانبها » فهو لا بعلك إدراك 
الماضي بحميع جوانبه ولا استشراف المستقبل من جميع وجحوهه ¢ ولا إدراك 
الحاضر من ججميع ما يلزمه ت 


› التفكير البشري لا يخلو من أن تمتزج فيه الحكمة والتدبر بالرغبات والعواطف‎ -٣ 
. و فيه الحكمة عن بعض مكاما حن تتمكن منه العواطف والرغبات‎ 


£ التفكير البشري به ضعف كامن يجعله عندما يبدع نظاماً أو يخترعه من نفسه لا 
به أن مرج فة ارا إل جاتب > و فرعا بين لبر لساب ۷ عت إل القن 
بصلة وكذلك تفضيل بعض على بعض » أو الاستئثار بفئة على أخرى من غير 
مستند عقلي » وهذه الازدواجية نعايشها الآن على مستوى حقوق الإنسان 
والديعقراطية والقوانين الدولية › فواقع التجربة يشهد هذه الخصيصة . )١(‏ 


فهذه المقاييس الأربعة للتفكير البشري لا تؤهله لوضع منهج للحياة أو رسم سلم القيم 
والأحلاق الي ترتقي بالإنسان نحو درحة الإنسانية المكرمة » أو توصيف كامل لحقوق الإنسان 
» ولو سلمنا حدلاً أن العقل بعلك أن يضع للإنسان منهجاً كاملاً في القيم و الحقوق تتناسب 


) انظر حمود : عالمية الدعوة الإسلامية ( ۳۷ وما بعدها‎ )١( 


بافا البعد الغربي لحقوق الإنسان ا 


مع البشرية بأكملها » فاي عقل هذا الذي تناط به هذه المسؤولية ؟ أيكون عقل فلان أو فلان ؟ 
أم عقول البشر جميعاً ؟ أم عقل طائفة خصوصة ؟ أم عقل أبناء عصرنا أم عقول الذين يأتون 
بعدنا ؟ أم عقول أسلافنا ؟ 
كذلك نلحظ من واقع التجربة أن العقل في كثير من الأحيان يكون سر بيئته » 
ويتأثر بأحكامها ؛ لذا نحده م بمنع يوماً ظلم الإنسان لأحيه الإنسان » فالعقل ‏ بنع امنود من 
حرق الزوحة حية إثر وفاة زوحها » وم بنع من أحذ البريء بجريرة الحرم كما في عادات الثأر 
وقتل أنبغ أبناء القبيلة ثأراً للمقتول » وهؤلاء لا ذنب لمم قي الحرعة مطلقاً وقد يكونون رافضين 
ها » كذلك لم نع العقل بروز فلسفات الاستعلاء العنصري » بل نحده أحيانا يغذيها وينميها 
ويبررها » بل نلحظ أن بعض من يوصفون بالعقلاء في البيعات المختلفة يتخذون العقل وسيلة 
للظلم » فأرسطو كان يرى قتل المشوهين والعاقين ني الحتمع لكي يضمن جتمعاً قويا » وعقلاء 
العرب في الجاهلية ساروا في هذا النهج متأثرين بطبيعة بيئتهم من ذلك تثلهم بالمئل القائل : « 
انصر أحاك ظالاً أو مظلوما » فهذا الثل .عفهومه الحاهلي هو تشريع للظلم » بل تلح ظ أن 
شعراء المعلقات الذين بمثلون نخبة العقلانية العربية كانوا يسيرون بنفس الاججاه » يقول زهير بن 
أي سلمى : 
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم )١(‏ 

فزهير الذي يعتير من عقلاء العرب يشرع الظلم ويعتبره أفضل وسيلة لدفع الظلم » ويسير 
في مجه عمرو بن كلثوم عندما يعبر في معلقته عن هذه العقلية المبيحة لكل طيش وسفاهة 
وهمجية متصورة فيقول : 

ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا (۲) 

فكل سفاهة وهمجية متصورة تقع من البعض بحاه قبيلة الشاعر ستقابله قبيلته ممجية 
وسفاهة لا بعكن تصور وقوعها » فهذا هو المنطق الذي أفرزه العقل الجاهلي . بل نحد نفس 
الشاعر في قصيدة أحرى يتغن بالظلم والمبادرة بالعدوان . 


)۳٣٤/١ ( المرحع السابق‎ )١( 
)۳۳١ ( انظر نبوي : دراسات ف الأدب العربي‎ )۲( 


۲۲۳ 


ب اف١‏ البُعد الغربي لحقوق الإنسان 


يقول عمرو بن كلثوم : 
اة ظال ن وا فطلا ولكکن سنبدا ظالمينا )١(‏ 

كذلك ل بمنع العقل الإنسان الحديث من الاستعلاء الذي يعبر عنه عمرو بن كلشوم 
الجحاهلي » بل يضيف إليه ثوباً عنصريا في الفكر الفلسفي » يقول البروفيسور ريتشارد هوفز تادر 
: « إن أول عمل يقوم به منشى المستعمرات هو تنظيف الأرض من الخحيوانات المتوحشة › 
وأكثر هذه الخيوانات توحشاً » وأكثر هذه الحيوانات إفساداً وأذى هو الإنسان المتوحش . 
طيها صك از ةامر االسكان لاضن مريك 

ونما قاله السيناتور ألبرت بفريج : « إن الإله م يقم بإاعداد الشعوب الناطقة 
بالإنجليزية آلاف السنين عبتا » أو للإدارة الكسولة . لا ! إغا جعلنا سادة لتنظيم العام » 
ولإقامة النظام في کل مکان تحکمه الفوضی .. لقد جعلنا نتکیف ونتطور فی شکل دول حت 
ندير الحكومات بين المتوحشين والشعوب الخرفة . » 

ويقول حون فسك : « إن العنصر الأنجلو سكسوي هو أصلح الأجناس الشرية › 
وإنه في المستقبل سوف ينتشر هو ولغته وثقافته على أربعة أخاس الكرة الأرضية . » (۲) 

فهذه هي معايبر العقل » وقد يدعي البعض أن الأمثلة الأحيرة تشير إلى عقلية حاصة ولا 
تدل على حكم العقل بوحه عام » فيرد على هؤلاء بأن هذه العقلية قشل حوهر الفلسفة 
البراجماتية المهيمنة على العام الغربي » بل دلالة الواقع كبر شاهد على مدى تغلغل هذه العقلية 
في تأثيرها على الحكم العقلي الغربي › يكفي القول أن العقل هو الذي شرع الشذوذ وأباح 
الزواج المثلي في العام الغربي على مستوى البرلمانات الغربية » بل على مستوى المؤسسات 
الدولية التي غيرت مفهوم الأسرة لكي تتسع للزواج المثلي . 
ثالث : العلم الذي يحصل بالمشاهدة والتجريب . 

المعلوم أن العلم المبيْ على التجريب على مستوى المادة له نسبة من الثبات والمصداقية › 
وأمكن ملاحظة القوانين الي تحكمه » أما العلم التجريي المتعلق بالدراسات الإنسانية فلا يحظى 


(١)انظر‏ سالم : دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام ( )۳٠٤/١‏ 
(۲) انظر الأقوال السابقة في الكيلايي : فلسفة التربية الإسلامية ( ۱۷۸ وما بعدها) 


بافا البعد الغربي لحقوق الإنسان ۳٤  _‏ 


يقس دة الات والضدافة ظا عقت ظاهرة اتات وضحة استكاه أسرارة ودياك 
تفاعله مع الغير ؛ لذا لا يكن تفويض العلم قي أمر تحديد منظومة القيم الخلقية وأصول المدنيية 
وحقوق الإنسان » وبقية الحدود الي تحفظ للإنسان قدرته على المضي في السبيل القوم »› فالعلم 
التجريي حى يؤتي هذه الثمرة يحتاج إلى شروط لا عكن احتماعها وهي : 
-١‏ أن يحيط العلم بجميع القوانين الفطرية الي تعيش تحتها الإنسانية . 
۲- أن يستكمل العلوم الي نها صلة في الإنسان وحياته . 
-٣‏ أن يتم الإحاطة بين معلومات هذين النوعين السابقين » ويقوم ذهن جمعي عبقري 
م و ا اا ج ھک آ د جد هو و 
منظومة القيم اللخلقية والأصول المدنية الي تحفظ الإنسان من العدول عن الصراط 


)١( . المستقيم‎ 


ولو سلمنا حدلاً تحقتق الشروط السابقة تبقى النتيجة حاضعة للتفكير البشري القاصر 
وامحكوم .عقاييس التحيز والتأثر بالرغبات والميول . بل نظرة استقرائية لسلم العلم التجحريي في 
الدراسات الإنسانية وعلم الأحلاق خد مدى التخبط والعشوائية التي بليت مما البشرية » ولعسل 
نتائج هذا التخحبط ظاهرة فيما آلت إليه الحضارة الغربية . 

فالعلم التجريي في الحالات الإنسانية ليس مؤهلاً لصياغة سلم القيم الإنسانية بطريقة 
متوازنة تحفظ لللإنسان إنسانيته . 

هذه وسائل الإنسان الثلاثة في صياغة منهج واضح في القيم والحقوق وهي كما 
اتضح لنا غير مؤهلة في رسم منهج محدود المعا م متوازن بين عناصره ومتكامل في أحزائه 
ويتناسب وفطرة الإنسان من جميع حوانب » وهذا يبرز ضرورة استقاء هذا المنهج من مصدر 
إلمي » والإسلام هو الواحهة الحقيقية هذا المنهج . 

كذلك تحديد حقوق الإنسان وما يصلحه نما يفسده وفق هذه الوسائل لا حالة 
سيعتريه النقص إما في الصياغة أو التحديد » وإما قي الممارسة أو التجسيد » وإما في التوازن 
والانسجام بين العناصر المكونة المختلفة ؛ ولئن نححت ديباجحة حقوق الإنسان في النصوص 


)٥٤ ( انظر محمود : عالمية الدعوة الإسلامية‎ )١( 


ب١افضا١‏ البُعد الغربي لحقوق الإنسان  o‏ 


الأدبية الدالة على حقوق الإنسان بوجه ما إلا اهُا حرمت الروح التي تضخ في تلك الديباحة 
الروح قي رصيد الواقع » فروحها أو مصادرها قاصرة يعتريها النقص والخلل واحدودية »> فهي 
أشبة بشجرة مترامية من سيقان وأوراق لكنها متزوعة الجذور من الأرض ؛ أي حرومة من سر 
الحياة الذي يكفل العطاء المئمر لتلك الشجرة . 

أما القيم والحقوق في ظل دائرة الوحي فهي أشبه بشجرة مترامية الأطراف راسخة 
اجذور (إهية المصدر ) الي تكفل الحياة والإيتاء والعطاء لمر للشجرة . 

المطلب التالث 
الإتسان والمنهاج ( صراع القيم والحقوق ) 

بينت سابقاً أننا مازلنا نجهل الإنسان » وإن التعاطي معه والتشريع له من خلال 
وسائل قاصرة يزيد من اغتراب الإنسان وضياع هويته » والأمر الُسلم به هنا أننا إذا كنا نجهل 
الإنسان وطبيعة تفاعله مع ذاته والموحودات حوله » إذا نحن لا غلك الاستقلال قي تحديد المنهج 
الذي يترتب عليه سعادة الإنسان وصلاحه رعاية لقاعدة : الحكم على الشيء فرع عن تصوره 
> فإذا م نمتلك تصوراً شاملا لحقيقية الإنسان وتفاعله مع الغير فنحن لا غلك الحكم على أن 
هذا ا منهج يحقق له صلاحه أو فساده » ويكون وضع منهج للإنسان مثابة تعسف مبيٰ على 
اجهل المفضي للضياع » إنه منهج حن لو اتسم بسمة العلم والتجريب إلا أنه قاصر محدود 
يدرك جانباً من الحقيقية على حساب حوانب أحرى كثيرة » وواقع التجربة يشهد ممصداقية 
هذه المسلمة ؛ حيث نلحظ التخبط والعشوائية بحكمان كثيرا من النتائج والتجارب ال حاولت 
رسم مستقبل الإنسانية وقيمها الي تنطلق من لاما » فترياق الأمس أضحى اليوم “ما ناقعاً» 
والذي کان بالأمس قا أضيح اليو باطلاً » والذي کانت له قیمته ومکانته بالأمس قد 
استحال اليوم لا يقام له وزن » فمن جحارب فرويد الي أغرقت أوروبا بالشذوذ والانسعار 
الجنسي إلى جحارب دوركام وبول سارتر إلى بحارب دارويين الي مسخحت حقيقة الإنسانية إلى 
تحارب ما ركس الي ألمت القيم المادية إلى غيرها من التجارب » وأولى بنا أن نبكي لشقاء النوع 
البشري كله الذي ترك وشأنه في حال من العجز والافتقار » بحيث يخيب في تحاربه مرة بعد 


أحرى » يتعثر فيسقط ثم ينهض وعشي ولا بعشي إلا ليتعثر مرة أحرى » وني كل عثرة له تملك 


باف! البعد الغربي لحقوق الإنسان  ۳٦  _‏ 


بلاد بأسرها وتفن شعوب بأكملها وتمسخ جوانب من إنسانية الإنسان » بل تغيب في مدارك 
المجهول قيم عليا لا غناء للبشرية عنها . 

بل نلحظ أن الإنسان عندما تصور أنه بلغ غاية التطور وبلغ سقف الغاية الإننسانية 
حرج علينا مناهج ظاهرها الارتقاء بالإنسان ورعاية حقوقه » وعاقبتها كانت غياب الموية 
الإنسانية » ومثال ذلك في حركة حقوق الإنسان المنتمية إلى الحضارة الغربية وتقافتها » فهي 
كغيرها من التجارب تفتقر إلى المرتكزات الثابتة والغايات المقصورة الواضحة والمعايير الضابطة 
الموحهة » وهذا ما يجعلها في كثير من الأحيان تتأرحح وتتخبط وتسير قي الججاه وضده » فهي 
ااا فر ف جد اوا وخا ج ااه رفطري راغا ي كد ار ت وا انا 
ضد إرادة الشعوب واختياراتها وقيمها » ولعل مكمن الخلل الجوهري فيها أا ركزت على 
حقوق الإنسان وأهملت أصل هذه الحقوق ومناطها وهو الإنسان نفسه » والت ركيز على حقوق 
الإنسان مع إهمال كيانه وإهدار حوهره هو من قبيل القيم المنكوسة المقلوبة حى أصبحنا امام 
إنسان الحقوق لا مع حقوق الإنسان » وذلك من خلال تضخيم البعد الفردي للإنسان على 
حساب البعد المجحماعي له » والتركيز على الحقوق وإهمال الواحبات » والوضع الطبيعي هو أن 
تكون عنايتنا بالإنسان - من حيث كونه إنساناً - أسبتق وأكثر من العناية بحقوقه لأن هذه 
الحقوق إغا أضيفت للإنسان واستحقها لكونه إنساناً » فالعناية بالإنسان قبل الحقوق هي الي 
تسمح لنا بتحديد هذا الامتياز وججعلنا نصونه ونحافظ عليه ونحسنه ونرقيه ونوجحه حقوق 
الإنسان ما يتلاءم ولا يتعارض مع هذا الامتياز الذي هو سبب وحود الإنسان حى لا نكون 
كمن يتمسك بالربح ويضيع رأس المال » بل نجعل رأس المال يعزز الربح وينميه . 

لا ينكر من جوانب إيجابية ني برامج حقوق الإنسان كرعاية الحريات والمساواة 
والعدالة واللجوء هرباً من الاضطهاد » إلا أا عجموعها مبنية على تحربة قاصرة في فم 
الإنسان وما يصلحه نما يفسده » حيث نظرت للإنسان على أنه كائن طييٰ فقط › أو بعبارة 
أحرى ارتكزت على النظرة المادية والتفسير المادي لكيان الإنسان وجحاهلت بعده الروحي ؛ لذا 
نحد أن الحقوق المادية الجسدية هي المهيمنة على ديباحة حقوق الإنسان العالمية بينما الحقوق 
الدينية والخلقية والروحية مهمشة ومغيبة » إا حقوق تعتي بالجانب المادي للإانسان وتغخفضل 
جوهره والأبعاد النفسية أو الروحية السامية لالإنسان وال تحعل الإنسان إنساناً . 
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لذا نحد أن هذه البرامج وإن كانت تحمل عناوين براقة ومواضيع إيجابية إلا ما قاصرة قي 
توصيف المنهج المتكامل لالإنسان من حهة » ومن جهة أخحرى يكون المنحى التطبيقي ها على 
حساب قيم الإنسان وذاته وحوهر فباسم حقوق الإنسان تصدر النداءات والتوصيات 
للاعتراف بحق الشذوذ الجنسي » وبحق الزواج المثلي وبشرعية الأسرة الناشئة عنه وبالحق ي 
إحهاض الأجنة ولو كانت في شهرها التاسع » وبالحق قي تغيير الجنس من ذكر إلى أشى ومن 
أنشى إلى ذكر » وباسم حقوق الإنسان يتم الدفاع عما يسمى بحرية العقيدة حن لو كانت عبادة 
للشيطان أو السحر والشعوذة والوصول إلى الانتحار الجماعي » وباسم حقوق الإنسان يتم 
الطعن بإنسانية الإنسان من خلال تشويه مثله العليا و أسمى مظاهره كالأنبياء » وباسم حقوق 
الإنسان يضغطون من أحل تعليم الطفل الثقافة الجنسية والحق في الممارسة الجنسية » وباسم 
حقوق الإنسان يتم تحويل العلاقة بين الرحل والمرأة من علاقة تكامل ووئام إلى علاقة تنافس 
وصراع وخحصام . )١(‏ 

كذلك نلحظ أن الموى والمزاحية والقصور التطبيقي في المناحي الإيجابية قي حقوق 
الإنسان أفضى إلى إهدار روح الحق وجوهره على حساب بقاء صورته » فحق الحياة - على 
سبيل المثال - قي بلاد حقوق الإنسان هو الأكثر عرضة للضياع والانتتهاك وذلك بحسب 
الإحصائيات ؛ حى أصبح الكثيرون لا يأمنون على حيام وعلى بيوقم . 

إضافة إلى ذلك أن منظومة الحقوق تركز على الحق وتمل الرعاية والتأسيس لوجوده › 
أوضح مثال على ذلك أن المادة الثانية عشرة لحقوق الإنسان تنص على أنه : لا يتعرض أحد 
لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو مسكنه أو مراسالاته » أو لحملات على شرفه و"معته »› 
ولكل شخص الحق في حاية القانون من مثل هذه التدخل أو تلك الحملات . 

فهذا النص يشير إلى أمور مهمة جدا وهي أن يحمي الإنسان شرفه ومعته عقتضى 
القانون » لكن ما هو أهم وأولى بالعناية والحماية هو وجود الشرف وبقاؤه بقاء حقيقياً وليس 
جرد ادعاء الشرف واللجوء للقانون لحماية هذا الادعاء . (۲) 


)١(‏ انظر الريسوي : إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان ( )٠١‏ » بحث مشترك بعنوان حقوق الإنسان حور مقاصد 
الشريعة . 
)"( المرحع السابق ( )۳٣۳‏ 
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يتلخص مما سبق أن أعظم مصيبة ارتكبها الإنسان - خحاصة الإنسان الغربي - هو إغفاله 
للبعد الدين قي فهمه لذاته ومسيرة حياته » والواقع العملي همذا المنحى يبرز بوضوح مدى 
الانتكاسة الي وقع فيها الغربي على مستوى القيم والأحلاق » ومدى التاكل الجتمعي الذي 
ينخر جميع جوانب حضارته » وعمق النتائج الأساوية الي وصل إليها على حساب إنسانية 
الإنسان وهويته وقيمه كما سيتضح لنا حلياً في المببحث التالي . 


ب١ف‏ البعد الغربي لحقوق الإنسان ۲۹ 


المبحث التالث 
الثمرة المترتبة على منظومة الحقوق والقيم الغربية 


لا ينكر أحدٌ أن الجتمعات الغربية قد نححت في جال العلوم والتكنولوحيا» بل 
وصلت فيه إلى درحات عالية حداً جحعلت بينها وبين العا لم العربي بوتا شاسعاً في هذا ا لجال » 
وكذلك لا ينكر أحدٌ أن هذه الطفرة العلمية إنغا كانت نتاج سياسات حكيمة مشجعة للعلم 
والبحث العلمي » وإفراز من إفرازات طريقة تفكير حرة اتسمت هما بلاد الغرب . 
كذلك لا ينكر أحدٌ أن الغرب أيضاً نحح في بعض جوانب حقوق الإنسان من 
حلال إفساحه الحجال للحرية الفكرية وتحقيقه نسبة من العدل وتكافؤ الفرص وتقدير الذات › 
والمساواة النسبية بين مواطنيه » ورعاية الكفاءات وتحفيزها إلى غير ذلك من الحوانب الإيجابية 
على مستوى طريقة التفكير واحترام الإرادات ورعاية الاحتلافات المتنوعة بين أفراده . 
فهذه الحوانب الإجابية وال سات ي إنشاء مدنية راقية دا مقارنة مع غيرها من 
المدنيات لا يعكن إنكارها » وقد أشار عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لذلك التفوق ؛ حيث 
قال المستوؤرد القرّشِئ عند عرو بن العَاص سيعت رَسُول الله يلو يقول « تقوم الساعَة 
والرُومٌ أكَثرٌ الاس ». قال لَه عَمْرّو: ابص ما تقول ! قال : اقول مَا سمت ِن رَسُول 
الله يك قال : لين فلت ذلك إن فيهم لصالا ربعا : إلَهُم لأَحلَمٌ الاس عند فة 
وأْرَعهم َة بد مُصبة > وأؤشكهُم كرة يغد قرو » وَخبْرهم ليسكين وتييم ييف 


2 ك 


يي 2 صف 
۰ 


وحامسة حَستة جَويلّة وَأَمْتَعُهُم مِن ظلْم الملوك. » )١(‏ 
فهذه عوامل الغلبة والتمكين الدنيوي وعوامل بقاء الدول وقوتا » وهذا تشخيص 
حكيم من عبدا لله بن عمرو رضي الله عنهما ينم عن فقه سياسي عميق » وهذا الفقه أرشد 


¢ 0م 1 
1 


إلبه ابن تيمية بقوله : « وَأَمُورٌ الاس كَستَقِيم في الدليّا مَحَ العَذْل الذي فيه الاشَيرَاك في 


(۱) اخحرحه مسلم برقم )۱۷٦/۸ ( ۷٤٦۱‏ 
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نوا ع الإ ٹم : اکر ِا كيم مح اَم في الحقوق وإن لم ترك في إنم ؛ لهذا قيل 
: إن الا ةيم الدرة َة ون كائ ت اورة ؛ وا قم الطاِمة إن كات تت فيل : 
ويال : اللا دوم مع العَذْل والكفر وَلّا دوم مَعَ الطَلْم وَالْسْلَام . » (۱) فهذا هو فقه 
سياسة الدنيا »وقد بجح الغرب في بعض حوانبه أكثر من المسلمين في واقعهم المعاصر وهم 
أولى بذلك » بل يجب الاستفادة من تحارب الغرب في هذه امجحالات لتحقيق نوع من الارتقاء 
قي حاني المدنية وطرق التفكير المنظمة والحفزة لالإنتاج العلمي » وتحقيق العدالة والمساواة في 
الحقوق . 

وبالرغم من نحاح الغرب في بعض الحوانب المنظمة لحياة الناس وسياستهم بالعدل ؛ 
إلا أممُم في جحمل الجانب المعنوي للحضارة الغربية لم يشهد نفس درحة التقدم والتطور الذي 
ناله حانب الآلة والتكنولوجيا والتنظيم المد والسياسي لحياة الناس » بل على العكس أصيب 
العام الغربي بانتكاسة في هذا الحجانب تحعلنا نقف أمامها حذرين لكي نيز بين مايمعكن 
الاستفادة منه من الغرب وما يحب أن نتجنبه لما يترتب عليه من أضرار قد تكون أشد بكثير 
تما ابتلي به الغرب نفسه . 

نعم حح الغرب في جحال العلم والتكنولوحيا » أو في الجاننب المدن و المادي 
للحضارة » لكنه على مستوى الإنسان والجحاتب المعنوي للحضارة ارتكس بمشكل لا 

والغريب أن الغرب عندما يعرض بضاعته علينا إنما ي ركز على الجانب المعنوي 
لحضارته » أي ي ركز على جانب القيم الي يتبناها > ويصورها لنا أا السبب قي رقيه وتطوره 
المادي . 

والكثير من العرب والمسلمين أصبح عندهم حلط وشعور بضرورة بجسيد التجربة 
الغربية كاملة قي الجحتمعات العربية لكي يجدوا لهم نصيباً في سلم التنافس الحضاري الحموم » 
والخلط مرده عدة أسباب : 
-١‏ الخلط بين الجانب المادي والمعنوي للحضارة الغربية وتصور أن الجانب المعنوي 


(۱) ابن تيمية : ججموع الفتاوی ( )۱٤١/۲۸‏ 


٤١ 


ب١ف‏ البُعد الغربي لحقوق الإنسان 


للحضارة الغربية كان وراء تقدمهم في الجانب المادي 
-٣‏ الفشل الذي يعانيه العرب في طرائق تفكيرهم وسلوكهم » وأحياناً قيمهم 
الاجتماعية حعل الكثيرين يرون في النموذج الغربي أنه يستحق أن يحتذى به » 
وأقصد قي القيم الاحتماعية تلك القيم الي تمس مبداً العدل والمساواة والحريات . 
-٣‏ جهلهم ما تعانيه الحضارة الغربية في شقها المعنوي وما حر عليها من ويلات كفيلة 
بإمائها عير تقلبات السنين القليلة » وهذا باعتراف عقلائهم . 
-٤‏ ربط الكثيرين بين واقع العرب الحالي وبين ترائهم الأصيل ؛ حيث يظن هؤلاء أن 
التمسك بالتقاليد الموروثة أو التراث العربي أو الإسلامي هو انكفاء وهروب نحو 
الاضي أو استمرار لسنوات الجمود الي مي ها العا م الإسلامي قي عقوده الأخيرة . 
-٥‏ جهل الكثيرين .عدى كفاءة التراث العربي والإسلامي في إنشاء حضارة عصرية 
تستطيع مواكبة كل التطورات من جهة والارتقاء بابجتمع من جحهة أخرى . 
فهذه العوامل جحتمعة حعلت الكثيرين ترنوا أعينهم نحو الغرب في تبعية كاملة وتقلييد 
أعمى » وحرمان من أي مناعة تحدد ما يحب أن نأحذه وما يحب أن نرفضه » وما يتناسب 
مع طبيعة تقافتنا مع ما يتنافر معها . 
لذا لا بد من بيان الحوانب السلبية لطريقة التفكير الغربية ومناهجها وما آلت إليه » لا 
أذكرها هنا من باب الانتقاص منهم » أو من باب المزايدة المبنية على احتلاف الدين والعقيدة 
» أو من باب ستر عوراتنا بفضح عورات الآحرين » فهذا ليس منهجي » بل انطلق في نقدي 
من باب كون إنساناً أشارك كل الإنسانية مومها » وأقدر كل حهد حكيم يرتقي فيها › 
ويحزني كل ارتكاسة تصيب الإنسانية في قيمها وإنسانيتها » ويؤلي أن أجحد شعي يتجه نحو 
حوانب سلبية جرت ويلات على أهلها باعتراف عقلائهم » وبالمقابل يتنكب ويغفل عن 
تراث أصيل يحمل بين طياته بذرة الخلاص لكل البشرية في فرصة ذهبية لا تعموض ليس 
للمسلمين والعرب › بل للإنسانية بأكملها » فنقدي هنا ينطلق من خلال جانبين : 
الجانب الإنساي : 
فأنا بكون إنساناً يهمي ارتقاء الإنسانية ويقلقي انحدارها » لذا النقد هنا منصب إلى 
نتائج تارا » وفي الحانب الإنساني يلتقي فكري مع عقلاء البشرية تمن خحاضوا بمذا الشأن 
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أمثال النصران ألكسيس كاريل صاحب جائزة نوبل في الفسيولوجيا واليهودي إبراهام ماسلو 
رائد علم النفس الإنسان » وغيرهم كثيرون ممن أهمهم حال الإنسانية وما وصلت إلييه في 


0 


تجارما . 
الجانب التحصيني : 

أنا كعربي مسلم يعيش في مرحلة ضياع الموية » ينظر إلى جتمعاته وهي تستورد 
بضاعتها كاملة من جحارب الآحرين دون وعي أو تمحيص خاصة في ظل عقدة تفوق الغفربي 
الي ابثّلي ها الكثيرون من أبناء الأمة » والأصل أن نستورد البضاعة المفقودة عندنا وال ليس 
ها مثيل قي بيشتنا هذا من جهة » ومن جهة أحرى جد العقل أيضا يفرض علينا عند اسستيرادنا 
أي بذور غريبة علينا أن ننظر إلى طبيعة الثمار الي أنتجتها في بيتها من ناحية » ومن ناحية 
أحرى هل تتلائم هذه البذور مع بيئتنا أم لا ؟ 

فهذه هي الحوانب الي ينطلق منها نقدي هنا » يأ القول أن الغرب لا يفتاً بعمرض 

ظومة قيمه علينا ويستخدم معنا الترهيب والترغيب لقبول بضاعته كاملة » ونحده لا يجتههمد 

في نقل التكنولوجيا والعلوم المادية إلينا بنفس الدرحة الي جتهد فيها لنقل منظومة حقوقه 
وقيمه أو الحانب المظلم من قيمه › فهو يريد أن يرى الحريات في ابجتمعات العربية وقد نحت 
نفس المنحى الغربي على مستوى الأسرة والمرأة والطفل » على مستوى الأفراد والحتمعات »› 
وييحث عن تلك الحرية المطلقة الي لا تبقي للفضيلة مشرباً أو متنفساً في بيتتنا » ونجده يلح 
على هذا الحانب كثيرا يروج له ويزينه ويعزي تخلفنا إلى غيابه » وهذا يقتضي منا أن ننظر إلى 
الثمرة المرجوة من منظومة القيم الغربية من حلال نظرة “مولية إلى ما أفضت إلى هذه المنظومة 
تي العام الغربي » واللبيب بغيره يتعظ » طبعا سيلحظ القارئ أني سأطنب وأتوسع في 
استقصائي لحوانب متعددة » فلا يظنن أن هذا من باب الترف أو الحشو ؛ لأن تصوراً متكاملاً 
لا أفضت إليه منظومة القيم والحقوق يستلزم هذا الإطناب » فأنا لا أأشخص هنا انحرافا حزثياً 
هنا أو هناك » بل أحاول تشخيص رة من جميع جوانبها لكي يأ عندنا تصورٌ شولي لأهم 
النتائج المتصورة من استنساخ نفس التجربة أو استدعاء بعض جوانبها . 


ب اف١‏ البُعد الغربي لحقوق الإنسان ۳ 


المطلب الأول 
نظرة إلى واقع الأسرة الغربية 


تعتبر الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع » وأهم دعامة من دعاماته » ومن خحلالها وفي 
ظلها بعكن أن تُغرس بذرة النشء الحديد غرسا يكفل هما التهيعة النفسية والاجتماعية المتكاملة 
في جو يكفل التوافق النفسي والاحتماعي والورائي » وتشيع فيه السكينة الروحية فيترعرع 
النشء من طوره الأول في بيئة متكاملة تكفل له جميع متطلباته بعيداً عن الاحراف وسوء 
التوافق . 

هذا هو الوضع الطبيعي لرسالة الأسرة » وانسجامها وتوافقها ينعكس إيجاباً على توافق 
الجتمع وانسجامه ؛ لذا امحافظة على الأسرة المكونة من زوحين » وضمن ضوابط زوحية تحقق 
الرسالة المنوطة ما يعتبر من أهم أولويات الحتمع » وبالمقابل هدم الأسرة .عفهومها التقليدي هو 
هدم للمجتمع بأسره » بل إحراج لالإنسان من معان إنسانيته . 

والناظر لواقع الجتمعات الغربية جد أا قد بدأت تمدم الأسرة عفهومها التقليدي › 
وهذا لا حالة يفضي إلى هدم احتمع بأسره تدرججياً » ويلقي بظلاله الكئيبة على القيم الإنسانية 
للمجتمع عندهم ؛ إذ إن انحلال الأسرة لا حالة يترتب عليه انحلال اجتمع بكل قيمه » ونحن 
هنا نعرض حال الأسرة قي الغرب بلغة الإحصاءات والأرقام لنرى ما توحيه هذه الإحصاءات 
من دلالات مستقبلية للمجتمعات الغربية . 
أولاً : الإنجاب في الأسرة الغربية . 

يلحظ أن مسألة الإنحاب في الأسر الغربية قد بدأت تتدن بشكل ملحوظ » وهذا يدد 

بشكل مباشر مستقبل الجتمعات الغربية » وقد بدأ الغرب يستشعر حطورة الأمر بأعلى 
مستوياته » وهذا التحذير حاء على لسان المفوضية الأوروبية الي دقت ناقوس الخطر بإعلاما 
بأن دولاً منها سوف تتلاشى قي الربع الأول من القرن الواحد والعشرين نتيجة لنسب الإنجاب 
المتدنية » والمتواصلة في تدنيها ؛ حيث تتحدث الدوائر الغربية عن النتائج للمترتبة على تراحع 
نسبة المواليد وزيادة نسبة الشيوخ في عموم الجحتمع الأوروبي › وهذه الزيادة قي نسبة الشيوخ 


ها أثرها قي زيادة العاطلين عن العمل وتقليل القوة القادرة على الإنتاج » وبالتالي تاكل الجتمع 
من الذاخل واندان نرا .6 
وبعض الإحصاءات تشير إلى ذلك التدني صراحة منها التقرير السنوي للحكومة البريطانية 
لعام ۹۲م » وفيه أن حجم الأسرة البريطانية انخفض من ۲۰۹ فرد عام ۱۹۷۱م إلى ٤١۲فرد‏ 
عام ۱۹۹۳م » أما عدد الأطفال في الأسرة البريطانية فققد تدن إلى نسبة ٠١۸‏ فرد في 
الثمانينات ما في ذلك الأولاد المتبنون . (۲) 
ثانياً : احلال عقد الزواج . 
- أكد )6٤۳(‏ من الأمريكيين أن زواحهم الأول انتتهى بالطلاق » كماأكد 
(06۷۱) من الأمریکیین الذین يرتبط بعضهم ببعض ویعیشون معا منڈ ٩۱۹۹م»‏ امم 
م يتزو جوا لإبعامُم بأن الزواج سيفشل . )٠(‏ 
- %۸0 من الزيجات في الدول الغربية تنتهي بالطلاق » ومليون حالة طلاق سنوياً في 
امریکا . )٤(‏ 
الفا : تغير مفهوم الأسرة التقليدي لدى الغرب . 
المشكلة الثالثة في الأسرة الغربية » وهي الأعظم حطر على بناء الجتمع نجمت عن تغير 
مفهوم الأسرة التقليدي ( زوج وزوحجة ) إلى مضامين حديدة بعضها تأباه أرذل البهائم فضلاً 
عن الإنسان » فالأسرة الغربية لم تعد هي الأم والأب معاً بل ازدادت نسبة الأسر ال تتكون 
من عائل واحد كالاب والاأم » حيث تذكر بعض التقارير البريطانية أن نسبة الأبناء البالغين 
الذين يعيشون مع والديهم قد انخفضت › وارتفعت نسبة الأبناء الذين يعيشون مع أحد 
الوالدين » ففي تقرير إحصائي لسنة ٦۹۹٠م‏ بلغت نسبة الأبناء الذين يعيشون مع أحد 


)١(‏ انظر : صحيفة الشرق الأوسط »› عدد ٠١ » ٦۳۰۷‏ شوال ٠٤۲١‏ ه» ( ٠‏ مارس ١۱۹1م‏ ) بعنوان المفوضية 
الأوروبية تدق ناقوس الخطر ؛ محلة ( ابجلة ) » عدد ٠١-۹ » ۸٩۱‏ مارس ۱۹۹۷م » مقال لفهمي هويدي 
بعنوان : الشعب الدر كي مهدد بالانقراض : الشيوخ قادمون وابحتمعات الغربية تدفع تمن انفلاتا . 

(۲) انظر مطبقان : الغرب من الداحل » الأسرة في بعض الجحتمعات الغربية المعاصرة ( )١۳‏ 

(۳)انظر زمزمي : المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن ( ۷۲) نقلاً عن صحيفة الحیاة : العدد ٠١۹٤٩‏ 

>٣ المرحع السابق نقلاً عن جلة الأسرة : عدد‎ )٤( 
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الوالدين إلى 1۲ ويضيف التقرير إلى أن نسبة الإنحاب بدون زواج بلغت إلى أكثر من 
٥‏ كما ازدادت نسبة النساء اللات يعرضن عن الإنجاب . )١(‏ » يقول ت ركي عيار : « 
يوجد في بريطانيا خسمائة ألف عائلة بدون أب وعشرة آلاف طفل يتيم يتم تبنيهم سنوياً 
في بریطانیا . » (۲) 

والأسرة الأمريكية لم تكن .عنأى عن هذا الخطر » حيث تشير التقارير الواردة قي بعمض 
الصحف الأمريكية أن نسبة العائلات المكونة من أبوين قد انخفضت في أمريكا في السنوات 
الخمس الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً بحيث أصبحت عائلة واحدة فقط من بين كل أربع عائلات 
أمريكية يعيش بينهما الأب والأم في مترل واحد. وتقول الإحصائيات أن نسبة عائلات 
الأبوين كانت تشكل %4٠‏ من نسبة العائلات الأمريكية في عام ۱۹۷١‏ وبحلول عام 
۰ انخفضت هذه النسبة إلى ۲٦,۳‏ ووصلت في عام ۱۹۹٩‏ إلى %۲۲,١‏ . 

ويؤ كد هذه الإحصائيات ما حاء في كتاب أمريكا اليتيمة » حيث يقول مؤلفه : « 

الليلة سينام أربعون في المائة من أطفال أمريكا بعيداً عن المنازل التي يعيش فيها آباؤهم » › 
ويضيف قائلاً : « إن فقدان الأب يعد من أكثر الاتجاهات الديموغرافية(السكانيق إيلاماً 
هذا الجيل» فهي السبب الأول لتراجع صحة الطفل في مجتمعناء وهي الدافع لكثير من 
المشكلات الاجتماعية من الجريعة إلى عمل الصغار إلى التحرش الجدسي بالأطفال . » ويقدم 
المؤلف بعض الأرقام قي هذا ا لجال وهي كالآٍ 
¬ كانت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع آبائهم عام ٠۱۹٠١‏ هي ۸٠,٤‏ % وتراحععمت 

هذه النسبة حالياً إلى %٦1,۷‏ 
كانت نسبة الذين يعيشون بعيدا عن آبائهم عام ۱۹٩۰‏ هي %۱۷,٥‏ وبلغت هذه 
النسبة 0۳٦۳‏ عام ۱۹۹۰ م. (۳) 


(۱) انظر صحیفة الشرق الأوسط › عدد ٦۰۱٤‏ › ۱۹ جمادی الأولی ۱۷٤۱ه‏ ( ۱۹۹1-۹-۲۸م ) مقال بعنوان 
: انقراض العائلة البريطانية التقليدية » وانظر مطبقان : الغرب من الداحل ( )٠٤‏ 

(۲) عيار : الطفولة في الغرب » صحيفة عکاظ › العدد ٩ › ۱۱۱٤۱‏ شوال »> ٤۱۷‏ ۱ه › ۱۹ فبرایر » ۱۹۹۷م 

David Blankenhorn.Fatherless America.( New York: Basic رضظۈl‎ (FY) 
)٠١ ( نقلاً عن المطبقان : الغرب من الداخل‎ » Books,1995(p 1& 18. 


ولم يقتصر الأمر على ما ذكرت بل زادت نسبة العزوف عن الزواج التقليدي إلى ما يعرف 
بالزواج التجريي (المساكنة ) ؛ أي أصبحت حالات الزواج بحكم الواقع عبارة عن تعايش رحل 
وامرأة تحت سقف واحد دون زواج رمي » وهذا الشكل أصبح شاثعاً في أورويا بصورة 
ملحوظة » ففي ألمانياً لوحدها يوحد قرابة المليون عقد زواج غير شرعي » ولي فرنسا يذكر 
المعهد القومي للدراسات الدمغرافية أن الزواج التقليدي أصبح عادة روتينية أقلع عنها الكثيرون 
> وانه تی عام ۱۹۹۷م فإن 0۳۰ من علاقات التعايش بين رحل وامرأًة تتم بدون زواج . (۱) 
» وني إحصائية أحرى بلغت نسبة الأسر الأمريكية بدون زواج ( %۲۲ ) عام ۱۹۹۰م » 
ووصلت إلى )06٤۸(‏ عام ١٠٠۲م‏ » وبلغت نسبة الآباء الذين م يتزوحوا على الإطلاق ( 
٥‏ من الرحال » و ( 6٤۲‏ ) من النساء . (۲) 

بل تطور حال الأسرة الغربية نحو تقنين زواج الشواذ ؛ أي زواج الرحل بالرحل والمرأًة 
بالمرأة » واعترفت كثير من المؤسسات القانونية الغربية بهذا الزواج » من ذلك مطالبة المحكمة 
العليا في كندا للحكومة الإقليمية في مقاطعة ( أونتاريو )بأن تعدل قانون الأسرة والزواج لديها 
خلال ستة شهور ليشمل زواج اثنين من حنس واحد » وأن يحصل الأزواج المثليين على كافة 
ارق ا ب اة 

وهذا لا يقتصر على كندا بل هي ظاهرة بدأت تحتاح كل الحتمعات الغربية » و أصبحت 
ضرورة في نظر البعض لحفظ ايجحتمع ؛ حيث طالبت كثير من الحمعيات الأهلية في الغرب الجتمع 
الدولي إلى ضرورة الاعتراف بالزواج بين فتاة وفتاة وذلك لحماية الأبناء وضمان مستقبلهم . 

ويلحظ إلى أن هذه الظاهرة من الاعتراف بزواج الثليين ( الشواذ ) قد بدأت تأحذ منحاً 
تشريعياً عالمياً بعدما تزعمت موجتها الأمم المتحدة في مؤتراتما التعددة منذ موقر القاهرة › 
الذي كان من أهم بنوده ضرورة تغيير تعريف الأسرة ليشمل الأسر المكونة من زواج المثليين 
والشواذ . (۳) ويلحظ من حلال موتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بالأسرة أن الغرب وانتكاسته 


)١١ ( انظر مطبقان : الغرب من الداحل‎ )١( 

(۲)انظر زمزمي : المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن ( 1۹) نقلاً عن جحلة النيوز ويك : العدد o۲‏ 

(۳) انظر جلة الدعوة » عدد ١ » ۱٤٦۱١‏ جمادى الأولى » ١٠٠٤١ه ١ ٠‏ أكتوبر ٤۱۹۹م‏ » مقال لعبد الحميد حمودة 
بعنوان : من نتائج مؤتمر السكان الزواج بين فتاتين ؛ مطبقان : الغرب من الداحل ( )٠۹‏ . 


ب١فا١‏ البعد الغربي لحقوق الإنسان ‏ ۷< 


على مستوى الأسرة ما تأباه أرذل البهائم يتجه نحو عولة هذه الانتكاسة وتصديرها نحو الأمم 
الأحرى باعتبار نتائجها ضرورة لحماية الأسرة في المستقبل » يقول المفكر الفرنسي ( حارودي 
) ني معرض تعليقه على مقررات مؤتر القاهرة : « من المدهش أن رئيسة ججمعية الأمههات 
الصغيرات في أمريكيا حذرت المسلمين في مؤتر القاهرة من خطورة الأمركة فقالت : لققد 
دمروا الجتمع الأمريكي › وجاءوا الآن بأفكارهم إلى الجتمعات الإسلامية حستى يدمروها 
ويدمروا المرأة المسلمة ودورها فيها . » )١(‏ 

هذا ججمل حال الأسرة في الغرب » وهي حال مأساوية تؤول بامحتمع بأسره نحو الاندثار » 
والسبب الرئيس في الميار المؤسسة التربوية الأول في ابجحتمعات الغربية هو غياب منظومة قيم 
حيوية تليق بإنسانية الإإنسان وتحفظ وحوده داحل تلك الجتمعات . 

والقارئ للإحصائيات الواردة من تلك الجتمعات وما يطراً عليها من زيادة مضطردة في 
النحى السلي يعلم أن المستقبل القريب مأساوي حداً وقد يستحيل إصلاح نتائجه المدمرة . 

المطلب الثاني 


وضع التربية ومنظومة القيم في المجتمع الغربي 


مم يقتصر الخلل والمدم في المؤسسة التربوية الأولى ( الأسرة ) في احتمعات الغربية بل 
تعداه إلى المؤسسات التربوية الأحرى بشكل متزايد وملحوظ .ما له الأثر المباشر على كل 
الجانب الحضاري والقيمي في تلك الجحتمعات »و ينذر باميار قيمي وأخحلاقي على مستوى 
الحتمع بأسره » ويفرز بيئة مفرخة للجرعة بأعلى مستوياتا مها تستحيل معه استقامة 
واستمرارية الحياة مدلولاها الإنسانية » وأمكن بيان ذلك في البنود التالية : 
أولاً : نظرة إحصائية . 

تكثر الإحصائيات الغربية الي تدق ناقوس الخطر على مستوى المنظومة التربوية برمتها في 

الغرب » من ذلك تقرير لروبين لويد مراسل الشركة التلفريونية إن بي سي ( )١8€‏ 
تحت عنوان « من أجل الال أم الحب » بغاء الأولاد في أمريكيا » 


م٠۱۹۹‎ ٤/۹/۱۰٩ انظر صحيفة الشعب الناصرية › العدد الصادر فی‎ )١( 
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وما جحاء ني التقرير : 

-١‏ تنفق الولايات المتحدة ٠۹مليون‏ دولار سنوياً لإصلاح الخراب الذي يحدثه 
الطلبة في المدارس » وإن نمن الزجاج الذي يحطم في مدارس مدينة واحدة يعادل 
عن بناء مدرسة جحديدة . 

۲- تنفق المدارس رواتب للحراس ما يعادل مان الكتب المدرسية » ففي لوس أنجلوس 
وحدها تنفق إدارة التعليم ۲ مليون دولار > وفي نيويورك > مليون دولار . 

-٣‏ في المدارس ضباط أمن مهمتهم منع الاعتداء على الحياة والأعراض »› ومع ذلك 
ذكر السيناتور (بيرتش باي ) عضو اللجنة الفرعية في الكونجرس لدراسة انحراف 
الأحداث : « إن عدد الطلبة الأمريكان الذين قتلوا خلال الخصومات في 
ساحات المدارس ما بين عامي -۷١‏ ٤۷م‏ يفوق عدد القتلى من الجنود 
الأمريكان في فيتنام خلال الفترة المذكورة . » 

٤‏ - يتكرر الاعتداء على المعلمين وتغتصب المعلمات والطالبات قي اليوم الواحد مثات 
المرات » ومن التعليمات الي توزع على المعلمات والطالبات ألا يقفن منفردات في 
أي ساحة من ساحات المدرسة . 

-٥‏ في مدينة نيويورك باع بين طلاب مدرسة واحدة من الحدرات يوميا ما قيمته 
٠١‏ دولار » وعند الحديث عن هذا الموضوع أضاف الباحث لوبين لويد قائلاً : 
« ومن الخطأً أن يستنتج من هذه الأمثلة أن مشكلات الخمر والمخدرات 
موجودة في مدارس المدن الكبرى فقط » ففي دراسة أجرقًا كلية الصحة العامة 
والإدارة الطبية في جامعة كولبيا في المدارس الواقعة في ضواحي ألينوي تبين أن 
٤4‏ % من الطلبة يتعاطون الماريجوانا » و۸١٠0۲‏ يتعاطون الباربتوريك › 
و 0۷٠۰١‏ يتعاطون الأمفتامين » 0۲١‏ يتعاطون مادة أل . سي . دي › 
و۲۱۰۸ یتعاطون الکو کایین › و۷۱ 0٤‏ يتعاطون المروین » . ویضیف 
لوبين لويد : « بالنسبة لكثير من الآباء ما زالوا يفرقون بين الخمور والمخدرات 
فالولد الذي يكتفي بالخمور يعتبر طفلاً مفضلاً مرضياً عنه أكثر من الذي 
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يتعاطى الماريجوانا » وهناك دلائل متزايدة تشر إلى أن انتشار الخمور بين الفتيان 
يعود لموافقة الوالدين الذين يعتبرون الخمور بديلاً أفضل من المخدرات › إن 
مدراء المدارس لا يفاجئون حينما يسمعون أحد الوالدين يقول : شكراً لاإله 
إنه يشرب فقط !! وهو يرى ابنه مخموراً يترنح قرب أسوار المدرسة . » 

-٦‏ في عام ٠۹۷٤‏ أصدرت نة حاصة قي ولاية نيويورك تقريرأ بعنوان « الجرية في 
المدارس » كشف أن هناك شبكات بغاء بحند الطلاب والطالبات في المدارس › 
ولقد ذكر أحد الطلبة الذي ظهر على قناة ( N8٤‏ إن زملاءه الطلبة والطالبات 
يشت ركون في البغاء ويستعملون المخدرات . 

۷- وعضي التقرير في سرد تفاصيل مرعبة لكل صاحب فطرة سليمة » تبرز مدى 
الاغعطاط الذي وصل إليه الإنسان الغريي . )١(‏ 


والأمر في الجحامعات يزداد سوءا ويقدم لنا ( لانسج لا مونت ) قي جحثه الشامل عن 
الجامعات قي الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان ( صدمة الحرم الجامعي ) صوراً وتفاصيل 
حطيرة عن مستوى الحياة الأحلاقية بين الهيعات التدريسية والطلبة . 
ثانياً : مراجعات على مستوى دولي لال التربية الغربية . 
في مطلع ٠۹۷١‏ قررت المنظمة الدولية للتربية ( اليونيسكو ) القيام .عراحعة شاملة لنظم 
التربية بعد إحساسها بأن هذه النظم لم تؤت ما يُومل منها من نتائج » وانطلاقا من هذا المدف 
شكلت نة دولية أسندت رئاستها إلى المسيو إيدحار فور رئيس وزراء فرنسا ووزير التربية 
الوطنية السابق وعضوية جمع من الخبراء من عدة بلدان » وقامت هذه اللجنة بزيارة ثلاث 
وعشرين دولة واطلعت على الدراسات المقدمة من يونيسكو خلال ۲۵ عاماً وكذلك اطلعت 
على ۸١‏ بحا أعدها خبراء تربويون من مختلف أقطار العام » وانتهت اللجنة من عملها عام 
۲م وأفرغت عملها قي جلد » وقد جاء ي تقرير اللجنة : « إن النظام التربوي السائد في 


Robin liod, For money OF 10vê jz الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية ( 111 وما بعدھا ( تقلأ‎ )١( 
:Boy prostitution in America . (New York :Random House Inc: 
Ballantine Books 1976 
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البلدان المنقدمة يتميز دائماً أو على الأقل في أكثر الأحيان بأنه مزدوج » وهو أنه نظام 
متخلف عن التقانة .. بل إنه له عيب آخر وهو أنه غير ملائم للبيئة الثقافية والوسط 
الأجتماعي والإنساين . » )١(‏ 
يلحظ من بند التقرير السابق أنه بالرغم من لطافة أسلوبه في توصيف حال التربية 
ومنظومة القيم إلا أنه تضمن عبارات توحي بمدى المأساة التي وصلت ها منظومة التربية في 
الحتمعات الغربية » من ذلك وصف أنظمة التعليم بالتخحلف وبعدم ملاءمتها لإنسانية الإنسان ؛ 
أي أَما تربية لا تصلح ولا ترتقي للمحافظة على المعان الإنسانية الي تحملها بذرة الإنسان في 
الوحود فهي هجينة على بيئته الثقافية وعلى وسطه الاجتماعي وعلى معاني إنسانيته . 
وقي موطن آخر يذكر التقرير : « .. من الضروري أن يحقق الإنسان الجديد نوعاً من 
التوازن بين إمكاناته الفائقة في الفهم والإدراك › وبين ما يجب أن يقابلها من الصفات المتعلقة 
بالطبع والعاطفة والأخلاق » ومعنى ذلك أن المعرفة ليست وحدها قوام الإنسان › لا ولا 
العمل » بل لا بد للإنسان زيادة على المعرفة والعمل أن يشعر بأنه يعيش في وئام مع نفسه 
ومع الآخرين . » (۲) 
إذا هي تربية خالية من أهم مضمون تربوي وهو الارتقاء بالجانب الفطري والقيمي 
والأحلاقي للإنسان » أو وفق التقرير تربية تعزز عداء الإنسان لنفسه وللآحرين » وقد لخص 
حون . س بروباحر حال التربية الغربية الحديثة بعدة نقاط تبرز حال الضياع الذي وصل إليه 
الغرب في هذا الجانب الحيوي للإنسان أهمها : 
-١‏ هناك قلق بأن التربية الحديثة تبحر تحت رححة التيار بلا هدف ولا دفة ولا حريطة ولا 
بوصلة » وإنه لا مقاييس محددة للحكم على تيارات الحياة . 
هتاك قلي بان أعداف: الفريية العاضرة غائمة ومتضاربة ول تولك ولاء قريا © وور 
التساؤلات » بأي المقاييس نتحقق من أهدافنا وقيمنا ؟ هل باتفاقها مع التعاليم الإلمية 
ام حسب ملائمتها للرغبات الإنسانية . 


(۱) إیدحار فور وزملاؤه : تعلم لتکون ( )۲١‏ 
(۲) إیدجار فور وزملاؤه : تعلم لتکون ( )١۲‏ 
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-٣‏ هناك قلق بأن التعليم العالي قد غالى قي جنب التعصب الدييي حن أهمل الدين وأصبح 
تعليماً لا دينيا أكثر نما يقتضي الأمر » وهذا أمر يثير التساؤل عما إذا كان هناك بعد 
دين للتربية تم إهماله . )١(‏ 


ثالقاً : انتقادات واسعة خبراء تربويين . 

( انتقد( بول وودرنج ) فلسفة التربية الأمريكية .مدارسها القائمة ونشر بحثه بعنوان‎ -١ 
انحطاط فلسفة التربية ) ونما حاء فيه : « يدور بحثي حول سقوط التربية في أمريكيا‎ 
وأا في أيامها السيئة » ليست المشكلة أننا قبلنا فلسفات زائفة › أو أننا لا غلك‎ 
فلسفة على الإطلاق مع أن هذا صحيح في نظر كثير من المربين » وإنا المشكلة أننا‎ 
توقفنا عن النظر في المشكلات الفلسفية › إن عدم انتباهنا هذه القضايا الفلسفية‎ 
جعلنا نخاف من التمييز بين ما هو عميق جاد وما هو سطحي تافه . » (۲) ولعل‎ 
هذا الانتقاد له علاقة بالفلسفة البراجماتية المهيمنة على أمريكيا الى نزلت .عفهوم العقل‎ 
من مستوى التفكير والعقلانية إلى مستوى الذكاء لتدبير أمور المعاش » وجعلت الحقيقة‎ 
من صنع الإنسان نما هون من مازلة الحقيقة وجعلتها أمرأ ليس بذي بال ولا يحتاج إل‎ 

۲- يقول البروفيسور إبراهام ماسلو (# ) رائد علم النفس الإنساني في كتابه ( حطر 
الانشقاق بين الدين والعلم ) : « إن الفصل بين الواقع الإنسان وامئل العليا مهد 
للعلم المنشق عن الدين أن يزعم أنه يتعامل مع الوجود المادي الملموس فقط ؛ أي 
أنه لا يتعامل مع غايات الحياة وأهدافها ومقاصدها الرفيعة »> وهكذا نجد أن كل 
نقد يوجه للدين الجزئي يعكن أن يوجه للعلم الجزئي كذلك . فالدين الذي يتجاهل 


)١(‏ الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية ( ٤۷‏ وما بعدها) 

(۲) الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية ( 6۹) 

(##) عمل ماسلو أستاذاً لعلم النفس في كلية برو كلين والمعهد الغربي لعلم السلوك الإنسان ورئيساً لدائرة علم النفس 
في جامعة برنديز ورئيساً للجمعية الأمريكية لعلم النفس » ولقد بلغ من تأثير ماسلو ومدرسته أن الحلات 
المتخصصة كتبنت عنه تقول : من الآن وحن قرن من الزمان رعا ستكون أكثر النظريات الموحهة لسلوكنا هي 
مقررات ماسلو وليس فرويد أو دارون وسكنر . » [ انظر الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية ( )٠١‏ ] 
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الواقع البشري ويتعامى عن مشكلاته يتطابق مع العلم الذي يتعامى عن العقائد 
والمغل العليا ويفصلها عن الحياة » فإذا كان الأول يتجاهل الحياة الواقعية القائمة 
ويتجاهل خبرات الإنسان نفسها › فإن العلم القاصر عن المخل العليا يهبط إلى 
المادي الملموس والمسموع › والنظور جردا عن القيم الإنسانية ويصبح سلعة 
تكنولوجيا يمكن لأي شخص يشتريها لأي غرض › ويصبح العلماء مرتزقة 
يتكسبون بالعلم ... لقد كنت أكتب عن العلم في القرن التاسع عشر وهنا أتناول 
الانشقاق بين العلم والدين ؛ أي الانشقاق بين الحقائق والقيم الذي ينتج علماً 
كسيحاً وديناً كسيحاً وحقائق كسيحة وقيما كسيحة ... ومن المسلم به الآن إن 
علماء النفس والطبيعيين والإنسانيين سوف يعبرون كل شخص لا يهتم بالدين 
وموضوعاته وقضاياه إنما هو إنسان شاذ أو مريض » )١(‏ وف جثه الثورة غير 
المرئية يقول : « إن التربية المعاصرة فشلت في تحقيق الذات لدى الدارسين » وإن 
هذا الفشل أكثر ما يبدو في الجامعات المشهورة » ثم حلص للقول : « إنه سيتردد 
في إرسال أبناءه إلى الجامعات التي توصف بأفا نمتازة كتردده في إرساهم إلى بيت 
دعارة . » (۲) ثم يضيف : « إن الناشئة يتطلعون إلى حقائق مؤكدة كتلك التي 
تقدمها الأديان والتقاليد الراسخة » ولقد مات في ضمائر هؤلاء الناشئة كل من 
الإله وما ركس وفرويد وداروين وم يعد لديهم مصدر للقيم . » (۳) 

۳- يقول رينيه دوبوا : « العلم متهم بتدمير القيم الدينية والفلسفية دون أن يقدم بديلاً 
لإرشاد السلوك أو تصورا عن الكون .. واليوم جد الإنسان من الصعب أن يعيش 
دون فكرة عن وجوده » أو إعان بخطورة مصيره . » )٤(‏ 


) وما بعدها‎ ٠٠ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 
)٠١ ( المرجحع السابق‎ )۲( 

(۴) المرحع السابق )١١١(‏ 

) ٦۳ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )٤( 


-٤‏ يخلص الكيلاني إلى القول : « أزمة التربية الغربية أفرزت جيلاً من المفكرين 
التربويين يعرفون بمدرسة المراجعين » من أمثال هربرت جنتز وصمويل بولز ومارتن 
كارنوي وكارير » وجول سبرنج › وتاسكونٍ وغيرهم من علماء التربية الذين 
ينتشرون في كثير من جامعات أوروبا وأمريكيا » ولقد انتهى هؤلاء المراجعون إلى 
شعار جديد خلاصته : التربية أفيون الشعوب » وبعضهم وصل لدرجة أنه دعا إلى 
إلغاء المدارس . )١(‏ 


المطلب الثالث 
مستو ی الجريمة في المجتمع الغربي 


المعلوم أن مستوى الحرعة يبرز لنا بوضوح طبيعة الثمرة المترتبة على منظومة الحققوق 
والقيم ؛ حيث نلحظ مستوى رعاية حق الحياة » ومستوى تحقيق الأمن للمجتمع » ومستوى 
رعاية الحرمات الخاصة وغير ذلك من الحقوق » فإن اعتبرنا منظومة القيم والحقوق الغربية 
عبارة عن بذرة » فهذه بعض أشكال ترما » وهذا هو المتصور حال سيرنا في مُجها » وخحلال 
الإحصائيات سأنوع فيها بحسب الترتيب الزمي هما لكي يكون عندنا تصور واستشراف 
واضح للمستقبل الذي ينتظر الإنسان الغربي . 
أولاً : نظرة إحصائية على مستوى الجربعة بشكل عام . 

-١‏ تضاعف عدد نزلاء السجون في الولايات المتحدة الأمريكية فيما بين الثمانينيات 
والتسعينيات إلى ثلائة أضعاف ما كان عليه من قبل؛ حيث بلغ عدد المسجونين 
۰,۰۰۰ نزیل فیما بین عامي (۱۹۸۰» ۱۹۹۳م) وهذا يعي ان نحو مليون من 
امواطنين الأمريكيين اتمموا بجرائم تخطت الحجز في مراكز الشرطة إلى دحول 
السجون؛ فإذا علمنا أن نسبة ما لا يكشف عنه من الحرائم تكون عادة أضعاف ما 


)٠٥( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 


بافا١‏ البعد الغربي لحقوق الإنسان o٤  _‏ 


يكشف عنه تبين لنا أن العدد الحقيقي للمتهمين بالإحرام بعكن أن ثل شعباً من 
الجرمين يفوق عدد بعض الشعوب الصغيرة. والعدد المعلن عنه في التقارير الرسمية قد 
تضاعف في السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت معدلات الجرعة إلى »)%٦٠٠‏ حي 
إن %٠٦٠‏ من ججموع الشعب الأمريكي كانوا ‏ كما تقول الإحصاءات _ 
ضحايا لحرائم كبيرة» و 00۸ منهم تعرضوا طمذه الحرائم مرتين على الأقل! . )١(‏ 
وقي إحصائية أحرى أفاد تقرير رمي أن عدد السجناء قي الولايات المتحدة سجل 
رقما قياسيا سنة۲۰۰۱ م إذ بلغ أكثر من مليوني سجين موزعين على أكثر مسن 
a ll‏ 

والإحصائيات السابقة تعتبر قلعة نسيياً ؛ حيث تزايد معدل الجريعة بشكل صارخ 
»> ولعل من أحدث الإحصائيات الي وقعت لدي هي ما ذكرها الدكتور المشهدان › 
وهو باحث متخصص في علم الإحرام » حيث نقل إحصائية السجون المركزية 
الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية بأنه مع ماية عام ۲٠٠۳‏ بلغ عدد السجينات 
المودعات في السجن خلال العام ٠١١١1۷١‏ سجينة من جحموع “٦‏ ملايين 
و ٩٠٠٠٠٠۰‏ الف سجين ؛ أي أن عدد نزلاء السجون الأمريكية في ۲٠٠۲۳‏ م بلغ ۷ 
ملايين سجين ؛ أي أن هناك سجين من كل ۲ أمريكي بالغ » وهذا العدد المهول 
من السجناء يكلف الولايات المتحدة مات للمليارات ؛ حيث تقدر كلفة الجرعة في 
أمريكيا ( )٠١ ١‏ مليار دولار تنفق ني علاج الضحايا » و( )٠٠١‏ مليار للتعويضات 
والتأمين » و( ٠٠١‏ ) مليون تصرف للشرطة » و ( ٠١‏ ) مليار تنفق على السجون 
. (۳) أما بالنسبة للمواطن الأمريكي ومدى إحساسه بالأمن » فإن %1٠(‏ ) من 
مجموع الشعب الأمريكي أي ما يعادل ( ۲۸ ) مليون أمريكي يحصنون أنفسهم في 
أبنية أحياء سكنية محروسة . )٤(‏ 


(۱) انظر باترسون : يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة ( )٠١‏ 

(۲) انظر صحيفة القدس العربي : العدد ۳۸١۱‏ 

(۳) انظر/د المشهدان الإحرام العالمي » وفشل العقوبات الوضعية ؛ جلة البيان » عدد ۲۲۲ ص ( ۷١‏ وما بعدها) 
)٤(‏ انظر يوسف : حقوق الإنسان في ظل العولة ( ۳۳) 


بافا البعد الغربي لحقوق الإنسان  o‏ 


-٣‏ ذکكر باترسون في كتابه ( يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة ) أن حرائم القتل المومية 
في أمريكا تبلغ سنويا ٠‏ جرعة » )١(‏ أي أن هناك حمسة وعشرين الف 
قتيل كل عام» يطلب للقتل بسببهم أمام العدالة خمسة وعشرون ألف قاتل! هذا لو 
افترضنا أن القاتل شخحص واحد في كل جرعةء فماذا لو تصورنا أن كل قتيل بعكن 
أن يشترك في قتله الواحد والاثنان والثلائة › إضافة إلى أن معدلات الانتحار بين 
الشباب الأمريكي أكثر من معدلات الانتحار في أوروبا بعشرين ضعفاًء وأكثر من 
معدلات الانتحار قي اليابان بأربعين ضعفاً (۲) » وقي إحصائيات جديدة ذكرها 
المشهدان بلغة الأرقام تحكي معدل الحرة ني أمريكيا بوحه عام : وقوع جريمة 
سرقة عادية كل ( ۴) ثواني » حريعة سطو كل ( )١٤١‏ ثانية ) سرقة سيارة كل ( 
)٤‏ ثانية » سرقة مقترنة بالعنف كل ( ٠١‏ ) ثانية » حرعة اغتصاب كل ( )١‏ 
ثواني » قتل كل ( )۳١‏ ثانية » .ععن أن هناك ٠٠١‏ حرعة قتل أو شروع في القتل 
كل ساعة . (۳) وني إحصائيات أحرى > جرائم في كل ثانية ني أمريكيا ما بين 
حطف وسرقة . )٤(‏ 

-٣‏ أما في روسيا فإن التقارير الواردة من هناك تفيد أن معدل حرائم القتل وحدها قد 
زادت إلى ما نسبته 0٥٠‏ أما الحرائم الأحرى فهناك ‏ حسب الإحصاءات- 
تنافسلٌ فيها بين ثلاثة آلاف عصابة منظمة . (ه) 

ثانيا : جرائم العرض . 

-١‏ إن النسبة العامة لمعدلات الزنا في الشعب الأمريكي تبلغ 0۳١‏ ويذكر الإحصاء 


الذي أورد هذه النسبة اما ليست نسبة الذين يقترفون هذه الجريعة مرة أو مرتينء وإنغا 


(۱) انظر باترسون : يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة . 

(۲) المصدر السابق ( ۸۸) 

(۳) انظر/د المشهدان : الإحرام العا لمي»وفشل العقوبات الوضعية ؛ جلة البیان » عدد ۲۲۳ » ص ( ۷١‏ وما بعدها ) 

ه١٤۲‎ ٤ صحيفة النخبة : عدد حرم‎ )٤( 

(ه) انظر: (حالات فوضى _ الآثار الاجتماعية للعولمة) من إصدارات معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية ( 
(٤‏ . 


هي نسبة (المنتظمين فيها)» ويقول الإحصاء نفسه: إن هذه النسبة هي فقط لحريعة الزنا 
وحدها بين العديد من الحرائم الحنسية الأحرى؛ حيث إن حريمة الزنا لا تمثل إلا نسبة 
۸ من بجحموع الحرائم الجنسية الأحرى» هذا من حيث وقوع حوادث الزنا 
بالفعلء أما من حيث النظر إلى الفغعل حتى ممن لا يفعلونه» فإن %٦۲‏ 
من الأمريكيين يعتبرون أن ممارسة الجنس حارج إطار الزواج أمر لا بأُس به!! 

إن امرأة من كل أربع نساء أمريكيات تخون زوحهاء ورحلاً من كل ثلاثة حاص 
يخون زوحته» والاعتداءات على الأعراض لا تقتصر على البالغين فقط» بل إن وجنا 
من كل سبعة من الأمريكيين ‏ كما تقول الإحصاءات ‏ تعرض للابتزاز الجنسي 
عندما کان طفلا أما الكبار فالاعتداء على أعراضهم يات موا بالاعتداء على 
أحسادهم وأرواحهم» فنسبة 0٤4۲‏ من الذين تعرضوا لاعتداءات حنسية قالوا إن 
الاعتداءات عليهم كانت شرسة وقاسية! وتذكر الإحصاءات أن معدلات الاغتصاب 
في أمريكا تزيد عن مثيلاتما في اليابان وإنحلترا وأسبانيا بعشرين ضعفاً . )١(‏ 

٠)١ (‏ تريليون ) دولار سوق البغاء قي أمريكيا » وثلث المواليد قي العام الغربي يأتون 
ا ق قافر ات ان فاح ی ای کا مین 
)٠٠١(‏ ألف دون الخامسة عشرة » وبلغ عدد حالات الإحهاض في أمريكيا في سنة 
واحدة ملیون و۲۹٥‏ ألف حالة . (۲) 

إن السبب في هذا التشرد الحنسي لا يقتصر على فساد البيعة المادية فقط أو الخخحواء 
الروحي فحسب» وإنما يرحع أيضاً إلى فساد المنظومة الأحلاقية قية التي تخيم على رؤوس 
تلك الشعوب الضالة» وال جحعلت من اقتراف ا ع قيا سو اتان 
فنجان القهوة أو تدحين السيجارة» حي إن %٥۳‏ من النساء الأمريكيات قلن بان 


( انظر: (حالات فوضى  الآثار الاجتماعية للعولة) من إصدارات معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاحتماعية‎ )١( 


.) ٩٩۹-۸۸( ؛ باترسون : یوم أن اعترفت أمریکیا بالحقیقة‎ )( ٩ 
) 1٩ ( انظر زمزمي : المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن‎ )۲( 


ب افا البُعد الغربي لحقوق الإنسان س o۷‏ 


لن يترددن قي خيانة أزواحهن في مقابل خيانة الأزواج ههن! و٠۲‏ من الرحال الذين 
اقترفوا حرائم حنسية قالوا إن ضحاياهم طلبن منهم ذلك!. )١(‏ 

ه- إن فتاة من كل مس فتيات في الولايات المتحدة يفقدن بكارتمن قبل سن الثالشة 
عشرة!! والنسبة تزيد كلما زادت الأعمار! 

٠‏ عدد الغليين والشواذ جنسيا في أمريكيا يتجاوز ٠١‏ مليون نسمة يكفي القول أنه في 
عام ۱۹۹۳ في عهد كلينتون تظاهر أكثر من مليون شخص للمطالبة ب (حقوق 
الشواذ)» وقد صيغت هذه (الحقوق) في ثلائة مطالب قدمها ممثلو المتطظاهرين إلى 
المكتب الرئاسي في البيت الأبيض وتضمنت ما يلي: المطالبة بتعديل القوانين الأمريكية 
لضمان حقوق الشواذ قي المساواة بغيرهم وإلغاء الإجراءات (العنصرية) الي عارسها 
رحال القانون الأمريكي ضدهم ورفع الحظر المفروض على الشاذين جنسيا 
في الالتحاق بالجيش الأمريكي» و مناشدة الرئيس والكونجرس زيادة الميزانية الملخحصصة 
لمكافحة مرض الإيدز الذي يفتك بالشواذ! وقد تفاعل الرئيس الأمريكي مع هذه 
الطالب ووعد بتنفيذها . (۲) » وبلغة الأرقام والإحصائيات فإن )‰١٠(‏ من الذكور 
الأمريكيين قد مارسوا الجنس المثلي (اللواط) في حياتمم» كما أن عدد من يارس 
السحاق بين النساء الأمريكيات بلغ )٠,٥(‏ مليون امرأة وفقاة (۳) .و )6٤۲(‏ 
من سكان النمسا م يمانعوا من إصدار قانون يسمح رسمياً للرجل بالزواج من رحسل 
)٤(‏ .وقي دراسة أن )٤١(‏ من الرهبان يمارسون الشذوذ الجنسي »و )6۸٠(‏ 
منهم زناة )١(‏ » وقد اعترف الرئيس الأمريكي السابق كارتر بحقوق (١۲مليون)‏ 
أمريكي من اللحنسين يمارسون الشذوذ الجحنسي بكل أنواعه(1) » و في عام ٤۹۷٠م‏ 


)١(‏ المصادر السابقة 

(۲) صحيفة ) 27-4-1993 U.S.A today‏ 
(۳) جلة ابجتمع : العدد ٠١۸١‏ 

٠١١ صحيفة الفرقان : العدد‎ )٤( 

(ه) غزال : فول مس الحضارة الغربية ( )٠٤‏ 

(1) جلة الجتمع : العدد ٠٠۳‏ 


ب١فا‏ البُعد الغربي لحقوق الإنسان ‏ 0۸ 


وافق البرلان السويدي على زواج الأشقاء من بعضهم › وبا ركت الكنيسة هذا 
العمل(١)‏ 

۷- اجحه العا لم الغربي في السنوات للماضية إلى ضمان الحق لمن أراد ممارسة الشذوذ الجنسي 
بل وساوى بين الشواذ جنسياً والمثليين وبين الأسرة الطبيعية المكونة من رحل وزوجحة 
في الحقوق» وأعطى القانون هؤلاء المثليين الحق قي تبي الأطفال. و المؤ لم في الأمر أن 
کل من يوجه أي انتقاد هذه الحماعات الشاذة يعتبر معادياً للnلıة (Homophobic)‏ 
ويصبح عرضة للملاحقة القانونية. 

۸- تكاثرت الحماعات ذات المعتقدات الشاذة المبنية على السحر والشعوذة وإباحية 
الجنس؛ والمدهش أن كل هذه الجماعات الشاذة تحظى بالقبول قي الدول الغربية 
والدول المقلدة طها» ويسمح هم .حمارسة معتقداتم بحرية تامة. 

۹- تحتل الولايات المتحدة الم ركز الأول بين الدول الصناعية في عدد الإصابة رض الإيدزء 
وضحايا هذا المرض الناتج عن الممارسات الحنسية غير المشروعة وغير الطبيعية قد بلغ 
قي العا م فی عقد واحد فقط (من عام ۱۹۸۱ ۱۹۹۱م) وا ا ا 
شخص» منهم مائة وثلاثون ألف أمريكي» وكان متوقعاً أن يصل الضحايا مع فُاية 
العام ٠٠١۲م‏ إلى ٠١‏ مليوناً من المصابين بفيروس الإيدز في أنحاء العام . 

- وف دارسة أخحرى أكثر شمولية تفيد بأن الإيدز حصد ما بين عامي ( ۱۹۸۱م‎ -٠ 
مليون إنسان عام ٠۲۰۰م أي .ععدل‎ )٥۰۳( ۰۱م ) ۲۲ملیون إنسان كما أصیب‎ 
شحص يومياً . (۲) » وهذه الإحصائية وسابقتها تدلان على أن نسبة‎ )٠٤١٠٠١( 
. الإصابة في الإيدز في زيادة مطردة ومتسارعة‎ 

-١‏ ذكر مركز الضحايا الوطيي ومركز الأبحاث ومعالحة ضحايا الاغتصاب في دراسة له 
في واشنطن أن تمان وسبعين امرأة يتعرضن للاغتصاب كل ساعة أي .معدل ستمائة 
وثلاثة ونمانين ألف امرأًة في السنة. وتضيف الدراسة أن 1۳ من النساء قي أمريكا 


)۷۷( غزال : أفول شمس الحضارة الغربية‎ )١( 
)1٩ ( (۲)انظر زمزمي : المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن‎ 


°۹ 


ب١ف‏ البُعد الغربي لحقوق الإنسان 


تعرضن للاغتصاب على الأقل مرة واحدة في حياتمن وأن ٠١‏ في للمائة منهن كن اقل 
من ۱۸ سنة و0۲۹ منهن كن دون الحادية عشرة من العمر كما أن 0۳۲ كن بين 
سن الحادية عشر والسابعة عشر. )١(‏ » وقي إحصائية أحرى فإن نسبة النساء الوا 
مورس ني حقهن الاغتصاب يعادل ( %۲۳-۲١‏ ) (۲) » بل أصبحت ظاهرة 
التحرش الحنسي ظاهرة عامة أصبحت تلاحق حى مراكز الأمن والشرطة حيث ل 
تسلم الشرطيات قي بريطانيا من التعرض للتحرش من زملائهم حن أن الحكومة 
البريطانية كلفت مراكز بحثية لدراسة هذه القضية . (۳) . 
ثانا : جرائم الرقيق الأبيض . 

-١‏ تشير آحر الإحصائيات إلى أن هناك ما بين ۲٠١‏ الف إلى ٥٠٠‏ ألف امرأة وفقاة 
يعملن في سوق الدعارة بأوروبا أغلبهن من دول البلطيق والبلقان ابتداء من روسياء 
مرورا بأ وكرانيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وبولندا وتشيكيا وسلوفاكياء وانتهاء برومانيا 
وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا وصربيا والبوسنة وألبانيا. وتقول إحصائية صادرة عن 
وزارة الداحلية الأ وكرانية أن حوالي ٠٠٠‏ ألف امرأة وفتاة دون سن الثلاثين غادرن 
أ وكرانيا حلال السنوات العشر الاضية عن طريق عصابات المافيا. ومن وسائل 
العصابات المنظمة استخدام الفتيات أنفسهن في استدراج بنات جنسهن لمستنقع 
الدعارة من خلال تزيين ذلك العمل وإظهار حاسنه الماديةء مقاببل حياة اللضنك 
الاقتصادي والاحتماعي قي البلد الأصلي للضحايا . 

۲- يقدر عدد الأطفال الذين يتم استغلالحم في العام بنحو ۲٤٠١‏ مليون طفل» منهم (وفق 
إحصائيات الأمم المتحدة)» أكثر من مليوني طفل يتعرضون للاستغلال الجنسي 
ويعاملون معاملة الرقيق. وتي روسيا تم تسجيل قتل ٠٠۸٠‏ طفلا على يد والديهم 
باشكال ختلفة بين ٠٠٠٠١‏ وه ۲٠٠‏ وفق صحيفة «بليك» الصربية الصادرة قي بلغراد. 
ويوجد في روسيا الآن أكثر من مليون طفل بدون والدين » ويزيد هذا العلرد باضطراد 

)٠١ ( انظر المطبقان : الغرب من الداحل‎ )١( 


(۲) جحلة اججتمع : العدد ٠١۸١‏ 
(۴) المرجع السابق ( ۹) 


بافا البُعد الغربي لحقوق الإنسان _ 1٠‏ 


كل سنةء وتقذف بيوت الفقر بأكثر من ٠٠١‏ ألف طفل قي الشارع وكثير منهم أبناء 
فتيات دون سن السابعة عشرة ومنهن قي سن الحادية عشرة. وتتخلى النساء قي براغ 
عن ۲١‏ ألف طفل سنوياء ويتم التقاط هؤلاء الأطفال وبيعهم من قبل عصابات الجرعة 
المنظمة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. 

۳- أكدت دراسة قامت ما جمعية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بيع ۲١‏ مليون طفل 
حلال السنوات العشر الأحيرة ليعيشوا طفولتهم في ظروف معيشية قاسية )١(‏ 

-٤‏ قدرت وزارة اللخارحية الأمريكية عدد الأطفال والنساء الذين تتم المتاحرة مهم في 
أغراض الدعارة هو )۷٠٠(‏ الف )۳( 

-٠‏ لا تزال تحارة الرقيق الأبيض تستحوذ على اهتمام المنظمات الدولية غير الحكومية 
والتابعة للأمم المتحدة» في حين لا تزال وسائل الإعلام تتعامل مع الظاهرة في شكل 
أخحبار متفرقة من حين لآخحر وينظر إليها كخبر أو حادث كبقية الحوادث بينما المسألة 
تمس الواقع الإنساني بكل أبعاده المادية والنفسية والروحية. ويبدو أن تحارة الرقيق 
الأبيض في أوروبا رغم الاهتمام ما من الناحية الأمنية م تلق العناية الكافية إنسانيا 
واقتصادياء ولذلك لم تفلح الأجحهزة الأمنية والرقابة في مكافحتهاء في حين نجحد أن 
عصابات المافيا والجرية المنظمة تمكنت من ابتكار وسائل حديدة للإفلات من قبضة 
الرقابة وعناصر الشرطة» أو أن كل العناصر سابقة الذكر التقت جيعا لتشكل مأساة 
مغفولا عنها أو لم تواحه بالشكل المطلوب الذي يحتمه الموقف. 

- وتعتمد شبكات الرقيق الأبيض في حلب الأطفال على مصادر عدة منها : سرقة 
الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات والادعاء باهم ماتواء وحجز الأطفال قبل 
ولادم من غير المرغوب فيهم حاصة الأطفال غير الشرعيين» وإيواء المراهققات 
والعاملات قي سوق الدعارة الحوامل» ومؤجرات الأرحام اللواتي يتم وضعهن في 
أماكن سرية وتنتهي مهمتهن بعد الوضع فيباع الأطفال أو يستخدمون في تجارة 


٠۷۸۳ جلة الدعوة : العدد‎ )١( 
www.usinf0.Sa®.£0¡0V موقع وزارة الخارحية على الانترنت‎ )۲( 


بافا البُعد الغربي لحقوق الإنسان س N"‏ 


a 


الأعضاء البشرية» بل وصل الأمر إلى حد تريب المخدرات في بطون الأطفال بعد 
قتلهم وحشو بطومُم باميروين والك وكايين وغيرها من الآفات السامة. إضافة إلى شراء 
الأطفال من ذويهم كما يحدث في ألبانيا حى الآن» حيث بباع الأطفال في سن مبكرة 
بسعر يتراوح بين ٦‏ و١٠‏ ألف يورو ولا سيما إلى الإيطاليين والفرنسيين والألمان. 
يشير تقرير أعده احلس الأوروبي إلى أن أرباح عصابات الحرعة المنظمة ارتفعت في 
المدة الأحيرة إلى نسبة ٠٠٠‏ قي المائة في سوق ببلغ عدد ضحاياه والمتعاطيات معه نحو 
نصف مليون امرأة ربعهن من منطقة البلقان وتحصد منظمات الجرعة المنظمة من هذه 
التجارة اأکثر من ٠۳‏ مليار يورو سنويا. 

وني دراسة أعدّما منظمة مساعدة الأطفال التابعة للأمم المتحدة «يونسيف» ذكرت أن 
التجارة الدولية غير المشروعة بالنساء والأطفال تزيد في العام باطراد وخحاصة لي 
أوروبا. ووفقا لنتائج الدراسة الي أعلن عنها قي مدينة كولون بالمانيا «يتم سنويا بيع 
٠‏ ألف نسمة بينهم أطفال ونساء وفتيات في دول الاتحاد الاوروبي ۸٠‏ في المائة 
منهم لا تتجاوز أعمارهن الثمانية عشرة سنة غالبيتهم من دول البلقان»» وأن 
٩٠ «‏ في المائة من الضحايا أجبرن على تمارسة الدعارة» وم تفلح جميع الدعوات 
الي يطلقها المسئولون الأوروبيون قي الحد من هذه التجارة الرائجة. 

نمرت عة اردان اة قا شل کت فى اسي فار 
الرقيق الأبيض للفتيات الصغيرات اللاتي ل يتعدين سن الطفولة قي بريطانياء مشيرة إلى 
أن عدد اللواتي يرغمن على ممارسة الرذيلة بلغ حوالي ٠۸‏ لف طفلة وامرأة. 
فيما يبلغ عدد السكان في بريطانيا حوالي ٠٠‏ مليون نسمة. ويقول التحقيق: إن 
الشرطة البريطانية اكتشفت في قضية واحدة في شيفيلد سقوط ۳۳ فتاة قاصرًا ضحايا 
الاستغلال الحنسي من قبل رحال يكبروهن بالسن وهن بين سن الثانية والخامسة 
عشرة من العمر. و أضاف التحقيق أنه يجري خداع الفتيات الصغيرات من قبل رحال 
يتظاهرون في بادئ الأمر على أَمُم "أصدقاء خلصين" لمن ومن ثم يأحذوهن إلى مدن 
وبلدات أحرى بعيدة حيث يخضعوهن لمزيد من الاستغلال والتجارة الحنسية الفاحشة. 
وينقل التحقيق عن مسعولين في الم ركز البريطاني للاتجار بالبشر قوهم: إنمم حصلوا على 
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تقارير تتحدث عن فتيات» لم تتجاوز أعمارهن بعد سن الثانية عشرة من العمر» وقد 
أكرهن على ممارسة الفاحشة بحدود ۲١‏ مرة في الليلة الواحدة! 


رابعاً : جرائم العقل ر المخدرات ) . 


هناك إجماع على أن الشعب الأمريكي هو أكثر شعوب العام إدمانً للمخدرات» 
والإحصاءات تقول في ذلك إن %۳١‏ يتعاطون خخدر الماريجواناء و٥ %١‏ يتعاطون 
الك وكاين» و %۲٤‏ يتعاطون أنواعاً أحرى من المخدرات. وتقول الإحصائيات 
أيضاً: إن ٥‏ من الحرائم الي تحدث في الجتمع الأمريكي تعود إلى سبب رئيس 
وهو انتشار تعاطي المحدرات(۲). 

إن ما سبق ذكره من إحصاءات وأرقام لا عثل كل الحقيقة؛ لأن الحقيقة دائماً في 
عام الجرعة نصف غائبة» ولهذا يول (جحيمس باترسون) و (بيتر 
كيم) وما مؤلفا كتاب ( يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة ) : «تثير الإحصاءات 
الرسمية للجريعة في أمريكا نوعاً من الشك لديناء لأن الأرقام التي توصلت إليهها 
دراستنا في هذا الصدد, تزيد بنسبة 0٦٠ ٠‏ عن إحصاءات الجرععة المسجلة 
رسي لدى الجهات المختصة» . )١(‏ 

)٠٠١ (‏ ألف أمريكي بعوتون سنوياً بسبب تعاطي الكحول » و(6۹۰) من شباب 
هولندا من بین ۲٤١-۱۸‏ سنة يشربون الكحول » و(٦0۹‏ ) من تلاميذ المدارس 
اليونانية الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة اعترفوا باعتيادهم شرب الكحول » 
(01۸) منهم يدمنون المخدرات » وحسب تقرير اللجنة الدولية للمخدرات يوجد 
في العام )۳١٠١(‏ مليون مدمن للحشيش يت ركزون في أمريكيا وأوروبا وبعض دول 
اسيا وأفريقيا . (۲) 


(۱)باترسون : يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة )۱٤١(‏ 


(۲) انظر زمزمي : المنهج الأخحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن ( 1۸ وما بعدها) 
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خامساً : جرائم امال والجرية المنظمة . 


هناك قابلية عند الغالبية من الأمريكيين للاعتداء على أموال الغفيرء وفي استطلاع 
أحري على شرائح عشوائية من الأمريكيين تبين أن 0۷٥‏ منهم يعتقدون أَمُم لن 
يترددوا قي السرقة إذا أتيحت أمامهم فرص مأمونة» ومكاسب مضمونة. 

يقول (فرانك براونج) و (حون جيراس) اللذان وضعا دراسة بعنوان: (الجرعة على 
الطريقة الأمريكية): « ينبغي بالتأكيد» سبر عدد من أقوى مؤسسات أمريكا العامة 
والخاصة؛ فإن واقع الشروع وحده في تحقيق كهذا سيؤول إلى معرفة حقيقة 
حضور الجرعة داخل المؤسسات الأمريكية» ومن ثم سيقود إلى وجود (السلطة 
السادسة) التي نعبر عنها باعلی صوت فنقول: (السلطة الإجرامية)» هذه 
النتيجة وصلا إليها بعد ٠١٠١‏ صفحة من الدراسات والإحصائيات لواقع الجرعة في 
أمريكيا وانتهيا إلى القول بأن سلطة الجرعة ف أمريكيا قد بلغت حد التنافس والتأثير 
على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية . )١(‏ 

العولمة آحذة في حعل الحرعة ذات صفة عالمية؛ فاجرمون من أكبر المستفيدين من 
تخفيف قيود الانتقال عبر الحدود» ومن التقدم في وسائل النقل والاتصالات» ويتضح 
ذلك قي رواج تحارة المخدرات وعمليات غسيل الأموال القذرة» وها مظهران ممن 
أوسع مظاهر انتشار النشاطات الإحرامية؛ فطوال عقد التسعينيات كان يتم غسيل 
ما يقرب من مائة مليار دولار من تحارة المخدرات بشكل سنوي في ذلك العقد ي 
أمريكا وأوروبا وحدهما. وقد عقد مؤتمر تي عام ٤۱۹۹م‏ برعاية الأمم المتحدة 
لوزراء مسؤولين عن الأمن في كثير من دول العا م» أكد فيه اللؤيرون أن الجربىة 
الدولية قد زادت في السنوات القليلة الأولى من عقد التسعينيات بعد الإعلان عن 


إحراءات عديدة تتعلق بالعولمة؛ بحيث فتحت الأبواب أمام سيل من الفرص المتاحة 


)١١١ ( بروانج : الجرعة على الطريقة الأمريكية‎ )١( 
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لتدويل الجحرعة وعولتها. أما ثورة الاتصالات الإلكترونية» فقد أحدثت طفرة في عام 
الحرعة(٤)‏ لا يعلم مدى ما ستصل إليه إلا الله . )١(‏ 
المطلب الرابع 
الوضع النفسي 
ألقت البيعة ذات المدلولات السابقة بظلاطما الكثيبة على الإنسان الغربي ؛ حيث أصبح 
همة الوحيد تعصيل اللذة والشهوة والتركيز على البعد المادي مغفلا البعد الروحى والديئ 
والخلقي » فكانت النتيجة حسرانه لشق أصيل من هويته وذاته لصا البعد الطيي ؛ فكانت 
النتيجة من الناحية النفسية مأساوية › و ترتب عليها في كثير من الأحيان تقرير إماء وحوده 
بعدما فقد ذاته وهويته » والاحصائيات تدل صراحة على ذلك منها : 
٥١ ( -۱‏ ) مليون أمریکي يعرضون أنفسهم على العيادات النفسية سنوياً . (۲) 
-٣‏ كشف تقرير لنظمة الصحة العالمية أن ( )٠٠١‏ مليون شخص يعانون من 
الأمراض العقلية والعصبية في العا م » و ( )20٤۳‏ منهم قي دول أوروبا . 
-٣‏ %۷0 من طلبة المدارس في فرنسا يشكون من القلق الحاد والتوتر العصي › 
و٥۷‏ من نساء أمريكيا يشعرن بالقلق لانميار القيم والتفسخ العائلي . )٣(‏ 
-٤‏ أظهرت دراسة أن ۲۸ من طلاب الجامعات الأمريكية مقتنعون أن الحياة 
ححيم لا معن هما » وني دراسة أن واحداً من كل حمسة أمريكيين يعاني مسن 
التعاسة والكآبة والإحباط . ( %۸٠‏ ) من الأمريكيات يعتقدن أن الحرية هي 
سبب الانحلال والعنف )٤(‏ 
ه- هناك محاولة انتحار واحدة في كل ٠۷‏ دقيقة يقوم بها أمريكي › وقد مات فيها 
حوالي ( )۳١‏ ألف أمريكي بينما أحفقت ( )۲٠١‏ ألف محاولة » و( )١١‏ ألف 


(۱) انظر حالات فوضی ( ۱۹- )۱۱٤‏ 

(۲) جحلة ابجحتمع : العدد ٠٤۸١‏ 

(۳) انظر زمزمي : المنهج الأخحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن ( ۷۳) 
)٤(‏ المرجع السابق نفس الصفحة 


ألماني يقررون الانتحارسنويا » و( 0۷۲ )من فتيات بريطانيا حاولن 
الانتحار. )١(‏ 

عدد الذين انتحروا حلال عام ۱۹۸۹ في انكلترا وويلز أربعة آلاف وأربعمائة 
وعشرون شخصاً » ومقارنة مع سنة ۱۹۸۷م الي بلغ عدد المنتحرين فيها ثلاثة 
آلا اتسنا وة وفائن خض + أى أن معدل للتار خلال الان كد 
زاد بنسبة 6٦‏ . (۲) 


نظرة تلخيصية ‏ تحليلية لواقع الغرب 


من خلال النظر إلى الإحصائيات السابقة مستوى الأسرة والتربيية والجربمة في 


احتمعات الغربية أمكن الخروج بالنتائج التالية : 


e 


الغرب وإن كان قد بجح في بعض جوانب المدنية المعاصرة » وهو إنجاز يحسب له » 
إلا أنه على مستوى الفكر والقيم يعان من إفلاس حقيقي وتخلف جوهري يهدد 
بناءه الاحتماعي والروحي والأحلاقي بالانميار » ويظهر من وقائع العالجحات الي 
يقوم بها الغرب أن عقلاءه قد فقدوا بوصلة الإصلاح الحقيقي للمجتمعات لديهم »› 
وهم يعيشون حالة من الضياع والتيه تكاد تخرحهم من إنسانيتهم . 

يلحظ من بعض المراحعات أا تشير إلى حالة من اليأس عند بعض عقلاء الغفرب › 
فعندما يصل رائد علم النفس الإنساني لدرحة يتردد فيها بإرسال ابنه إلى الجامعة كما 
يتردد في إرساله إلى بيت دعارة » فهذا يشير إلى حالة من السخط والقنوط من تلك 
الدرجة الي وصل إليها الغرب حى على مستوى مؤسساته التعليمية الي يفترض فيها 


أن تكون مصدر أمل للمجتمع . 


من تتبع الإحصائيات السابقة بقة على تنوعها يعلم المستقبل المخيف الذي ينتظر الغرب 
إن م 


)۷۲ ( المرحع السابق‎ )١( 
)٤۳( انظر موسى : المسؤولية الجحسدية‎ )۲( 
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تنصاع لإلحاح الواقع المتردي » تشرعه وترضخ له وهذا واضح من تقنين زواج 
امثليين أو الشواذ واعتباره مشروعا › وهذا النهج يبرز أن الغرب بعقلائه يت بط في 
لملمة مآسيه الداحلية » سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى التربية والجرعة . 

النتيجة الي وصل إليها الغرب تشير صراحة إلى الفشل الذريع الذي منيت به فلسفة 
بناء الجحتمع لديهم » وتدل بوضوح على فساد كثير من النظريات الفكرية أو النفسية 
أو الأحلاقية الي تبناها الغرب في مدنيته المعاصرة » ولعل من أهم الأسباب الي 
أوصلت الغرب لما هم فيه هو رفضهم البعد الديي للفكر الإنسان › وإطلاقهم العنان 
لغرائز الإنسان دون ضوابط بحجة رعاية الحريات الفكرية والشخحصية ؛ أي امم 
أطلقوا العنان للجانب الحيواني البهيمي في الإنسان وحاربوا الجانب الإنسان فيه . 

لظ من امات اة افا ر عا جر رها ل رى مقا اة 
الإنسانية » أو على مستوى ضروريات الحياة الإنسانية الي لا تستقيم حياة بدوها » 
و هي هدم للدين والنفس والعرض والمال والعقل » وهذه هي ضروريات أي حياة 
إنسانية » و هي المصال الي لا بد منها لقيام نظام العا لم »> وصلاحه »› وعليها مدار 
صلاح الدين والدنيا»وبفقداها تفوت أمور الحياة »ولا يستقيم حال النوع الإنسان . 
النجاح قي الحانب المدن لوحده لا يصنع حضارة تليق بإنسانية الإنسان » بل هناك 
حوانب روحية وفكرية وقيمية لا بد من مراعاتا لتكفل حضارة متكاملة » وههذه 
ا ا ر ا اهار ةه من قل اعات اة أو 
مفكري الحتمعات العربية والإسلامية ليس في محله ؛ حاصة بعدما عرفنا نتيجة 
جهوده وزرعه » ورأينا طبيعة البذور الي أفرزها هذا الزرع » وهذا يقتتضي من 
مفكري الحتمعات العربية والإسلامية أن يتسلموا زمام المبادرة لقيادة الإنسانية بثقة 
وحدارة ؛ لأن الرصيد التراڻي على مستوى الفكر والدين والأحلاق والقيم هو 
الرصيد الحيوي الأصيل الذي يكفل بقاء الإنسانية وإنقاذها من ربقة الأسر والملاك . 


المبحث الرابع 
إشكاليات برنامج حقوق الإنسان الغربي 


لعل المباحث السابقة تيرز لنا وجه الإشكاليات الي وقع فيها الغرب في منظومة القيم 
وحقوق الإنسان » وقي هذا المبحث أتناوطها بشيء من التفصيل لكي تتضح لنا معام الخلسل 
ومدارج النجاة » وذلك في البنود التالية : 
الإشكالية الأولى : إغفال البعد الديني في فهم الإنسان وما يصلحه نما يفسده . 

وهذه الإشكالية تعتبر من أعظم الإشكاليات الي وقع فيها الغرب وباقي الإشكالات 
متفرع عنها » فالمعلوم أن الفلسفة الحديثة ال يقوم عليها ابجتمع الغربي قامت على ساس 
فصل الدين عن مسرح الحياة الإنسانية » وإلغاء أي تأثير له على السلوك الإنسان الجمعي 
والفردي خلا السماح له بدور روحي ناقص من خلال المعابد لا يسهم تي إصلاح عجلة 
الحياة للمجتمع أو يؤثر فيها » وقد يكون مذه الفلسفة دواعيها ومسوغامًا في ظل الاغحغراف 
الدي على مستوى النصوص والواقع الذي بليت به الثقافة الغربية » إلا أن ردة الفعل كانت 
كارثية على الإنسان الغربي ؛ حيث من خلا لما تم حرمان الإنسان من أوسع دوائر المعرفة لديه 
وهي دائرة الوحي الي تتميز بالإحاطة والمصداقية واليقينية والشمولية والتوازن مقارنة ممع 
دائرتي الحس والعقل والعلوم التجريبية المتعلقة بالإنسان . 

وهذا الحرمان ألقى بظلاله على منظومة القيم ؛ وترتب عليه قصور واضح لي فهم 
الإنسان » وهذا انعكس بشكل جوهري على منظومة حقوق الإنسان الي ترتبت على هذا 
الفهم القاصر ؛ حيث نرى القصور يعتريها بوضوح ؛ حيث ركزت على البعد الفردي 
وأهملت البعد الاحتماعي » وأكدت على الحقوق وأملت الواحبات » بل حن في تأكيدها 
على الحقوق وقعت في التناقض ؛ حيث أصبح النص الذي يحمي حقاً ما هو نفسه الذي يهدمه 
»> على سبيل المثال رعاية حق الحياة عند الإنسان وفق التفسير الغربي والمنحى التطبيقي استفاد 
منه القتلة والجرمون على حساب أمن الجتمع بأسره » وأصبح القصاص من الجان وما يعرف 
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بعقوبة الإعدام منافياً لهذا الحق الإنساني والأولل العناية في تمذيبه لا إلغاء حياته » فترتب على 
ذلك انتشار جرائم القتل » وارتكاب أكثر من جرعة من حجان واحد قي ظل منظومة حقوق 
تحميه »وامحصلة النص الذي وضع لحماية حق الحياة هو نفسه النص الذي يساهم في استلاما . 

إضافة إلى ذلك أن غياب البعد الدين له أثره في هدم منظومة القيم بأسرها » وحرمانا 
من عنصر الإلزام » وتغييب الضمير الخلقي الضابط ها حاصة في ظل استشراء الفكر المادي 
والغريزي على حساب القيم والأحلاق . 

كذلك يفضي غياب البعد الدين إلى عدم التوازن بين الحقوق » وهذا واضح من خلال 
حق الحرية أو رعاية الحريات في ابجتمعات الغربية فهذا الحق طغى على غيره وأصبح وسيلة 
للفوضى والبهيمية والانسعار الشهواني » ومعولاً هادماً لكل الئل والقيم ال رافقت إنسانية 
الإنسان على مر العصور » وبالتالي أصبحت منظومة حقوق الإنسان وسيلة فعالة قي إشاعة 
الانحلال الخلقي والقيمي لدى الإنسان . 
الإشكالية الثانية : الت ر كيز على البعد الطيني لدى الإنسان وإغفال البعد الروحي . 

المعلوم أن الفلسفة الغربية الي انبثقت منها منظومة الحقوق نظرت لللإنسان من المننحى 
المادي فقط فهذا هو ما يخضع للحس والمشاهدة » وبنت كل جحارها على الإنسان وفق هذه 
النظرة » وبالتالي أغفلت جانباً حيوياً هاما قي الإنسان وهو البعد الروحي » وهذا البعد هو سر 
تميز الإنسان على باقي المخلوقات » بل هو سر امتيازاته وحقوقه » وبه يستحق الموية الإنسانية 
المكرمة . 

لذا إغفال الحانب الروحي وبناء الحقوق والقيم الإنسانية ضمن بوتقة الفلسفة المادية هو 
بطريقة أو بأحرى انسياق لاشعوري لداعي الشيطان ولشبهته الإبليسية تحت مسميات براقة » 
فإبليس لعنه الله عندما عاند ورفض السجود لآدم نظر فقط للجانب الترابي في الإنسان »> يقول 
ال اة وان و قال ما معَك ألا جد إذ امرك قال أا حير مئه خَأقتني مِنْ ار 
وخلقتَه من طين . » (0 فإبليس نظر للجانب المادي والترابي للإنسان ورأى أنه لا يستحق 
متياز التفضيل عليه وفق هذا الاعتبار والإنسان ل ينل امتيازه من أصل خحلقته الترابية بل اتلك 


٠١ الأعراف : الآية‎ )١( 


الروح الي بشت فيه » وال ها أصبح خلقاً آخر يستحق السيادة والتكرم يرشد إلى ذلك قوله 
تعالى : « َد حَلَقتا الإِلْسَان مِنْ سلَلَّةٍ مِنْ طين » تم جَعَلنَاه فة في فَرار كين » ثم 
شاا حلفا حر فَبَاركّ الله اخسن الْخَالِقينَ . » رم 

فالآيات تبرز مراحل خلق الإنسان » وبدأت بأصل الخلقة من طين وما يقابلها قي الرحم 
من نطفة إل علقة إلى مضخة إلى عظام إلى لحم » وهذه الأطوار تقابل العنصر الطين في الإنسان 
> ثم بعد ذلك ذكرت الآيات تحول ما يقابل العنصر الطيي إلى حلق آحر وذلك ببث الروح فيه 
> وهي عنصر الامتياز والتفضيل للإنسان وها ارتبط طلب السجود يقول الله سبحانه وتعالى : 
» ذا مويه تفخت فيه مِن رُوجي فقعُوا لَه سَاجارين . » (۲) 

وحقوق الإنسان المعاصرة انطلقت من العنصر الترابي و ركزت على هذا الجانب فقط » 
أو من خلال التفسير المادي للإنسان » ومهما تكن الأوصاف والمصطلحات الي يتم إضفاؤها 
على النظرة المادية لللإنسان مثل الحدائة والعقلانية والعلمية والموضوعية › فإن ذلك لا يعدو أن 
يكون تحديدا وزخحرفة لنظرة إبليس الي لا ترى في الإنسان سوى أنه كائن طيي » إضافة إلى أن 
هذه الحقوق كانت ثمرة طبيعية للفلسفة الوحودية والبراجماتية والنظرة الميكافيلية للمصلحة المادية 
والسلطة » وال أفرزت إنساناً مادياً لا يؤمن إلا بالقيم المادية ولا ينطلتق إلا من خلاهما » ويغفل 
المثل العليا والقيم السامقة › يقول (ليوبولد فايس ) النمساوي الذي أسلم وتسمى باسم حمد 
أسد : « إن الأوربي الحديث سواء عليه أكان ديقراطيا أم فاشياً » رأ ماليا أم بلشفياً › 
صانعاً أم مفكراً .. يعرف ديناً إبجابيا واحداً هو التعبد للرقي المادي . » )٣(‏ ويقول 
الصحفي الأمريكي المشهور (حون حنتر) في كتابه "في داحل أوروبا" : « إن الإنجليز إنغغفا 
يعبدون بنك إنجلترا ستة أيام في الأسبوع › ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة » (؛) 
ويقول الأستاذ (حود) معلم الفلسفة وعلم النفس في حامعة لندن : « إن النظرية المهيمنة 


٠٤-١١ المؤمنون : الآيات‎ )١( 

(۲) الحجر : الآیة ۲۹ 

(۳) انظر الندوي : ماذا حسر العا لم باطاط المسلمين ( )۲۸١‏ 
)٤(‏ المرحع السابق ( ۲٠٣۳‏ ) 
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السائدة على هذا العصر هي النظرية الاقتصادية » وأصبح البطن أو الجيب ميزانا لكل 
مسألة » فبمقدار اتصاها بالجيب وتأثيرها فيه يقبل الناس عليها ويعنون 4ا » )١(‏ 

ووفق هذه العقلية أصبح لا وحود للقيم والأحلاق إلا من خلال التفسير المادي والنفعي 
أو من خلال مذهب اللذة الي تغلغلت في ججحموع الحتمعات الغربية ففي استطلاع يرز أن 
الغالبية العظمى من الأمريكيين وتبلغ نسبتهم 0۹۳ يرون : « أن الناس أنفسهم يقررون 
الشيء الأخلاقي في حياقم › ويقول بعض من شلتهم عينه هذه الدراسة : إن سلطتهم 
الشخصية وإرادقم وأهواءهم هي أعلى من سلطة الإله . » (۲) 

بل أأصبح لا قيمة للعلم إلا من خلال ما يحققه من لذة حسية » يقول العام الأمريكي 
حوناس صولك مكتشف البنسلين : « تدور اهتمامات الإنسان حول تفاصيل الحياة اليومية 
المتعلقة بالرغبات أكثر من الصورة الكلية للحياة نفسها › فما زالت تسيطر عليه قسضايا 
المرض والصحة ومتع الحياة ونعومتها الملائمة لكل عمر وحقبة › إن الإنسان لم ير بعد أمية 
فهم ر غاية الحياة ) وغاية وجوده كفرد وجماعة » وفهم مكانته في مجرى تطور الموجودات 
كلها » وحين يفعل ذلك فسوف يفهم طبیعته . » (۳) 

فهذه هي الأرضية الفكرية الي انبثقت منها حقوق الإنسان » وهذا أوقع في إشكالية 
التفسير المادي لكل نصوص الحقوق وإخحضاعها للمذهب النفعي » وهذا يجعل هذه المنظومة 
وسيلة هدم البناء القيمي والروحي لدى الإنسان وأحرحت معان ومثل إنسانية مهمة وحيوية 
لالإنسان من دائرة التداول الفكري والسلوكي »› وهذا كان له أثره في التوجه الغريزي والنفعي 
لمنظومة الحقوق بعيدا عن القيم والمخل العليا للإنسان » بل لاحظنا أن التفعيل الحيوي لنظومة 
حقوق الإنسان حصل خلال الحرب الباردة كسلاح فكري استخدمته الرأسمالية في وحه 
الشيوعية ؛ إذا المنظومة بأسرها تخضع للمبداً النفعي لا الإنسان » وهذا يفسر ازدواجية المعايير 


)۲٤۷ ( انظر الندوي : ماذا نحسر العا لم بانحطاط المسلمين‎ )١( 
نقلاً عن كتاب : يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة لمؤلفيه حيمس باترسون‎ )۲۳٠ ( العفان : تثبيت أفدة المؤمنن‎ )۲( 


وبیتر کیم 
(۳) انظر الكيلان : فلسفة التربية ( ۲۹۸) 


۷۱ 


ب١ف‏ البعد الغربي لحقوق الإنسان 


في التعاطي مع منظومة الحقوق واستخدامها وسيلة للهيمنة السياسية والاقتصادية على الأمم 
الأحرى » وهذا يفقدها مصداقيتها وإنسانية منبعها » وقدرتما على إحداث تأثير إيجابي على 
مستوى الإنسانية . 
الإشكالية الثالثة : الت ركيز على الحقوق على حساب القيم . 

> هي من وحه آحر ركزت على حانب الحقوق وأهملت الواحبات وتعاملت مع البعد 
الفردي لللإنسان وأهملت بعده الاحتماعي › وهذا له أثره قي إهدار كثير من القيم الاجتماعية 
في اجتمعات الغربية » وكان التعاطي مع انتهاك الحتق دون النظر إلى المنحى القيمي والخلقي له 
»> وهذا کان له أثره في تغييب كثير من القيم من قاموس الإنسان الغربي »› فال حرية هدمت قيمة 
العفة بالرغم من حيويتها لبقاء البجتمع الإنساني إضافة إلى اتخاذها وسيلة للعبث بالقيم الدينية 
والمثل العليا وهدمها » وحق المساواة قي بعض صوره أثر بشكل جوهري على قيمة العدالة › 
فمفهوم العدالة يتضمن معن المساواة بين المتساويين واللامساواة بين اللامتساويين » أما 
المساواة بين اللامتساويين فهو من الظلم وتغييب للعدالة » والمطالبة بالمساواة التطابقية بين 
الرحل والمرأة بالرغم من الاحتلاف الفطري والفسيولوجي والوظيفي بينهما هو عين الظلم 
وتغييب لقيمة العدالة . 

هذه بعض الأمثلة الي تبرز أثر إشكالية الت ركيز على الحقوق على حساب الققيم »› 
ونظرة استقرائية لكثير من الحقوق وفق المفهوم والتفسير الغربي نحد أا بشكل أو باحر تقوم 
جمدم المنحى القيمي والخلقي عند الإنسان » تشرع للرذيلة وتحارب الفضيلة . 
الإشكالية الرابعة : السطحية وعدم الشمولية . 

السطحية وعدم الشمولية ناجمان عن مصادر حقوق الإنسان عند الغرب سواء كانت 
العقل والحس القاصرين أو من خلال الضمير الحمعي الذي يعتريه الهوى والمزاحية والضلال أو 
غير ذلك من المصادر » وتتضح السطحية في أن الفكر الغربي ركز على حقوق وامتيازات 
الإنسان دون أن يركز على مصدر هذه الامتيازات ومناطها » كذلك تظهر جلياً في تشريع 
كثير من أشكال الرذيلة واعتبارها حقاً إنسانيا ثابتاً كتشريع الشذوذ والزنا وغيره ؛ أيضاً 
تتضح السطحية في عدم إدراك حدود كل حق ومدى تأثيره على منظومة اليم والأحلاق 
الإنسانية » كذلك تتجلى السطحية في أن منظومة حقوق الإنسان بالرغم من تنصيصها على 
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رعاية حق الإنسان في الحياة إلا أا ضمن التطبيق الحيوي ل تعتبر الإحهاض يتضمن إهدار 
لحق الحياة » وبلغ عدد حالات الإحهاض قي بلد حقوق الإنسان (أمريكيا ) في سنة واحدة 
ملیون و۲۹٥‏ حالة ؛ أي أن هناك إهدار لحت الحياة لملیون و۲۹٥‏ ألف مشروع إنساني 
مستقبلي تي السنة الواحدة » فالأحنة حن لو بلغت التسعة أشهر لا يشملها حق الحياة وفق 
المفهوم الغربي » وأمكن استشفاف هذه السطحية في حوانب عدة وما ذكرته من أمثلة يغن 
عن الاستيعاب . 

أما عدم الشمول فيتضح قي أن الغرب عندما طالب بحقوق للمرأة » ركز كل نصوصه 
وتاه على لك راه الشاب ورأغفل الراة حال كرا اماه أو ال كرفا هة أو ارم 
»> وعندما راعى البعد المادي أغفل الجحوانب الأحرى » وعندما اهتم بجحانب الحقوق اغفل 
الواحبات » وعندما نص على الحقوق أغفل التنصيص على منهجية الإلزام والالتزام ما جعلها 
تفتقر إلى مرتكزات ثابتة وغايات مقصورة واضحة »› ومعايير ضابطة موحهة ...إح . 

وهذا الإشكالية أوقعت الغرب في تخبط واضح تسير في الاتجاه وضده في نفس الوقت › 
تصب حينا في حدمة الإنسان والأمم وأحيانا ضد الإنسان وفطرته وضد إرادة الشعوب 
واخحتياراتا وقيمها . 
الإشكالية الخامسة : تجردها من القداسة الموحية بضرورة الإلزام والالتزام . 

فمنظومة حقوق الإنسان عدا عن كوما ديباجة لا تتضمن نفمجاً إلزاميا واضح العا ل 
وموضوعيا يكفل حافظة حيوية للإنسان وحقوقه » ولا يتضح في نصوصها أي وسائل أو 
ضمانات تكفل ضرورة الالتزام ما > هي أيضاً عارية عن أي قداسة تلزم الضمائر وتوحي هما 
بضرورة الالتزام بها ؛ لأا من نسج البشر » والبشر متساوون » ولا ضمانة في تشريع بعضهم 
أن لا يكون متحيزاً أو نفعياً لصاح فة على حساب احموع » ومن هذا الوجه تفتقد قدسيتها 
> وتفتقد القدرة على تحفيز الضمير الداحلي للاستجابة ها » وإنما تصلح فقط لتحريك المطالبة 
في الحقوق دون الالتزام بأدائها » وهذا هو أساس المشكلة ال واحهها الغرب عند تفعيلهم 
لمنظومتهم في الحقوق والقيم . 

هذه الإشكاليات - وغيرها كثير - لا تؤهل منظومة الحقوق الغربية لتستلم دفة 
الإنسانية وقيادا على مستوى القيم والحقوق ؛ لأا حقوق على حساب الموية الإنسانية 


والقيم التي ما بحفظ الإنسان إنسانيته » وهي تبرز بشكل واضح عِظّم المسئولية الملقاة على 
هملة رسالة السماء في المساهمة يإنقاذ الإنسانية قبل أن يستمكن العطب في لباب شجرقها › 
كذلك يتضح لنا من خلال مراجعات كثرر من المفكرين الغربيين أننا أمام فرصة ذهبية 
ومرحلة حساسة » وبيئة مهيئة للخروج بعشروع حيوي يتلاءم وفطرة الإنسان ويرعى 
حقوقه ویحفظ مصاله . 


الفصل الثاني 
البعد الإسلامي أحقوق الإنسان 
ويتضمن خمسة مباحث 
المبحث الأول : دائرة الوحي وأثرها على القيم والحقوق 
المبحث الثاني : عالمية حقوق الإنسان في الإسلام 
المبحث الثالث : خصائص حقوق الإنسان في الإسلام 
المبحث الرابع : الواقع العربي وحقوق الإنسان 
المبحث الخامس : مناهج التعامل مع برنامج حقوق الإنسان 
المبحث السادس : آفاق الانطلاق الحضاري لحقوق الإنسان 
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المبحث الأول 
دائرة الوحي وأثرها على القيم والحقوق 


أولاأ : الإنسان والميزان . 

بينت سابقاً أن الإنسان إذا اعتمد على العقل والحس والتجربة في فهم ذاته وما 
بضلا ما بها فز کان یل ضلالا بیدا ٤‏ ر کان خضارات فی رید وتخ من 
خلال هذا المنطلق فالعقل والحس وإن كانا مهمين للمعرفة الإنسانية إلا أممما لا يستطيعان 
الاستقلال عن دائرة كلية حيطة وهي دائرة الوحي واستقراء التاريخ والواقع يحتمان تلك المسلمة 
> وخحلال رحلة البشرية كانت هناك إضاءات تلهم الإنسان إلى الطريق المستقيم » وترسم له 
المبادئ العامة الي يستلهم من حلاهها مستقبله وتوجحهاته وقيمه وتوجه العققل والس نحو 
الاستثمار الإمجابي المنوط مما » هذه الإضاءات عبر دائرة الوحي كانت من خلال رحلة الأنبياء 
ال اكتملت برسالة الإسلام . 

وكانت رحلة الأنبياء وإرساهم تقتضيها اللحظات الحاسمة في تاريخ البشرية وبقائها › 
وكانت تتميز .معالحة المبداً والملصير للإنسان والمهدف والغاية من وحوده مع معالمحات لأهم 
القضايا الي تخص أمة بعينها إلى أن اكتمل بناء النبوة برسالة محمد بل الرسالة الخاتمة » واليّ 
تميزت بعموم المكان والزمان » وشولية العلاج والإرشاد والتوجيه لمسيرة الإنسان كل الإنسان »› 
أو بعبارة أحرى شولية الميزان الذي ينظم عجلة حياة الإنسان » وكانت البعثة المحمدية في أحلك 
المراحل التاريخية للرحلة الإنسانية » ومثلت نقطة تحول هامة لمسيرة الإنسانية في تلك المرحلة 
وضخت دماء حديدة في الوحود الإنساني كفل له استمراريته » يقول وينسون في كتاإبه ( 
الح ركات كأساس للحضارة ) : « في القرنين الخامس والسادس - يعني قبل البعفة - كان 
العام على شفا جرف هار من الفوضى ؛ لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة قد 
انارت » ولم يكن نة ما يعتد به نما يقوم مقامها » و كان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى التي 
قامت في العام بعد جهود أربعة آلاف عام مشرفة على التفكك والانحلال › وأن البشرية 
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توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية ؛ لأن القبائل كانت تتحارب وتتناحر 
ولا قانون بينها » ولا نظام ينظم حياتا » فكانت تعمل على الفرقة والافميار بدلا من الاتحاد 
والنظام » وكانت المنية كشجرة ضخمة متفرقة امتد ظلها إلى العام واقفة تترنح بحيث قد 
تسرب إليها العطب حت اللباب .. وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد 
العام جميعه . » )١(‏ 

ويقول مسيو حول لابوم الفرنسي : « حوالي ميلاد محمد ( ) نبي الإسلام في 
القرن السادس الميلادي كان جو العام ملبداً بغيوم الاضطراب والفتن الوحشية في كل مكان 
حتى كان اعتماد الناس في سبل حياققم على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل 
الخير » وفي عهد هذه الأحوال الحالكة المظلمة ولد محمد بن عبد الله ( يل ) رسول الإسلام 
ليتابع طريقه في تخليص الأمم من تحجرها ودفعها إلى سبيل الرقي والعمران » حت بلغت 
الغايات البعيدة التي خلقت لبلوغها . » )١(‏ 

هذه النصوص تبرز كيف أن الوحي قد غير مسار الإنسانية من مسلك المهلاك نهو 
الخير والرقي بعيدا عن وسائل الشر » إنه الميزان الذي يصحح بوصلة الحياة الإنسانية » والذي به 
تتم إنسانية اللإنسان وبدونه تفقد الإنسانية روحها وجوهرها وسر امتيازاها » وتنحدر عبر 
سلسلة الوحود إلى درحة أحط من الحيوان » فالميزان أهم من الإنسان لأنه به بحقق وحوده 
الجوهري ؛ لذا قدم تعليم ميزان على ححلق الإنسان من حيث ترتيب النعم » وذلك قي سورة 
الرحمن الي ذكرت نعم الدنيا والآحرة » وكانت أول نعمة هي الميزان » يقول الله سبحانه 
وتعالى : # الرَحْمَنَ » عَلْم الْقَرآن » حَلَق الْإلْسَان . )€ ر۲) وهذه الآيات فيها لفعة 
عجيبة ؛ حيث قدمت نعمة الميزان المتمثلة TT‏ الإنسان بدون 
هذه النعمة يفقد معان إنسانيته وحوهر تكرعه وامتيازاته » وقد حاءت الآيات بعدها لتنبه 


الإنسان إلى أن الميزان كان مع بداية الوجود محذرة من الطغيان فيه يقول الله سبحانه وتعالى : ل 


(١)المرحع‏ السابق ( )١۳‏ 
(۲) المرجع السابق ( )١۷‏ 
(۳) الرححمن : الآيات ٣-١‏ 


ب١ف!۲‏ البعد الإسلامي لحقوق الإنسان ۷۸ 


وَالسَمَاء رَقَعَهَا وَوَصَع الميزان › ألا تَطْعَوا في الْميرَان › وَأقيمُوا الوزن بالقِ نط وَلَّا 
تُخسرُوا الْمِيرّان . € )١(‏ فخالق الإنسان هو مقدر الميزان » والتقدير مبني على العلم و 
اا ر ع ى ي اوغ جار و ا و 
الصيف احبر . ) لا ُجِيطون بشيء من عِلْمِهِ إلا بَا شاء ) (۲) 8 وَسِع ري 
کل شيء عِلْماً 4 رى 8 وعدة فاوح اليب لا يلها إلا هو وَيغلمٌ قا في ار 
والخر وما سقط مِن وَرقَةٍ إلا يلها وَل حبةٍ في طلم ات الأرْض ولا رطب ولا 
ابس إلا في کاب هبن ) (ه) 8 ورذ فا ك إن رك حاط بلاس € رى « 


راَحَاط بمَا لَدبْهمْ وأخصی کل شيْء عَددا ) (») [ ون الله قذ حاط بکل شيء 
e NE OF Ê‏ ا ع الاد لش ل ى 
الإنسان نفسه فقط » بل على مستوى الموازين والسنن ال تحكم الوحود حوله يقول الله 
سبحانه وتعاى  :‏ هر الفَسَاد في ابر والبَخر بمَّا كَسَبَت ادي الاس ليذِيقهُم بض 
الذي عَولوا لَعَلْهُمّ يَرْجعُون . © ره) كذلك يترتب عليه فهمٌ منكوسٌ وقيمٌ مقلوبة على 
مستوى الحياة الإنسانية › إنه الإنسان الذي عشي على وحهه بدلا من قد يقول الله سبحانه 
وتعال :} اَفْمَنْ يمد نشي ميا على وجوه أخدى امن نشي سوبا على يراط مسيم .{ 
(1۰) » وهذه حقيقة نلمسها يومياً » فعندما يصبح الشذوذ حقا إنسانيا وقيمة وحب المطالبة ها 


۹-۷ الرحمن : الآیات‎ )١( 
٠١ الملك : الآية‎ )۲( 

(۳) البقرة : الآية 

۸٠ الأنعام : الآية‎ )٤( 

(ه) الأنعام : الآية ٠۹‏ 

(1) الإسراء : الآية 1٠‏ 
(۷) الجن : الآية ۲۸ 

(۸) الطلاق : الآية ١١‏ 
(۹) الروم : الآية >١‏ 
)٠١(‏ الملك : الآية ۲۲ 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان ۷٣  ___‏ 


» فالانحراف حي عن الفطرة الحيوانية قبل الإنسانية أصبح تحت إلحاح الواقع المنكوس حقا 
أصيلاً من الحقوق الإنسانية وحب المطالبة به ورعايته على مستوى أمي » وعندما يتم الت ر كيز 
على الجانب الترابي والغريزي في الإنسان باسم الحقوق على حساب الجانب الروحي والخلققي 
والقيمي »أو الت ركيز على الحسد الأدن وإهمال الروح وهي أسمى » فهذا واضح أنه فهم منكوس 
وقيم مقلوبة تحرم الإنسان ذاته وجوهره .. إنه الإنسان الذي عشي مكباً على وحهه » وينتصر 
للجانب الغريزي الشهواني على حساب الحانب الروحي والخلقي والقيمي › والنتيجة الحتمية أنه 
يسير نحو الفساد والملاك والدمار وعتوالية متسارعة » ودحل العطب إلى لباب شجرة الإنسانية 
المترامية الظلال والأطراف حسب توصيف (وينسون ) السابق » بل بدأ يتسار ع العطب حى 
مع وحود الميزان » لأنه مغيب من أهله . 

أما القول بالتعارض بين العلم والدين أو العقل والدين › فهذا أيضاً من الفهم المنكوس 
و ما يتناف مع فطرة الإنسان وت ركيبة عقله حي باعتراف العلم والعقل » فهذا الباحث الأمريكي 
بوب سامبلز الذي وفرت له الدولة الدعم العلمي الكامل وزودته بفريق علمي كامل » وعينة 
دراسية من مات الألوف من الأساتذة العاملين في مختلف الطبقات والبيعات والثقافات . 

ومن النتائج الي وصل إليها تقسيم العقل إلى العقل الرمزي والعقل المنطقي › أما عن 
العقل الرمزي الموحود أو نشاطه في الحانب الأبمن من الدماغ فقد عبر عنه بقوله : « إنه يتبعنا 
بعناد ويزعجنا بحضوره » ونحن نتجول في الممرات العقلية » إنه الرباط العقلي الذي يربطضا 
بالجهول الذي يخبرنا عنه الدين » ويدفعنا لبناء المعابد .. ولقد مى أينشتاين العقل الرمزي 
بالهدية المقدسة » بينما مى العقل المنطقي بالخادم الأمين . » )١(‏ 

وكلام سامبلز فيه إشارة واضحة أن العقل الرمزي هو الذي يربطنا بدائرة الوحي » بل 
يلح علينا بذلك » فهو الحاضر المغيب » أما النادم الأمين فهو هذا العقل الذي يسير في حدمة 
تلك المدية المقدسة الي تربطنا بالوحي أو تربطنا باجهول الذي يخبرنا عنه الدين . 

ويقول الباحث الشهير قي أعصاب الدماغ والحائز على حائزة نوبل حون كارو إكليز 
> وذلك بعد إقراره بالعقل غير المادي (الروح ) : «.. لذلك نحن بحاجة إلى معاودة 


)۲۷۹ ( انظر الكيلان : فلسفة التربية‎ )١( 


ب١‏ ف۲ البعد الإسلامي لحقوق الإنسان 


الاتصال معارف الدين والوحي » فلقد ذهب العلم أكثر نما ينبغفي في تدمير معتقدات 
الإنسان الروحية العظيمة متعللا يإنجازاته الكبيرة في العام المادي » وأظن أن المشكلة الرئيسة 
عند الإنسان الحديث هي قيادته الفكرية المصابة بالغطرسة وادعاء ما لا يستطيعون › يحب 
أن نؤمن بالغيب العظيم وصلاتنا به » يحب أن نفتح قلوبنا للمستقبل البعيد مستقبل ما بعد 
الموت » فهذا الكون لا يجري دون هدف أو معنى » فنحن بشر متميزون بين المخلوقات 
ولکنا لا نفهم سر وجودنا . » (ا) 

وهذه النصوص الي صدرت من أبرز متخحصصي الدماغ وغیرها کثیر من باحثین کثر 
في هذا الجال » وي البجال النفسي كما لا حظنا عند إبراهام ماسلو رائد علم النفس الإنسان 
وغيره كلها تشير إلى حالة المواءمة بين العقل والدين » حى من الناحية الفطرية › فالعقل يطلب 
دائرة الوحي ويستدعيها بإلحاح » وعناد الإنسان هو الذي يغيب هذا الحانب الفطري للعقل في 
الإنسان » ويت ركه فريسة للمجهول وعدم الانضباط › فالوحي إضافة لكونه يرسم المنهاج العام 
امبني على العلم والإحاطة المطلقة مبرزا وظائف العقل والحس في التفاصيل والحزئيات »> هو 
أيضاً الذي يكفل تقم الأحبار الصادقة عن جاهيل الغيب ومن ضمنها ججاهيل الإنسان › 
ويطلب من العقل والحس الاستيقان من مصداقيتها » كذلك الوحي هو الذي يحدد مسار العقل 
والحس بعيداً عن ميادين المعرفة الوهمية » إضافة إلى تنقية الخبرة البشرية من الوهم والخرافة الي 
تفرزها المناهج المعرفية الخاطئة . 

هذا هو الدور الوظيفي للوحي » وهو من مقتضيات رة الله سبحانه وتعالى بالبشر » 
وقد اكتمل بناء الوحي من حلال رسالة الإسلام الخاتمة » ولبنة البناء النبوي الأخحيرة » ومن 
حلال الكتاب المهيمن القرآن الكرم » الذي نال اسمه من القراءة بصيغة الامتلاء (فعلان) ؛ أي 
ععن أنه منبع القراءة وا معرفة الإنسانية الصائبة » فالقرآن هو الكفيل بعلاج كل أدواء البشرية 
ووقایتها في مستقبلها » وهذا مضمون قوله سبحانه وتعالى  :‏ ولترّل مِن الْقَرَآنِ مَا هُوَ شِفَاء 
وَرَحمة لِلْمُوْمِنين َا يريد القَالِوين إلا خسار . € )٠(‏ 


) ۲۸١ ( المرحع السابق‎ )١( 
۸۲ الإسراء : الآية‎ )۲( 


والشفاء يقتضي معالحة كل أدواء البشرية وعللها وانحرافاتا وأشكال الخلل الذي 

أصابما في فكرها وقيمها ومثلها » وهويتها . 

والرهة تقتضي أن تتضمن التعاليم كل ما يرعى مصالحها وحقوقها » ويول دون 
انرلاقها وانحرافها في مستقبلها . فالشفاء علاج آني » والرحمة وقاية مستقبلية . 

من هذا الوحه بعكن القول أن المسئولية المناطة بالأمة الإسلامية بخصوص حقوق الإنسان 
هي مسئولية عظيمة أمام الله » ليس فقط من خلال طرح هذا الموضوع من باب الدفاع عن 
الإسلام وحصوصيته أمام الحتمع الدولي » بل أيضاً لأا هي الوحيدة قي الأرض المؤهلة لإنقاذ 
الإنسانية من الواقع المتردي الذي تتجه إليه بسرعة ما حباها الله سبحانه وتعالى من نعمة 
الوحي الحق من بين البشرية » ويتم ذلك من خلال تقسع برنامج أصيل لمنظومة الققيم 
والحقوق مبيْ على المعرفة الصائبة المؤسسة على الوحي الإلهي » وأول ما تحتاحه هذه 
الأمة هي الثقة مورثاتا الأصيلة والانطلاق من حلالما دون حياء وإلا فالإنسانية إلى فناء . 
ثانياً : ما يترتب على إفية المصدر ودائرة الوحي . 

يترتب على إمية مصدر الحقوق في رسالة الإسلام عدة أمور منها : 

.١‏ حقوق الإنسان منحة ربانية للإنسانية » وليست ما يوحبها الإنسان على أخحيه الإنسان 
يعن ا على من يشاء وعنعها عمن يشاء » كذلك وما من الله سبحانه وتعالى تأخحذ 
شكل الإلزام والفرض قي ضرورة رعايتها ؛ لذا نلحظ أن الآيات الي تتحدث عن 
الحقوق في القرآن تستخدم عبارات توحي بضرورة الاستجابة معها » من ذلك قوله 
تعال 3 وقضى رَبك 4 ر0 فَرِيصَة مِنَ الله . €  )٠(‏ ذَلِكُم واكم به 
َعَلَكَمْ تَعْقِلُون ) (۲) » وكثير من النصوص تفرض عقوبات على أي انتهاك يعتري 
تلك الحقوق . 


۲۳ الإسراء : الآية‎ )١( 
٠٠ التوبة : الآية‎ )۲( 
٠١١ الأنعام : الآية‎ )۳( 


۲. تتميز التعاليم ضمن دائرة الوحي بقداسة تدعو الغير لاحترامها والتفاععل يها ؛ لأن 
مصدرها اللخالق العا لم بأحوال الناس » البريء من الموى والاغياز والخطا الصف 
بصفات الكمال » الذي يعلم السر وأحفى ويعاقب على الرذيلة ويثيب على الففضيلة 
> إضافة إلى تلقي الناس هما بالقبول لشعورهم بالتساوي وعدم التمييز أمامها والعدل 
في إنفاذها » وهذا ما تفتقده التعاليم الي تكون من نسج الإنسان . )١(‏ 

۳. حقوق الإنسان في ظل ربانية المصدر مبرأة من نتائج الجهل والقصور الإنسان ؛ لأن 
واضعه هو خالق الإنسان » العليم ما يصلحه ويصلح له » وهو المطلع على خفايا 
تركيبه وتكوينه وحفايا املابسات الأرضية والكونية حوله » فإذا وضع له منهاجاً كان 
ملحوظاً ني المنهاج كل هذه العوامل الي يستحيل على البشر أفرادأ وبجتمعين في جيل 
من الأجيال أن يطلعوا عليها . (۲) 

.٤‏ الحقوق في ظل ربانية التعاليم تكفل الموضوعية والشفافية ؛ حيث تبر من الانحياز 
بأصل مصدرها » وتحمي كرامة الإنسان » وتمنحه الحق في وضع البرامج والآليات مع 
القيم والحقوق الضابطة لمسيرة الإنسان » وبذلك لا تلغي الإنسان وإرادته وغو عقله 
وتحميه من السقوط والاميار » ولا تسمح بتسلطه وتاه على البشر أمثاله . (۳) 

ه. الحقوق ضمن دائرة الوحي تتميز بانسجامها مع فطرة الإنسان وحاحاته » وتتميز 
بالشمولية والتوازن الذي تفتقده برامج حقوق الإنسان . 

۰٦‏ لا يجوز للعقل تخطي مأحذ النقل » بل يجب أن يكون مضبوطاً بضوابط النصوص 
الشرعية ومقاصدها » وهذا المنهج يحفظ العقل من الخلل والقصور الذي ابتليت به 
المناهج الوضعية . 

۷. لا يصح للخبرات العادية ولا الموازين العقلية أو التجريبية أن تستقل وحدها بفهم 
مصالح العباد وحقوقهم » بل يحب أن تكون مضبوطة بضوابط دائرة الوحي » وما 
ترس مه ها من مناهج . 

. بحث مشترك‎ )٠١ ( انظر حسنة : مقدمة حقوق الإنسان حور مقاصد الشريعة‎ )١( 


(۲) انظر محمود : عالمية الدعوة الإسلامية ( )١٤٤‏ 
(۳) انظر حسنة : مقدمة حقوق الإنسان مور مقاصد الشريعة ( )١١‏ بحث مشترك . 


۸. حقوق الإنسان في ظل دائرة الوحي نابعة من التكرع الإلمي للإنسان ؛ لذا فإن القيام 
ها ورعايتها يعتبر حزء من دين المسلم الذي يدين به أمام الله . 

.٩‏ لا يعكن بحريد الحقوق عن الواحبات أو الحقوق عن الحاحات والقيم » ولايمكن 
تحريد حقوق العباد عن حق الله » كذلك لا يعكن ريد الحقوق عن القيم والوسائل 
المعززة والمغذية ها » ولا عن الغايات المناطة بها على مستوى ميزان الدنيا والآحرة . 


ب١ف‏ البعد الإسلامي لحقوق الإنسان ب ب 
المبحث الثاني 
عالمية حقوق الإنسان في الإسلام 


خلال رحلة الرسل عبر التاريخ نلحظ أن الأنبياء كانوا يرسلون إلى أقوامهم على وجه 
ا لخصوص معن أن مهمة البي والرسول هي مهمة محلية قومية في حدود القوم الذي يرسل إليهم 
» وقد صرحت الآيات بمذه الخصوصية 8 لُق رسلا توحا إلى فَوْمِهِ € ر وَاذكر احا عَادِ 
إذ اندر قَوْمَة بالاحقاف )  )۲(‏ وى تَمُود أَحَاهُم صَالحا )  )(‏ وإبرَاهيم إذ قال لِقَوْمِه 
اغبدوا الله وقوه ) (؛) 8 وَإِلّى مَدَينَ أَحاهُم شعَيبا قال يا قوم اعبُدواً الله ما كم من 
إلَوغيرة 4 (ه) 9 وما أَرْسَلا ِن رُسُول إلا بسن قَويه لين لهم € )١(‏ 
فی لے کا و ا و ی وی 
علل خحلقية . 
وحتمت رحلة الأنبياء محمد يي صاحب رسالة الإسلام » وببعثة محمد يلل حل 
الرسول العالمي محل الرسول الحلي ؛ لذا حاءت رسالة محمد يي بفكر عالمي وبعلاج لكل علل 
البشرية عبر عموم الزمان والمكان ؛ من هذا الوحه اخحتلف حطاب الوحي للبي محمد يل عن 
غيره من الأنبياء طبعاً لاحتلاف المهمة الت أنيطت به » يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ وأَرْسَلتَاكٌ 
لاس رَسُولاً وكفى باللّهِ شهيداً ) (۷) 8 وما أَرْسَلتاك إلا رَخمة لَنْعَالمِنَ € رى رمَا 


٥۹ الأعراف : الآية‎ )١( 
۲١ الأحقاف : الآية‎ )۲( 
۷٣ الأعراف : الآية‎ )۳( 
٠١ العنكبوت : الآية‎ )٤( 
۸٥ (ه) الأعراف : الآية‎ 
٤ إبراهيم : الآية‎ )1( 

(۷) النساء : الآية ۷۹ 
(۸) الأنبياء : الآية ٠١١‏ 


سلاك إل كاف لئاس بشیرا وکذریراً € )١(‏ هذا بخصوص عموم رسالة محمد َل للمكان › 
ا رما ر ا ا ي 
رُسُول الله وَحَاَم اللنَ ) )١(‏ . 

وما دام البي يحمل مهمة عالمية ؛ إذا لا بد أن يكون منهجه ذا طابع عالمي ويكفل 
علاج كل أدواء البشرية » وهذا صرحت به بعض الآيات منها قوله تعالى  :‏ وتزلتا َلك 
الكتاب ينانا لكل سشيء وَهُدى وَرَحمَة رى لِلْمُلْيمين ) )٠(‏ يا بها الاس فة 
جاءنكم مُوْعِظَة من ربكم وَشقاء لما في الصدور ) )٤(‏ # فل يا يها الاس اني رَسُول الله 
يكم جَويعًا الذي لَه ملك السَمَارات وَالأرْض ًا إل إلا هو بُحيي وَبْييت فآيوا باه 
وَرَسُوله الي المي الذِي يُوْمِنْ باللَهِ وكلماته وَالبعوة كم تهون © (ه) فالخطاب هنا 
عام لكل الإنسانية » ويتفرع على ذلك القول بأن ما تضمنته رسالة الإسلام على مستوى القيم 
والحقوق هو عبارة عن منهج عالمي يصلح لالإنسانية كافة ويعالج كل عللها ويكفل رقيها»› 
والذي تتطلبه الإنسانية هو مبادئ وقواعد عالمية ثابتة دائمة على علم . 

والإسلام بتضمنه هذه المبادئ أبرز نوعين من العلاقات : الأولى علاقة المؤمن بالمؤمن 
»> وهذه علاقة أخحوة» وعلاقة الإنسان بالإنسان » وهي علاقة عدل وإحسان » والعلاقة الأحيرة 
لا تختلف مهما اخحتلف الناس .ععتقداتمم وأعراقهم » ولو لم يبق بينهم من شبه إلا شبه النشأة 
والحنس البشري » وهذه علاقة تجحعل التسامح قاعدة أساسية في صلات الجحنس البشري . (1) 

ولعل من نعمة الله على أهل الرسالة الخاتمة الي اصطفاها الله لورالة الكتاب 
والاضطلاع .عسئولية ما انتهت إليه النبوة تاريخياً » أن تعاليم الوحي كانت تتضمن مبادئ عامة 
ولم تتعرض للتفصيل قي الحزئيات بوحه عام » وأعطت للعقل الذي بارس الاجتهاد مساحة 


(۱) سباً : الآية ۲۸ 

(۲) الأحزاب : الآية ٤٠‏ 

(۳) النحل : الآية ۸٩‏ 

٠۷ يونس : الآية‎ )٤( 

(ه) الأعراف : الآية ٠١۸‏ 

(0۸۲ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإتسان A u‏ 


لوضع البرامج وآليات التنفيذ في إطار معرفة الوحي وتوجيهاته ومعاييره اللضابطة للمسيرة 
والمعايبر المطلوبة للتقوم والمراجعة والقياس للفعل البشري المصوبة للمسيرة . 

وهذا يكفل مساحة للعقل الذي يراعي البيئات والظروف وآليات التطبيق المناسبة 
ضمن بوتقة الوحي ومعاييره وضوابطه العامة » كذلك يكفل مرونة تسمح لتعاليم الرسالة 
للتوافق مع الإنسان في أي مكان أو زمان أو بيئة . 


المبحث الثالث 
خصائص القيم والحقوق الإنسانية المؤسسة 
على دائرة الوحي وربانية المصدر 


الخصيصة الأولى : الشمول . 

تتميز القيم والحقوق في الإسلام بالشمول الذي يجعل منها منهجا متكاملاً يشمل جميع 
مظاهر النشاط الحيوي للفرد والمحتمع وجميع علاقات الإنسان وكافة جوانب حياته » وعكن 
بيان ميادين شمول الأحلاق الإسلامية فيما يلي : 
-١‏ شوها لشؤون الحياة : 

فالقيم والحقوق في رسالة الإسلام تشمل جميع مناحي النشاط الحيوي لللإنسان فهناك 
اقرف القردية ى واللقرق الأسرية» والقرق الاجتماعة» زالقرق الأقضادية رارق 
السياسية ؛ فهي تراعي البعد الفردي والبعد الجحمعي للإنسان وهذا وجه تقسيم الحقوق إلى حق 
الله وحق العبد » وحق الله يراد به حق الحتمع وهو ما تعلق به النفع العام من غير احتصاص 
بأحد » ومذا نسب إلى الله لعظم خحطره وشول نفعه )١(‏ »> كذلك نلحظ الشمولية على 
مستوى الحتق الواحد ؛ حيث خد أن رعاية حقوق للمرأة لا تقتصر على رعايتها وهي شابة 
مقتدرة بل ترعاها طفلة وشابة وأم وأرملة » كذلك عندما راعت حقوق الإنسان راعته كجنين 
و راعته کطفل أو ولد » وراعته کأب › وراعته کجار » وراعته کقریب » وراعته کمسن › 
وراعته حيا وميتاً إضافة لمراعاتما لكثير من الحقوق غير المنصوص عليه ا تي ديياحة حقوق 
الإنسان كحقوق الفقراء والضعفاء والأيتام . (۲) 


(۱) انظر زیدان : الوجیز ( ۸۲) 
(۲) الشيباني : فلسفة التربية الإسلامية ( ۲٠١‏ وما بعدها ) ؛ قرعوش وآخرون : الأحلاق في الإسلام ( ٠۳‏ وما 
بعدها ) 


ب١ف‏ البعد الإسلامي لحقوق الإنسان A  _____‏ 


۲- شوها للمسلم ولغير المسلم . 
تتميز القيم والحقوق في الإسلام بأَما ذات نزعة إنسانية ؛ فإقامة الععدل في الإسلام لا 
يختص به المسلم دون غيره » بل هو مبداً إنساني يشمل الإنسانية بأكملها » ولا تتأثر إقامته بلون 
أو جنس أو دين » بل جاء الأمر الرباني بإقامته دون تفريق بين مسلم وغيره » فرعاية الحقوق و 
التخلق بالأحلاق الحسنة مبداً إنساني أكثر من كونه مبدأً حاص » لذا بى الإسلام علاقته ممع 
غير السلمين على هذا الأساس » يقول الله سبحانه وتعالى : ًا يناكم الله عن الذي لم 
يفالو کُم في الدين ولم بُخر جو كم من ديار كم أن تروهم ولقسطوا إلبهم إن الله يِب 
الْمَقَسطِينَ ) )١(‏ ؛ فالمسلم مطالب بأن يعامل غيره على أساس البر والعروف ويطبق عليهم 
لمدل والإنصاف ؛ جيل الفقيه المالكي القراقي طبيعة الحقوق المأمورين بحفظها لغير المسلمين 
بقوله : « وأما ما أمر به من برهم ومن غير مودة باطنية فالرفق بضعيفهم » وسد خلة 
فقيرهم › وإطعام جائعهم » وإكساء عاريهم › ولين القول هم على سبيل اللطف هم 
والرحمة » لا على سبيل الخوف والذلة » واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالتمه 
لطفا منا يمم لا خوفا وتعظيما » والدعاء هم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم 
في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم » وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أمواهم 
وعياهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصاهم 
لجميع حقوقهم » وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع 
عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلاق » فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من 
هذا القبيل لا على وجه العزة والجلالة منا ولا على وجه التعظيم هم وتحقير أنفسنا ببذلك 
الصنيع هم . » (۲) 
> بل كانت التعاليم المراعية لحقوق غير المسلمين هي أهم وصايا البي ييه جيوشه منها 
قوله : « « انطلقوا بسم الله » وبالله وفي سبيل الله » تقاتلون من كفر بالله » أبعثكم على 
أن لا تغلوا ولا تجبنوا ولا تمدلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تحرقوا كنيسة ولا تعقروا خلا » 


۸ الممتحنة : الآية‎ )١( 
) ۳٠/۳ ( القرافي : الفروق‎ )۲( 


باف۲ البعد الإسلامي لحقوق الإنسان _ ۸ 


» وني وصيته ميش مؤتة : « أوصيكم بتقوى الله » وبعن معكم من المسلمين حرا‎ )١( 
اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله » ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً و لا اممرأة ء و لا‎ 
كبيراً فانياً » ولا منعزلاً بصومعة » ولا تقربوا نخلاً ولا تقطعوا شجرا » ولا مدموا ناء‎ 
› وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث : فإما الإسلام » وإما الجزية‎ 
)۲( . وإما الحرب‎ 

: شول الحقوق لکل ذي روح‎ -٣ 

م يقتصر التعامل الحقوقي في رسالة الإسلام مع الإنسان بل تعداه لكل ذي روح من 
طير وحيوان مما لا يسبب ضرراً أو يشكل خطرا على الإنسان » فهذه لا يوز تعذيها أو 
تجويعها أو التمثيل ها أو قتلها لغير حاجة أو ضرورة » بل تناولت القيم والحقوق الإسلامية 

طريقة ذبح الحيوان واشتراط الإحسان فيه وإراحة الحيوان عند ذبجحه » وتعدت النصوص 
الأحلاقية ذلك نحو طريقة التعامل مع الحيوان والإحسان له ورعايته » بل علقت اا ا 
غلا ذلك هة اة تخصرل رة وار ضواة ن عقي كبا وبالقابل خت ااه كار ى هة 
عذبتها . 
>- شول الحقوق للموجودات والبيئة : 

فهناك كثير من النصوص المراعية لمكونات البيئة منها النصوص المشجعة لتكثير الغطاء 
النباتي أو النصوص الي تنهى عن تلويث البيئة كالبول ق الماء الراكد أو البراز في المكان الظليل 
> وى الإسلام عن تبديد موارد البيئة من ذلك النهي عن الإسراف ني الماء ولو كان الإنسان 
على مر حار »> بل حعل الإسلام إماطة الأذى من شعب الإيعان وشكل من أشكال الصدقة »› 
وكان من وصايا البي َو وحلفائه للجيوش عدم قطع الأشجار إلى غير ذلك من أخلاقيات 
التعامل مع البيئة . (۳) » وهذه الشمولية هي ما يفتقدها الغرب » يقول عام البيئة اللشهير ( 
ينيه دوبو) في معرض نقدية للمنية الغربية طرق تعاطيها مع البيئة : « يجب اعتبار أكثر الناس 


)٠٠٠/١ ( انظر عبد الرازق : المصنف‎ )١( 
)٩١/۹ ( انظر البيهقي : السنن الكبرى‎ )۲( 
)۲۳۲ ( وما بعدها ) الشيبان : فلسفة التربية الإسلامية‎ ٤١١ ( الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )۳( 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإتسان ‏ ے ي 


في أقطار المدنية الغربية - وخاصة أمريكيا- من الجانحين لأمُم يتصرفون وكأن المقعاس 
الوحيد للسلوك هو إرضاء رغباتمم وغرائزهم الآنية دون نظر إلى عواقب ذلك على الطبيعة 
والذراري » إن الكتب المدرسية تستنكر الملاحظة غير المسئولة التي أطلقها لويس الخحامس 
عشر : فليكن الطوفان بعدي . ومع ذلك نحن نستغل الأرض وكأننا آخر جيل يسسكنها › 
ونتصرف اجتماعيا كأنما نريد أن نبرر أمالنا السيئة بالتساؤل : و ماذا صنعت ذريتي مسن 
أجلي .. لا يقعصر الخطر على اغتصاب الطبيعة » وإغا يتهدد مستقبل النوع البشرية . » 
)0 

طبعاً هذه الشمولية للمجودات هما تعلق باميزان الذي يحكم الكون » والذي يعود بأثره 
الإججابي على الإنسان وحقوقه بطريقة مباشرة 
-٥‏ شول الحقوق والقيم للزمان والمكان والذات : 

أما وها للذات فالقيم الإسلامية تأبى على الفرد المسلم أن يختار من الحقوق ما يتناسب 
مع نفسه وهواه وينبذ ما لا يراه مناسباً لمصلحته » فالقيم من وجهة النظر الإسلامية كل متكامل 
لا يعفي الالتزام ببعضها من الالتزام بجميعها » كذلك شوها الذاتي يرتبط بشموهما للزمان 
والمكان لأن الحقوق لا تتغير » فلا يكون العدل فضيلة في زمان أو مكان ثم يصبح غير ذلك في 
زمان أو مكان آحر أو موقف آخر » فالحقوق والقيم في رسالة الإسلام هي حقوق مبدئية و 
ا ا وا اا ت م 
فإذا تعارضت مع مصلحته نبذها وراء ظهره (۲)» وهذا المعن نلاحظه بشكل حلي في التجسيد 
التطبيقي لحقوق الإنسان » حيث نرى تقييمها واعتبارها وتقريرها يخضع للمصالح والأهواء 
والمزاحية والنفعية ووسائل الميمنة . 
-٦‏ شوها للظاهر والباطن : 

فالقيم الإسلامية لم تأت لإصلاح ظاهر الإنسان فقط › بل تغلغلت إلى كوامن نفسه 
لإصلاحها باعتبار أن إصلاح الباطن هو أساس كل إصلاح › وهذا يفسر لنا الحجم الأخلاقي 


)۲٠۹ ( نقلاً عن الكيلان : فلسفة التربية‎ )١( 
) ٤1۷ ( الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )۲( 


للقيم القلبية » كالإخحلاص والتواضع » والرياء والكبر والنفاق والبغضاء » وغيرها من الأحلاق 
ذات العلاقة المباشرة بالقلب » وهذه الشمولية للقيم هما أثرها المباشر على رعاية الحقوق 
ومراقبتها وحراستها في الجحتمعات وهو ما تفتقده المنظومة الغربية ؛ إذ لا يتصور بجحسيد حقيقي 
للحقرق بيدا عن الجر اقلق وار التاعان رل الكيس كاري د إن الدرلة 
قادرة على فرض القانون على الشعب بالقوة ولكنها لا تستطيع أن تفرض عليه الأخلاق . 
)١( »‏ وهذه مسلمة لأن الإنسان في ظل القوانين الوضعية يعلم أن هذه القوانين لا تعلم ما ي 
نفسه » ولا تملك سلطة على ضميره ؛ لذا بعلك ارتكاب أبشع الحماقات ما دام بعيداً عن نظر 
القانون ولا يقع تحت طائلته » ودائرة الوحي المؤسسة على المعتقد والإبعان هي الوحيدة الى 
تكفل تحفيز الضمير الخلقي بل هي شرياما الوحيد المغذي هماء؛ لذا يقول أحد الحكماء : « إن 
ضمرا بلا اعتقاد في الله يكون كمحكمة ليس ها قضاة . » (۲) > بل نلحظ أن فولتير أحد 
فلاسفة الثورة الفرنسية لم يتجرع فكرة الإلحاد لما يعلمه من نتائجها المدمرة على الضمير فبحث 
عن الإبمان بطريقة الفلسفة النفعية فيقول : « لو م يكن الإله موجودا » لوجب اختلاقه ‏ لأنه 
لولا الله خانتني زوجي ولسرقني خادمي . » (۳) فهذه الكلمات وإن تضمنت إلحاداً إلا أا 
تعكس بنفس الوقت مدى الأثر السلبي على مستوى الإنسانية عند فقدان الضمير الخلقي 
المؤسس على الإبعان بالله » وأثره الحيوي في رعاية الحقوق . 


الخصيصة الثانية : التوازن 

نعني بالتوازن هنا أن القيم الإسلامية الشاملة لكل حوانب الحياة » تعطي الاهتمام 
لحميع الحوانب بصورة عادلة ؛ أي بالقدر الذي يحتاج إليه كل حانب » فلا يطغى حانب على 
آحر ؛ .معن أن القيم الروحية لا تطغى على القيم المادية › أو القيم المادية تطغى على الققيم 
الروحية » بل تم التعاطي مع سلم القيم وفق درحة القيمة والمساحة الي تحتاحها دون أن تطغى 
على غيرها من القيم » فالحرية قيمة عليا ي رسالة الإسلام ؛ لكنها تقف عند حدودها فلا تطغى 


)٠١١ ( كاريل : الإنسان ذلك امجهول‎ )١( 
)٤۳۷ ( الشيباني : فلسفة التربية الإسلامية‎ )۲( 
)۳ ( الإدريسي : الأحلاق بين الأديان السماوية والفلسفات البشرية‎ )۳( 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان  .‏ 


في رسالة الإسلام على قيمة العدل أو قيمة العفة ؛ إذا التوازن هو اهتمام وتوجيه وإرشاد عادل 
لكل الجوانب الداحلة في سلم القيم والحقوق . 

والبشر بطبيعتهم متفاوتون في دوافعهم ونزعامم » لذا سرعان ما يتفاوتون في نظرمّم أو 
مواقفهم إزاء المتقابلات كالروحية والمادية والفردية والمجحماعية والمثالية والواقعية » ومن هذا 
امنطلتق فإن البشر إذا شرعوا للبشر يقعون فريسة للتناقض بناء على هذا التفاوت » فإذا تبنوا 
الروحية نحدهم ينبذون المادة نحو الترهب والتبتل والنأي عن الاندماج › وإذا تبنوا المادية وقفوا 
في الاججاه المضاد يتبنون المادية ولا يأهون بعالم الروح » بل تتجه كل القيم إلى الرعة المادية 
النفعية . 

أما اللإسلام فنظرته مغايرة لأنه من وضع رب العالمين ؛ لذا نلحظ فيه التوازن الذي 
يحقق التهذيب النفسي والنماء الاحتماعي والاقتصادي » أما على سبيل النفس فلا يعذب الجحسد 
ليسمو بالروح » ولا يهمل الروح ليستمتع اللجسد » ولا يؤيد الانشغال الكلي بالآحرة على 
حساب الدنيا » ولا الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآحرة » ولا يحرم الاستمتاع بالطيبات 
من الرزق » ولايبيح عبودية الإنسان هما » أما على سبيل الاقتصاد فنراه يوازن بين الملكية الفردية 
والملكية الاجتماعية فلا يهدر أحدهما لتحصيل الآحر » ويوازن بين تملك الفرد للمال وحقوق 
الغير في من زكاة ونحوها › ويوازن بين تطلعات الإنسان لكر المال وتعطيل قوته الاقتصادية 
وبين الإنفاق في سبيل الله والقيام بحقوق الآحرين » كذلك يحدد سبلا مشروعة للشروة لا تجاوز 
فيها ولا اعتداء ولا انحراف . )١(‏ 

وهذه الخصيصة هي من أهم خحصائص القيم والحقوق في رسالة الإسلام ؛ إذ يعكن أن 
نتفق مع غيرنا تي تحديد القيم والحقوق أو توصيفها كقيمة العدل أو قيمة الحرية أو غيرها » لكن 
لا علك أي منهج سوى المنهج الرباني من تحقيق التوازن بين هذه القيم قي تعامله مع حوانسب 
الوحود المختلفة » وأكبر مثال هو البرنامج العالمي لحقوق الإنسان الذي ثل سقف الرقي 
الإنساني ؛ إذ نلحظ عليه أنه عندما تعامل مع حق الحرية أفرط قي التعاطي معه وأحرحه من 
دائرته المقبولة إلى طور الفوضى المفضية إلى تغييب ججلة من القيم العليا الي لا تقل عن الحرية في 


)١(‏ انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية ( ٠٠٠‏ وما بعدها) 


الدرحة كقيمة العفة أو العدل أو الرحمة » بل نلحظ أما في بعض الأحيان أحرحت الإنسان من 
طور الإنسانية نفسها أو حن الحيوانية » وذلك بحجة الدفاع عن الحرية الشخصية » بل أصبح 
رعاية هذه القيمة وسيلة لوأد كل فضيلة عرفتها البشرية ومطعن في إنسانية الإنسان من حلال 
الاستهانة بأعظم مثله الكاملة » أو تشويه أهم معالمه الإيجابية المشرقة كالطعن قي الأنبياء وتشويه 
صورقم الإيجابية رعاية لحرية التعبير في ايحتمعات . 

إذا هذا طغيان مرده عدم التوازن بين القيم وعدم إعطاء كل قيمة حجمها الطبيعي دون 
ای من ق ال اکر ف ر ای وغ ی را 
الخصيصة الثالغة : الإيجابية . 

تتضح إيجابية القيم والحقوق الإسلامية في اما تتغيا ما فيه صلاح الإنسان وتحقيق المقصد 
الأسن من الخلق » وهذه الإيجابية نجدها في الحث على الفضيلة وإشباعها تفصيلاً وإن صغرت › 
والنهي عن الرذيلة وإشباعها تفصيلاً وإن صغرت › وهي تسمو بالفرد والجتمع نحو الكارم » 
وتنأى بالإنسان عن كل ما يرل بقدره المكرم كخليفة لله في أرضه ؛ كذلك تتميز القيم 
الإسلامية بأما تستثير دوافع الإنسان للعمل والبذل والعطاء واستغلال الوقت والإتقان على 
الملستوى الاجتماعي وتدعو الفرد إلى الطهر النفسي واستقامة السلوك › وهذا له أثره الواضح لي 
حفظ الحقوق بوجه عام . )١(‏ 

كذلك تتضح إيجابية الحقوق والقيم في مدى إلزاميتها الذي يعكس وحوب تجحسيدها في 
أرض الواقع » وتعلق رعاية الحقوق أو تضييعها بفلاح الإنسان وهلاكه في الدنيا والآحرة . 
الخصيصة الرابعة : الجمع بين الواقعية والمثالية . 

الواقعية : هي وصف للوضع الذي يراعي الواقع القائم الراهن بكل جوانبه فيراعي واقع 
الفاعل وهو الإنسان بكل ما له من طبائع محتلفة وملكات وشهوات وقدرات »› ويراعي قدرة 
الفعل ٤‏ وعو ايلاتي الذي عامل مه لاان راء كان سانا أو كرات أو غير ذلك ن 


موحودات الكون 


) وما بعدها‎ >۲١ ( ؛ الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )٥۷١ ( انظر قرعوش وآحرون : الأحلاق في الإسلام‎ )١( 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان د إ4 


أما المالية : فهي تشير إلى الوضع الذي يعكس ما هو أمثل وأكمل › أو هو السعي 
للوصول إلى أكمل الحالات الممكنة . )١(‏ والحمع بين الواقعية والمئالية : يشير إلى أن القيم 
الإسلامية تتوحه نحو الأكمل والأمثل في حدود الواقع الذي يعيشه الإنسان » وهي أهم ما تتميز 
a‏ ومنهجه عن سائر المناهج ؛ إذ في الفلسفة تعتبر المثالية نقيضاً للواقعية ونداً ها 
بحيث يقتضي اعتبار أحدهما إلغاء للآحر » أما في الإسلام فقد مزج بينهما في تعاليمه › فالواقعية 
في القيم تعن أَما حاءت لتلبي حاحات الإنسان ودوافعه وغرائزه مراعية واقع هذا الإنسان من 
حيث تكوينه وإمكاناته وما بين أفراده من فروق » ولعل أوضح آية للدلالة على واقعية قيم 
الإسلام قوله تعالى : 3 ثم اورا الكتاب الَذِينَ اصْطَفيَا مِن بادا قَمِنْهُمْ عَالمْ تفس ومِنهم 
صد وَمنْهُم سَابقّ بالْخَيرَاتِ يإِذنِ الله € (۲) فالظا م عنده تقصير في الالتزام والمقتصد 
يقتصر على الواحب » والسابق بالخيرات هو الذي يتجاوز المقدار الواحب نحو المندوب »› وهذه 
الأقسام الثلاثة هي من أهل الجحنة حسب ما يراه أكثر علماء التفسير » ووحود هذه الأقسام 
الثلائة يشير إلى مبداً الفروق في درحة الالتزام بين الأفراد » والقيم الإسلامية تتنوع في مستوى 
فضائلها لتستوعب هذه الفروق » فهي ترتقي بالدرحة الدنيا حسب إمكانات أفرادها تدرجيا 
لنقله إلى الدرجة العليا مراعية واقعه وقدراته : ([ فاقوا الله مَا ما اسحَطْعَتْم € (۳) فالقيم تعيش 
مع واقع الإنسان ولا تکلفه حارج قدرته : لا كلف الله قا إلا و رسْعَها © )٤(‏ . 

كذلك من واقعية قيم الإسلام إقرارها بوقوع النطيئة من الإنسان سواء قصدا أو حهلاً 
روا ا کن رای رن ا وای  :‏ وَالْذِينَ إذا فَعَلواً فَاحشة چ 
1 الفْسَهُم د كرُواً الله فاستغفروا لوبهم ومن يعفر الذلوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلّى ما ق 


)۷٠١ ( السيد وآحرون : الثقافة الإسلامية‎ )١( 
٣۲ فاطر : الآية‎ )۲( 

(۳) التغابن الآية ٠١‏ 

۲۸٦ البقرة : الآية‎ )٤( 


وَهُمْ يَعْلَمُونَ ¶ ر١‏ الَدِينَ يَجَبُون كابر الإنم وَالَْرَاجش إلا اللْمَمّ إن رَبك وَاسِعٌ 
الْمَغفِرَة ) )١(‏ 

كذلك من واقعية قيم الإسلام أَما تضمنت حالات استفنائية تقتضيها المصلحة وواقع 
الناس من ذلك أن الإسلام عندما حرم الكذب ونمى عنه م يأت النهي على إطلاقه » بل تخلله 
استثناءات بباح فيها الكذب في حالات الإصلاح أو كذب الرحل على زوجته .. وعندما حرم 
الغيبة حعل هما استثناءات مراعاة للمصلحة الراححة الي تقتضيها هذه الاستشناءات . (۳) 

ومن واقعية قيم الإسلام أا لا تطالب الإنسان الخروج من فطرته وثوبه قي استجابته 
للمواقف الي يتعرض هما » لذلك لا عكن أن توجه المسلم للرضا بالذل والصبر على الضيم أو 
كما تقول المسيحية : « إذا ضربك أحد على خدك الأعن فأدر له خدك الأيسر . » فالقيم 
الإسلامية لا تقبل أن تكون كرامة الإنسان موضع مهانة أو خنوع أو ذل أو إهدار › فهذه 
المالية ال تنادي ما المسيحية تخرج الإنسان من دائرة الواقع إلى درجة اللامعقول في التكليف › 
فواقعية قيم الإسلام حفظت المسلمين من التمزق بين الواقعي والخيالي ي الأحلاق » فمن حمل 
علينا السلاح وعاملنا بالغش و حدد علاقته معنا على أساسه لا بمكن أن نكون مذللي الخلق 
والطباع له أو رحماء به » فذلك يرفضه الواقع والمنطق ممذا حاء الحكم النبوي لذلك قاطعاً بأنه 
قي هذه الحالة لم يعد منا ولا يحب أن نعامله معاملة بعضنا بعضاً . )٤(‏ 

أما المزج بين الواقعية والمثالية في القيم فهذا أشارت له نصوص متعددة منها قوله تعالى : 
8 إن الله يأمُرٌ بلعل وَالإحسَانِ ) (ه) فالأمر بالعدل ثل واقعية القيم لأنه يدل على الحد 
الواحب > أما الأمر بالإحسان فهو انطلاق نحو الأمثل والأكمل ويخرج من دائرة الواحب 
ليرتقي في سلم الفضيلة إلى أعلى مستوى متوقعة . 


٠١١ آل عمران : الآية‎ )١( 

(۲) النجم : الآية ٠۲‏ 

(۳) قرعوش وآخحرون : الأحلاق في الإسلام ( )٠ ٤‏ 
)٤(‏ انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية ( )٤۲۷‏ 
(ه) النحل : الآية ۹٠‏ 


ومن التطبيقات التشريعية الدالة على المزج بين الواقعية والمئالية قوله سبحانه وتعالى : ل 
وإن عَاقَشّم فاقوا بيفل ما عوقنم به وين صبَرّثم لهو حير للصًابرينَ © )١(‏ فالعاقبة بالثل 
ترشد إلى الجانب الذي يراعي واقع الإنسان » أما الأمر بالصبر فهو يشير إلى الوضع الأمثل 
والأكمل » كذلك قوله تعاى  :‏ يا ايها لين منوا كب عَلَيْكُم الْقَصَاص في الى الْحْرُ 
روالد بالْعبدٍ والأنشی بالأنشی فَمَن عي له مِن اجه شيء باع بالْمَغرُوف وأذاء لِه 
ياخسَانٍ ذلك تخفِيف من ركم وَرَحمَة ) (۲) فالقصاص يراعي واقع الإنسان أما العفو 
فيشير إلى الأمثل والأكمل » ويلحظ أن الإسلام مزج بين المثالية والواقعية في نفس الحكم 
الواحد . 

والحمع بين الواقعية والثالية قي القيم المغذية للحقوق أو قي تحصيل الحقوق له أثره 
الفصلي في رعاية الحقوق بأكمل وجه حيث إن جزء حيوياً منها يحتاج لمساحة من العفو 
لتحصيلها » وهذا ما تفتقده المناهج الوضعية في حقوق الإنسان . 


الخصيصة الخامسة : الإنسانية . 

تتضح إنسانية القيم والحقوق المتفرعة عليها فيما يلي : 

-١‏ ملائمتها لفطرة الإنسان وحلقه وما ركب فيه من غرائز واستعدادات وحاحات » وما 
فيها من توحيهات تلائم حانب العقل في الإنسان » وفي الوقت نفسه تلائم حانب 
الوحدان وتراعي حاجات البدن كما تراعي في الوقت نفسه حاجحات الروح كل ذلك 
في توازن دقيق » بحيث لا يتعطل حجانب من حوانب الإنسان على القيام بدوره 
الخلوق له » ولا يطغى حانب من هذه الجوانب على الآحر » كالاهتمام بالبدن 
وإهمال الروح » أو الاهتمام بالعقل وإهمال الوحدان » هذا الطغيان لا يستحق اسم 
الإنسانية بل هو ثل القيم المتحيزة » وقد حاءت إشارات كثيرة للدلالة على فطرية 
منهج الإسلام عا تضمنه من قيم وأحلاق من ذلك قوله سبحانه وتعالى  :‏ اقم 


٠١١ النحل : الآية‎ )١( 
٠١۸ البقرة الآية‎ )۲( 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان س ۷ 


ا 


۳ 


وَجْهَّك لين حَنيفاً فِطرةَ الله التي قَطَرَ الاس عَلَيها ا تښديل لِخلق الله ذلك 
الدَينْ اَم ) ر 8 صبعة الله وَمَن اخسن مِنَ اللَهِ صبْعَةَ € (۲) فرسالة الإسلام 
عا تضمنته من قيم وأحلاق إنما حاءت لتلائم فطرة الإنسان ؛ بحيث لو كانت الفطرة 
حسدا فا لن جحد ثوبا مناسباً ماثلاً لها إلا شرعة الله المتمثلة بالإسلام » ومن يتتبع 
سلم القيم والحقوق الإسلامية يجد أما كلها ما تميل إليه الفطرة السليمة وتسعى 
لتحقيقها لأا تلائم ما طبعت عايه زلا من معرفة انير ونصرة الحق . 

القيم والحقوق الإسلامية قيم إنسانية معن مراعاها لاني الإنسان والحياة الإنسانية » 
وما الجانب الفردي والحانب الاجتماعي للإنسان » فهي هتم بالفرد قي مختلف جوانبه 
وتم في الوقت نفسه بامجحتمع والحياة الاجتماعية وترقيتها دون طغيان حانب على 
آحر » فالعدل يراعي الجانبين » والإحسان في الإسلام يراعي جميع حوانب الحياة 
الفردية والاحتماعية وتتعدى ذلك غو الموحودات الأحرى . 

القيم والحقوق الإسلامية قيم إنسانية معن أُما تخاطب الناس كل الناس على احتلاف 
ألسنتهم وألوامُم وأحناسهم › وهذا متفرع عن كوفًا رسالة عالمية » فالقيم الإسلامية 
ليست عنصرية أو إقليمية أو قومية » بل هي ما تناسب بي الإنسان على البسيطة 
قاطبة . 

القيم والحقوق الإسلامية قيم إنسانية عع أنا تكمل الوحود الإنسان وترتقي به إلى 
أقصى كمال ممكن » فما كان كذلك من القيم فهو إنسان أما القيم الي لا ترتقي 
بالوحود الإنسان نحو الكمال الممكن فهي قيم وحقوق لا إنسانية » وهذا المع 
موجود في قيم الإسلام › فكفالة اليتيم ورعاية حقه » والرحمة المتجهة لحميع 
الموجودات والعفو والرفق والإحسان وغيرها من القيم قي المنظور الإسلامي كلها 
تساهم في السمو بالإنسان وتكميل وجوده وترقية حياته كإنسان فردا ونوعاً . (۳) 


٠١ الروم : الآية‎ )١( 
٠١۸ البقرة : الآية‎ )۲( 
)۸١ ( السيد وآحرون : الثقافة الإسلامية‎ )۳( 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان ‏ ےہ ۸ 
هذه الإنسانية بجميع حوانبها هي حاحة ضرورية للبشرية الي غاب عنها البعد الإنسانِ 


في قيمها وأخلاقها » يقول الدكتور هوستن “ميث في كتابه ( لماذا الدين ضرورة حتمية ) : « 
لقد فقد العام بعده الإنساي » وبدأنا نفقد السيطرة عليه . » )١(‏ 


)٠٤ ( انظر حواد : دوافع الالترام الخلقي‎ )١( 


افا الب المي لحقوق الان > ا ١ه‏ 
المبحث الرابع 
الواقع العربي وحقوق الإنسان 


لا يخفى أن الجتمع العربي قد عاش مرحلة تخلف أعقبته هجمة استعمارية واسعة » ت ركت 
ترسباتما العميقة في المحتمعات العربية »> سواء من الناحية الأحلاقية » أو من حلال طريقة التفكير 
» أو من ناحية المرم الاجتماعي في البحتمع » أو من ناحية أولويات الأمة . (@ ) 

فعندما وحد الغرب أممم لا حال لبقائهم عسكرياً تي الوطن العربي حرص على تحزئته › 
وإبقاء نوع من الوصاية الخفية العززة لبقاء الغزو الثقاني مهيمنا على ايحتمعات العربية » وعزز 
في أكثر البلدان العربية هرما احتماعياً على مستوى المؤسسات الرسمية متغرباً فكرياً من ناحية » 
وسطحياً ونفعياً من الناحية الأحرى » إضافة إلى أن الغرب قد حرص على بقاء المنطقة العربية 
في حالة استزاف مستمر داحلياً وحارجياً لكي يضمن فرصة أطول تحول دون انتباه المرب 
لمشاكلهم الحقيقية » أو تحول دون أي وقفة تأمل واعية تخرج العرب نما هم فيه » فكان أن زرع 
في قلبهم الكيان الصهيون الذي تكفل باستتزاف العرب على كافة المستويات » كذلك شغل 
كثوراً من الدول العربية في انقلابات داخلية أحياناً » أو صراع طبقي أو حزبي حيناً آحر » أو 
افتعال تناقض داحلي بين شرائحه » إلى غير ذلك من الوسائل الي اتخذها الغرب لكي يضمن 
عدم عودة العرب إلى سابق جحدهم » وتوج ذلك بتفتيت البقعة العربية إلى عدة دول » وعزز 
الخلافات بينها بحيث حعل لكل دولة أيدلوجيتها المعادية للأحرى » وبذلك حرم العرب من 
فكرة التكامل والوحدة » واستغل حالة الشرذمة هذه لكي يسترهب بعضها من ناحية ويستميل 
الباقي بوعوده من ناحية » وساعده في مهمته وجحود أنظمة سياسية ليس هما رصيد شعي »› وهذه 
يهل الها رادها لاربة ومصاله ۾ خاصة أن هذه الأنظة قشر اها لا غلك غطاء 


(## )ليس من السهل تشخيص الواقع العربي ومدخلاته ومخرحاته وأبعادهما عبر التاريخ في مبحث واحد » وبالتالي 
سأتحه في طرحي إلى بيان معا لم عامة تعكس الحوانب السلبية في جال الحقوق والقيم و كيف أثرت على بققاء 
حالة من التخحلف العربي » ومهدت لتعزيز الحيمنة الغربية الثقافية ومنظومتها في حقوق الإنسان . 


داخلياً ؛ لذا تحرص على الغطاء الخارحي . )١(‏ ۰ 

e E aE a E 
على الأمة العربية » أو يسحب حكماً بأني من أنصار إلقاء اللوم على الغير من ححلال إلقاء كل‎ 
. مصائبنا فى بوتقة نظرية المؤامرة‎ 

والحقيقة أن رفض نظرية المؤامرة كلياً يجانبه الصواب » وشهادة الواقع مليفة بالأدلة 
الصزحة الدالة على التعية السياسية والفكرية لفرت » وأخيانا جه أن كيرا من التصرفات على 
مستوى الدول العربية إما يدحل ضمن بوتقة الوامرة » أو ضمن الشعور بالاستضعاف 
والاستقواء بالغرب » أو ضمن التبعية »> وهذا يفسر حجم الإملاءات الغربية قي الحيط العربي 
ولا تحد هما معارض على مستوى المسئولين » ويفسر أيضاً ضعف الوزن السياسي محموع الدول 
العربية في الساحة الدولية . 

يأ القول أن الوضع السياسي العام للدول العربية » وحطة الميمنة الخارجية الحريصة على 
إبقاء الحيط العربي سوق حصبة للمصال الغربية » وتغلغل الغزو الثقافي الذي بعشل واحهة 
حضارية للغزو العسكري والأقل كلفة والأكثر إنجازا منه > هذه العوامل الثلائة كان ها الأثر 
الكبير في إفراز وضع اجتماعي متهلهل › وثقافة سطحية غير واعية » وأحلاقيات هجينة . 

طبعاً لا يخفى أن الشعوب كان نما دور في حالة التحلف والانحدار الخلقي والقيمي في 
احتمعات العربية » حى الح ركات الإصلاحية في داحل ابحتمع م ترتق للمستوى المطلوب في 
إحداث تغيير إيجابي صاعد وإغا أبقت حذوة الإصلاح متقدة فقط » فهذه عوامل متنوعة 
أمكن بيانما بشكل محمل هنا » وذلك في المطالب التالية . 


)۲١ -١۲ ( انظر نوفل وآخر : الوطن العربي والتحديات المعاصرة‎ )١( 


المطلب الأول 
ئر النظام السياسي العربي على منظومة القيم والحقوق 


تعتبر القيم السيادية وأهمها العدل والمساواة والحرية والمصداقية والشفافية اللضمانة 
الأول الي تكفل للإنسان كرامته وتفتح ابجال أمام طاقاته » ويترتب على تعزيزها كثيرٌ من 
الحقوق منها : تكافؤ الفرص » تقدير الذات » حق الأمن النفسي والاحتماعي والاقتصادي › 
الضمان الاحتماعي ..» ويتعزز بسببها عواطف وأخحلاق كثيرة منها : الإحاء والتفاعل والحبة › 
والاعتدال والموضوعية › والانتماء وتنطلق من حلاها الطاقات الكامنة في المحتمع مثل الإبداع 
والحيوية . () 

وهذه القيم السيادية هي أول ما ضيع قي البحتمعات العربية خحاصة مع حقبة الاستعمار 
العسكري » وامتداده الغزو الثقاني » وني ظل أنظمة سياسية بوليسية لا تحظى بالقبول 
الجماهيري › ولا ترتقي لطموحات شعبها » ولا تمتلك إستراتيجية واعية للتنمية الفكرية و 
الاجتماعية والاقتصادية » بل انصب همها على رعاية مصال فئة نفعية محدودة متنفذة على 
حساب أمة بأكملها » وترتب على ذلك ما يلي : )١(‏ 


(## )ني ظل غياما تصبغ الأمة بأحلاق سلبية كثررة أهمها : الأنانية والنفعية والقهر والظلم والطبقية الخفية » وسيادة قيم 
النفاق كالتملق والكذب والوصولية » وتنتشر البغضاء مع برود الحبة بين شرائح اجتمع » وتظهر الأمراض 
الروحية : كالحسد » ويتفرع على ذلك بعض الأمراض النفسية كالاكتعاب والكبت والشعور بالدونية 
والاغتراب النفسي » كذلك تظهر بعض الأمراض الاجتماعية : كالتفكك الاجتماعي وضعف الانتماء 
الاجتماعي والنفسي › وغياب الشعور بالمسئولية الوطنية › والميل للحدة والفضاضة والتطرف › وشيوع الرشوة 
واحسوبية » إضافة إلى ضعف روح الإبداع والميل إلى السطحية الفكرية والسذاجة الفكرية › والإغراق 
بالشكليات » والاهتمام بجوانب التعظيم والإطراء في غير محلها » إضافة إلى تعزيز الانحرافات السل و كية على 
مستوى الجنس والخدر إڂ 


)١(‏ انظر الكيلان : فلسفة التربية ( ٠٠۹‏ وما بعدها ) ؛ نوفل وآحر : الوطن العربي والتحديات المعاصرة ( ۳١‏ وما 
تدعا 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإتسان د ا 


غياب حوهري لنظومة العدل الاجتماعي والاقتصادي في البحتمعات العربية » وها 
ترتب على ذلك من تغييب لمصالح الأكثرية وحقوقهم السياسية والاحتماعية مقابل 
رعاية مصالح الفغة المتنفذة ومن يدور قي منظومتها . 

سيطرة مبدأ القوة على القانون » أو النموذج السلاطوي القائم على البوليسية والسطوة 
الحديدة » معن أن السيف هو الذي يخضع القانون ويتحكم به » وهذا له أثره قي كثرة 
الانقلابات والفتن ني داحل الحتمعات العربية لأن من يبيح لنفسه أن يخضع الققانون 
بدا القوة والسيف يبيح لغيره أن يستخدم نفس الأسلوب » كذلك سيطرة الققوة 
والسطوة على القانون حعل جزء من الأقوياء داحل السلطة فوق القانون » واحتمع 
ا لحضاري هو الذي يخضع القوة للقانون » و كلما كثر عدد الأقوياء الذين يتربعون فوق 
القانون كلما تعرض اجتمع للتخحلف والتاكل وسار قي طريق الانميار » فامجحتمع 
العحضر هو الذي يلجم القوة بالقانون»وغير المتحضر هو الذي يروض القانون للقوة . 
غياب الحريات العامة والخاصة وما ترتب على ذلك من حرمان لأكثر الأمة من 
مشا ركة حقيقية في صنع القرار » أو في رسم مستقبل الأمة . 

تضييقق دائرة الولاء للأمة نحو الولاء الحزبي أو القبلي » وهذا له أثره في إضعاف روح 
الانتماء ني شرائح الحتمع المختلفة » ويعزز من حهة أحرى حالة العداء فضي 
للاستتراف الداحلي بين أفراده . 

حرمان أكثر ففات الشعوب العربية من مبداً تكافؤ الفرص » وعدم اعتبار الكفاءة 
مغيارا ناشيا للرطائف النرعة ٠‏ واغاذ اير وهي حفية مها الولاة لظام والحرب 
الحاكم » وهذا كان له دور قي تفشي الحسوبية بأعلى درحاتما » مع غياب المسائلة في 
كل السلم المرمي للوظائف الحيوية في الحتمع . 

أفرز غياب الأحلاق السيادية عدم وضع الرحل المناسب قي المكان المناسب » وترتب 
على ذلك ظهور فثات متنفذة تتميز بسطحية الفكر تولي اهتمامها برعاية مصالحها 
على حساب الأمة » واستمكنت في كثير منهم شهوة التمجيد الى لا بعكن إشباعها إلا 
من خلال الحصول على متعة المدح وتضخيم الذات والتأله على الناس » أو من خلال 
إذلال الآحرين والمن عليهم وتحقيرهم وتعييرهم بنواقصهم أو فققرهم » وهؤلاء في 


ب١ف‏ البعد الإسلامي لحقوق الإنسان د ٣‏ 


غالب أحواهم مُولعون بتذكير الآحرين بفضلهم » وإبراز أن كل الخيوط في أيديهم ي 
أي جال يتحكمون فيه » وتعذيب الناس حى يلجئوا إليهم » وتعقيد حياة الحرين 
حى يحتاحوهم باستمرار » وي الغالب بحد بعض هذه الفعات تحول بعض المؤسسات 
إلى مالك حاصة مم يرتعون ها كيفما يشاءون » ويضعون معايررهم الخاصة ممم قي 
قبول الآحرين أو رفضهم قي الوظائف العامة › وللمقابلات الخاصة قي التوظيف جال 
واسع للتلاعب بمذه المعايير » ويحرص هؤلاء على تكوين قي أماكن عملهم حواشي 
تخصهم دون رعاية لضوابط موضوعية . 

وحود الفعات السابقة عززت في جزء من شرائح اجتمع قيم النفاق والتملق والوصولية 
> وهذا يترتب عليه غياب الشخحصية ونكران الذات ودوراما قي فلك المتنفذين » وتحد 
حال الأكثرين يصدق فيهم وصف الشاعر : 

رأيت الناس حداعاً إلى حانب حداع .. يأكلون مع الذئب ويكون مع الراعي . 
تمكن السطحية في الحتمع » حاصة في الطبقات المتنفذة » ويحاول هؤلاء دائماً سبر 
غورها من خلال التنميق والإغراق في المصطلحات الي توهم الآحرين بعمق فكر 
أصحامما . 

انتشار مظا لم متنوعة في اجحتمع بأسره » أهمها القهر الوظيفي » والإرهاب الفكري . 
طرد الكفاءات المبدعة وهجرة العقول المتميزة بطريق غير مباشرة من البحتمع خحاصة 
عندما لا يجدون أي تقدير لإمكاناتم وإبداعايم » وأحياناً جدون القهر والاحتقار 
لطاقاتم » فلا يجدون همم مفراً إلا حيث يجدون ذاتمم » وللأسف يجدون في الغرب 
الحضن الدافى هم » وهكذا تحرم الأمة طاقاتها » ويحصد غيرها أنحب أبنائها » وهذه 
الظاهرة عبر عنها الشاعر أحمد مطر بنوع من العمومية الموحية في ظنه إلى عمقها ي 
اجحتمعات العربي حيث قال : قال أبي .. في كل قطر عربي .. إذا قلت إنك ذكي .. 
فأنت غي . 

الشعور بالاغتراب تي داحل الحتمع العربي » وهذه نتيجة حتمية حال وحود الظلم 
والقهر وعدم تقدير الذات » خحاصة مع المثقفين الذين يساومون على لقمة اليش إذا 
انتقدوا واقع الحتمع » وف الغالب أن حزء من الثقفين يربط بين الواقع والتراث ؛ لذا 
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نجده يتحامل على الحتمع » ويتساوق مع الأفكار الخارحية الي تمثل الفلسفة الغربية › 
وني مثل هذه الحالة يفقد بعضهم هويته الأصيلة » نحو هوية مهجنة لا ترتقي لإحداث 
تغيير صاعد قي الجتمع » وجزء من هذه الشريحة يستخدم وسيلة لتمكين الغزو الثقاقي 
للمجتمع » وأحيانا يستخدم جحزء من هؤلاء حلال منظطمات ووحهات إنسانية 
مدعومة من الحتمع الغربي » وجزء من أهدافها قد يكون حيوياً للمجتمع » لكن حزء 
آحرا من الأهداف هو لا ريب وسيلة غربية لتعزيز التناقض في الجتمعات العربية › 
وإشعال لنار الاستتراف الداحلية بين طبقات الحتمع » ويصبح هؤلاء امصلحون ممن 
حيث لا يشعرون مطية للمآرب الغربية » وسيفاً مسلطاً على الفعات التنفذة الي لا 
تحد ها مناصاً في نماية الأمر إلا الاستقواء بالغربي لتمكين نفوذها داحل احتمع » وهذا 
التراع والاستتزاف وتحول أطرافه إلى ورقات بيد المصال الغربية يجعل كثير من حالات 
الإصلاح تدور في حلقات مفرغة وتحمل في نفس اللحظة معول هدم ومعول بناء في 
داحل الحتمع نما يعمق حجم المشكلة فيه ويعقد الحلول البسيطة المتوقعة ها » ويشتت 
حهود الكثيرين » وعكن قي النهاية للطمع الغربي في موارد الأمة » وقد أصاب الشاعر 
حكمة في قوله : لا يلام الذئب في عدوانه .. إن كان الراعي عدو الغنم » ويقول 
آحر : إذا فرق الرعاة اخحتلاف .. علموا شارد الذئاب التجري › فهذا المع متحقق 
وشهادة الواقع أكبر برهان عليه . 

غياب القيم السيادية فتح اجال واسعا لتعميق التخحلف في الحتمعات العربية » وعدم 
القدرة على مواكبة التسارع الحضاري الحموم في العصر » وترتب عليه نتائج حطيرة 
على المستوى التنموي والاقتصادي والسياسي بالرغم من الإمكانات المائلة والموارد 
المتنوعة الى تتميز بها المنطقة العربية » بل جد ابحتمع العربي نفسه في حلبة التقدم 
والتطور المي كسلحفاء تسابق أرانب . 

هذا الواقع أعطى ذريعة للتطرف في الحيط العربي » وعزز قي العرب من الناحية النفسية 
الشخصية EA a oe‏ وکا 
حديدا على الأمة وعبعاً من الأعباء الثبطة لتطورها » وفرصة للمصالح الغربية لتجد ها 
ذريعة من ذرائع التدحل الخارحي . 
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أدى الوضع السابق إلى غياب إستراتيجية تربوية أصيلة في المستويات التربوية المختلففة 
ما أفرز حيلاً يتميز بنوع من الضبابية في الرؤية واتساع الفجوة بين الأهداف المعلنة 
والواقع المعاش »› وأدى إلى بروز ثنائية فكرية وتربوية وازدواجية في شخصية الناشئة 
من الناحية الفكرية والاجحتماعية واللغوية أوقعتهم في حبائل الصراعات القيمية › 
وأثرت عليهم سلباً من الناحية العقلية والسلوكية . )١(‏ 

عزز غياب القيم السيادية التناقض بين أفراد اجتمع من ناحية »> كذلك عزز التتاقض 
بين القيم الأصلية والقيم الوافدة » وهذا له دوره في ازدواج الشخحصية وغياب الموية › 
والمعاناة من الثنائية الحادة بين ما هو عصري وما هو تقليدي على جميع مستويات 
الفكر والثقافة »> وعلى حد تعبير أحد المفكرين : « أصبحنا أمة تنتمي إلى الماضي 
ذهنياً » وتعيش الحاضر ماديا . » (۲) يقول علي حرب في وصف هذه الازدواجية : 
« إننا نعيش في خحصوصيتنا حت البداوة » وننغمس في عاليتنا حت الثمالة إننا 
نستخدم الآلات »و لكننا نرفض أحدث الأفكار والمناهج › نتشبث بالأصول حق 
العظم على صعيد الخطاب والكلام » ولكننا غخرج عليها ونطبقها في الفعل 
والممارسة . » (") 

عزز غياب القيم السيادية الانفصام النكد بين الخطاب والواقع > أو بين النظرية 
والتطبيق ؛ حيث بحد حطابات تدعو للعدالة والحرية ورعاية الحقوق › فإذا اص طدمنا 
بالواقع والمؤسسات التنفيذية نحد حلافها » بل بحد ما يعزز تغييبها »› مما يترك في 
النفوس الإحباط ويتجه مما نحو الحمود أو التطرف أو الانحلال . 

تغييب القيم السيادية له أثر في فقدان الأمة للقيم الذرائعية السليمة قي ميدان السلوك 
كأساليب الحوار الحضاري أو الحوار الذي يفتقر إلى تقدير شعور الآحرين » كذلك 
أغاط السلوك العامة كقيادة السيارة أو ركوب الحافلة أو أساليب التجمع في الأماكن » 


)١(‏ انظر الكيلان : فلسفة التربية ( ٤٠۹‏ وما بعدها) 
(۲) زيود : الشباب والقيم في عالم متغير ( )٠١۷‏ 
(۳) حرب : غزو ثقافي أم فتوحات فكرية ( )٤‏ 
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إضافة إلى فقدان القيم الحمالية كامحافظ على نظافة الشوارع والمرافق العامة » وفقدان 
القيم الاجتماعية المتعلقة بالمعاملات اليومية في الأماكن التجارية والإدارية الي تسم 
بالتعقيد والمعاناة النفسية بينما يقتصر اليسر مع المعارف والأقارب والأصلقاء . 
هذه نظرة جحملة للواقع العربي في ظل غياب العدالة والحرية والقيم السيادية الأحرى الي 
سأفصل حديثي عنها في الباب الثالث » وكان هذه الآثار نتائجها على الجموع العربي وعلسى 
واقع التنمية داحله » وعلى مستوى رعاية الحقوق للمواطن العربي . 
وقد رافق الاستبداد السياسي والأنظمة الشمولية قي الوطن العربي حركات إصلاح 
بعضها يتجه اتجاهاً علمانياً مؤسس على فصل الدين عن مسرح الحياة وله مسميات كشيرة 
وبعض تشكيلاته هما تعلق حيوي بالفلسفة الغربية وعناهجه إضافة إلى النفور والتنفير من أي 
حاولة لإقحام الإسلام في معترك الحياة السياسية والاجتماعية » وغاية ما يطمح إليه هذا الاتحاه 
بجميع تشكيلاته هو الوصول إلى حالة تبي للدمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان الغربيين » فهذا 
هو البعد الاستراتيجي الإصلاحي مذا الاتجاه . 


أما الوحه الآحر لالإصلاح فهو حركات الإصلاح الإسلامي الي تعتير امتداداً فكرياً 
افا اة ودا ا ا ا کرو ا کی اظ ل ج 
الإسلام والدعوة له والمنافحة عن أصوله » والاتجاه نحو أعتباره في جميع مناحي الحياة » وحاربة 
اغتراب الأمة أو تغريبها » وكشف زيف القيم الدحيلة » إلا أنه م يرتق للصورة المنشودة الي 
تكفل مُوض الأمة وتيزها وانطلاقها الحضاري » ونلحظ على بعض تشكيلاته خحاصة بعسض 
حركات العمل السياسي الإسلامي أا رت سيا من يد ال السافة و اطا 
وأحضعتها للبعد الحزبي لا الرسالي فالعدل ار اركح عة افر عه نانا ل توق رة 
الشريعة بل بالميزان الحزبي أو الميزان المصلحي النفعي » والحرية .عفهومها الإسلامي تصبح أسيرة 
في ظل الطاعة العمياء للهرم الحزبي » والشفافية أحيانا تعدم قي ظل عدم وجحود مراجحعات 
حقيقية ونقد ذاني أو ترشيد حيوي > ولئن وحد ترشيد فإنه لا يرتقي للمستوى المطلوب › أو 
لا ينتقل فعلياً من الناحية التنظيرية نحو الحانب العملي في سلوكيات هذه الحماعات ما برتقي 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان _ ۷ 


بعجموع الأمة » لذا تكثر التجارب والنكسات والانطلاق والكمون في داحل تلك الجحماعات »› 


ویزید الاستزاف الداحلي والاستقواء الخارحي دون الخروج من عنق الزجاجحة ٤‏ 


خحارجحي . 

هيمنة فكرية غربية واحتلال فكري له أثره الواضح في ارم الاحتماعي وال ركزي في 
الجتمع . 

وحود حالات من الصراع والتاكل الداحلي بعيدا عن الأهداف الرسالية للأمة » وحالة 
تناقض بين المصاح داحل ح رکات ابجتمع وشرائحه ومۇسسات احتمع المدن > وبينهم 
وبين الأنظمة > عا يفسح الجال للاستغلال الخارحي لكل عناصر الصراع » ويحرم الأمة 
من جحسيد حقيقة لمعا لم رسالة الإسلام وحقوق الإنسان وفقها . 


حرص امي غربي على بقاء الميمنة الفكرية والثقافية الغربية في البجحتمع العربي » وضعف 
الموية العربية والإسلامية في مواحهة تلك الميمنة أو الحد منها داحل الجتمع العربي » بل 
نلحظ أن كثيرا من المؤسسات الإعلامية العربية والخاصة منها تقوم ببذل جهود جبارة 
لتكريس الميمنة الثقافية الغربية » وتعزيز الدونية العربية والإسلامية » وهذا له أثره في 
إضعاف منظومة القيم الأصيلة في داحل ايحتمعات العربية . 


ح ركات إصلاح داخحلي تتبن الموية الفكرية الغربية أو حزء منها » وحركات بعث 
إسلامي في ظل هجمة شرسة عليها ل ترتق لدرحة إحداث تغيير حوهري للحفاظ على 
الهوية › أو الارتقاء المنشود على مستوى قيم الحتمع » وإن كان مها حهود طيبة في 
احافظة النسبية على درحة من القيم الفردية دون القيم السيادية في اججتمع . 


تاكل داحلي بين ججموع شرائح ابجتمع وحركاته ضمن صراع المصال لا المبادئ » حى 
اُصبحت بعض الح ر كات الإصلاحية تحمل في يديها معول البناء ومعول الهدم في نفس 


اللحظة » وهذا أفضى إلى إطالة فترة الإصلاح امحتمعي أو تقوقعها في درجاتما الدنيا » 
وغياب حقيقي للقيم السيادية من التجسيد الحيوي والواقعي وإن لم تغب من الفكر 
التنظيري . 


المطلب الثاني 
العولمة وحقوق الإنسان 


تعتبر العولمة من أهم ملامح القرن الواحد والعشرين » وهي تعتبر قفزة حضارية تتمثل ِي 
تعميم التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يجعل العام سوق للتبادل أو حال 
لتداول أو أفقاً للتواصل » والعولة إلى حانب أا تعكس مظهراً أساسياً من مظاهر التطور 
التاريخي هي أيضاً تعبر بصورة مباشرة عن إرادة لميمنة على العام ؛ والذي يلك المال والإعلام 
والقوة ووسائل العولمة الأحرى ملك أن يفرض وصايته وهيمنة فكره على الآحرين ؛ لأنه 
يعتلك التسلل إليهم عبر أدوات العولمة . )١(‏ 


والعولمة وفق هذا الاجحاه تعتبر من أحطر وسائل الميمنة الي عارسها الغرب لفرض 
منظومته الفكرية وأساليب حياته باعتباره النموذج الأوحد الذي يحب أن يحتدى به في العام » 
وقد استخدم الغرب إضافة للإإعلام والاقتصاد والميمنة العسكرية المنظمات الدولية لفرض هذه 
الميمنة . 


وأمكن بيان معا لم التحدي القائم ني ظل العولمة خحاصة في جحال منظومة القيم والحققوق 
الغربية قي البنود التالية : 


)١(‏ انظر يوسف : حقوق الإنسان في ظل العولمة ( ۲۷ وما بعدها ) . شوقار : فلسفة التربية في ظل العولمة ( ۳ وما 


بعدها . 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان _ ۹ 


.١‏ الاتجاه نحو عولة القيم الغربية في ابحتمعات الإسلامية والعربية واستخدام المؤسسات 
الدولية للقيام بجزء من المهمة » ومن هذا الوجه انطلقت الأمم المتحدة بكثير ممن 
المؤتمرات الئي تحاول من خلاطما إلغاء المفاهيم التقليدية للأسرة والطفل والأمومة 
والأبوة والمرأة والعلاقات الجنسية وفرض المفاهيم الغربية الهمجينة » إضافة إلى تلمك 
المساحة الواسعة لبعض القيم كالحرية واليّ تنقل الإنسان إلى درجحة الفوضى والشهوانية 
> والتلاعب بقيمة المساواة لتخحرج من ثوا الفطري » وتستخدم الأمم المتحدة 
ومؤسساتا بدعم من المنظومة الغربية وسائل الترهيب والترغيب تي هذا الحال ؛ حيث 
تعتبر الدولة الي لا تتفاعل مع هذه المقررات دولة مارقة أو حاربة لحقوق الإنسان » 
وتلعب بيوتات المال العالمي دور الشرطي لضبط انصياع الدول لقواعد العولمة ..إخ 


۲. نلحظ أن القوى الفكرية الي تقف وراء العولمة وتعمل على توحيهها حن الآن تغلب 
عليها المثالب» إذ تقوم على التدافع والتنافس المطلق بين الشعوب على مظاهر الحياة 
بعيدأ عن القيم» بل هي إعادة صياغة للمفاهيم القيمية والأحلاقية من حديد لتكون 
إرادة الغالب هي المعيار قي كل شيءء» الأمر الذي يعي زعزعة قيم الشعوب والتشكيك 
في قواعد أحلاقها واضطراب مثلهاء وانصهار ذاتيتها مع الأهواء واللصال الآنيية 
للشعوب» دون ضابط معروف للتعامل بين الناس. وقي ظل هذا التفاعل الثقافي الكثيف 
تنمحي الموية الحضارية للأمة وتضيع ذاتيتها فتصبح في موضع التبعية العمياء . )١(‏ 


۳. إلغاء التأثير المحلي والإقليمي للدول على شعوما » والانطلاق نحو التأثير العالمي على 
الشعوب » وهذا التأثير يهيمن عليه الغرب ويفرض فيه بضاعته » واستخدم الغضرب 
بشكل حيوي الإعلام بجحميع أشكاله لتحقيق هذا الهدف ؛ حيث نلحظ أن الإععلام 
والفضائيات في ظل العولمة تساهم بشكل كبير في تمجين الأمة الإسلامية والعربيية 
وتطويعها للقيم الغربية » بل نلحظ أن أكثر الفضائيات العربية تقوم بمذه المهمة بالنيابة 


. انظر شوقار : فلسفة التربية في ظل العولمة ( ۳ وما بعدها‎ )١( 


عن الغرب . رل 


.٤‏ ربط مراكز متعددة ومؤسسات جحتمع مدن بفلك المنظومة الغربية لتقوم بالمساهة في 
المعالجحة الغربية . 


ه. السيطرة الفكرية المباشرة وغير المباشرة على المؤسسات التعليمية خحاصة التعليم العالي 
لتعكس النظرة الغربية للقيم والحقوق » وهذا ل تقم به العولمة لكنها الأقدر حالياً على 
ور ف ك ا ا كرا اكامات الرية ادت من الأسلري الزن كا غا 
بدا من المناهح وطرق ارو ها اروت الفا رل امج ن الاعات 
تئل نمطا أمريكياً أو أوروبياً محضا » وهذا له أثره في أزمة القيم والحقوق لأن الحياة 
الجامعية أصبحت هجينة بالنسبة للموروث الثقاني للمجتمع وهذا يعزز الازدواحية عند 
الشباب » إضافة إلى أن أكثر الجامعات أصبحت تستبعد اللغة العربية كلغة تدريس 
وتستبد هما بلغة أجنبية » إضافة إلى استخدام مناهج تربوية غربية ومتناقضة ممع روح 
الثقافة الإسلامية » وهذا حعل بعض الجامعات وسيلة لمسح الثقافة الأصلية والموية 


(##) نلحظ الدور النطير الذي يقوم به الإعلام غير المستول في تعزيز الانسعار الحنسي في الجحتمعات العربية يكفي 
القول أن سدس مواقع الانترنت أي أكثر من مليون موقع هي مواقع حنسية أو مواقع معززة للعنف في الجتمعات 
»> كذلك لا يخفى الأثر السلي للفضائيات اللحنسية الغربية الموحودة في الفضاء العربي واليي تبث بالصوت والصورة 
عبر حشد ضخم من القنوات جميع أشكال الانحراف الحدسي » وبعضها لديها قنوات اتصال داخل الجتمع العربي 
» فإذا أضفنا لذلك هذه الحشد من القنوات العربية غير المسثولة وال تحرص من خلال الكليبات أو الأفلام ييج 
الانسعار الجحنسي في البجتمعات العربية » والتأكيد على الموية الغربية وقيمها » بل نلحظ أن هذه العواممل 
عجموعها قد عززت البلادة وبردت الغيرة في اجتمعات العربية على أقل تقدير وهونت من السفور وعززت تقبل 
الإباحية » أما في المتوسط فهي هيجت الشهوة الحنسية والفحش والعنف ومظاهر الانحلال وأشكال التغضرب في 
أوساط الشباب العربي خحاصة ؛ فإذا أضفنا لذلك الفضائيات الفكرية أو الي تتخصص بالأخبار وال بعمضها 
يقوم بصياغة العقلية العربية وفق المفهوم الغربي ويعزز ظاهرة التناقض والتاكل الداحلي بين شرائح الجحتمع › 
ويسهم في تلميع مظاهر كثيرة هجينة على الأمة . 


العربية والإسلامية وهذا واضح من الدور الضئيل الذي تقدمه تلك الجامعات للتربيية 
الإسلامية مقارنة مع ما تَخصصه للنظريات والمذاهب الفكرية الغربية » فإذا أضفنا لذلك 
أن الجامعات ركزت على المستوى الأكادعي والمهن على حساب المستوى القيمي 
والخلقي » فهي إن بجحت في إحراج المهنيين والأكادميين إلا أا لم تصقلهم قي أفران 
القيم الإنسانية الى لها الموروث الإسلامي » وهذا النهج هو النهج البراجماتي ونظرته 
للتربية وقد أثبت فشله قي أرضه » الخلاصة هذا الوضع ساعد قي ازدواجية الشخحصية 
بين الموروث والغربي في زمرة المثقفين الذي سيقودون اججتمعات العربية والإسلامية ؛ 
بل نلحظ أن جملة من الحوائز العلمية في الحيط العربي اتخذت من النهج الغربي نمطا لما 
في الحكم على المستحقين » وقي هذا انتصار للقيم الغربية على ممستوى المفكرين › 
وهذا التحدي الذي عمقته العولمة يعتبر من أعظم التحديات الي تسهم في مسح الموية 
والاتجاه ما نحو منظومة القيم والحقوق الغربية . )١(‏ 


هذه أبرز معام التحديات الي يفرضها الغزو الفكري والثقاني في ظل العولة » وهي تمثل 
تحديات حقيقية تحتم على الأمة الحافظة على خحصوصيتها » وضرورة تبن منهجية أصيلة لمنظومة 
القيم تتسم بالأصالة والمعاصرة تكفل تحصين الحتمعات العربية والإسلامية من حهة » وتسهم في 
الانطلاق الحضاري لإنقاذ الإنسان من إلصاق قيم هجينة تتعارض وفكرته وهويته باسم 
الحقوق . 


( ؛ زيود : الشباب والقيم‎ )۷٤ ( انظر زيود : التغريب الثقافي وانعكاساته التربوية والتعليمية على الوطن العربي‎ )١( 
وما بعدها ) ؛ خحليفة : التغير في نسق القيم لدى الشباب الجامعي ( ۳۲) ؛ رضا : الجامعات العربيية‎ )۸ 
)١١١ ( والثقافة الثالثة‎ 


المبحث الخامس 
مناهج التعامل مع برنامج حقوق الإتسان على المستوى العربي 


حواء الفضاء العربي والإسلامي وخلوه من مشروع أصيل بديل يعيد لالإنسان إنسانيته › 
وضعف الكيانات العربية واهتزاز تقتها .عورثاتما وغياب منظومة قيم مؤسسة على العدالة 
والمساواة والحرية داحلها هو الذي مح بتسلل المشروع الغربي للحقوق قي الداحل العربي. 

وقد انقسمت الفغات المؤثرة أو المثقفة في الحتمعات العربية إلى ثلاث قات أمام 
مشروع حقوق الإنسان الغربي » وذلك بحسب الأرضية الفكرية والثقافية الي تنتمي إليها : 
الفئة الأولى : فئة المتلقين للمشروع والمدافعين عنه . 

وهذه الفغة هي الي تمثل عناوين الحداثة والمعاصرة والتحررية في ابجتمعات العربية » وهي 
الفغة تمثل شريحة واسعة في اجتمعات العربية » وأكثرها له بعد ثقاقي غربي أو امتداد فكري غربي 
إضافة لبعده الشرقي » وطبعاً لا نشك ف إخلاص الكثيرين من أصحاب هذه الفغة وحرصهم 
على رقي الحتمعات العربية وخحروحها من حال التحلف الواقعة فيه » لكنها قي امحصلة الأخحيرة 
NEN SERS E‏ ولتق التناقض الداحلي فيه بين الموروث 
والجحديد » وتعزيز التضاد بين الأصالة والمعاصرة » وإعطاء فرصة لاستقواء الغرب على الشرق 
واستعلائه وفرض برايحه . 

وكلمة حق تقال هنا وهي أن هذه الفغة وحدت مبررات قوية لتوحهاتما منها : حالة 
التحلف والواقع المزري الذي يعيشه ابحتمع العربي وانعدام الحريات قي ظل أنظمة بولييسية » 
وغياب العدالة الاحتماعية والاقتصادية » وتم ركز ثروات البلاد ومصالحها ووظائفها السيادية 
لحساب الأحزاب الحاكمة » وذلك على حساب جحموع الشعب » وغياب الأمن الاقتصادي 
والاحتماعي والفكري للأمة » وما ترتب على ذلك من غياب للكرامة وعدم تقدير الذات » 
والاضطهاد المعنوي والفكري لكثير من المثقفين العرب . 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان  .‏ ٣ا‏ 


فهذه المبررات وغيرها الكثير وحدت في منظومة حقوق الإنسان العالمية وعناوينها البراقة 
متنفساً مم وفرصة لتحصيل حقوقهم المسلوبة » فانطلقوا من خلاها وانبهروا عا تحمله وكانوا 
حملة للمشروع في ظل إطراء حفي ومعلن من الغرب » وهذا أكسبهم تعويضاً لتقدير الذات 
وتعزیزا للهوية المسلوبة قي جتمعاتمم » ورأوا في انتصار الغرب لمواقفهم انتصارا للمطالب الي 

رة لا و ا ا ا 
هذه داوعي توحهات هذه الفعة ومبرراتما »> وهي مبررات أصيلة ودوافع حقيقية » لكنها 

انعكست من الناحية الشعورية واللاشعورية على هذه الفغة وأكسبتها عدة أمور تصب في خانة 

إنسان الحقوق لا حقوق الإنسان » أمكن تلخيصها في التالي : 

› )#( الاغتراب النفسي والفكري » والانبهار بالغربي › والشعور بعقدة التفوق الغربي‎ -١ 
وهذا له أثره في الدفاع عن مشروع حقوق الإنسان والتنظير له بنفس ثوبه الغربي ( بغثه‎ 
. وسمينه ) وهذا أأكسبهم فلسفة الدفاع عن الإنسان في بعده الطيي لا الدييْ‎ 

-٣‏ غياب المنحى النقدي التمحيصي للمشروع وانحساره في أضيق صوره »› ودخوله في إطار 
ذات الانتقاد الضعيف للمشروع في البجتمعات الغربية أمام تلك العاصفة الموحاء المؤيدة 
للمشروع عندهم » وغياب المنحى النقدي يساهم بوجه أو باحر بثقة الغربي ممشروعه 
وبتفوقه في المنحي الحقوقي والقيمي للإنسان › وبالتالي يساهم مفكرو الشرق في تعزيز 


( ) يحاول الغرب دائماً وصف ثقافته بأها ثقافة عالمية » وأا ارتقت إلى سقف التطور الإنسان مع تعزيز الإحساس 
بالدونية للغير » وبفعل الغزو الفكري لاقت هذه الحاولة أصداءٌ في العا م الإسلامي » وترتب عليها أن قساً لا 
يستهان به من أبناء العا م الثالث يعتقدون خطاً أن الشخص الغربي أرفع خلقا وأقوى فكراً وبأم أدن منه ني هذا 
لجال » وكان فمذا الاعتقاد دوره الخاطى في إمجاد الحدب الفكري وفي انحسار القوى المعنوية والفكرية والنفسية 
وفي نشوء صفات تشل الابتكار والإبداع » وي تعزيز الدوافع نو اتخاذ دور المقلد واحاكي للغير » وهذا الاعتقاد 
له اُثره في اتخاذ الأشياء الغربية دلالات ناصعة إيجابية والأشياء المقترنة بالعا لم الثالث دلالات سلبية قاتمة » وله أثره 
في نقل المثقف العربي إلى السطحية الفكرية الممزوجة بالإعجاب بالغير وبالمقابل ينظر إلى ثقافته أا ترجة لماضي لا 
محل محاكاته أو الاستفادة منه في ظل المتغيرات الصاعدة » ولعل من مظاهر هذه العقدة تباهي الكثيرين بأن أبناءعهم 
لا يتكلمون إلا لغة أوروبية » فذلك التباهي هو إقرار بقبول القول بتدي الثقافة غير الغربية » وباعتماد مناحي 
مختلفة من مناحي الثقافة الغربية وبتقليد الغرب في جوانب ثقافية متنوعة وتقبلها بوعي وبدون وعي [ انظر 
الناشف : السلطة والفكر والتغير الاحتماعي ( )١۳۲ - ٠١۰۳‏ ] 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان ب إا 


فقدان الهوية الإنسانية وقيمها من حيث لا يعلمون . 

-٣‏ تعزيز التبعية الفكرية قي الشرق للغرب » والانتصار للقيم الغربية ممع غياب تصور 
العواقب المستقبلية للمشروع من فكر هذه الفئة ؛ أي هو انتصار آني للمشروع مع غياب 
البعد EES E‏ الشعور والفكر . 

-٤‏ الحرص على استدساخ التجربة دون النظر للاحتلاف في الموروث الديي والفكري 
والثقاني بين الحضارة العربية والحضارة الغربية » وحىَ مع سلامة مشروع حقوق الإنسان 
من كل جوانبه إلا أن استنساخ تحربة دون النظر للتنوع والاخحتلاف بين البيئتين هو عين 
الفشل . 

-٠‏ تزعزع الثقة بالمورؤث الديي والقافي للأمة العربية والإسلامية » واستخدامه في حدود 
ضيقة للانتصار للقيم الغربية أو تسويغها » وحاولة تغييبه من دائرة الفكر الشعوري 
واللاشعوري » واعتباره عند البعض أنه انطلاق للوراء وعودة لماضي لا يصلح بأي وحه 
مع الواقع المعاصر » وغض الطرف عن كون الإنسان هو الإنسان وما أصلحه في الماضي 
كفيل بإصلاحه في المستقبل » فالمعاصرة لم تخرج الإنسان عن ماهيته وهويته وقيمه اليّ 
طبع عليها من الأزل . 

الفئة الثانية : فئة الممحصين والمفندين للمشروع . 
وهذه الفعة تمثل الشريحة الأوسع من المثقفين العرب » وتتميز بانطلاقها من أصوها 
الإسلامية » وقد انبرت هذه الفغة للدفاع عن الإسلام وبيان عوار المناهج الأحرى » وانصب 
حهدهم على تنقيح المشروع واعتبار ما وافق الشريعة »> ورد ما خالفها مع بيان أوحه الرد 

وحكمته مع الدفاع عن أصل المشروع وهو حقوق الإنسان وال أقرها الإسلام . 
وقد كان طمذه الفغة جهودها المباركة في الحاولة لإيجاد مشروع حقوق إنسان إسلامي 

يكفل الخصوصية للأمة » وف التأسيس والتأصيل مذا المشروع إلا أن هذا التوحه يؤحذ علييه 

بعض المآ حذ منها : 

› لما انطلقت من باب الدفاع عن الإسلام وتعزيز مبدأً الخصوصية للأمة الإإاسلامية‎ -١ 
وهذا جيد بحسب مرحلته » إلا أن المرحلة الحالية وال تحتاج مزيدا من الثقة‎ 


ب١ف‏ البعد الإسلامي لحقوق الإنسان _ ١١‏ 


والشجاعة خحاصة قي ظل الأزمة الخطيرة الي يعانيها الإنسان تحت ظل منظومة الققيم 
والحقوق الغربية » الأحرى الانطلاق .عشروع أصیل لا يكون أُسيراً في بعض جوانبه 
للفكرة الغربية » وتقسيماتما وتصوراتا لحقوق الإنسان . 

انطلاق المشروع الدفاعي من خلال الإطار الغربي العام لمنظومة الحقوق وضمن 
تقسيماتها » باعتبار حزء من المنظومة وإلغاء ما يتعارض مع الرسالة الإسلامية وأصوطها 
قد يف اهال راسا لغرب ف غل عة أن راا بنك و ازن عض 
الحقوق وتكفرون ببعضها . » . 

الانطلاق من حلال الوعاء الغربي للحقوق قد يفتح البجال لتسويغ مشروعيته ويبقسى 
الاحتلاف من باب الاحتلاف الفرعي الذي يلاحق تدريجيا من خلال النقاشات الي 
تقارب وجهات النظر » إضافة إلى إعطاء فرصة لتمرير هذا المشروع قي ظل حالة من 
الجهل في الجتمعات العربية »> حيث يرى الحتمع أن هم شرائحه الفكرية تتعاطى ممع 
املشروع بوجه عام وتسوغه من حيث الحملة . 

الانطلاق من خلال الوعاء الغربي قد يحرم هذه الفعة من الانطلاق شروع حيوي 
إنسان لا يفصل بين الحقوق والواحبات ولا بين الحقوق والمصالح » ولا بين اللإنسان 
وخحالقه » ولا بين البعد الفردي والحمعي للإنسان » ولا بين الإنسان وقيمه وأحلاقه 
فالمعلوم أن رسالة الإسلام تتعامل مع هذه الحوانب بشكل كلي يترتب على فصل أي 


جزء منها إحلال بوجه ما بجانب من مصالح الإنسان أو حقوقه . 


الفئة الغالغة : فئة المؤسسين لمشروع إسلامي بديل . 
وهذه الفغة هي استكمال للجهود المباركة الي قامت با الفئة السابقة » وهذا الكتاب 


عثل هذا 


الاتجاه » وهو ينطلق من مبداً عالمية رسالة الإسلام وإنسانيتها وقدرقا على إصلاح 


الإنسان ورعاية حقوقه ضمن بوتقة القيم والمقاصد العليا في الإسلام والي تعتبر مسن حيث 
الحقيقة المقاصد والقيم العليا للإنسان كل الإنسان » وهذا المشروع باستقلاليته له ممسوغاته 
الحالية وضروراته الملحة ليس على مستوى احيط الإسلامي › وإنغا على احيط الإنسان » مسن 
هذه المسوغات : 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان س ل 


-١‏ إفلاس منظومة القيم والحقوق الغربية ومعاندتما للفطرة › وتنامي الانتقادات داحل 
الجحتمعات الغربية ها يستلزم الانطلاق من خلال مشروع بديل لا يفصل بين الققيم 
والحقوق ولا يفصل بين المقاصد العليا للإنسان والحقوق › ويراعي الإإانسان بجحميع 
أبعاده ليتحقق انسجام بين الحق والواحب' والبعد الفردي والجمعي لالإنسان › والبععد 
الطيي والروحي ؛ حيث أصبح الانطلاق من خلال المشروع الغربي للحقوق فيه 
ضبابية وجحزئة للحقوق وتضييع لبعضها » وفصل بين الوسائل والغايات › وهذا يستلزم 
الخروج مشرو ع بديل على مستوى الأصول والوسائل والمقاصد . 

-٣‏ عمق الحاحة الإنسانية الحالية لمشروع أصيل يوازن بين فطرة الإنسان وحاحاته 
الأساسية وحقوقه المترتبة على ذلك . 

-٣‏ الخروج .عشروع أصيل يسهم قي الانطلاق الحضاري للأمة بين الأمم »› وموروٹها 
الديين والفكري والثقاقي والقيمي يؤهلها للاستقلال .عشروع أصيل يسهم قي إنقاذ 
الإنسان » حاصة في ظل غياب البوصلة العالمية في فهم الإإنسان وما يصلحه مما يفسده 
> ونتائج التجارب الحالية ونمارها تمهد لانطلاق مثل هذا المشروع › فقد وصل العطب 
إلى لباب الشجرة الإنسانية المترامية الأطراف»زالإحصائيات هي أكبر دليل على ذلك 

-٤‏ الانطلاق من خلال مشروع إسلامي أصيل وتحسيده في أرض الواقع له أثره في حسم 
الخلط الواقع في الحتمعات الإسلامية بين ما تفرضه تعاليم الرسالة من حقوق وما 
تفرضه المنظومة الغربية من حقوق . 

-٥‏ هذا المشروع لا يعي نسف الجهود الإنسانية السابقة في جحال حقوق الإنسان بل ييي 
عليها ويحترم جلها » لكن بوضعها والتفاعل معها ضمن إطارها الطبيعي خلال منظومة 
القيم والمقاصد العليا للإنسان » وهذا يستلزم التعامل مع الحق قي ظل الحاضنة الي 
تكفل تحسيده » وليس بطريقة جحزئية . 

هذه أبرز مسوغات هذا المشروع الذي تنتمي إليه فثة التأسيس لمشروع إسلامي لحقوق 

الإنسان » وحلال المبحث التالي الذي يبرز مرتكزات المشروع قد تتضح لنا مسوغات أخرى . 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان .د ۷ا 
المبحث السادس 
مرتكزات الاقطلاقی الإسلامي الحضاري 
لمشروع حقوق الإنسان 

ينطلق هذا المشروع من عدة مسلمات أوها أن دائرة الوحي عبر التاريخ كانت هي الي 
تتكفل بتوجحيه مسار الإنسان خو الطريقة الأمثل الي يتم من خلا ما تحقيق حاحاته وتحصيل 
حقوقه ومصال حه قي العاحل والآحل › ومعاندة الإنسان الحديث وإنكاره وتمميشه لدائرة الوحي 
كانت له نتائج كارثية » والعلم والعقل يتنافيان مع هذه المعاندة . 

والمسلمة الثانية هي أن دائرة الوحي اكتملت واختزلت برسالة اللإسلام الخاتمة الي 
تتصف بالعصمة والعالمية والإنسانية في كل تعاليمها » وتتميز بالكتاب المهيمن المعصوم الذي 
ثل الدائرة الأكمل للوحي .ما يتفق مع الفطرة الإنسانية جمعاء . 

والمسلمة الثالثة هي عجز الإنسان عن إدراك حقيقته وما يصلحه ما يفسده بعيدا عن 
دائرة الو حي والواقع والتجربة يشهدان لمصداقية هذه المسلمة . 

والمسلمة الرابعة هي أن المنظومة الإسلامية قد احتزلت كل حق متصور للإنسان خلال 
مقاصدها العامة وقيمها العليا > وهي تتضمن مبادئ عامة تدور مع المعاني حیثما وجحدت .ععی 
اما تقرر العدل والمطالبة به بوحه عام » فأينما خا العدل وشقن فو و اعدا الرهاة 
الإسلامية وأصوهما وهذا المع ذكره ابن القيم بقوله : « إن الشريعة مبناها » وأساسها على 
الحكم ومصال العباد في المعاش والمعاد » وهي عدل كلها » ورحمة كلها » ومصاح كلها » وحكمة 
كلها » فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى 
المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث › فليست من الشريعة » وإن أدخلت فيها بالتأويل . » )١(‏ 

فالنص السابق يبرز أن الشريعة هي مبادئ عامة راعية للمصالح والحقوق » فأينما جحدت 
هذه المبادئ فثم الإسلام » وإذا فقدت فليست من الشريعة بأي وحه » وهذه المسلمة تكسب 
رسالة الإسلام مع ثباتما مرونة ني التعاطي مع كل الإنسانية ورعاية حقوقها . 


)١ ٤/۳ ( ابن القيم : إعلام الموقعين‎ )١( 


أما المسلمة الخامسة فهي تتعلق بالامتداد التاريخي لحقوق الإنسان ؛ فإن اعتبر الغرب أنه 
منشاً هذه الحقوق » فإن شهادة التاريخ تؤكد على أن أول وثيقة لحقوق الإنسان هي تلمك 
الوثيقة الي تضمنتها حطبة الوداع لرسول الله ك . 

هذه أبرز المسلمات الي ينطلق منها المشروع الإسلامي لحقوق الإنسان » وقد تم التعاطي 
مع المسلمات الأربعة الأولى في ثنايا هذا الفصل والفصل الذي يسبقه تحليلا واستقصاء وإثباتا › 
أما المسلمة الخامسة فاستهل ببيانما وبيان المرتكز الفكري والتشريعي للمشروع في المطلبين 
التاليين : 

المطلب الأول 
خطبة الوداع أول وثيقة حقوق إنسان 

في يوم عرفة في السنة العاشرة للهجرة حطب البي يي بنمرة حطبته العصماء المعروفة 
جخطبة الوداع أمام أكبر تحمع ني الحزيرة العربية » بل قي أعظم مؤتمر تعبدي عالمي بحضرة 
صاحب الرسالة » وكان عدد الحاضرين يقرب على الائة وأربعين ألفاً من الحجاج »› فقال 
مخاطباً هذا الحمع العظيم : « أيها الناس » امعوا فاي لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
هذا الموقف أبداً . 

إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا 
> ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ٠‏ و دماء الجاهلية موضوعة › وإن 
أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل › 
وربا الجاهلية موضوع » و أول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنسه 
موضوع کله . 

واتقوا الله في الدساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله > واستحللتم فروجهن بكلمة الله 

> ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن غير میرح 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان .د ۹ 


وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف › وقد ت ركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به کتاب الله ... .)0 

وني وسط أيام التشريق خطب الناس قائلاً : « يا ايا الاس أا إن ربكم واج 
ون ابام وَاڃڏ٬‏ ا لا قصل لِعَرَبي على عَجَهي » وڌا لِعَجَمِي عَلّى عَرَبي» وا أحْمَرَ عَلَى 
اْو ول سود عَلّى أَحْمَرَ إلا بالقوّى . » (۲) 

هذه أهم عناصر خحطبة الوداع وخطبة أيام التشريق رشي تصن العا رسال جد 
ل » وتأكيداً لأهم معالمها » ويتضح من خلاها أهم حقوق الإنسان الي وصى ما التي يل ؛ 
حيث تضمنت حرمة سفك الدماء ورعاية حق الحياة » وحرمة مال المسلم وضرورة عدم 
التعرض له » كذلك أكدت الخطبة على ضرورة العدالة و الموضوعية وعدم الحاباة بين الناس 
وهذا واضح في أن البي َل بدأ بوضع دم عائلته ووضع ربا عمه العباس قبل مطالبة الناس » مم 
بدأ بتقرير حقوق المرأة ورعايتها و التوصية بها » وني ححطبة أيام التشريق أكد على اللساواة 
والقضاء على كل أشكال التمييز بين الناس . 

هذه الخطبة تضمنت عناوين وملخحصات عامة » وكل عنوان له حاضنة فكرية أشبعته 
تفصيلاً من اهدي النبوي حلال بعثته » فيكون ذكر حق الحياة هو عنوان لكل ما يتعلتق برعاية 
هذا الحق في باب الضروريات والحاحيات والتحسينيات » ورعاية حق المرأة هو عنوان لما أشبعته 
الرسالة فيا بان كاملحقرقها وحرتاغا ‏ وكذلك العدالة والتاراة: 

وقد استهلت الخطبة جخطاب إنسان لكل الناس » وهذا فيه إشارة إلى إنسانية هذه الوصايا 
وعموميتها قي رعاية الحقوق » وبالنظر للخطبة بعناصرها بجدها كوثيقة تتضمن عناوين عامة 
تعالح حقوق الإنسان وتؤكد عليها »> وهي من هذا الوجه سابقة لغيرها من التحارب قي هذا 
الحقل » وهي تعتير أصلاً لنا للانطلاق .عشروع متكامل لبرنامج حقوق الإنسان . 


(۱) احرحه مسلم برقم ۱۲۱۸ [ صحیح مسلم ( ۸۸٦/۲‏ وما بعدها ) ؛و أخحرج الحاکم بعض أجزائه برقم ٠۹‏ » 
وقال صحيح على شرط مسلم [ المستدرك ( )٠۲/١‏ ] 
(۲) احرجه احمد برقم ۲۳٣۸۹‏ » قال حققه : سناد صحیح ( ۳۸/ )٤۷٤‏ 


المطلب الثاني 
مرتكزات المشروع الإسلامي لحقوق الإنسان 


يرتكز هذا المشروع على عدة مرتكزات تستلزم الانطلاق به من خلال القيم والمقاصد 
العليا في الإسلام » وهذه المرتكزات هي : 
المرتكز الأول . عالمية الرسالة الحمدية وكفاءما في إنجاز مشروع أصيل لقوق الإنسان . 

طبيعة رسالة الإسلام وعصمة مصادرها وحصائصها الإنسانية والعالمية تحتم الانطلاق 
الستقل في مشروع حقوق الإنسان بعيدأً عن الإطار الغربي وإن كانت تتجاوب معه قي امتفسق 
عليه من مبداً التعاون على البر والتقوى الذي يفتح احال أمام التعاطي مع كل فكرة أو حزئية 
فكرة إيجابية من الغير . 
امرتكز الثان : لا بد من التعاطي مع حقوق الإنسان بطريقة شاملة . 

لا عكن خلال التعاطي مع حقوق الإنسان الفصل بينها وبين القيم الخلقية الي تعتبر 
الصورة الباطنة لالإنسان أو جزءُ أساسياً من هويته الباطنة » كذلك لا يعكن التعاطي مع حقوق 
الأتسان معدا عن أبغاده الحعددة وعن خاحاته الأساسية بطريقة مفرنة كذلك لمكن رينة 
الحقوق من الواحبات والإلزامات » ولا من الوسائل والغايات » ولا بمكن النظر للحقوق بعيدا 
عن مصادرها الحقيقية » ولا بعكن رعاية حقوق الإنسان إلا قي ظل رعاية حق الله سبحانه 
و 
المرتكز الثالث : حقوق الإنسان مختزلة في عناصر محددة . 

بالنظر إلى منظومة الحقوق الغربية نحد أا ترتكز على قيم وحقوق عامة بعكن احتزا لها في 
أربعة عناصر وهي : حت الحياة » والعدالة والمساواة » والحريات » والضمان الاحتماعي › 
وهذه الحقوق من الناحية الإمالية هي موطن اتفاق مع البعد الإسلامي لحقوق الإنسان » ونحد 
التنصيص والاإشباع التفصيلي هما في تعاليم الرسالة ؛ لذا ينطلق المشروع من خلاها حيث ند 
وضوحها في مقاصد الشريعة والقيم الخلقية في الإسلام . 


ب ١ف‏ ۲ اليعد الإسلامي لحقوق الإتسان 


المرتكز الرابح : مقاصد الشريعة هي احور الأساسي لقوق الإتسات . 

بالنظر إلى المصال العامة قي رسالة الإسلام واليّ يعبر عنها .عقاصد الشريعة نخد أن 
منظومة حقوق الإنسان تدور في فلكها حاصة أَها ركزت على الإنسان وأهم مصالجه وهي : 
الدين والنفس والنسل والمال والعقل . 

لذا أمكن الانطلاق من خلاهما قي التأسيس لمشروع حقوق الإنسان » لكن يلحظ قي 
المقاصد أَما بالرغم من شموليتها » إلا أن النحى الأصول ها والتقصيلى خالا يستوعب أصالة 
بعض الحقوق » وإن كان يدرجحها فيها تبعاً > وهذا ما حذا بعض الأصوليين لإدراج مقصد 
العدالة في المقاصد الخمسة وبعضهم أدرج مقصد الحرية فيها . 

وحي يستقيم تأصيلنا لمشروع الحقوق أرى أن أسلك مسلكا آحرا فيه » أققصر من 
حلاله على منهج قدمائنا في تصورهم للمقاصد النمسة › وأضيف باباً آخحر للقيم الخلقية المغذية 
لتلك المقاصد والمستوعبة لباقي الحقوق أصالة لا تبعاً . 
المرتكز الخامس : القيم الخلقية السيادية هي الكفيلة مع المقاصد الشرعية باستيعاب كل 
منظومة الحقوق . 

بالنظر لمنظومة القيم الخلقية في الإسلام بحد وضوحها وبعدها الاحتماعي في عهد الرسول 
والصحابة الكرام أو في الأحيال الأولى لاإسلام » ثم بدأ تأثرها بالحضارات الأحرى كالحضارة 
الفارسية والفلسفة اليونانية والحضارة المندية قي بعض الحوانب » واتتضح ذلك قي المنحى 
الفلسفي والفردي الصوقي في طرحها . 

وقي هذا البحث انطلق بالقيم الخلقية من المنحى الإنسان الاحتماعي › وأؤسس 
لتحصيص القيم اللخلقية من خلال القيم السيادية العليا الي تعتبر دوائر عامة تختزل داخحلها كل 
منظومة القيم الخلقية » وقد وحدت أن القيم السيادية تنحصر قي ست قيم وهي : العدالة 
والإحسان والصدق والعفة والحرية والشجاعة » وقد أبرزت مسوغات هذا التحصيص وأدلقه 
الصريحة ضمن نظرية حديدة تبرز من خلاها جميع جوانب حقوق الإنسان وضمانات رعايتها 
في ظل وعاء القيم » وطبعاً هذا التخحصيص يحتمل الزيادة والنقصان لكن أهم ما فيه أنه فتح 
الباب أمام استثمار القيم الخلقية في باب حقوق الإنسان بطريقة واضحة المعا م والأهداف ضمن 


بعد إنسان واحتماعي يحقق الأهداف المرحوة منه . 


باف! البعد الإسلامي لحقوق الإنسان د ۷Y‏ 


يتحصل مما سبق أننا أمام مس مقاصد وست قيم يدور قي فلكها جميع حقوق الإنسان 
المتصورة » والكتاب في مجه التأسيسي يستلزم الإفاضة في هذه البجالات لإعطاء صورة كاملة 
للحقوق ضمن وعاء الوسائل والغايات الكفيلة بتحقيقها . 
المرتكز السادس : حقوق الإنسان في الإسلام ( خصوصية أم عالمية ) 

رسالة الإسلام هي الرسالة الي احتزلت كل دائرة الوحي داحلها » واكتمل ها بناء النبوة 
بلبنته الأحيرة » ونسخت الرسالات السابقة .جرد بعثة البي محمد ييل »> وهذا يدل صراحة على 
عالمية التعاليم الإسلامية وعموميتها في المعالحة لكل الإنسانية » ومن هذا الوحه بعكن اعتبار 
املقاصد العليا في الإسلام هي المقاصد العليا لالإنسان من حيث كونه إنساناً > كذلك القيم العليا 
في الإسلام هي ذامَا القيم العليا لاإإنسان . 

هذه أبرز مرتكزات مشروع حقوق الإنسان قي الإسلام » وتفصيله في بابين أحدها 
للمقاصد العليا للإنسان » والآحر للقيم العليا للإإنسان » ويختم ببيان معا لم المشروع والمؤسسات 
امتصورة لتفعيله . 


الباب الثاني 
المقاصد العليا وحقوق الإنسان 
ويتضمن فصلين 


الفصل الأول : المقاصد العليا وحقوق الإنسان 


الفصل الثاني : مقصد حفظ النفس وحق الحياة 


الفصل الأول 


المقاصد العليا وحقوق الإنسان 


ويتضمن المباحث الأربعة التالية 


المبحث الأول : رعاية مصالح الإنسان مقصد عام للت 
سان م للتشريع 

المبحث الثاني : البعد المقاصدي لحقوق الإنسان 

المبحث الثالث : المقاصد الضرورية 


المبحت الرابع : المقاصد الحاجية والتحسينية 


المبحث الأول 
الغاية من نصوص الشريعة رعاية مصالح الإنسان وحقوقه 
الذين الشاي ليس ديا كمرضا > يل هو زاك المحماء لير ياه الانسان ورعاية 
مصالحه وما يترتب على ذلك من حفظ لكامل حقوقه قي الدنيا إضافة إلى رعاية مصالحه 
الأحروية وال تمثل جزء حيويا من مسيرته قي الحياة عفهومها الواسع » وباستقراء عموم نصوص 
الشريعة والأدلة المتنوعة يتضح لنا هذا المسلك حلياً » وهو موطن اتفاق بين الفقهاء والأصوليين 
الذين أجمعوا على أن الشريعة جحاءت مراعية لمصال العباد في العاحل والآحل › وقد تضافرت 
الأدلة المثبتة لذلك » ويعكن تفصيلها على المطالب التالية : 
المطلب الأول 


أدلة الكتاب على مراعاة الشريعة لمصالح العباد 


لو نظرنا لكتاب الله سبحانه وتعالى لوحدنا كل آية تصلح لإثبات أن الشريعة حاءت 
مراعية لصاح العباد في العاحل والآحل .عا يحقق همم السعادة في الدارين )١(‏ 
وما سأذكره هنا بعض الأدلة التي يتضح من خلالما ذلك وضوحاً لا بختلحه شك › 
وذلك على سبيل المثال لا الحصر » ويبعكن تفصيل ذلك على النحو التالي : 
أولاً : الأدلة العامة المغبتة أن الشريعة جاءت لتحقيق مصال العباد . 
وردت قي كتاب الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات الي تدل على أن فج الشريعة 
ابا ركة هو مراعاة المصالح وتحقيقها بأكمل صورها ؛ أي اما تدل دلالة واضحة على اعتبار 
الشريعة للمصالح مطلقاً ومن هذه الآيات ما يلي : 
-١‏ قال الله سبحانه وتعال : وما أرْسَلتاك إلا رَحمَة لِلْعَلَمِينَ ¢ o‏ 


(۱) انظر ابن القيم : مفتاح دار السعادة (۱/ ۳۷١ -۳١۳ /۲( )۳٤۳ -۳۱۰١‏ ) وفيه تناول ابن القيم كيرا من 
الآيات مبيناً وجه الحكمة منها » وما تقتضيه من مصال العباد » فأحسن وأحاد رحمه الله 3 . 
(۲) الأنبياء : الآية ٠٠١١‏ 


وجه الدلالة : 


وصفت الآية الكرعة الرسالة الي أرسل مها محمد لط بأما رسالة رحمة » ولا ععكن أن 
يتحقق هذا الوصف فيها إلا إذا كانت الشريعة ال أرسل بها محمد يلط تفي بجميع مصاح 
العباد في الدارين » وإلا إذا لم تكن هذا المعن فإما ستكون نقمة عليهم ؛ إذ إن من مقتضيات 
وصف الرحمة › e‏ 
حقوقهم . 
۹ ل  :‏ إن الله يمر بالْعَذْل والإحسَانِ وإيتا إيتاء ذِي القربّى وينهى 


ورو رر 


عن الفخشاء والْمُنكر والبغي يَعظكم لعَلْكم ذكرُون ) (۲) 


وجه الدلالة 


بينت الآية الكرعة أن أوامر الله هي لإحقاق العدل » والعدل معناه التوسط بين طرق 
الإفراط والتفريط » وما طرفان ينتهيان بالمفسدة لا حالة » ولا يتصور انتظام مصال العباد إلا 
إذا توسطت طرفي الإفراط والتفريط . 

وما يؤكد المعن السابق من أن الأمر بالعدل يقتضي تحقيق مصالح العباد » التصريح تي 
الآية بالمفهوم المخالف للعدل » وهو النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي » الي هي جماع 
المفاسد المختلفة » إذ ما من مفسدة إلا وتندرج تحت هذه الأشكال الثلاثة . 

يقول ابن عبد السلام عن هذه الآية أا : « أجمع آية في القرآن للحث على المصاخ 
كلها » والزجر عن المفاسد بأسرها . » )٣(‏ 
قال الله انه وتال : ( يا ها الذِينَ منوا استجيبوا لله وللرّسُول إا دَعَاكّم ِا 


بُخيیكم € (؛) 


: ؛ محمد شلي : تعليل الأحكام (۲۸۸) ؛ د محمد البوطي‎ )٤4١١/۳( انظر الآمدي : الإحكام في الأحكام‎ )١( 
)۷٥( ضوابط المصلحة‎ 

(۲) النحل : الآية ۹٠‏ 

(۳) ابن عبد السلام : قواعد الأحکام ( ۱۸۹/۲) 

۲٤ الأنفال : الآية‎ )٤( 


ب٣فا١‏ البعد المقاصدي لحقوق الإنسان ۹ 


وجه الدلالة : 

الآية تدعو المؤمنين للاستجابة لمنهج الله » الذي يضمن هم الحياة السعيدة الكرعة » إذ 
من مقتضيات صيغة « يحييكم » أن يكون المراد ما الحياة الكاملة الي تتحقق مما مصالح العباد 
وحقوقهم في أتم صورها » لا مطلق حياة ؛ لأا ليست مرتبطة ما يدعو إليه الله سبحانه وتعالى 
كما هو واضح من السياق » وقد أناط الله سبحانه وتعالى تحقيق السعادة الأبدية » والحياة 
الكرعة الكاملة باتباع منهجه» والاستجابة لشريعته » ويترتب على ذلك أن تحصيل الإنسان 
لحقوقه لا يتأتى إلا بالاستجابة الكاملة لمنهج السماء . 
ثانياً : الآيات الخاصة بأحكام جزئية والتي قرنت بالمصلحة المعوخاة من تطبيق الحكم . 

يلحظ أن كثيرأ من الآيات القرآنية الي تضمنت أحكاما حزئية قد قرنت بالحكمة الي 
شرعت لأجلها تلك الأحكام إما صراحة » أو بطريق الإشارة » والحكمة المقرونة بالحكم تدل 
على المصلحة الي راعاها الشرع من تشريع الحكم » ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى عند 
ترم الحخمر والميسر : 9 يسنألوئك عن احفر والَْسر فل فيهمَا ْم كر وماع لفاس 
وَإنْمُهُمَا اكير من مهما © ( ١‏ إلمَا يريد العَيْطَان أن يُوقع بيَكُمْ الْعَداوَةَ والبلضَاءَ في 
لمر وَالميْسر ويصدكم عَن ذكر الله وَعَن الملا فَهّل اشم مْنَهُّون ) (۲) 

وقوله سبحاته وتال عن عترال انساء ي افيض 9 وتستأوئكك عن القحجيض أل 
هو ادى قاترو اشَسَاء في الْمَجِيض € (۳) وقوله سبحانه وتعالى عن الحكمة من تشريع 
القصاص : « وَلَكَمّ في الْقَصَاص حَياة يا ولي اللاب لَعلْكُم فون ) )٤(‏ 
وجه الدلالة من الآيات 


هذه الآيات وغيرها كثير قد قرنت بين الأحكام والمصالح المترتبة عليها سواء كانت 
من قبيل المشروعات » وما يترتب على فعلها من مصال » أو من قبيل المنهيات وما يترتب على 


۲٠۹ البقرة : الآیة‎ )١( 
4١ المائدة : الآية‎ )۲( 
۲۲۲ البقرة : الآية‎ )۳( 
٠۷۹ البقرة : الآية‎ )٤( 


ب۲ف البعد المقاصدي لحقوق الإنسان _ ٠‏ 


ارتكابما من مفاسد »> وقي هذا إرشاد إلى أن رعاية المصالح هي غاية هذه الأحكام » وهدفها . 
وفيه بيان أن رعاية مصال العباد مقصد شرعي ومبداً أساسي تضمنته الشريعة الإسلامية . ' 
ثالث : آيات تدل على رفع احرج والتيسير على الأمة . 

هناك بعض الأحكام في القرآن الكرم قد خحتمت برفع الحرج أو التخفيف » أو 
التيسي و ر ا ع و ما بريد الله ليجُعَل عَلَيكم مِنْ حرج وکن 
یرید ل هرک كم وليم نعمت نعْمََهُ عَلَيْكم لَعَلْكَمْ شکرٌون ) (۲) و کقوله تعالی عند حدیثه عن بعض 
ارحص في فريضة الصيام يريد الله بكم لر وا يريد بكم الْعْسْرَ 4 (۲) 


و 


وکقوله سبحانه وتعال عند حديثه عن نكاح الإماء : بريد الل أن يُحفف عَنْكُم » وَخلق 
الإنسّان ضعيفا © )٤(‏ 
وجه الدلالة 

هذه الآيات حاءت بعد بعض الأحكام » للدلالة على أن هذه الأحكام ما شرعت إلا 
تحقيقاً مصالح العباد » ومراعاة لأحوالحم ؛ إذ لا يتصور أن يرتفع الحرج عن حكم » ثم يكون 
هذا الحكم متنافياً مع مصال العباد » ولو كان كذلك » لكان قي إتباع هذا الححكم الذي 
يتعارض مع مصال العباد عين الحرج . وباستقراء النصوص الي تضمنت معن رفع الحرج تبين 
للعلماء أن رفع الحرج مبداً أساسي » وأساس تشريعي تدور حوله كافة أحكام الشريعة عا يحقق 
مصال العباد » ويجنبهم العنت في حوانب حياهم التعبدية والعادية . 


)۲۸۷( انظر محمد شلي : تعليل الأحكام‎ )١( 
٠ المائدة : الآية‎ )۲( 

(۳) البقرة : الآية ٠۸١‏ 

۲۸ النساء : الآية‎ )٤( 


المطلب الثانى 
أدلة السنة 
بالنظر إلى السنة النبوية يلحظ أما أتت إما مؤكدة للقرآن ومقررة له » أو موضحة له 
ومبينة لمعانيه » أو منشثة لحكم سكت عنه القرآن الكرم » وهي بذلك تستمد هديها من 
مشكاة القرآن » وتدور في فلكه ؛ لذا حاءت أحكامها متفقة مع النهج التشريعي الذي سلكه 
القرآن في رعاية مصال العباد ؛ لأن البيان يأ على وفق للمبين . 
ولست هنا بصدد الإسهاب في أدلة السنة الدالة على أن الشريعة حاءت مراعية لصاح 
العباد إذ أن كل دليل من السنة يصلح لإثبات ذلك »› وإغا سأذكر بعض الأدلة الي تدل دلالة 
مباشرة على ذلك .عا تتضمنه من مبادئ عامة للتشريع تبرز مدى رعايته لمصالح العباد › أو الأدلة 
الي بي الحكم فيها على ما يترتب عليه من مصالح بصورة مباشرة ومن هذه الأدلة ما يلي : 
أولاً : الأحاديث التي تضمنت البادئ العامة الدالة على مراعاة المصال مطلقاً . 
| - عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال رسول الله يل : « لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ » )١(‏ 
وجه الدلالة : 
الحديث صريح في النهي عن الضرر والضرار »› والمراد بالضرر إلحاق الإنسان الأذى 
والمفسدة بنفسه » أو بغيره » أما الضرار فهو أن يتراشق اثنان ما فيه مفسدة هما » والحديث .ما 
يتضمنه من معان يعتبر مبداً عاما في رعاية مصالم العباد » وإغلاق جميع منافذ الضرر والفساد 


بينهم . (۱) 


› وعنده بإسناد آخر عن عبادة بن الصامت‎ )۷۸٤/۲ ( أخرجه ابن ماحة في وفي إسناده حابر الحعفي وهو متهم‎ )١( 
)٤۸/۳ ( قال عنه السيوطي : هذا إسناد رجاله ثقات » إلا أنه منقطع [ انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة‎ 
؛‎ )٠٥/ ( قال محققه : حابر وإن كان ضعيفاً قد توبع وبقية رحاله ثقات‎ » YA ؛ وأحرحه أحمد برقم‎ [ 
] )٤۹۸/١ ( السلسلة الصحيحة‎ [ ٠٠٠١ وصححه الألباني برقم‎ 


۲- عن اس بن مالك هه قال : قال الي يلا : « يسوا ولا عسوا وسكوا ولا 
قروا . » (۲) 
وجه الدلالة : 


الحديث تضمن مبداً عاماً تنهجه الشريعة الإسلامية في التيسير ورفع الحرج » وذلك 
رعاية لأحوال الناس وظروفهم » وتحقيقاً لمصالحهم » وشريعة هذا مجها لا يتصور أا حاءت 
عا يتعارض مع مصالح العباد . 
ا عن با اله ن عنرو بن عرف المُرّي » عن أي بيه » عن حَدّه » أن رَسُولٌ الله ج قال : 
« الْمُْيمُون عَلّى شُرُوطهم إلا شَرْطا حَرُمَ حَلَلا أو أحَل حَرَامًا » (۲) 
وجه الدلالة : 


الحديث تضمن مبداً عاماً في العاملات » وهو احترام الشروط الي يرتضيها المسلمون 
فيما بينهم » ويرون فيها ما بحقق مصالحهم » ويعود بالنفع عليهم » واستثى من ذلك كل شرط 
أل راما أز رع خالا ما ن للك الشرط من مشستدةاستجاب اشرق وقصر العقل عن 
فهمها . 
ثانياً : الأحاديث المعللة بالمصاح . 


هناك أحاديث كثيرة قد جحاءت أحكامها مقترنة بالملصلحة المرحوة منها حال تطبيقها 
> وذلك على وجه التعليل » منها : 


» عَنْ عَاِشة رضي الله عنها آنا قات : فت دَافة (ه ) من أَهْل اة حَضرة الأضْحَى‎ - ١ 


)١(‏ قال ابن الأثير في معن الضرر والضرار : « ...فمعن قوله لا ضرر ؛ أي لا يضر الرحل أخاه » فينقصه شيقاً من 
حقه » والضرار فعال م الضر ؛ أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه . والضرر فعل الواحد » والسضرار 
فعل الاثنان » والضرر ابتداء الفعل والضرار الحزاء [ابن الأثير : النهاية )۸١/۳(‏ ] 

(۲) آخرحه البخاري برقم ٦۱۲١‏ ( ۳۰/۸) ؛ ومسلم برقم )۱٤١/١ ( ٤1۲٩‏ 

(۳) أخحرحه الترمذي برقم ٠۳٣۲‏ وقال عنه حسن صحیح ( ۲۷/۳) ؛ وصححه الألباني برقم ۱۱۹۷۸ [ صحيح 
وضعيف الحامع ( )۱۱١۸‏ ] . 


بف البعد المقاصدي لحقوق الإنسان ‏ د ٣‏ 


فقال رَسُول الله ك : ( لوا وَاذُخرُوا تلاا . قَلَمّا كان بعد ذلك › قالوا يا رَس سول الله ل 
إن الاس کالوا تيعون من أضاجهم ١ ٠‏ يَجْمُلُون منها الوَدَك ريخذون منها الَسْقية قال : 
وَمَا داك ؟ قال : الذي هه هيت من إضساك لوم الأضاجي. قال إلمَانهَيْت ت للدافة ر فت 
كوا ودروا وكصَدفوا ! ) () 


قي الحديث تصريح بالمصلحة الي كانت وراء النهي عن ادحار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاثة أيام » وهي قدوم الأعراب والحماعات في عيد الأضحى على المدينة الملنورة »› فاققضت 
الصلحة تحر ادخحارها ليتم بذهما والتصدق مما لمن يحتاحها وذلك مواساة مهم »› وفي ذلك 
مراعاة للصالح العام عا لا يتعارض مع الصا الخاص › فلما تحققت المصلحة المرحوة من الحكم 
> وارتفعت الحاحة الي نتحت بسبب ورود الدافة على المدينة > نسخ هذا المحكم » وأبيح 
ادحار لحوم الأضاحي مطلقاً » وذلك مراعاة للمصلحة الخاصة في ام صورها . ) 
۲ - عن ابن عباس رضي الله عَنْهمَا عن الي 5 قال : « حرم الله مَك قَلَّمّ حل لاحب 
لي و اځ ټغڍي أت لي عة ِن هار خی غلم وا يُعْضَد شَجَرْهَا ولا تفر 
صَيْدهَا ولا مط لقَطهَ إل لمُعَرّف فقال الاس رضي الله عه : إلا الجر إصاغيت 
وفبورتا فقال : إل لإذْجِرَ « )۲( 


وجه الدلالة ٤‏ 


بين الحديث حرمة قطع ث a Es CS‏ 
العباس على وجه الاستعلام الإذحر مبيناً الصلحة من استثناءه وهي حاجة الناس الماسة له »› 


فأقره البي ييل » وذلك مراعاة لحاجة الناس » ورعاية مصالحهم . 


(# ) الدافة : القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد » ودافة الأعراب قوم منهم يردون المصر » والمراد هنا : من 
ورد من ضعفاء الأعراب على المدينة ليلة الأضحى . [ انظر النووي : مسلم بشرح النووي )١١١/١۳(‏ ] 

(۱) أخحرجه مسلم برقم )۸٠۰/٦ ( ٠۲٠٤‏ ؛ والنسائي برقم ٤٥۰٥‏ واللفظ له ( )۳٦۱/٤‏ 

(۲) خرجه البخاري برقم ۱۳٤۹‏ ( ۹۲/۲) ؛ ومسلم برقم ۳۳۷۲ ( )۱۱۱/٤‏ 


افا الب المقاضندى لحقوق الالشاق ي ١۴ا‏ 


المطلب التالث 
الإجماع والمعقول 
أولاً : الإجاع 
أجمع العلماء على أن الشريعة قد حاءت لمراعاة مصالح العباد في العاحل والآحل › 
وأن مقاصد الشريعة حاءت لتحقيق السعادة الحقيقية هم في الدارين » ولم يشذ عن هذا الإجماع 
أحد ممن يعتد بقوله . )١(‏ 
ثانياً : المعقول . 
يعكن الاستدلال بالمعقول بوجحهين » وذلك على النحو التالي : 
إت اك اسا رال إا أن رن ٠‏ ار كةو رفاغ ال وار 
فاق الفلا ق أن درن خكة ول ع وة هة إا أن رن اد اه 
سبحانه وتعالى » وإما أن تكون راجعة للعباد » أما رحوعها لله سبحانه وتعالى › فهذا حال 
» لما ثبت من غ الله سبحانه وتعالى » واستغنائه » فبقي رحوعها للعباد ؛ ويترتب على ذلك 
أن أحكام الله سبحانه وتعالى قد جحاءت مراعية للمصال الي يعود نفعها على العباد وما يتفرع 
عليها من کامل حقوقه . (۲) 
۲- ما لا يشك فيه عاقل من أن الله سبحانه وتعالى راعى مصال الناس في مبدئهم ومعاشهم 
»> ومن امحال أن يراعي هذا ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية » إذ هي أهم فكانت 
بالمراعاة أولى » ولأا أيضاً من مصلحة معاشهم لأا صيانة لأموالهم ودمائهم وأعراضهم › ولا 


( ؛ محمد البوطي : ضوابط المصلحة ( ۷۳) » محمد شلي : تعليل الأحكام‎ )٤١١/۳ ( انظر الآمدي : الإحكام‎ )١( 
. (۹۰ 
)٤١١/۳( انظر الآمدي : الإحكام‎ )۲( 


معاش مم بدونا » فوجحب القول بأنه راعاها » وإذا ثبت رعايتها لم جز إهماطما بأي وجه من 
الوحوه . )١(‏ 

فهذه الأدلة ججتمعة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول تدل دلالة واضحة على أن 
الشريعة الإسلامية إنغا حاءت لرعاية مصال العباد قي دنياهم وأحراهم . 


والمنهج التشريعي الإسلامي م يقتصر على رعاية المصالح امنصوص عليها فقط » بل 
تعداها لتشمل كل مصلحة معتبرة غير منصوص عليها ما دامت لا تتعارض مع فلسفة التشريع 
في رعاية المصالح » يقول ابن عبد السلام : « من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء 
المفاسد » حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إأماها » وأن 
هذه المفسدة لا يجوز قربانما » وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص › فإن فهم 
نفس الشرع يوجب ذلك » ومثال ذلك أن من عاشر إنساناً من الفضلاء والعقلاء » وفهم 
ما يؤثره ویکرهه في كل ما ورد وصدر › ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله › 
فإنه يعرف بعجموع ما عهده من طريقته » وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة › ويكره 
تلك المفسدة . » (۲) 


وهذا أصل عام يكفل مرونة واسعة في التعاطي مع المصالح والحقوق والدوران معها 


حیث دارت . 


خلاصة المبحث 


-١‏ الأدلة السابقة صريحة في أن نصوص الشريعة إنغا يراد ما رعاية مصلحة الإنسان » وهذا 
الع ملاحظ في كل جوانب الشريعة العملية > حي على مستوى المعتقد والعبادة »› 
فالعقيدة بأصوطما وفروعها حاءت لرعاية مصلحة الإنسان في هدايته إلى الدين الحق 
والإبعان به مع تكرعه والسمو به عن مزالق الضلال والانحراف › وإنقاذه من الأهواء 
الملضلة والأفكار المنحرفة » والشهوات الحيوانية » والعبادة قي كل جالاها يتضح فيها البعد 


(۱) انظر محمد شلي : تعلیل الأحکام ( ۲۹۰) 
(۲) ابن عبد السلام : قواعد الأحکام (۱۸۹/۲) 


ب۲ف البعد المقاصدي لحقوق الإنسان د ل 


الروحي الذي يرقي الإنسان ويتجه به نحو امتثال الفضيلة واحتناب الرذيلة » وهناك البعد 
الاحتماعي للعبادة الذي يراد منه تيسير حياة الإنسان وتحقيق مصالحه بأرقى وجه وهذا 
سأفصل الحديث فيه في الباب الثالث عند حديثي عن علاقة الأحلاق بالعبادة » لكن 
يشار هنا إلى أن النصوص التنوعة تشير إلى أن الحكمة المقصودة من العبادة إنغا هي تحقيق 
مصالح الإنسان » وأن الله لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة » وأن العبادة تعود .منافعها 
للإنسان في كل ركن من أركانما وفرع من فروعها » وف المعاملات بين الله تعالى 
الهدف والحكمة منهاء وأا لتحقيق مصال الناس بجلب النفع والخير مء ودفع المغاسسد 
والأضرار والمشاق عنهم» وإزالة الفساد والغش والحيف والظلم من العقود» لتقوم على 
المساواة والعدل بين الأطراف. وتتجلى مصال العباد في تحر الخبائث والمنكرات لدفع 
الفساد والضرر عن الإنسان» وهايته من كل أذى أو وهن وتظهر مصال الإنسان 
بشكل قطعي قي الدعوة إلى مكارم الأخحلاق» وحسن التعامل» والإحسان إلى الإنسان» 
وتحنب الإساءة إليه ولو بالحركة والإشارة والكلمة واللسان» واليد والتصرفات. )١(‏ 

وإذا كانت نصوص الوحي قد حاءت لرعاية مصال العباد » فهذا يستلزم بالضرورة أَها 
راعت كل حقوقه الأصيلة » ويستلزم بالضرورة أَما ألغت كل الحقوق المجينة المدعاة 
اللصيقة بالإنسان زوراً لأا لا تراعي قي حوهرها مصلحة الإنسان . 

رعاية مصالح العباد يستلزم مراعاة حقوق الإنسان في بعده الفردي والجمعي » ويستلزم 
ربط الواحبات والالتزامات بالحقوق » وهو المسلك الأكمل الذي يضمن رعاية حقوق 
الإنسان دون انتقاص . 


)١(‏ انظر محمد الزحيلي : مقاصد الشريعة أساس حقوق الإنسان ( ٠٠‏ وما بعدها ) بحث ضمن محموعة أبحعاث 


مشت ركة بعنوان : حقوق الإنسان حور مقاصد الشريعة . 


بفا١‏ البعد المقاصدي لحقوق الإنسان د ۷ا 
المبحث الثاني 
البعد المقاصدي لحقوق الإنسان في الإسلام 


بالنظر إلى تشريعات الرسالة الخاتمة »وباستقراء نصوصها كافة جحد بوضوح اهُا حاءت 
لرعاية مصالح الإنسان وحفظ حقوقه وامحافظة على كرامته وإنسانيته » و أن ججحموع المصال ال 
تتمحور حوطما كل التشريعات يت ركز في مس كليات أو مقاصد عليا وهي : الدين والنفس 
والعقل والمال والعرض » و يترتب على حفظها حفظ كيان الإنسان وهويته وحقوقه › 
وانتهاكها أو انتهاك بعضها يفضي إلى الإحلال بالحياة الإنسانية وتسير نحو عدم الانتظام وتضييع 
الحقوق » ثم إلى مارج وفساد . 

وبالنظر إلى حقوق الإنسان الأصيلة نحد اما تتمحور بالدرجة الأولى حلف هذه المقاصد 
> بل تحصيل الإنسان لكافة حقوقه يعتبر الثمرة الدنيوية الأولى الي يجنيها من خحلال رعايته هذه 
المقاصد والحافظة عليها » أو بعبارة أحرى تحصيل الإنسان لمصالحه وحقوقه مناط بمعدى رعايته 
ف شد ا ف اا ا ی عا ت هری لکل رة ار ت 
لروح الحقوق مع بقاء صورقًا ونصوصها كحبر على ورق ليس له رصيد حقيقي في مسرح 
الحياة » والواقع يشهد بذلك ؛ حيث لاحظنا في الإحصائيات الي تحکي واقع الغرب ودعاة 
الحقوق كيف انتهك الدين والنفس والعرض والعقل والمال » وتحولت الحياة إلى ححيم في حق 
أهلها » بل أأحرحت الإنسان من إنسانيته وفطرته بسلوكه مسلك الشذوذ والدعوة إليه وتشريعه 
وانتهاك حياة الإنسان باسم رعاية حقه كما في تشريع الإحهاض وتسويغ الانتحار > فالناظر 
هذه الإحصائيات يجد اما إفراز طبيعي لتغييب المقاصد العليا للإنسان والذي عبرت عنه رسالة 
الإسلام مقاصد الشريعة » ويراد جا : الغايات والأهداف والنتائج والمعاي التي أتت فما 
الشريعةء وأئبتتها في الأحكام» وسعت إلى تحقيقها وإبجادها والوصول إليها في كل زمان 
ومکان . () 


)٠۳ ( ابن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 


بف البعد المقاصدي لحقوق الإنسان ۸ا 


وبالنسبة لمصطلح مقاصد الشريعة فهو اصطلاح غلب مصدر هذه المقاصد › وإلا هي 
ن يت افيه ر اجره القاطة الحا لياف من جيك كرت إنساا وال مركا داقر 
الوحي ورسالة الحق وهذا سيتضح جليا عند حديشنا عن المقاصد الضرورية وكيف أنه م تخل 
أمة من الأمم من رعايتها »> ومعن كوا مقاصد أي هي الغايات العظمى الي تكفل إنسانية 
الإنسان وبقاءه وكرامته وكامل حقوقه ومعظم مصالحه في العاجل والآحل » وهي بالضرورة 
تستلزم تلبية كل حاجحات الإنسان » فمصلحة حفظ الدين هي حاجة فطرية وضرورة حياتيية 
تحقق الإنسان بعده الروحي وترتقي به نحو الإنسانية المكرمة . ومصلحة حفظ العقل تراععي 
محل أهلية الإنسان وتميزه» وتستلزم حق التفكير والإرادة والاخحتيار؛ ومصلحة حفظ النسل هي 
ذلك التروع والحاجة الأصلية للجحنس الآحرء وتقتضي الحق في نمارسة الحنس بالطرق المشروعة 
وحهاية الأنساب؛ والمال: تلبية لرعة التملك والاحتياز وما يترتب على ذلك من حق التشصرف 
والتملك والأهلية . )١(‏ 

هذه المعا م العامة للمقاصد وهي تدور في فلك رعاية الإنسان وقيمه وحقوقه ومصالحه 
الدنيوية والأخروية وتكفل تطبيقاً حيوياً منسجماً مع إنسانية الإنسان وفطرته » بل تلبت كيرا 
من الحقوق الأصيلة للإنسان هي مغيبة قي المناهج الوضعية لحقوق الإنسان . 

والبعد المقاصدي لحقوق الإنسان في الإسلام تميز عن غيره بعدة أمور تؤهله لقيادة 
الإنسانية في هذا الجال لعل أهمها : 

-١‏ إنه راعى إنسانية الإنسان وفطرته بطريقة متكاملة » وعنحى مولي إيجابي يكفل 
ازا و قاعلا بن ارق والواحبات . 

» إا تنطلق من بديهية مفادها أنه لا إنسان بدون دين أي بدون قيم ومعايير‎ -٣ 
والدين في حقيقته هو سلطة حارج الإنسان تنظم حقوقه وترعى مصالحه على قدم‎ 
المساواة » أما إن وضعت القيم والمعايير التي تسير عجلة الحياة من قبل الإنسان‎ 
نفسه » فما ستتحول كوسيلة للتسلط والتعالي والانخياز.‎ 


)١(‏ انظر حسنة : المقاصد حور الشريعة » المقدمة ( )٠۸‏ بحث مشترك 


ب٣فا‏ البعد المقاصدي لحقوق الإنسان  _‏ ۹ 


حقوق الإنسان في ظل مقاصد الشريعة تتضمن منحى إلزامياً » وقدسية المصدر 
الموحية بضرورة الالتزام » وضمانات تكفل عدم الانتهاك من تشريعات تتعلق 
بالتعزير » والحدود المتعلقة بوحه حاص في كل ما يخل بالمقاصد من جانب العدم » 
وهي هذا تنسجم مع مبدأ حنائي وهو لا عقوبة ولا رة إلا بنص ؛ لذا جاء 
تحديد عقوبة مقدرة في كل ما يخل المقاصد العامة » وهذا بخلاف حقوق الإنسان 
الي أحذت شكل التوجيهات والتوصيات دون وحود ضمانات حقيقية تكفل 
الالتزام بها . 

تتصف مقاصد الشريعة بالخلود والثبات » وذلك لكون مصدرها الوحي المعصوم 
> وهي تتسم .عبادئ عامة وأطر مرحعية » و لم تتعرض للتفاصيل والحزئيات بشكل 
عام » بل تركت ذلك للعقل الذي بارس الاحتهاد لوضع البرامج والآليات وفق 
الاستجابة لتطور الحياة في إطار معرفة الوحي . )١(‏ 

القاصد تتميز أما إضافة إلى رعايتها للحقوق هي أيضاً تتضمن الوسائل الفضية 
إلى تحصيلها وحفظها . 

تتميز المقاصد بأما تتعامل مع احق الواحد .عراتب متعددة تبدأ با لحد الأدن وتنتهي 
بدرحة الكمال المتصور للحق » وهذا يجعلها تتضمن آلية واقعية في التعامل ممع 
الحقوق » فهي لا تنتظر انتهاك الحق عجمله » بل تتعاطي مع أي حزئية تسهم في 
تضييع الحق وفق مرتبتها وضمن الأسلوب المعالج ها ؛ وإذا تم تفويت حزء من 
احق فلا يعني ذلك تضييع بقيته أحذا بالقاعدة : ما لا يدرك كله لا يترك بعضه . 
اللقاصد هما تعلق مفصلي بحقوق الإنسان » وقد لاحظنا أن الغرب ضيع الدين 
والنفس والمال والعقل والنسل » كما بينت الإحصائيات » وبغياب هذه الأمور لا 
يتصور بقاء للحقوق » والناظر لواقع الغرب على مستوى الأسرة والتربية 
والانحراف والحرعة له أن يتساءل : أي حقوق تلك الي يتغى ما الغرب قي ظضل 
غياب البعد الدييْ للإنسان »وني ظل ضياع النفس والنسل وتضييع العقل والمال . 


)١(‏ انظر حسنة : حقوق الإنسان حور مقاصد الشريعة )٦(‏ بحث مشترك 


المبحث الثالث 
المقاصد ( المصالح ( الضرورية 


قسم العلماء المصالح باعتبار قوما إلى ثلاثة أقسام وهي : المصلحة الضرورية › 
والمصلحة الحاجحية » والمصلحة التحسينية » وحعلوا لكل قسم تكملة له » واعتبروا المقاصد 
الضرورية هي أصل المقاصد › وغيرها تابع ها . 

و المصالح الضرورية › أو الضروريات : هي المصالح الي لا بد منها لقيام نظام العام 
وصلاحه » وعليها مدار صلاح الدين والدنيا » وبفقداما تفوت أمور الحياة »و لا يستقيم حال 
النوع الإنساني » ويفوت النعيم الأحروي الأبدي » وقد حصرها العلماء في خمسة ضروريات 
وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب » يقول الغزالي : « ومقصود الشرع من 
الخلق خسة » وهو أن يحفظ عليهم دينهم » ونفسهم » ونسلهم › وماحم » فكل ما يتضمن 
هذه الأصول مصلحة » وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة » ودفعه مصلحة .» )١(‏ 

ويقول الشاطي : « ومجموع الضروريات خسة : وهي حفظ الدين والنفس 
والنسل والمال والعقل .» (۲) 

وهذه الضروريات لم تخل شريعة من الشرائع من الحافظة عليها يقول الغفزالي : « 
وتحرمم تفويت هذه الأصول الخمسة » والزجر عنها يستحيل أن تشتمل عليه ملة من الملل » 
وشريعة من الشرائع التي أريد ها إصلاح الخلق . » )١(‏ وإلى مثل هذا المعن أشار الآمدي 
والشاطي والطاهر بن عاشور أيضاً )٤(‏ 


)۲۸۷/١ ( المستصفى‎ : يلازغلا)١(‎ 

(۲)الشاطي : الموافقات في أصول الأحكام ( )٤/۲‏ 

(۳) الغزالي : المستصفی )۲۸۸/١(‏ 

: ؛ ابن عاشور‎ )٤/۲( انظر الآمدي : الإحكام قي أصول الأحكام (۳۹۳/۳وما بعدها ) ؛ الشاطي : الموافقات‎ )٤( 
)۷۹( مقاصد الشريعة الإسلامية‎ 


ويعكن بيان الضروريات من خلال تعريفها » وأدلة ثبوتما » وأنواعها وطرق حفظها 
وذلك في المطالب التالية . 
المطلب الأول 


تعريف المصالح الضرورية 


ذكر العلماء عدة تعريفات للضروريات تختلف في اللفظ»وإن اتفقت بالمعئ › منها ما 


إ- تعريف الشاطي : « هي ما لا بد منها في قيام مصال الدين والدنيا بحيث إذا فقدت 
م تجر مصاخ الدنيا على استقامة » بل على فساد وققارج وفوت حياة » وفي الآخرة 
فوت النعيم والرجوع بالخسران المبين . » )١(‏ 

)۲( » . تعريف الحلى : « هي ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة‎ -٣ 

-٣‏ تعريف الطاهر بن عاشور : « هي التي تكون الأمة عجموعها » وآحادها في 
ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام ياخلاها ؛ بحيث إذا الخرمت » تزول 
الأمة إلى فساد وتلاش . » © 
هذه أبرز تعريفات الضروريات » ويتضح من خلاطهما أن الضروريات : هي ما لا بد 

منه لاستقامة حياة الإنسان » وحفظها من الخلل في الدنيا والآحرة » وحفظها لا يختص بالأفراد 

فقط » بل يتعداه إلى الأمة بحجموعها » يقول الطاهر بن عاشور : « إن حفظ هذه الكليات 

معناه حفظها بالنسبة لآحاد الأمة » وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى » )٤(‏ 

و التهاون فيها » أو الإحلال ما يؤدي إلى هلاك الإنسان » والأمة من ورائه » أو نقل 

البشرية من الحالة الإنسانية المكرمة إلى الحالة البهيمية )٥(.‏ 


(١)الشاطي‏ : الموافقات قي أصول الأحكام ( )٤/۲‏ 

(۲) الحلي : شرح الحلي على مع الجوامع للسبكي ( ۳۲۲/۲) » والكتاب موسوم باسم حاشية العطار . 
(۳)ابن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية (1۹) 

)۸٠ ( المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) انظر الحسي : نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور (۲۳۸) 


واحتلال حياة البشر وهلاكهم لا يقتصر على الإحلال يذه الضروريات .عجموعها »› 
بل قد يؤدي الإحلال بإحداها إلى احتلال حياة البشر وعدم استقامتها » إذ لو فقد الدين لعادت 
فوضى الجاهلية » وعاش الناس ثي قلق واضطراب ي العاحل » ولفسدت آخرقمم » ولو أهدرت 
النفس » لاحتلت الحياة وفنيت › ولو احتل العقل لتحولت الحياة من الإنسانية المكرمة إلى 
الحيوانية العجماء » ولفقدت كل معي الحياة ؛ إذ لا يتصور وحود حياة ذات معن بدون إنسان 
مفكر » ولو فقد النسل لبقيت الحياة إلى أجل حدود حن ينتهي الجيل الذي عليها مغ تفى › 
ولو فقد المال ما عاش إنسان » وما استقامت حياته » وهذه امعان أشار إليها الشاطي بقوله: « 
.. فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى » ولو عدم المكلف › لعدم من يتدين » ولو عدم 
العقل لارتفع التدينءولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاءولو عدم المال لم يبق عيش. »() 


المطلب الثاني 
أدلة ثبوت المصالح الضرورية › وحصرها في المقاصد الخمسة 


. الاستقراء‎ -١ 

يعتبر الاستقراء من أقوى الأدلة المثبتة للمقاصد الشرعية »› والدالة على حصرها في 
الكليات الخمسة .يقول بن عاشور عند حديثه عن طرق إثبات المقاصد : « الطريسق الأول - 
وهو أعظمها- استقراء الشريعة في تصرفاقًا . » © | 

ويتمثل الاستدلال بالاستقراء لإثبات المصال والمقاصد الي حاءت الشريعة لأحل 
امحافظة عليها من خلال التالي : 
-١‏ تتبع النصوص وما يندرج تحتها من أحكام في جميع أبواب الفقه » ومعرفة عللها › 
والمعن المشترك بين هذه العلل . 
۲- النظر إلى المصال أو الحكم العامة الي حاءت هذه العلل لتحقيقها » فإذا ثبت أن هناك 
أا کی ف و مها و ا عل و ف ی ا 


(١)الشاطي‏ : الموافقات في أصول الأحكام ( )٩/۲‏ 
(۲)ابن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية ( )٠١‏ 


تبين من خلال ذلك أن هذا المقصد أو تلك المصلحة » هي مقصود الشارع » ويكون ثبوتما من 
خلال بحموع أدلة » لا بدليل واحد » وهذه الطريقة ترتقي بالدلالة من الظنية إلى القطعية . 

و من خلال تتبع أحكام الشريعة تبين للعلماء اما كلها تمدف إلى حفظ الضروريات 
الخمسة . )١(‏ 

يقول الشاطي : « فقد اتفقت الأمة » بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت 
للمحافظة على الضروريات الخمس : وهي الدين والنفس واللسل والمال والعقسل › 
وعلمها عند الأمة كالضروري » ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين » ولا شهد لنا أصل معين 
بعتاز برجوعها إليه » بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تتحصر في باب 
واحد .» (۲) 

و يقول في موضع آحر : « ...وأن اعتبارها مقصود للشارع » ودليل ذلك 
استقراء الشريعة » والنظر في أدلتها الكلية والحزئيةء وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة 
على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل حاص » بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض 
> مختلفة الأغراض ؛ بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حد 
ما ثبت عند العامة جود حاتم » وشجاعة على ك » وما أشبه ذلك > فلم يعتمد الناس في 
إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل خصوص . » (۳) 

ويشير الآمدي إلى أن حصر المصالح الضرورية في مسة ضروريات مرجعه إلى 
الاستقراء وذلك بقوله: « .. فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات » وهي أعلى 
مراتب المناسبات › والحصر في هذه الخمسة الأنواع إنغا كان نظراً إلى الواقع والعلم بانتفاء 
مقصد ضروري خارج عنها في العادة . » )٤(‏ 


)١(‏ الآمدي : الإحكام في أصول الأحکام )۳۹٤/۳(‏ ؛ الشاطي : اموافقات في أصول الأحكام )٠٠١/١(‏ ؛ ابن أمير 
الحاج : التقرير والتحبير )۱٤٤/۳(‏ . 

(۲)الشاطي : الموافقات في أصول الأحكام )٠١/١(‏ 

(۳)الشاطي : الموافقات في أصول الأحکام (۳۳/۲) 

)۳۹٤/۳( الآمدي : الإحکام في أصول الأحکام‎ )٤( 


واستقراء الأدلة لإئبات المصالح الضرورية ل يقتصر على أدلة الشريعة الإسلامية بل 
تعداها إل استقراء أدلة الملل السابقة »> حيث تبين للعلماء حلال تتبعهم ها أن حصر مقاصد 
الشريعة في الكليات الخمسة لم تخل منه ملة كان ها دين سماوي . يقول ابن أمير الحاج : « 
وحصر المقاصد في هذا ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء . » )١(‏ 
وذكر مثله الآمدي والغزالي والشاطي والطاهر بن عاشور (۲) 


وقد نظمها البعض في آبیات بقوله: 
قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل 
وحفظ نفس ومال معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتدل ۳ 
وقال آخحر عن حفظ الضروريات الخمس : 
فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان © 


واعتبار الاستقراء وسيلة مثلى لإثبات المقاصد الخمسة للمصالح هو ما عليه أكثر 
العلماء الذين خحاضوا في علم المقاصد » بل ثل الاستقراء عصب الفكر المقاصدي عند الجحوييٰ 
والغزالي والعز بن عبد السلام وابن قيم الحجوزية والطاهر بن عاشور . )٥(‏ 
۴- الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة . 

يعكن أن يضاف إلى استقراء أدلة التشريع عموماً بعض الأدلة التفصيلية للدلالة على 
إثبات محافظة الشريعة على المصالح الضرورية واعتبارها » وسأقتصر على بعض الأدلة ال شلت 
أغلب المصالح الضرورية في موضع واحد » وإلا فإن أكثر الأدلة الشرعية الجحزئية تصلح للدلالة 
على حفظ المصالح العامة » إما على أصلها وهو الضروريات أو ما هو تابع ها وهو الحاحيات 
والتحسينيات » ومن هذه الأدلة الشاملة ما يلي : 


)١٤٤/۳( ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) انظر الغزالي : اللستصفى ( )۲۸۷/١‏ ؛ الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام )۳۹٤/۳(‏ ؛ الشاطي : الموافقات 
)٤/۲( )٠١/١(‏ ؛ الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية ( ۷۹) 

(۳) الشنقيطي : نشر البنود ( ۱۷۷/۲) 

)٤(‏ علوي الشنقيطي : مراقي السعود ( ۱۷۷/۲) مطبوع مع شرحه نشر البنود 

(ه) انظر الحسي : نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور )١۸(‏ 


أولاً : القرآن الكرم . 
أً- قال الله سبحانه وتعالى  :‏ قل تَعَالَوا أتل ما حرم رب کم یکم آلا فش رکوا به شيا 
بودن إخسائا ولا فوا أوَذكُم من املاق تحن كرزفكُم وهم ولا قروا القواجش 
ما ظَهرَ مها وَمَا طن ولا فوا فس اي حرم اله إا باحو ولم واكم به به تَعَلكم 
يلون » ولا قروا مال اليم إلا الي هي اخسن حئى يبع شه وفوا الكل لمران 
بالط ا كلف تفس إل وُسْعَها ودا فم قاغدوا ولو كان ذا ری وَبعَھّدِ الله أوْفُوا 
کک به لَعَلْكُمْ تذ كرون > وال هذا صيراطي يما وة وأا يوا اسل 
فرق فر کُم عَنْ سبيله ذلکم وصاكم ب به لعَلكمْ تقون ) (ا) 
وجه الدلالة : 

هذه الآيات من سورة الأنعام الي عنيت بأمور العقيدة » وبالخطوط العامة للشريعة 
الإسلامية » وقد بدأت هذه الآيات بقوله 3# : « قل تَعَالَوا ال ما حرم رم عَلَيْكةْ » 
للدلالة على أن امحرمات الي تذكر بعدها هي من أهم امحظورات الي حاءت الشريعة لحاربتها 
> وبالنظر إلى هذه الحظورات يلحظ أن الوقوع ما يؤدي إلى الإحلال بالضروريات الخمسة 
الي حاءت الشريعة للعناية هما وحفظها ؛ إذ هذه الآيات تضمنت حفظ الضروريات الخمسة › 
أو أغلبها من حانب العدم » ويتضح ذلك في التفصيل التالي : 
-١‏ حفظ الدين : تضمنت الآيات الحديث عن ضروري حفظ الدين وذلك في قوله تعالى : « 
آلا شد شر کوا به شيا » وني قوله تعالل « وان ها صرَاطِي مُسقِيمًا فانَبعُوهُ وا بعُوا السبل 
فرق بكم عَنْ سَبيله » فالآية الأولى تضمنت حفظ الدين من حانب العدم » وهو عدم الشرك 
بالله » والآية الثانية تضمنت حفظ الدين من جحانب الوجود ؛ إذ أن اتباع صراط الله معناه اتباع 
الدين كاملا والحافظة عليه . 
- حفظ النفس : تضمنت الآيات السابقة حفظ النفس من حانب العدم وذلك في قوله تعالى 


: « ولا كوا أَولَادَكَمْ يِن ماق »وني قوله تعالى:«ولا لوا الس التي حرم الله إلا الح » 


٠١١ - ٠١١ ()الأنعام : الآية‎ 


ب٣ف‏ البعد المقاصدي لحقوق الإنسان د ا 


وجه الدلالة : 
يعكن الاستدلال بالآيتين من ناحيتين : وها 

أ - الآيتان صريحتان في الدلالة على حرمة قتل النفس إلا بالحق » وني ذلك مراعاة وحفظ 
للنفس البشرية المعصومة من حانب العدم . 

ب - بينت الآية الثانية أن النفس المنهي عن قتلها هي النفس المعصومة » وذلك في قوله تعالى « 
الت حرم الله إلا باحق » وهذا القيد للدلالة على أن النفس قد تقتل بالحق » وذلك حفظا 
للنفس تي باب القصاص » أو حفظاً للدين في باب الردة » أو حفظاً للنسل وذلك في باب رحم 
الزاني المحصن . 

۴۳- حفظ التسل : تضمنت الآيات ضروري حفظ النسل » وذلك في قوله تعالى : « ولا 


ص 20 ص 


قروا الماش ما هر مِنْهّا وَمَا يِن » فهذه الآية فيها ي صريح عن قرب الفواحش › 
والمعلوم أن الزنا من أعظم الفواحش » وقد حاء التصريح في أنه فاحشة في قوله تعالى : « ولا 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة » وساء سبيلا . » )١(‏ 
-٤‏ حفظ الال : جاء الحديث عن حفظ الال في الآيات السابقة في قوله تعالى : « ولا تقربوا 
مال اليم إا باي هي اخسن ى يبلغ أده وأرفوا الكل وَالْميران بالط . » 
-٥‏ حفظ العقل : تضمنت الآيات الحديث عن حفظ العقل بصورة ضمنية » وذلك أن 
التكليف بالأمور السابقة لا بعكن تصوره إلا من إنسان سليم العقل » فأصبحت سلامة العققل 
ضرورية » ومقصودة لحفظ الأمور السابقة » ويشير إلى ذلك قوله تعالى في آخحر الآيات السابقة 
: « لعلكم تعقلون » 
و قال تعالى : 8 ياأيُا التبي إا جَاءك الْمُوْمنات بَبَايغتك عَلَى أن دا يشر كن باللهِ شيا 
> وا يَسرفن ولا ينين ولا يقلن أُوَادَهُنَ » ولا يِن ببهتانِ يريت بين نيهن وَارجُلِهن 
» ولا يَغصيتك في مَعرُوفٍ › َبايعْهُن واستغفِر لَهُنْ الله إن الله عَفُورٌ رجيم © (۲) 
وجه الدلالة : 


٠۲ الإسراء : الآية‎ )١( 
٠١ الممتحنة : الآية‎ )۲( 


هذه الآيات تدل دلالة صريحة على أن الرسول ي : كان يأحذ البيعة من النساء على 
الحافظة على الصاح الضرورية › والبيعة بين الرسول يلك وبين من أسلم حديثاً لا تكون إلا 
على أهم القضايا الي حرص الإسلام على الحافظة عليها › أو بعبارة أحرى لا تكون إلا 
الخطوط العامة الي يحرص عليها التشريع الإسلامي . 
ثانياً : السنة النبوية : 

شملت السنة النبوية كثيراً من الأحاديث التي تدل على مدى حرص الإسلام على 
امحافظة على المصالح الضرورية › أقتصر منها على دليلين يتضح منهما المقال وها : 
-١‏ عن عَبَادةَ ن الصَات هه » أن رَسُول الله صلّى الله عَلَيهِ وَسلّمّ قال وَحَولَهُ عصابة من 
حاب :» الَا بايعُوني عَلّى أن لا مشر كوا بالل شيا ولا گنروا » ولا روا » ولا 
فوا واكم » وا ثوا هان روه بن يكم وأرَجُلكم ‏ وا تغصوني في مَغرُوفِ » 


0۰ 
‫َ 


قَمَنْ وى مِنْكُمْ » فَأَجْرُه عَلَى الله > وَمَنْ أصاب ِن َلك شينًّا قَعُوقب به في الذتا » فهو 
له كفارة > ومن أصاب من ذلك شيا قَستَرَه الله > رة إلى الله » إن شاء عَاقهُ ‏ ون 
وجه الدلالة : 

الحديث صريح الدلالة في أن البي كان يأحذ البيعة من أصحابه على الحافظة على 
الصاح الضرورية › فالبيعة هنا تضمنت الحافظة على ضروري الدين بعدم الشرك » وعلى 
ضروري المال بعدم السرقة » وعلى ضروري النسل بعدم الزنا > وعلى ضروري النفس بعدم 
القتل » وأحذ البيعة من الصحابة على حفظ هذه المصالح » وجمعها في موضع واحد يدل دلالة 
واضحة على حرص الإسلام على الحافظة عليها وجعلها في أعلى سلم أولوياته » و أن الحافظة 
عليها معجموعها مقصود ومعتبر لدى الشارع الحكيم . 
ا ال ال قال رول الله لی الله ع و :ا جل دم انرئ ملم 


سهد أن ا له إلا الله وأئي رَسُول الله إلا يإخدّى اث اليب الراني وَالتفس بالفس 


ت 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم ۳۸۹۲ » واللفظ له ( )٠٥/‏ ؛ ومسلم برقم )۱۲۷/١ ( ٤٥٦۰‏ . 


تھے 
4 


وجه الدلالة : 

الحديث تكلم عن ثلاثة من الضروريات وهي : الدين والنفس والنسل » وهو صريح 
الدلالة بأن الإحلال ما يوحب أقسى عقوبة على المسلم » وهي إِمُاء حياته » وهذه العقوبة لا 
تكون على المسلم إلا قي هذه الحالات الثلائة » ما يدل دلالة صريحة على أن الحافظة على هذه 
الأمور من أعظم المقاصد الى عي ما الإسلام . 

المطلب الثالث 
أقسام المصالح الضرورية 

بينت سابقاً أن العلماء قد حصروا المصال الضرورية في حمسة أمور وهي : الدين 
والنفس والنسل والمال والعقل » وفيما يلي بيان وتفصيل هذه المصالح الخمسة : 
أولا : حفظ الدين . 

كلمة الدين تي اللغة تدور حول المعاني التالية : الجزاء والحساب » والخضوع والتذلل 
ولزوم الطاعة» والملك والقهر » ومنه اسم الله ل الديان » ومعناه القهار الذي يقهر العباد على 
طاعته » وقيل معن الديان الحكم والقاضي ؛ أي الذي يحكم بين العباد ويحاسبهم ويقاضيهم »› 
ويجازيهم » وهناك معان أحَّر لا داعي لذكرها لبعدها عن مرادنا .”° 


وارك لدينه الْمُفَارق لِلْجَمَاعَة € رى 


ومن هذه المعاني يتبين أن معن الدين في اللغة يدور حول العلاقة بين العبد والمعبود »› 
أو بين طرفين يعظم أحدهما الآحر » فإذا نسبت إلى الطرف الأول « العبد » دلت على 
ا لخضوع والتذلل ولزوم الانقياد و الطاعة » وإذا نسبت إلى الطرف الثاني « العبود » تدل على 
الحكم والحزاء والقضاء » والقهر بلزوم الغير على طاعته والانقياد له . 

ويلحظ من المعاني السابقة أن الطرف الثاني وهو المعبود » أو المعْظّم من قبل الطرف 
الأول لا يقتصر على المعبود بحق » وهو الله بل يشمل في عرف اللغة كل ما يعظم أو يعبد . 


(۱)أخحرحه البخاري برقم 1۸۷۸ ( )٥/۹‏ ؛ ومسلم برقم )۱۰٦/١ ( ٤٤1۸‏ . 
(۲) انظر ابن الأثير : النهاية )٠٤١١/۲(‏ ؛ ابن منظور : لسان العرب )١٦١1/١۱۳(‏ 


ب۲ف البعد المقاصدي لحقوق الإنسان  4Q4‏ 


أما الدين في الاصطلاح فهو : « مجموعة العقائد والعبادات والأحكام والقوانين 
التي شرعها الله 8# » وأنزهها على رسوله بواسطة الوحي لتنظيم علاقة اللاس برهم › 
وعلاقتهم ببعضهم البعض.» ^ 
وهذا التعريف يقصر مفهوم الدين على دين الإسلام على اعتبار أنه حاتمة الأديان 
السماوية » والمهيمن والناسخ هما » وهو الدين الحق الوحيد الذي يقبله الله سبحانه وتعالى من 
عباده إلى قيام الساعة » وهذا المع هو المراد من قولنا ضروري حفظ الدين في الشريعة 
الإساة: 
وحفظ الدين في الشريعة الإسلامية يكون بطريقين وها : 
الأول : حفظ الدين من جانب الوجود : 
ی ا 
-١‏ العمل به : والمراد بذلك العمل بكل ما حاء من عند الله سبحانه وتعالى › سواء كان 
في الإبمانيات » أو العبادات » أو الأحكام الأحرى وهي المعاملات والحنايات وغيرها . 
والحد الأدن الذي يتحقق به العمل بالدين على مستوى الفرد » وهو ما لا 
يسع أحد تركه » وهو القيام بالواحبات » وترك المنهيات »› يقول الشيخ الققادري : « 
ومن هنا أوجب الله سبحانه وتعالى الحد الأدين الذي يحفظ به هذا الدين على كل 
فرد من أفراد المسلمين » وهو فرض العين الذي لا يسقط عن أحد ما دام قادرا على 
إقامته قدرة عقلية » وهي مناط التكليف › وقدرة فعلية مغل أصول الدين › والإيعان 
فان الله سبحانه وتعالی کلفها کل فرد . » (۲) 
أما على مستوى الحماعة فهي ما فرضه الله سبحانه وتعالى على الأمة من 
باب فرض الكفاية بحيث إذا اون به الحميع لزم الإمام قتالهم على تركه . 
-٣‏ الحكم به : والمراد به أن يكون دين الله سبحانه وتعالى هو الحاكم في الأرض من 
خلال نائب عن الشرع يحكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى » والمراد هذا النائب الخليفة 


)۲٠٠( حلاف : أصول الفقه‎ )١( 
)٣١( انظر القادري : الإسلام وضرورات الحياة‎ )۲( 


ب۲فا البعد المقاصدي لحقوق الإنسان _ ٠١١‏ 


والسلطان المسلم » إذا لا يتصور أن يحفظ الدين بالأرض إذا لم يكن هو الحاكم فيها 
> ويتم الحكم بالدين تي الأرض من خلال إظهار شعائره وأحكامه » وإقامة حدوده » 
وجعله مهيمناً على الحياة كلها عا يتناسب مع طبيعة هذا الدين ومقاصده » وكذلك 
بسد باب الأهواء المنحرفة والمذاهب الحدامة » وحاربة المارقين من دين الله والزنادقة 
الذين يسعون في الأرض فسادا » والذب عن بيضة المسلمين وحايتهم ما يهدد دينهم 
من الخارج . 

۳ الدعوة إليه : الدعوة للدين تعتبر من أهم ضرورات حفظ الدين » وتتحقق الدعوة 
إليه من خلال نشر تعاليمه » وملاحقة الأفكار المدامة وبيان زيفها » وإظهار تعاليم 
الإإسلام بصورة ناصعة بعيدة عن الشبهات ؛ لكي يقبل الناس عليها » تما ييؤدي إلى 
زيادة أتباع هذا الدين » ويقل أعداؤه . (© 

ثانياً : حفظ الدين من جانب العدم : 
المراد بحفظ الدين من جانب العدم حفظ الدين من كل ما يخل به » وقد شرعت كثير 

من الأحكام ال تضمن ذلك » منها : الجهاد في سبيل الله » الذي شرع لحفظ الدين › وإعلاء 

كلمة رب العا مين بوصول أدلة الحق المبين إلى جيع المكلفين » كذلك حاية ديار المسلمين ممن 
هجمات أعداء الدين ؛ إذ لا يتصور قبول جيع الناس هذا الدين » بل سيرفضه البعض » ويقف 
حجر عثرة أمام القبلين عليه » وسدا منيعاً بعنع من وصول مفاهيم الإسلام للآحرين » ولا يقف 
الأمر عند هذا الحد بل يتعداه بأن يتسلط الجحاحدون على هذا الدين ويكيدوا لأهله » وينشروا 
الفعن بينهم » ويستطيلوا على المستضعفين » و يكسروا شوكة المسلمين » ويستولوا على ديارهم 

ويقفوا سدا منيعاً دون حرية عبوديتهم لله سبحانه وتعالى . 
لذا شرع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى حاية للدين » وإنقاذا للمسلمين » 

وحماية لشوكتهم ومعتقداقم » » و حفظاً لهم من أن يفتنوا في دينهم . 
كذلك شرع قتل المرتدين والزنادقة لحماية الدين من عبث العابثين » ومن إشاعة 

الفساد بين المؤمنين » وححماية للأمة من الاضطراب الفكري » والفوضى في الاعتقاد . 


) وما بعدها‎ ٠۹١ ( انظر العا لم : المقاصد العامة ( ١۲۲ومابعدها ) ؛ اليوبي : مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 


ب۲فا البعد المقاصدي لحقوق الإنسان ‏ إل 


وكذلك سن الإسلام من الأحكام ما يضمن ماربة المبتدعين والسحرة وغيرهم »› 
الذين يحاربون الدين سواء بطريقة حفية أو علنية » فالابتداع معناه احتراع طرق مستحدثة 
تكون بديلة لمعاني أصيلة في الدين ؛ ما يعود بالخلل في الدين لذا شرعت غاربته » وكفل 
الإسلام جميع الوسائل الي تضمن القضاء عليه » وفرضت عقوبات رادعة لكل من يقوم به »› 
حسب طبيعة البدعة الي ارتكبها » والسحر هو طريقة مبنية على التمويه والخداع » والاستعانة 
بالشياطين » وينتج عن التعامل به شرور كثيرة تصل إلى الكفر لذا شرعت الأحكمم الكفيلة 
بإماء وحوده قي ابجتمع الإسلامية » وحماية ابجتمع منه تصل إلى درحة قتل الساحر . 

ولحماية الدين الإسلامي من أي خلل ينجم عن اقتراف المعاصي في داحل الفقة المؤمنة 
شرعت العقوبات بنوعيها : الحدود والتعزيرات › و ذلك لردع المؤمنين عن ارتكاب 
النهيات » وحفظاً للمجتمع المسلم من انتشار الرذائل وشيوع الفواحش فيه . 
ثانياً : حفظ النفس . 

بر حفط الس الد الان فن الخاضة الخرر رة وقة أفردت له فمرك جنا 
كاملا ؛ لتعلقه بأهم حق إنساني وهو حق الحياة والحقوق الأحرى مترتبة عليه ؛ لذا ينظر إليه في 
موضعه » ولا داعي لذکره هنا بحنباً للقكرار . 
ثالتا : حفظ العقل . 

العقل : الحجر والثهي ضد الحمق » والحمع عقول » ورحل عاقل ؛ أي حامع لأمره 
ورأيه وأصل معن العقل قي اللغة هو الربط » ومنه عقال البعير ؛ أي الحبل الذي يربط به البعير › 
ومنه العاقلة » والعَقل وهو ما يشد من دية في عقلها ليدفع إلى أولياء المقتول » وسمي العقل عقلاً 
لنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك ؛ أي يحبسه ويربطه . )١(‏ 

أما ني الاصطلاح فهو : « معنى يكن الاستدلال به من الشاهد على الغائب › 
والاطلاع على عواقب الأمور › والتمييز بين الخير والشر › ومحله الدماغ . » (۲) 


(۱) انظر ابن منظور : لسان العرب )۲١۸/۱۱(‏ ؛ ابن الأثير : النهاية ( ۲۷۸/۳) . 
(۲) البخاري : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )۲٠۳/٤(‏ 


والعقل قوة يستطيع ها الإنسان التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة » أو هو معانٍ 
جتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط ها المصال والأغراض » أو هو قوة في النفس ها 
يكتسب العلوم )١(.‏ 

والعقل منة كبرى ونعمة عظمى امتن ما الله سبحانه وتعالى على الإنسان » وميزه ما 
عن الحيوان » وبه استحق الإنسان التكرم > والتفضيل على سائر الكائنات » يققول سبحانه 
وتعالى : 3 وذ كرّمتا بني ذم وَحَمَلَاهُم في ار وخر ورزفاهُم من الي ات 
وَقَضلناهُم على ٹر ممن لقنا تفضييلا .) (۲) 

يقول القرطي : « والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنغا كان بالعقل الذي 
هو عمدة التكاليف » وبه يعرف الله سبحانه وتعالى » ويفهم كلامه » ويوصل إلى نعيمه › 
وتصديق رسله » إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعث الله سبحانه وتعالى الرسل »› 
وأنرلت الكتب » فمثال الشرع الشمس › ومثال العقل العين » إذا فتحت وكانت سليمة 
رأت الشمس » وأد ركت تفاصيل الأشياء .» )٣(‏ 

وقد عد الإسلام الحافظة على العقل من الضروريات ؛ لأن حلب مصالح الدنيا 
والآحرة يحتاج إلى الشرع » والشرع لا يقوم إلا بالعقل ؛ لأنه مناط التكليف › وآلة الفهم . 
)٤(‏ » ومن طرق الحافظة على العقل ما يلي : 
أولاً : الحافظة على العقل من جانب الوجود : 

الحافظة على العقل من حانب الوحود بتنميته مادياً وذلك بالعناية بالغذاء والكساء 
الذي يرحع بالأثر الإيجابي على الحسد » ومن ثم ينشط الذهن وينميه لأن العقل السليم قي 
الجسم السليم» وهذا يبرز العلاقة بين ضروري النفس وضروري العقل » فكل ما يخل بضروري 
النفس بسبب المأكل والمشرب » وغيره ينجم عنه إخلال بالعقل بوجه ما » وكل ما يؤدي إلى 
تنمية النفس » والحافظة عليها يعود بأثره الإجابي على العقل . 


) ۲۸۷-۲۸٩( انظر الغزالي : معیار العلم‎ )١( 

(۲) الإسراء : الآية ۷٠١‏ 

(۳) القرطي : الحامع لأحكام القرآن 

)٠٠٠( انظر العام : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية‎ )٤( 


أما تنمية العقل معنوياً فيتم بطلب العلم » والحرص عليه ومذاكرته » والاستزادة من 
جحوانب المعرفة . 

وقد اعتبر اللإسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم » ومنه ما هو فرض عين » وهو 
ما لا يعذر المسلم إذا حهله مثل أمور الاعتقاد والعبادات » ومنه ما هو فرض كفاية » وهو كل 
علم لا يُستغن عنه في قوام أمور الدنيا كالطب-مثلاً-فهو ضروري تي حاجة بقاء الأبدان. )١(‏ 
ثانياً : حفظ العقل من جانب العدم . 

يتم المحافظة على العقل من جانب العدم » محاربة مفسداته الحسية والمعنوية » وذلك 
على النحو التالي . 
-١‏ حاربة المفسدات الحسية للعقل : حرم الإسلام كل ما من شأنه الإضرار بالعقل وإفساده » 
أو التأثير على طاقته التفكيرية » كالخمر › والمسكرات بعمومها › والمخدرات إلى غير ذلك من 
الطعومات والمشروبات الي تؤثر على العقل » أو تفسده 

ولم يقتصر الإسلام على تحرم الخمر والمسكر » بل شرع عقوبة زاحرة ورادعة لكل 
من يتعاطى مسكر » وهي حد شرب الخمر . 
۲ حاربة المفسدات المعنوية : المراد بالمفسدات المعنوية » الأفكار والمعتققدات المداممة 
والخرافات الي تؤثر على العقل » ودر التفكير ؛ لأا لا تتبع الدليل والبرهان العقلي كالسحر 
والعيافة والعرافة والكهانة › أو غير ذلك مما يطراً على العقول من تصورات فاسدة للدين . 

وقد عي الشارع الكرم يتحرير العقل من هذه المفسدات بحظرها » وتوجيه الإنسان 
إلى إعمال عقله » فلا يبحط من قدره » وقد نعي الله سبحانه وتعالى على الكفار حيث عطلوا 
عقوحم عن التفكر ني آيات الله سبحانه وتعالى » فلم يستفيدوا منها في الوصول إلى الححق : 
يقول الله سبحانه وتعالى : اَم تحب أن أَكَرَهُم يَسْمَعُونَ أو يفون إن هم إلا كالَلعَام 
َل هُم صل سبي €Q‏ (۲) وحارب الإسلام التقليد الحض للاباء والأحداد دون تفكير أو روية 


)١(‏ انظر الغزالي : أبو حامد محمد الغزالي » ط الأولى »› دار الصابون القاهرة إحياء في علوم الدين ( )۲١ /١‏ وسيشار 
إليه : الغزالي : الإحياء 
(۲) الفرقان : الآية ٤٤‏ 


> وما ذلك إلا من أجل أن يحرر العقل من كل ما يفسده أو يؤثر عليه » فإذا تحرر العقل من 
المفسدات المعنوية » ترك الإسلام له قضية الإبعان » وحرية اخحتيار الاعتقاد دون إكراه قال تعالى 
: « لا إكراه في الدين )١(»‏ وذلك بعد ما أوجد فيه القدرة على التمييز بين احق والباطل 
ثالقاً : الحافظة على النسل . 

النسل قي اللغة : الخلق » والولد والذرية » والحمع أنسال » وتناسل بنو فلان ؛ إذا 
کثر نسلهم . (۲) 

اما قي الاصطلاح : فقد عرفه البعض بأنه : « كل ما جب على الإنسان ايتمه 
وصونه من الأذى والانتقاص سواء في نفسه وحسبه » أو بالدسبة للقرابة القريبة التي يلزمه 
أمرها كالأصول والفروع والأخوة والأحوات والزوجات والعمات والخالات .» (۳) 
ويلحظ على هذا التعريف أنه أقرب لبيان المفهوم بالنسل عموماً » وهو يشمل بهذا التعريسف 
الحاحي والتحسيني ( ) › لذا حكن تعريف حفظ النسل بأنه : حفظ خلفة النوع البشري من 
التعطيل والفناء »> وعدم التوالد » وحفظه من اختلاط اللسب المفضي إلى انقطاع تعهد 
الولد » والباعث على عدم إبقائه والقيام به . 

ويتم حفظ النسل ما يلي : 
أولاً : حفظ النسل من جانب الوجود : وذلك بالحث على ما بحصل به استمراره وبقاؤه 
وتكثيره » وقد اعتبر الإسلام الزواج الطريق الأوحد لتحقيق هذا الهدف قي صورته الملنشودة ؛ 
لذا رغب فيه »> وحض عليه » ورغب تي زواج الودود الولود »> ورغب قي تكثير الشسل من 
خحلاله » وحصه بأحكام وضوابط كثيرة » وتفريعات جمة » وعده من الموائيق الغليظضة بين 
الرحل والمرأة » الي يحب أن تؤدى حدودها على أفضل وحه »› واعتبر عقد الزواج من أممى 


٠٠٠ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲)انظر ابن منظور : لسان العرب )1٠١/١١(‏ ؛ ابن الأثير : النهاية (ه/۹٤)‏ . 

(۳) الزحيلي : الأصول العامة لوحدة الدین ا لحت )٠٤۹(‏ 

(@ ) يول ابن عاشور : « وحفظ الأنساب معن إلحاق الأولاد بآبائهم من الحاجي للأولاد وللآباء » فللأولاد 
للقيام عليهم فيما يحتاحون » ولتربيتهم النافعة لهم » وللآباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة . » [ابن عاشور : 
مقاصد الشريعة (۸۲)] 


بف البعد المقاصدي لحقوق الإنسان د ١ه‏ 


العقود الي يحرص عليها ؛ ذلك لأن عقد الزواج مناطه النفس البشرية » بخلاف العقود الأحرى 
الي تتعلق بذوات الأشياء » كالبيع والإحارة . 
يقول ابن القيم مبيناً حطورة عقد الزواج : « إن عقد النكاح يشبه العبادات في 

نفسه » بل هو مقدم على نفلها » ولهذا يستحب عقده في المساجد › وينهى عن البيع فيها › 
ومن يشترط له لفظاً بالعربية راعى فيه ذلك إلاقاً بالأذكار المشروعة . » )١(‏ 
ثانياً : حفظ النسل من جانب العدم : ويتم ذلك بنع ما يقطعه بالكلية » أو يقلله » أو يعدمه 
بعد وجوده » وقد شرع الإسلام كثيرأ من الأحكام الي تكفل ذلك منها ما يلي : 
-١‏ تحرم الزنا ومقدماته » وإيجاب عقوبة رادعة له : 

حرم الإسلام حرعة الزنا » و ذلك لما يترتب عليها من اخحتلاط الأنساب وقطع النسل ؛ 
لأن الزاني ليس له قصد قي الولد » وإنغا قصده في اللذة الحاضرة . وقد حذر الإسلام من هذه 
اة راا ی کار ۾ بل ودر و کل ا دی الها ما للذروة» ول الد 
سبحانه وتعالی : [ ولا قرب بوا ازى إل كان فَاحِشَة وَسَاء سيلا ) (۲) وفي آية أحرى قرن 
الله سبحانه وتعالى بين الزنا وبين الشرك بالله » وذلك ليبين مدى حطورة ارتكابه » يققول 
سبحانه وتعالى : 9 وَالْين لا يَذْعُون مَعَ الل لها حر ولا يعون التفس الي حرم الله إ 
باحق وا يلون وَمَن يَفعَل ذلك يلق ناما ) )٣(‏ 

ولم يقتصر الإسلام على حظره وتحرعه » بل اعتبره حرعة تستحق أقصى العقوبات ؛ 

لذا يلحظ أن حد الزنا فارق غيره من الحدود ما يلي : 
أ - يعتبر حد الزاني حصن الرحم » وهو من أشنع أشكال القتل » وذلك للترهيب من هذه 

الجريعة » وحيث حفف الحد وذلك على غير المحصن بالجلد مائة حلدة » رافققه عقوبة 

أحرى عند بعض العلماء وهي التغريب عن الوطن والأهل سنة كاملة . 


)۱۳۸/۳( ابن القيم : إعلام الموقعين‎ )١( 
۳۲ الإسراء : الآية‎ )۲( 
٠۸ الفرقان : الآية‎ )۳( 


ب - فى الله سبحانه وتعالى العباد في أن تأحذهم رأفة على الزناة بحيث تمنعهم من إقامة الحد 
» یقول الله سبحانه وتعالی : 3 الزانية تة والراني ادوا كل واج ينهم هة جلد 
وا تأځذ كم بهمَا رأة في دين الله ي إن كسم يون باللهِ واّوم الآخر وَليَشهّد 
عَدَابَهُمَا طَاِفَة ِن المُوْمنين © )١(‏ 

ج - أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون حدها .عشهد من المؤمنين » فلا يكون قي حلوة ؛ بحيث 
لا يراهما أحد وذلك مبالغة في الزحر عن هذا الفعل . 

وحيث اعتبر الإسلام الزواج OS‏ 
الأحرى » واعتبرها أنكحة باطلة »> وحظر كل ما يفضي إلى تقليل النسل أو قطعه بالكلية أو 

ادام ب وة کیا فان ا 

خامساً : حفظ الال . 

المال في اللغة : ما ملكته من الأشياء » والحمع أموال .(۲) والمراد به هنا كل ما 

يقع عليه الملك » ويستبد به المالك عن غيره إذا أحذه من وحهه . (۳) 
ويرجع اعتبار المال من الضروريات الخمس لا يلي : 

. امال ضروري من ضروريات الحياة التي لا غ عنها للإنسان ف قوته ومسكنه وملبسه‎ -١ 

-١‏ الال هو قوام الجسم والصحة › وهو وسيلة حلب المصال الدنيوية والأحروية » بل لا 
يتصور تحقيق مصال المقاصد الضرورية الأحرى بدون امال » وهو مقصد أساسي للفرد 
وابحتمع » فالفرد لا تقوم حياته إلا بالمال » واجحتمع لا يتصور قيامه بلا مال » فهو ملاك 
أمره في النهوض بجميع وظائفه وبدون المال تتحول الحياة إلى فوضى » وبدائية وهمجية . 
)6( 

أما عن طرق حفظ المال في الشريعة الإسلامية فيتم بطريقين وهما : 


۲ النور : الآية‎ )١( 

(۲)انظر ابن منظور : لسان العرب ( ٠۳٠/۱۱‏ وما بعدها) 

(۳) انظر الشاطي : الموافقات )٩/۲(‏ 

(٤)انظر‏ محمد الزحيلي : بحث مقاصد الشريعة ( ۳۲۳ ) من جحلة كلية الشريعة مكة المكرمة » العدد السادس 


أولاً : حفظ المال من جانب الوجود : وقد شرع الإسلام لذلك السعي » واعتيره عباده لله إذا 
اقترن بالنية » وأباح الكسب » واعتبره من مقتضيات الحياة »> وسن الأحكام الي تكفل 
الكسب المشروع » وأباح الكثير من المعاملات الشرعية الي تكفل الحصول عليه وتوفيره 
)0 

ثانياً : حفظ المال من جانب العدم . وقد شرع الإسلام لذلك كثيرا من الأحكام الي تكفل 
حفظه وحايته منها : تحر الاعتداء عليه » وشرع لبعض صور الاعتداء حدود زاحرة 
مثل حد السرقة والحرابة » وشرع الدفاع عن المال حال الصيال عليه » وإن أدى ذلك 
إلى قتل الصائل » وشرع الضمان والتعويض على المتلف حال التعدي عليه » وحرم كل 
مال الناس بالباطل .(۲) 


)١(‏ انظر أحمد الرفايعة : أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد ۲١(‏ ) رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الأردنية سنة 
۲م ؛؟ اليوبي : مقاصد الشريعة (۲۸۷) 
(۲)انظر محمد الزحيلي : بحث مقاصد الشريعة ( ۳۲۳ ) ؛ اليوبي : مقاصد الشريعة (۲۸۷) 


ب۲فا البعد المقاصدي لحقوق الإنسان _ ٠۸‏ 


المبحث الرابع 
المقاصد الحاجية والتحسينية 

المقاصد الحاجية والتحسينية » تعتبر كالتوابع للمقاصد الضرورية » وخحادمة فها»› 
وتفصيل المراد مما في التالي : 
أولاً : المقاصد الحاجية . 

هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة » ولا تبلغ حد الضرورة › ويحتاج إليها الناس 
لتأمين شؤون الحياة بيسر وسهولة » فتدفع عنهم المشقة » وتخفف عنهم التكاليف » وتساعدهم 
على تحمل أعباء الحياة » وإذا فاتت لا يختل نظام حاتم » ولا يتهدد وحودهم » ولا ينت ايم 
الخطر و الدمار و الفوضى ولكن يلحقهم المشقة والعنت والضيق . )١(‏ 

وقد عرفها الشاطي بقوله : « أما الحاجيات فمعناها : اها مفتقر إليها من حيث 
التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب › فإذا م 
تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة » ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في 
المصال العامة . » (۲) 

يفهم من تعريف الشاطي أن المراد بالحاحيات : ما تدعو حاحة الناس إليه من غير أن 
يصل إلى حد الضرورة » ويفضي فواته إلى وقوع الناس تي الحرج » والحاجيات هذا المفهوم قد 
حاءت كثرر من الأدلة الدالة على مراعاة الشريعة ها بقصد رفع الحرج والمشقة عن المكلفين منها 
قوله تعال : [ ما بريد الله َل علَْكُم مِن حرج ولكن يريد إيطَهركم وليم نغمة 
عَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ شْكُرُون ) )٣(‏ وكقوله تعالى عند حديثه عن بعض الرحص في فريضة الصيام 
8 يريد الله بكم الْيْْرَ وَلا يُريد بكم الْعْْرَ  )٤(‏ وكقوله 4ل عند حديثه عن نكاح الإماء 


( ؛ محمد شلي : تعليل الأحكام (۲۸۳) ؛ يوسف العام : المقاصد العامة‎ )۲۸۹/١ ( انظر الغزالي : المستصفى‎ )١( 
. )۳٠۸( ؛ د محمد اليوبي : مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة التفصيلية‎ ) ۳ 

(۲) الشاطي : الموافقات ( )٤/۲‏ 

(۳) المائدة : الآية ٠‏ 

٠۸١ البقرة : الآية‎ )٤( 


ب۲ف البعد المقاصدي لحقوق الإنسان  _‏ ے ۹ 


 :‏ بريد الله أن يُخفف عَنکه > وَخُلق الإنستان ضَعِيفًا € )١(‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
يرتكز عليها » وال يراعيها في جميع أحكامه . (۲) 


ومن الأمثلة على الحاحيات في الشريعة الإسلامية ما يلي : 


في العبادات : شرعت كثير من الرحص في العبادات لرفع الحرج عن المكلفين › 
والتيسير عليهم منها : الرحص المخففة بالنسبة للحوق المشقة في السفر واللرض 
كالفطر في رمضان » وقصر الصلاة على المسافر » والغاية من هذا التحفيف » التيسير 
على المكلف ورفع الحرج المفضي إل الانقطاع عن الطريق » أو بغض العبادة أو كراهة 
العبادة » أو التقصير عند مزاحهمة الوظائف المتعلقة بالعبد . 

العادات : وذلك كإباحة التمتع بأكثر المطعومات والمشروبات › وإباحة الصيد › 
والانتفاع به بشي أنواع الانتفاع . 

العاملات : وذلك كإباحة البيع » والحيازة بوضع اليد » وكذلك إباحة كثير من 
اللعاملات الي يكون فيها غرر بسيط مما تدعو حاجة الناس إليه كالسلم والإحارة 
والمزارعة » والقراض وغيرها من العقود الاستثنائية الي حاءت على حلاف أصل كلي 
يقتضي المنع » فهذه المعاملات تتضمن شيء من الغرر » والجهالة المفضية إلى حظرها » 
ولكنها أبيحت لمسيس الحاجحة إليها . 

الجنايات : شرعت كثير من الأحكام المخففة في الحنايات » وذلك رفعاً للحرج »› 
ووفاء بحاجة الناس منها : حعل دية القتل الخطاً على عاقلة الجاني المحطى » وذلك لا 
يلحقه من ضرر وضيق إذا تحمل الدية لوحده بالرغم من أنه م يقصد القتل » ومنها أن 
الحدود تدرا بالشبهات » ومنها ترغيب الشرع لأولياء المقتتول بالعفو عن 
القصاص»والإحسان إلى الجا . 


۲۸ النساء : الآية‎ )١( 
) وما بعدها‎ ٠۷( انظر محمد الخضري : تاريخ التشريع الإسلامي‎ )۲( 


ب۲ف البعد المقاصدي لحقوق الإنسان ٠‏ 


يتبين من الأمثلة السابقة في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات مدى وفاء 
الشريعة بحاحات الناس في جميع نواحي حياتهم » نما يرفع عنهم الحرج والعنت المشقة » وذلك 
عليهم في عباداتمم ومعاملاتمم » وميل ممم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور » حى تكون 
حارية على وحه لا ميل إلى إفراط أو تفريط . 
ثانياً : التحسينيات . 

وهي المصال الي لا ترحع إلى ضرورة بحيث يترتب على إحلاطها الحتلال نظام الحياة » 
ولا إلى حاجة بحيث إذا فاتت أصاب الناس حرج »ولحقتهم مشقة » وإغا هي ضرب من الصاح 
تقع موقع التزيين والتيسير ورعاية أحسن المناهج من باب العادات الحسنة » ومحاسن الشيم 
ومكارم الأحلاق )١(.‏ 

وقد عرفها الشاطي بقوله : « الأخذ با يليق من محاسن العادات »› وتجنب الأحوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات » ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق . » (۲) 

يظهر من تعريف الشاطي أن التحسينيات هي من الأمور الحمالية الى ما يبرز جمال 
الأمة وكماهها » وحسن أخحلاقها » بحيث تظهر في صورة مشرقة سواء على مستوى الفرد أو 
الجحماعة مما يرغب في الدحول فيها والاندماج مما » وهذا المعئ أشار إليه ابن عاشور بقوله : « 
والمصال التحسينية هي عندي ما كان به كمال الأمة في نظامها حتى تعيش أمة آمنة مطمئنة 
> وها بمجة منظر الجتمع في مرأى بقية الأمم حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج 
فيها أو التقرب منها.»(۳) 

ويؤحذ من مضمون تعريف الشاطي أيضاً أن الإحلال بالتحسينيات لا يترتب عليه 
إحلال في نظام الحياة » ولا يوقع الناس في الحرج»وإغا الوقوع فيه يخل بالمروءة » وتستقبحه 
القول اة 


)۳۹٩/۳( الغزالي : المستصفی (۲۹۱/۱) ؛ الآمدي : الإحکام‎ )١( 
)٥/۲( الشاطي : الموافقات‎ )۲( 
)۸۲( الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )۳( 


ومن الأمثلة على التحسينيات تحرم النجاسات ووجوب إزالتها » فإن الطباع تنفر 
منها لخساستها » وبقاؤها ما يأنف منه العقلاء » ويستحي منه الفضلاء . 

وكذلك جيع أنواع الطهارة تدحل في باب التحسينيات » ومنها أيضاً الاهتمام بحسن 
الظهر وزينته . 

ومن الأمور التتحسينية فيما يتعلق بالعادات آداب الطعام والشراب كالتسمية والأكل 
باليمين » والأكل ما يلي الإنسان » والنهي عن التنفس في الإناء والنهي عن الشرب واقفاً . 

وأما ما يتعلق في المعاملات فمن ذلك المنع من بيع النجاسات ؛ لأن ذلك يستلزم 
مباشرتما » وكيلها » وغير ذلك مما لا يليق » ومنها منع المرأة مباشرة عقد الزواج بنفسها › لأن 
ذلك مشر ما لا يليق بالمروءة من قلة الحياة و التوقان للرحال » وهو مما يستقبح من 
النساء . )١(‏ 
ثالفاً : الحاجيات والتحسينيات وحقوق الإنسان . 

ينضح نما سبق أن الحاحيات والتحسينيات ها دور تكميلي » وهي من هذا الوجحه 
تكفل اكتمال الحق الإنساني بأرقى صوره ؛ حيث تبعد عنه العنت والمشقة الي تضعف تحصيل 
الحقوق أو تسهم في إنقاصها أو إنقاص درجتها » بل تلبس الحقوق ثوباً جمالياً له أثره في المظهر 

كذلك نلحظ أن كثيرا من الحقوق الالية هما تعلق مباشر بالحاحيات » وهي تقوم 
بدور تيسير حصوها لاانسان » فهي من هذا الوجه تضمن له حقاً صلا تعلق بکل شژونه 
الحياتية . 


)٥/۲( الغزالي : المستصفی (۲۹۳/۱) ؛ الشاطي : الموافقات‎ )١( 


الفصل الثاني 
مقصد حفظ النفس وحق الحياة 


وتضمن المباحث الخمسة التالية 
المبحث الأول : مقصد حفظ النفس وحقوق الإنسان 
المبحث الثاني : الضوابط الشرعية لإيجاد نفس بشرية سوية 
المبحث الثالث : منهج الشريعة في رعاية حق الحياة 
المبحث الرابع : رعاية حق الإنسان في الدفاع عن نفسه 


المبحث الخامس : حرمة اعتداء الإنسان على نفسه 


المبحث الأول 
مقصد حفظ النفس وحق الحياة 


مقصد حفظ النفس هو المقصد الثاني في المقاصد الخمسة › وقد احترت بيانه تفصيلاً 
لأنه يعتبر جال الأحصب في دلالته على حقوق الإنسان ؛ حيث يتعلق بأعظم حق إنساني وهو 
حق الحياة وما يتفرع عنه من كرامة إنسانية » ومن خلاله يتضح لنا بشكل جوهري مدى الخلل 
الواقع ني منظومة حقوق الإنسان الغربي سواء في المنحى التنظيري أو المنحى التطبيقي » وقد 
آثرت بالنرو ج من النهج التأصيلي إلى النهج الفقهي التفصيلي في تعاملي مع هذا المقصد لكي 
يتضح لنا بشكل حلي كيف راعت دائرة الوحي حق الحياة بطريقة متكاملة متزنة من حيث 
الأطر المرجعية العامة الضابطة هذا الحق ومحالات الاجتهاد المبنية على العقل والي تمثل ممساحة 
واسعة في التفصيلات المبنية على احترام الشريعة للحقوق وضبطها لمساره . 

كذلك المنهج التفصيلي هنا يوجه مسار التأصيل الفكري لمواد حقوق الإنسان أو ما 
يتعلق بحق الحياة والكرامة الإنسانية وفق دائرة الوحي › هذا الحق الذي راعته الشريعة قي تيسير 
جاده وبقائه ووجوده وحفظته من کل ما یخل به . 

وني هذا المبحث أرى أن أبدا بتوجيه المصطلحات الوجهة القوبعة وأبين الفلسفة العامة 
الي تقوم عليها مصلحة حفظ النفس وفق مبداً الحقوق الإسلامية وذلك في المطالب التالية : 

المطلب الأول 


حقوق إنسان أم مصالح عباد 
بداية لا بد من بيان قضية مهمة تتعلق بالبعد الغربي والبعد الإسلامي لحقوق الإننسان › 
فمصطلح حقوق الإنسان وهو مصطلح غربي قائم على فلسفة مادية إقصائية للدين والتدين › 
فلسفة تلغي دائرة الوحي من دوائر المعرفة الإنسانية » وتجعلها حزء من موروث قاي محكوم في 
صلاحيته لحكم العقل القاصر ؛ لذا جاء الحديث عن الحقوق محردة عن الواحبات والققيم 
المؤسسة ها أو مصدر امتيازاتما » وحاءت إضافتها لاإإنسان باعتباره حور الوحود وهذه التسمية 


في أصلها تلغي فكرة حكوميته وعبوديته للغير » فالمصطلح في ت ركيبته قائم على إلغاء البعد الديي 
لللإنسان . 

أما تي الإسلام فلم نعهد مثل هذا المصطلح » بل الدارج عند علمائنا هو التعبير .عصطلح 
( مصال العباد ) ومفهوم الملصلحة هو : جلب نفع أو دفع ضرر » أو ما كان وسيلة هما في 
إطار الضوابط الشرعية التي ترمي إلى تحقيق مقصود الشارع من التشريع جلبا لسعادة 
الدارين . )١(‏ وكلمة عباد تقتضي وجود معبود » وتستلزم إلباته لمصال العباد من باب التفضل 
والمنة منه » ويترتب على ذلك قدسية وكمال المصال الي يتفضل ها على العباد لتحقيق النفع 
ودفع الضرر عنهم . 

وهذا المصطلح هو الأرفق لرعاية حقوق الإنسان » باعتبارها رة لوسائل ومقاصد 
متنوعة تحيط ها العصمة بالنظر لمصدرها » وهو الأضمن لكفالة إنسانية الإنسان وقيمه ومثله ؛ 
لأن المصلحة مبنية على حلب النفع ودفع الضرر وهذا ينسجم و تفاعل الحقوق مع الواحبمات 
والقيم الإنسانية بطريقة متوازنة » لا بالتعامل مع الحقوق بعيداأ عن القيم الإنسانية أو الوسائل 
الحقيقية المتوازنة المحصلة هذه الحقوق » ولا بتسليط الضوء على الحقوق مع إجمال الوسائل 
المفضية إلى تحقيقها . 

كذلك مصطلح ( مصال العباد ) يكفل عدم تغول بعض الحقوق على القيم والحقوق 
الأحرى لأنه قائم على مبداً النفع والضرر والموازنة بينهما . 

هذه الأسباب وغيرها أرى أن المصطلح القائم على البعد الإسلامي للحقوق هو الأول 
في الاعتبار وسنلحظ ذلك جليا خلال تعاطينا مع الجانب التفصيلي لمصلحة حفظ النفس 
والحقوق المتفرعة عليها وخحضوعها لبداً الموازنة بين المصالح والمفاسد . 


)۳١ ( المبيض : مصلحة حفظ النفس‎ )١( 


ئا آف۷ حى الاو ا کے ا 


المطلب الثاني 
فلسفة الحقوق المتعلقة بالإنسان في الإسلام 


تعلق بالنفس البشرية حقان أساسيان » وهما حق الله سبحانه وتعالى » وحق العبد - وذلك 
وفق تقسيم العلماء له - وحق العبد ليس على إطلاقه » بل مقيد في حدود التفويض الإمي للإإنسان في 
إسقاط بعض الأحكام الخاصة بالحناية على النفس البشرية ؛ لذا تطلب المقام بيان الراد بالحق » وأقسام 
الحقوق المتعلقة بالنفس البشرية » وطبيعة حق العبد وحدوده » وآثار هذا التقسيم على الأحكام التعلقة 
بالنفس البشرية . وهذه الأمور بمكن بياما من حلال المطالب الأربعة التالية : 
ولا : تعريف التق . 
أ- الح في اللغة: 

كلمة الحق في اللغة تدور حول معئ الثبوت والوحوب والعدل : يقال حق القول ؛ 
أي وحب » وحققت الأمر أي كنت منه على يقين وتثيت » ويحق الحق » أي يثبته أو يظهره . 
ويقضي بالحق ؛ أي يقضي بالعدل » والحق نقيض الباطل. )١(‏ 
ب - الحق اصطلاحا : 

هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً . (۲) 

والحقوق في الإسلام منح إلمية تستند إلى المصادر الي تستنبط منها الأحكام » فلا 
يوحد حق ,شرعي من غير دلیل يدل عليه . 
ثانياً : الحقوق المتعلقة بالنفس البشرية . 

يقسم الأصوليون الحق بالنظر إلى مستحقه إلى قسمين : )١(‏ 


)١(‏ انظر ابن منظور : لسان العرب )4/٠١(‏ وما بعدها) 
(۲) انظر الزحيلي : الفقه الإسلامي )۹/٤(‏ وقد عزا هذا التعريف للأستاذ مصطفى الزرقاء في كتابه المدحل إلى نظرية 
الالتزام في الفقه ٠١(‏ وما بعدها) 


: حق الله‎ -١ 

او وي و ل اه ساو قان ا اة الا رن و 
وشمول النفع الذي يحميه الحق » وحكم هذا الحق أنه لا يجوز إسقاطه بعفو أو صلح أو تنازل » 
ولا جوز تغییره . 

۲- حق العبد : 


وهو ما تعلق به نفع حاص وقصد منه حهاية مصلحة الشخص . وحكم هذا 
الحق أنه يجوز لصاحبه التنازل عنه » وإسقاطه بالعفو أو الصلح أو الإبراء أو الإباحة . (۲) 


والنفس البشرية يتعلق با الحقان » يقول العز بن عبد السلام : « وكذلك جنايية 
الإنسان على أعضاء نفسه يتفاوت إغها بتفاوت منافع ما جنى عليه ...وليس لأحد أن 
يتلف ذلك من نفسه؛ لأن الحق في ذلك کله مشترك بینهوبین ربه.»(۳) 


ونظراً لأن الإنسان أو وليه علك إسقاط الحق الثابت له حال الاعتداء عليه اعتبر 
العلماء أن حق العبد في النفس غالب على حق الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة » بل اعتبر 
العلماء أن النفس حت محض للعبد من هذه الجهة؛حيث إن أساس هذا التقسيم ينبن على إمكانية 
إسقاط الحق أو عدمه . 


يقول ابن قيم الجحوزية : « والحقوق نوعان : حت الله وحق الآدمي» فحق الله لا 
مدخل للصلح فيه ..وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة 
عليها . » )٤(‏ 


(Y/Y) ؛ الشاطي : المرافقات‎ )٠١۳١/١( انظر ابن عبد السلام : قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر الزحيلي : الفقه الإسلامي ٠١ /٤(‏ وما بعدها ) ؛ ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة )٠٠١(‏ 
(۳) ابن عبد السلام : قواعد الأحكام ر( (r-l‏ 

)٠١۸/١( ابن القيم : إعلام الموقعين‎ )٤( 


افا حى الخياة ے- 1۸ 


على حال » وأما ما کان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة . » )١(‏ 


وما يؤكد أن تمحض حت العبد في النفس إا هو من حيث إمكانية إسقاطه أو عدمها 
ما قاله القرافي بمذا الخصوص : « ونعني بحق العبد أنه لو أسقطه لسقط › وإلا فما من حق 
للعبد إلا وفيه حق لله سبحانه وتعالى » وهو أمره يإيصال ذلك الحق إلى مستحقه ..وإفا 
يعرف ذلك بصحة الإسقاط » فكل ما للعبد إسقاطه » فهو الذي نعني به حق العبد » وكل 
ما ليس له إسقاطه » فهو الذي نعني به حق الله سبحانه وتعالی . » (۲) 


۳ - مصدر حق العبد في النفس وحدوده . 


قد يتصور البعض بأن قول العلماء أن النفس حق محض للعبد يوحي بأن العبد مالك 
لحسده » وله الحق في التصرف فيه كما يشاء » وبالتالي فإن مصدر هذا الحق هو ملكية الإنسان 
لنفسه (## ) وهذا فهم خحاطئ لما ذكرت سابقاً من أن الباعث هذا التقسيم إنغا هو التفريق بين 
الك الد إشقاطة وما ل غلك إسقاطة ٠‏ ر الجد هن هده اة لی رعا عن رک 
الإنسان لنفسه » أو استبداده بالتصرف فيها كيفما شاء » وإنغا هو منحة من الله سبحانه وتعالى 
للعبد لا يثبت إلا بحدود الشرع » وضمن الحدود الي وضعتها الشريعة لا يتعداها » فال 
سبحانه وتعالى شرع الحقوق » وألزم العباد منهاج حاص في استعمالها والتصرف فيها » وكل 


)۲٠۲/۲( الشاطي : الموافقات‎ )١( 

(۲) القراني : الفروق )١٤١/١(‏ 

(# ) ذكر الدكتور تار مهدي أن حسم الإنسان ملك له يحق له التصرف فيه لأنه يعتلكه » ويقول مذا الخصوص : 
أعضاء الإنسان إذن ملك له » وتحت تصرفه فإذا أقررنا أن الإنسان يتبرع بعضو لقريب له فكأننا نقر بامتلاكه 
له فلا حق لإنسان أن يهب ما لا يعلكه » وني رأيي أن هذا صحيح وقد يكون له سند من الشرع الإسلامي ما 
أعطاه من حق للإنسان في التعويض عما قد يفقد أو يتلف من أعضائه عند الاعتداء عليه .. ولا كانت هذه 
الدية تدفع للشخص الذي وقع عليه الضرر » وكان يستفيد من هذا العضو » أو الأعضاء ال تلفت ؛ فإن في 
تعويضه عنها إثباتاً ملكيته ها . » [ انظر مهدي : أعضاء الإنسان بين المبة والبيع » بحث مقدم لندوة الكويت 
الطبية بعنوان الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في بریل ۸۷م (۲۹۷) ] 


ب۲ف!۲ حق الحياة ۱1۹ 


تصرف مبيٰ على التعسف في استخدام هذه الحقوق ما يخرجحها عن حدودها الي رمت ههاء 
يعتبر تصرفا محرماً » وقد بينت الشريعة حدود ما بلك العبد إسقاطه من حقوق » وذلك في 
الجرائم المتعلقة بالاعتداء على النفس » فهذه هي دائرة حق العبد في نفسه » أما غير ذلك » فلا 
يدحل ضمن حدود حت العبد ؛ وذلك لتضافر الأدلة المو جبة على الإنسان عدم إلقاء نفسه قي 
التهلكة » وضرورة حفاظه عليها » وعدم تعريضها لأي شكل من التلف الكلي أو الجزئي 
ق ى الات رة راغا ى اه مسا و تفال ٠‏ م وط اة اند 


ويستند ما ذكرنا على قضية مسلم ما وهي : أن امالك الحقيقي للإنسان هو الله 
سبحانه وتعالی » والإنسان ما هو إلا أمين على حسده وروحه » وهو مأمور بأن يتصرف قي 
هذه الأمانة ما يصلحها › ولا يفسدها » فإذا تجاوز العبد هذه الحدود وتصرف بجسده أو 
روحه ما يتعارض مع إصلاحهما » كان خائناً للأمانة الي اثتمنه الله سبحانه وتعالى عليها › 
وتصرف الإنسان حال الاعتداء عليه بالإسقاط أو عدمه إنغا هو قي حدود الأمانة » وق ظل 
التفويض الذي فوضه فيه امالك الحقيقي ؛ فلا يحق لالإنسان تجاوز حدود ما فوض فيه ؛ لأنه 
يكوت ذلك فد تفر ف فا لا جلك ضرفا رما وباطلا 2 0١7‏ 


و يترتب على ما سبق أن ملكية الإنسان لنفسه هي ملكية منفعة » وليس ملكية رقبة 
؛ لأن مالك الرقبة هو الله سبحانه وتعالى » وملكية المنفعة تقتضي أن يتصرف النتفع فيه ا قي 
حدود ما أباحه المالك الحقيقي » وتصرف الإنسان في حسده وروحه » أو أي جحزء من حسده 
ليس مطلقاً » بل مقيدٌ بإذن الله امالك الحقيقي . 


يقول الشاطي : « إحياء النفوس » وكمال العقول والأجسام من حق الله سبحانه 
وتعالى في العباد » لا من حقوق العباد » وكون ذلك لم بجعل إلى اختيارهم هو الدليل على 
ذلك ؛ فاذا كمل الله سبحانه وتعالی على عبد حیاته وجسمه وعقله » الذي به محصل له ما 


(۱) انظر بکرو : مدى ما بعلك الإنسان من حسمه » جلة ججمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي »› السسنة 
الخامسة العدد السابع )٠۹١(‏ ؛ نقلاً عن طنطاوي : حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه » الممارسات الطبية 


افا قالخاو ا س و کک ل 


طلب به من القيام با كلف به » فلا يصح للعبد إسقاطه . » )١(‏ 


و يقول الشعراوي :« الإنسان لا بملك ذاته كله » ولا يلك أبعاض أو أجزاء هذه 
الذات » فالإنسان لا ملك جسده إنما هذا الجسد ملك لله سبحانه وتعالى » هو الذي خلقه 
> ولا يستطيع أحد أن يدعي غير ذلك . » (۲) 


وهذه الفلسفة العامة ال تحكم حق العبد غيبت بالكامل من دائرة الفكر الغربي ؛ 
وهذا يفسر كثرة الانتحار وأشكال تعريض الإنسان لنفسه في التهلكة في السلوك الغفربي › 
فالإنسان قي المفهوم الغربي يتصرف فيما بعلك ؛ أي هو يتصرف قي حدود حقه الخالص . 


الفا : آثار تعلق حق الله سبحانه وتعالى وحق العبد في النفس البشرية 


نقصد بآثار تعلتق الحقين بالنفس البشرية » ما حاء من أحكام مؤكدة على تعلق كلا الحقين 


أً- الأحكام المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى : 


شرعت كثير من الأحكام مردها تعلق حق الله سبحانه وتعالى بالنفس البشرية منها 
: النصوص المثبتة لحرمة الانتحار › أو حرمة اعتداء الإنسان على نفسه وإلحاق الضرر مما بأي 
شكل كان » حرمة تغيير الإنسان لخلقته بغرض التزيين والتجميل » حرمة بيع الإنسان لأي 
عضو من أعضائه » وجحوب أكل المضطر للمحظورات - عند من يرى ذلك الوحوب - إذا 
کان في ت ركه للأكل تفويت للياته » حرمة التبرع بالأعضاء الي يتوقف عليها حياته » أو يترتب 
على التبرع ما الأضرار امحض به » وجوب تعزير القاتل - عند من يرى ذلك من الفقهاء - 
وذلك في حالة عفو ولي الدم عنه .فهذه المسائل والأحكام وشبيهاما إا بنيت على أُساس تعلق 
حا ما و و ف ا و كانت الف جا ها لاا اة 


)۲٠۳/۲( الشاطي : الموافقات‎ )١( 
)۳١١( انظر طنطاوي : حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه‎ )۲( 


با اف احق الحياة ا م 2 ب ب ي ى ل 


ء۶ 
ت 


الحكم قي المسائل السابقة مغايرا لما هو عليه » ولاز لالإنسان - مغلا - الانقحار ؛ لأنه بذلك 
يكون قد تصرف في حدود ما علك من حقوق دون أن يترتب عليه الاعتداء على حق الغير » 
ولحاز له تغيير خلقته للتجميل والتزيين » وبيع أعضائه لأنه تصرف في حدود الحق الذي بعلكه 
ملكا محضا . 

ويعكن اعتبار تعلق حقوق الميت هذا الحق أولى من تعلقها بحق العبد » لأن العبد لا 
بعلك إسقاطها » يقول ابن عبد السلام : « واعلم أن حقوق العباد ضربان : أحدها حقوقهم 
في حياتم » والثاي حقوقهم بعد ماقم » من أنسواع إكرامهم » وغسلهم » وججلهم › 
وتكفينهم ... ولا تسقط حقوق الميت يإسقاطه » فلو أوصى بألا يغسل » ولا يكفن › ولا 
يصلى عليه » ولا يدفن» يلتفت إليه؛ لأن هذا من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط ؛ لما فيها 
من حق لله سبحانه وتعالی .» (۱) 
ب- الأحكام المتعلقة بحق العبد : 

وهي الأحكام الي شرعت لحفظ النفس مراعاة احق العبد كإيجاب الققصاص في 
النفس والأطراف » والأحكام الي تدور قي دائرة التفويض الإهي للإنسان في إسقاط بعض 
العقوبات وإعطاء ولي الدم الحق في إسقاطه » وكذلك يضاف إليه ما ذهب إليه المجمهور من أن 
رضى المقتول بالقتل يسقط القصاص عن القاتل . (۲) 


(١)انظر‏ ابن عبد السلام : قواعد الأحكام ( )٠١١/١‏ 
(۲)انظر ابن عبد السلام : قواعد الأحكام ( )١۷٤١/١‏ ؛ ياسين : أبحاث فقهية ( )٠٠۳‏ 


فاح الحا ب ت 5 


المطلب التالث 
مراتب مقصد حفظ النفس 

ذكرت سابقاً أن مراتب الصاح الكلية ثلاث » وهي : الضروريات والحاحيات و 
التحسينيات » وهذه المراتب الثلاثة هي نفس مراتب حفظ النفس » الي يتم حفظها من خحلا ها 
بطريقين ؛ وها : 
الطريق الأول : حفظ النفس من جانب الوحود : ويراد به حفظها من خلال الضمانات الي 
تكفل وجودها واستمرارها » بتحصيل مصالحها »وتزويدها بأسباب بقائها ؛ كالطعام والشراب 
واللباس والمسكن » ومراعاة حالات النفس وظروف تقلبها بين الضيق والسعة . 
الطريق الثاني : حفظ النفس من حانب العدم : والمراد به حفظ النفس عن كل ما من شأنه 
تفويتها » أو تفويت مصالحها . 
أولاً : مراتب حفظ النفس من جانب الوجود . 

لحفظ النفس من حانب الوحود ثلاث مراتب » وهي : الضروريات والحاحيات 
والتحسينيات » ويمكن بياما على النحو التالي : 
المرتبة الأولى: الضروريات . 

والمراد ما هنا : أن تطراً على الإنسان حالة من الخطر » أو المشقة الشديدة المففضية 
إلى حدوث ضرر بالنفس البشرية » أو تلف مما » أو بأحد منافعها » فيتعين عليه » أو بباح له 
الوقوع في الحظور » دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه » ضمن قيود الشرع ومبادئه . )١(‏ 

والضروريات هي أضيق مرتبة في مراتب حفظ النفس » وأولاها من حيث الأهمية » 
وقد شرع ما ما يحفظها من حانب الوجحود والعدم . 

أما من حانب الوحود » فقد شرع هما كثير من الأحكام منها : 
-١‏ تشريع الرحص المبيحة للقدر الضروري ني المطعومات والمشروبات الحظورة شرعا كأكل 
الميتة للمضطرء أو حال المخمصة» أو شرب الخمر لمن م يجد غيرها لدفع غصة أصابته» وهذه 


)۲۹۱ ( ؛ العام : المقاصد العامة‎ )۳٠٠٦/٤( انظر الشربيي : مغي الحتاج‎ )١( 


الرحص تعتبر من قسم الواحب ؛ أي يجب فعلها ؛ لأن في فعلها مصلحة تفوق كثيراً الفسدة 
امترتبة عنها » ويترتب على الوحوب هنا » أن من اضطر إلى تناول المحظور » ولم يتناوله» فإنه 
يام . )١(‏ 
۲- تشريع الرحص المبيحة للتداوي ببعض النجاسات » وذلك حال عدم وجود غيرها من 
الأدوية المباحة » ووحه الضرورة في ذلك أن حفظ الأبدان من التلف » أو من حلل يصيبها يعتبر 
مصلحة راححة على المفسدة المترتبة على تناول النجاسات ؛ إذ يعتبر عدم تناول بعمض 
النحاسات من باب التحسينيات » بينما حفظ الأبدان من التلف يعتبر من الضروريات »› وحال 
تعارضهما » يقدم الضروري على غيره ؛ لأنه أصل لما سواه » وحفظ الأصل أولى من حفظ 
فرعه . 
۳- إباحة النظر للعورة للعلاج عند الاضطرار لذلك »› ولا يكشف من العورة إلا ما لا بد منه 
للعلاج » لأن الضرورة تقدر بقدرها . 
-٤‏ نقل الأعضاء وزراعتها يدخحل في باب الضروري لحفظ النفس 
-٥‏ حواز التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإبعان » وذلك في حالة الإكراه بالقتل › أو 
قطع الأطراف » ولا يترتب على نطقه بكلمة الكفر أحكام الردة لقوله تعالى : 3 إلا من أكرة 
ويه مُطْمَيِنْ بالإعان. € »٠(‏ 
المرتبة الثانية : الحاجيات . 

وهذه المرتبة تتضمن الأحكام الي تخرج النفس البشرية من حالة الجحرج والعنت 
والمشقة الي لا تبلغ حد الضرورة إلى السعة واليسر » وهي تشمل جيع الأحكام المبنية على 
رفع الحرج عن الإنسان » وال تميل به إلى التوسط والاعتدال دون تفريط أو إفراط » سواء 
تضمنت هذه الأحكام تخفيفات من الشارع الحكيم لبعض الأحكام التشريعية في حالات خحاصة 
تقتضي هذه التحفيفات » و تشملها الرحص الي شرعت دفعا للمشقة » أو تضمنت أحكاما 
تخفيفية شرعت ابتداء على حلاف الأصل )٠(.‏ 
)١(‏ انظر السيوطي : الأشباه والنظائر (۸۲) ؛ الشربيي : مغن الحتاج )٠٠٠/٤(‏ 


(۲) النحل : الآية ٠١١‏ 
(۳) انظر ابن عبد السلام : قواعد الأحكام (۸/۲ وما بعدها ) ؛ اليوبي : مقاصد الشريعة )۳١۸(‏ 


افا احق الفراة > 2 ى ۷ا 


إضافة إلى ذلك » فإن هناك أحكاماً أصلية تدحل في باب الحاحيات » وذلك لما 
يترتب على تفويتها من حرج وعنت يلحق بالنفس البشرية »ومن هذه الأحكام فيما بخص حفظ 

النفس ما يلي : 

› إباحة كل ما يرفع عن المكلف الحرج في الطيبات من مأكل ومشرب وملبس ومسكن‎ -١ 
وما شابه ذلك » والقدر الداحل قي باب الحاجيات قي الأحناس السالفة الذكر » كل ما يفضي‎ 
تفويته إلى وقوع النفس البشرية في العنت وال حرج » أما ما زاد على ذلك مما لا يفضي تفويته‎ 
على وقوع النفس البشرية بالعنت والحرج فيدخحل في باب التحسينيات » وما نقص عن ذلك مما‎ 
تمس إليه الضرورة فيدحل قي باب الضروريات » وهذا يكفل لللإنسان حقه في المسكن وقي حياة‎ 
كرعة » وفي إيجاد عمل يتقوت منه » وفي رعايته والضمان الاجتماعي له حال عجزه » وقد‎ 
. يدحل قي هذا حال حق الإنسان في المسكن والرعاية الصحية و توفير العمل‎ 

۲ - اعتبر بعض العلماء حت النسب من باب الحاجحيات » يقول الطاهر بن عاشور : « وحفظ 
الأنساب بعنى إلحاق الأولاد بآبائهم من الحاجي للأولاد وللآباء » فللأولاد للقيام عليهم 
فيما يحتاجون » ولتربيتهم النافعة لهم › وللاباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة . » )١(‏ 

واعتبار حقى النسب من المصال الحاجية يترتب عليه أن تكون الحقوق التعلقة به 
والمترتبة عليه من باب الحاجيات » مثل حق الحضانة وحق الإرث وح النفقة ...إلخ » خحاصة 
وأن هذه الحقوق ليست من باب التحسينيات . 

-٣‏ كذلك بعكن اعتبار كثير من الأحكام المتعلقة بحفظ النفس البشرية من باب الحاجيات في 
حالات خحاصة » والضابط في ذلك أن كل حكم يفضي تفويته إلى وقوع النفس البشرية بالعنت 
دون أن يترتب عليه هلاكها » أو خحوفها من الملاك يعتبر من باب الأحكام الحاجية » ومشال 
على ذلك التداوي والعلاج » إن ترتب على تركه في بعض الحالات وقوع النفس قي الحسرج 
والعنت » فإن هذا التداوي يعتبر في هذه الحالات من باب الحاحيات » أما إن ترتب على ت ركه 
هلاك النفس » أو قريها من الملاك › ففي هذه الحالة يعتبر من باب الضروري لحفظ النفس . 


)۸١ ( ابن عاشور : مقاصد الشريعة‎ )١( 


وكذلك حق الطفل ني الرضاع من أمه » أو من مرضعة يعتبر من باب الحاحيات » إذا 
أمكن استبداله بالرضاعة الصناعية دون أن يترتب على ذلك هلاك الطفل › أو مقاربته للهلاك › 
أما حق الطفل في رضاح اللباً (ه ) من أمه فيعتبر من باب الضروري » لأنه لا يعيش بدونه قي 
الغالب . 
المرتبة الثالغة : التحسينيات . 


إن مرتبة التحسينيات تشمل الأحكام الي تقع موقع التزيين والكماليات الي ترتققي 
بالنفس البشرية في سلم الكمال في عباداما وعاداتا ومعاملاتما بكل ما يليق ها من ممحاسن 
العادات ومكارم الأحلاق وتحنب الأحوال المدنسات الي تأنفها العقول الراححة» ومقصد 
الشريعة من تشريع هذه الأحكام الكمالية إبراز الشريعة بصورة جمالية مشرقة يرغبها الجميع 
ويتمنئ الاندماج فيها » أو الاندراج تحت لوائها. 

والمراد بالأحكام التحسينية الي شرعت لحفظ النفس البشرية » الأحكام الخاصة 
بالنفس الي تضمن هما السعة والترفه » والاستمتاع بالطيبات » وتحنب المستخبثات » وتميل مها 
-١‏ إباحة الطيبات من الما كل والمشارب » ووجه التحسين في ذلك أن الإسلام قدأباح 
للإنسان جميع ما في الأرض حلالا طيباً » يتناول منه ما يشاء دون أي حرج بشرط عدم 
الإسراف المفضي لوقوعه بالضرر ؛ يقول الله سبحانه وتعالى : [ وكلوا واشربُوا ولا رفوا 
إل ا يحب امرف )٠(.#‏ 


(# ) اللباً : أول اللبن عند الولادة » وأكثر ما يكون ثلاث حلبات » وأقله حلبة[ انظر ابن منظور :لسان العسرب 
)٠٠١١/١(‏ ] و اللباً سائل قلوي يل إلى الصفرة » وهو يختلف عن تر كيبة اللبن الطبيعي ؛ لأنه بحتوي على 
مواد زلالية كبيرة » ويشتمل على كل الفيتامينات » وهو ملين سهل لطيف » تتجلى أهميته للطفل في الأيام 
الأول قي أنه لا بد منه ليتخلص الطفل من المواد السوداء الي تملا أمعاءه الدقيقة والغليظة على حد سواء » وهنا 
تتجلى ضرورته ؛ لأنه طارد لمذه المواد ال يؤدي بقاؤها إلى انسداد معوي حاد وقاتل . [انظر الجميلي : 
الإعجاز الطي في القرآن ]١(‏ 

٠١ الأعراف : الآية‎ )١( 


آف۲ ق الحا ي ل۷ 


ووحه التوسعة على النفس البشرية › أن الإسلام قد أباح أكثر المطعومات 
والمشروبات في الأرض إلا بعض الحظورات الي تقع في دائرة ضيقة حدا » واليي يرحع حظرها 
إلى الضرر المترتب على تناو ها . 

والمطعومات والمشروبات ليست كلها في باب التحسينيات » بل هي أغلبها » ومنها 
ما هو في رتبة الضروريات » وهو مقدار سد الرمق » وما زاد على ذلك يدخل في باب 
الحاحيات إذا أدى ت ركه إلى الحرج »وما زاد على ذلك يدحل في باب التحسينيات . 
۲- حظر بعض البائث الي تأنف تناوطما النفوس السليمة كالميتة والدم ولحم الختزير » فههذه 
الخبائث تنفر منها الطبائع السليمة » ونفرهًا منها وصف مناسب لتحرعها . 
۳- إزالة النجاسة المستقذرة عن الثوب والحسد » وكذلك الاهتمام بالجسد ليكون على أجمل 
صورة وشرع لذلك حصال الفطرة كالخنتان وقص الأظافر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة 
..إے 
-٤‏ تعتبر كثير من أحكام المولود من باب التحسينيات : مثل الأذان والإقامة في أذنيه عند 
ميلاده » وتسميته اسما حسنا في اليوم السابع » والعق عنه » وتحنيكه . 
-٥‏ كذلك تشمل الأحكام المتضمنة لتكرم الإنسان بعد موته : مثل أحكام غسل ليت 
وتكفينه ودفنه وعدم التمثيل به أو تشويهه . 

ويدحل في الت E‏ تغيير الفطرة 
البشرية » وتشويه صورقًا » أو خلقتها الي خلق الله الناس عليها ف 
وحراحات التجميل المفضية إلى تغيير حلقة الإنسان ...اخ 

وكذلك تشمل هذه المرتبة كل ما يتضمن عناية زائدة بالنفس البشرية مما ي دحل في 
باب التحسين والتزيين » ويتضمن التوسعة عليها »ما لا تتضرر النفس بتر كهاءولا يلحقها حرج 
بفقدها » وهذا باب واسع مرن قد يستوعب كثيرا من حقوق الإنسان المتعلقة برفاهيته . 

والأحكام التحسينية تطبق غالبا - حال اليسر والسعة الي تمر بالنفس البشرية › 
وهي الحالة العادية الي يطبق فيها التشريع العام بجميع أحكامه وما يتضمنه من كماليات ومزايا 


بافا حق اليا ا ل 


وتعتبر مرتبة التزيين والتحسين هي ما 7 تسعى الشريعة الإسلامية لتحقيقه بالنسبة للنفس 
البشرية جماعات وأفرادا ؛ لأا تتضمن الصورة المثلى ها ؛ إذ إن أحسن صورة وأكملها 
للمحافظة على النفس البشرية أن تكون قي موقع التزيين والتحسين الي لا يتخللها حرج أو 
ضرورة . )١(‏ 
ثانياً : حفظ النفس من جانب العدم . 

SE E CS 
. زاحرة لكل ما يفضي إلى الاعتداء على النفس البشرية بإهلاكها » أو بتفويت منافعها‎ 

وبالنظر إلى الشريعة الإسلامية نلحظ أَمُا قد عنيت هذا الجانب عناية فائقة وشرعت 
لذلك كثيرا من الأحكام الى أحاطت النفس البشرية بأحزمة أمان متعددة تكفل حفظها 
بأقصى درحة ممكنة » أو تقلل إمكانية الاعتداء عليها إلى أقل درحة ممكنة » وتأكيدا على 
a O CESET A‏ 
الضروري » أو المكمل للضروري» ما يوحي لنا بأن العناية بهذه الأحكام وتأكيدها في الجحتمع 
يعتبر في أعلى سلم أولويات الشريعة . 

ومن هذه التشريعات ما حاء من تدابير واقية من القتل سواء من الناحية الإبعانية › أو 
من الناحية الاحتماعية » وكذلك الأحكام المبنية على توخي الحيطة والحذر إلى غير ذلك ممن 
الأحكام الي تحيط النفس البشرية بمالة من الحفاظة المشعرة بقدسيتها وخحطورة الاعتداء عليها . 

وكذلك ما شرع من عقوبات زاجرة حال الاعتداء عليها كعقوبة القصاص في النفس 
والأطراف . 

وكذلك ما شرع من أحكام الدفاع عن الحرمات الخاصة › والمعروف في الشريعة 
الإإسلامية .مشروعية دفع الصائل . 

كذلك حظر اعتداء الإنسان على نفسه » والترهيب من ذلك » إلى غير ذلك من 
أحكام سيتم تفصيلها في المباحث التالية . 


)۲۸۷ ( انظر العا لم : المقاصد العامة‎ )١( 


e E OE 


الضوابط والسنن الشرعية لإيجاد 
نفس بشرية سوية 


عنيت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بكل ما يكفل إيجاد نفس بشرية سوية » وهذا يلحظ من 
خلال تشريعاا وضوابطها التعددة ال تكفل تحقيق هذه الغاية السامية » ويتضح ذلك من حلال بيان 
ا لخطوط العامة هذه التشريعات الى تضبط طريقة الإنحاب وطبيعته » والوسائل الكفيلة بإيجاده وا لحض عليه 


ومحاربة موانعه » وذلك على النحو التالي : 
المطلب الأول 
اعتبار النكاح الوسيلة الوحيدة المشروعة التي تكفل إيجاد 
نفس بشرية سوية 


اعتبر الشارع الحكيم النكاح الوسيلة الوحيدة الكفيلة بإيجاد نفس بشرية سوية › 
والنكاح في عرف الفقهاء : عقد يفيد ملك المتعة قصداً ؛ أي حل استمتاع الرحل من امرأة م 
ينع من نكاحها مانع شرعي › ويراد به العلاقة الناشثة بين زوحين بعقد شرعي يستوفي شرائطه 

والنكاح بالمفهوم السابق هو الصورة الوحيدة الى اعتبرها الإسلام لحفظ النسل و 
النوع الإنساني من الزوال والانقراض » بالإنحاب والتوالد » وإقامة الأسرة الي يتم من حلاهها 
تربية النشء تربية إيجابية بعيدة عن الانحراف والسلبية » والاضطرابات النفسية والاجحتماعية .(۲) 

ولئن كان وحود النسل مكنا بطرق غير الزواج » وذلك من خلال التقاء الذكر 


(١)انظر‏ إبراهيم : أحكام الأحوال الشخصية ٠١/١(‏ وما بعدها ) ؛ أبو النور : منهج السنة قي الزواج )٠١(‏ ؛ 
الضناوي : الزواج الإسلامي أمام التحدیات (۳۹) . 


(۲) انظر ابن عاشور : مقاصد الشريعة )٠١۷(‏ 


بالأنقی بعيداً عن ضوابط الزواج ؛ إلا أن هذا النسل بدون الزواج لا يعكن أن يتهياً له الظروف 
الاجتماعية والنفسية الي تكفل له الحياة الرشيدة السليمة » بعيدأ عن الانحراف الخلقي › 
والشذوذ » وشيوع الحرعة » وما ينتج عن ذلك من ضياع للنشء» وخحروحه للمجتمع كما 
تخرج السائمات بلا ضوابط نما يخرج ابحتمع الإنساني عن إنسانيته إلى طور الحيوانية . (#) 
ويعتبر الزواج الدعامة الأساسية الي تقوم مها الأسرة »> والأسرة إحدى دعائم 
اجتمع » ومن حلالما » وقي ظلها بمكن أن تغرس بذرة النشء الحديد غرساً يكفل ها التهيشة 
النفسية والاحتماعية المتكاملة » في جحال تسري فيه المودة » وتتخلله الرحمة › ويظلله التوافق 
النفسي والاحتماعي »وتشيع فيه السكينة الروحية.فيترعرع النشء من طوره الأول قي بية 
متكاملة تكفل له جميع متطلباته بعيدأ عن الانحراف وسوء التوافق مع احتمع . 
وما سبق يتبين لنا أحمية الزواج لبناء الأسرة » كما تبدو لنا أهمية الأسرة في بناء المجتمع 
»> وقد بين الشارع الحكيم ما للزواج من أثر عظيم في تكوين الأسرة وابجتمع » وما ينجم عن 
ذلك من الانتشار والكثرة والتراحم . يقول الله تعالى : ياأَيهًا الاس الوا ربكم الذي 
خلقَكُم من تفس وَاحِدق وَحلَق نها وجا » وٿ مهما رجالا كيرا وَنسَاء » واوا الله 
الي َتَسسَاءلون به وَالأرْحَام » إن الله كان عَلَيْكم رَقيبًا € )١(‏ 


لذا حض الإسلام على النكاح بأشكال متلفة » وسن له القوانين والسنن الي 
تكفل حيويته وعطاءه واستمراريته في الجتمع » وحارب كل الشبهات المفضية للعزوف عنه › 
وحظر كل الوسائل المفضية إلى التناسل من طريق غيره » كل ذلك في نظام متكامل يضمن 
للنسل نشأة سوية قي أرقى درجاتما . 
الحكمة من اعتبار الزواج الوسيلة الوحيدة لحفظ النسل . 
1- الزواج .عا تضمن من التزامات ومواثيق غليظة » وعقود قائمة على التأبيد يضمن للنسل 


حقوقه من كلا الزوجين . 


(#@ ) انظر للفصل الأول في المبحث الذي يتعلق ببيان واقع الغرب ؛ حيث ترى المأساة الي وقع فيها الغرب عندما 
ضيع مفهوم الزواج التقليدي وحعله متأحراً في قاموس العلاقة بين الرحل والمرأة 
)١(‏ النساء : الآية ١‏ 


ب !اف۲ حق‌الحياة_ ‏ د .1 


¬۴ 


الزواج في ظل الإسلام عا تضمن من تبادل أدوار بين الرجل والمرأة وفقا للاختلاف 
الفطري والوظيفي يكفل تربية متزنة متكاملة للنشء . 

اعتبار طرق غير الزواج مظنة للوقوع في أمراض كثيرة › هما أثرها السلبي على النسل › 
مثل الزهري والسيلان والإيدز (#) وغيرها من الأمراض الحنسية . 

الزواج - خحاصة في ظل الإسلام وتعاليمه - يكفل إججاد حياة زوجية مبنية على المودة 
والسكينة والرهمة »ينعكس أثرها على النسل ما يضمن له حياة طيبة سوية بعيدة عسن 
الانحراف والاضطرابات النفسية » كذلك يكفل تنوع الأدوار ما يتوافق والاخحتلاف 
الوظيفي والفطري بين الرحل والمرأة )١(.‏ 

الزواج ما تضمنه من بناء أسري محكم إنما هو مراعاة للفطرة الإنسانية الي تميل بصاحبها 
نحو الاستقرار » ما يضمن له إدراك مشاعره › والتكيف مع ذاته من خلال العام الصغير 
الذي يعتبر مسئولاً عنه » وكذلك يشبع قي ذاته اميل الفطري المتأصل في تنازع البقاء 
والامتداد عبر النسل » بحيث يكاد يشعر أنه حي عبر أولاده وأحفاده » يضاف إلى ذلك 
أنه السبيل الوحيد لإشباع مشاعر الإنسان الفطرية نحو الأبوة والأمومة › والبنوة»› 
فالطفولة بأجوائها وثقلها وأفراحها ومسئولياتما لا تعيش إلا في حو وبيئة سوية » فيها 
أب وام يتكفلان برعايتها .(۲) 


(## ) - الزهري : مرض تناسلي مزمن ينتج عن ميكروب سريع الانتشار بواسطة الجحنس » وله مضاعفات كثيرة 


منها : التهاب الكبد والطحال » والشلل . 

- السيلان : مرض سري تناسلي ينتج عن ميكروب ينتقل من خلال الاتصال الجحنسي » ومضاعفاته كثيرة منها 
: التهاب المفاصل والمثانة والحالبين والكليتين . 

-٣‏ الإيدز : مرض تناسلي يتسبب به فيروس يدمر جهاز المناعة عند الإنسان المصاب به » وهو ينتقل من خلال 
الممارسات الجنسية س خاصة الشاذة - وهذا امرض له مضاعفات كثيرة تنتهي .موت المصاب » وما زال علاحه 
معضلة العصر ؛ حيث أنفقت مليارات لكشف أسراره والتحكم به دون حدوى » ويعتبر هذا المرض بالنسبة لغيره 
من الأمراض غول العصر الحديث ؛ حيث بحصد سنوياً الآلاف .[ انظر الجميلي : الإعحاز الطي ٠١۸(‏ 
ومابعدها ) ] 


) انظر أبو النور : منهج السنة في الزواج (۷٤وما بعدها‎ )١( 


-٦‏ النكاح يعتبر الوسيلة الوحيدة الأضمن لحفظ النسب الراجع إلى صدق انتساب النسل 
إلى أصله ومن هذا الوحه ألغى الإسلام أنكحة الجاهلية كالاستلحاق والاستبضاع (4) 
> وحفظ النسب له أثره الجبلي المباشر قي دفع النسل إلى البر بأصله » والأصل إلى الحخنو 
والرأفة » والعناية بنسله . )١(‏ 

المطلب الثاني 


تشجيع النسل ومحاربة موانعه 


سلكت الشريعة منهجاً متكاملاً يحض على النسل وتكثيره » ويحارب كل ما من 
شأنه التقليل منه » أو منعه » وقد اقتصرت هنا على بيان الخطوط العامة هذا المنهج دون الخوض 
في تفاصيله ؛ لأن جحال البحث لا يتسع لذلك » ولأن ما ذكرته يخدم البحث بشكل ثانوي ؛ 
لذا لا داعي لالإطالة فيه » وأقتصر على ما يتم به المقصود » وذلك على النحو التالي : 
-١‏ الترغيب في الإنسال: 

رغب الإسلام تي تكثير النسل » وذلك من خلال منهج متكامل في القرآن والسنة › 
فالقرآن يبرز أن الغرض الأمى والهدف الأعلى من الزواج هو التناسل والتكاثر » وبين أيضاً أن 
الرلد هبة هن اله ونعمة كترئ بها لن يشا من غبادة وة مان الله اسحانة وتال ا 
عليهم » وهي من خير ما يشتهيه الإنسان » وأعز ما يفخر به »> كذلك يبرز القرآن أن الننسل 
والولد بشارة بشر الله سبحانه وتعالى مما بعض عباده » وفرح مما قلومم » و قد كان طلب 
الولد من الله سبحانه وتعالى أحد أدعية عدد من الأنبياء عليهم السلام وتضرعاتمم › والأنبياء 


عليهم السلام لا يطلبون إلا الخير . 


(#@# ) نكاح الاستبضاع : : هو أن يرسل الرحل زوجته إل رجحل مرغوب في صفاته لكي تطلب منه الجماع » 
ويعتز هما زوجحها في المدة الي حامعت فيها ذلك الرحل حي يتبين هلها منه » أما نكاح الاستلحاق فصورته 
أن يجتمع الرحال فيدخلوا على المرأة الراحدة » فإذا حصل حمل أو ولادة » جمعت أولئك الرحال وألحقت الولد 
عن شاءت منهم دون أن يكون له حق الاعتراض فيصبح ولده حسب عرف الجاهلية . [ انظر الببيض : 
مصلحة حفظ النفس ( ٠١١‏ وما بعدها ) ] 


)۱١1۲( انظر ابن عاشور : مقاصد الشريعة‎ )١( 


ب۲ف!۲ حق الحياة ۸۲ 


يضاف إلى ذلك أن القرآن قد أبطل الشبهات المفضية إلى تقليل النسل › أو إهلاكه 
بعد وجوده كالتذرع بالظروف الاقتصادية » أو حشية الفقر » واعتبر ذلك منافياً لمقتضيات 
الإبعان والت وکل على الله سبحانه وتعالی . () 

أما في السنة فقد رغب البي ييل في زواج الولود »> وحض على التكاثر الذي يترتب 
عليه زيادة عدد أفراد الأمة .عا يزيد من قوتما » و محفظ ها هيبتها » إضافة إلى تكثير سوادها 
وعددها يوم القيامة الذي يعتير مدعاة لمباهاة البي ل بأمته بين الأمم » وقد حاءت نصوص 
حديثية كثيرة تعزز المع السابق » إضافة إلى النصوص الي تحارب كل ما من شأنه تقليل النسل 
» أو قطعه بالكلية . (۲) 
۲- النهي عن التبتل و الاختصاء (ه) وعدم اعتبار دوافعهما : 

اء النهي عن التبتل والاحتصاء المفضيين إلى قطع النسل في عدة أحاديث منها : 
وو اُذِن لَه اختَصيتا . » )( 
۲- عن ان مَسْعُوٍ هب قال : « کا نفو مع ابي ليس لتا نسَاء . فنا : يا رول 
الله ألا تستخصي ! فتهاتا عن ذلك . » (» 

ففي حديث سعد كهب السابق حرم الرسول ي التبتل » ورد عثمان بن مظعون عنه لا 
علم أنه انقطع عن النساء > لأحل التفرغ للعبادة » وقد بين في أحاديث أحر أن ذلك يعبر 
خالفة لسنته ورغبة عنها » وهذا الأسلوب يتضمن تأكيداً وتشديدا قي النهي عن ذلك ؛ لأن 
التفر غ للعبادة إنغا هو لتحقيق مصلحة تحسينية لمقصد الدين » مقابل تفويت مصلحة ضرورية 
لحفظ النسل » وذلك بالانقطاع عن النساء والزواج الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة للإنحاب 


)٤۹ -٠١( انظر الدردير : لمصلحة من تحديد النسل أو تنظيمه‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ( )٠٠١-٠١‏ 

(# ) المراد بالتبتل هنا : الانقطاع عن النكاح › وما يتبعه من ملاذ الحياة » إلى العبادة » أما الاخعصاء : فهو الشق 
عن الأنثيين وانتزاعهما [ انظر ابن حجر : فتح الباري ])۲٠/۹(‏ 

(۳) أخرحه البخاري برقم ۰۰۷۲۳ )٠٥٥۱/۱۲(‏ 

(٤)أخرجه‏ البخاري برقم ۰۰۷۰ ( ٥٥۲/۱۲‏ ) 


اف احق الحاو ۳ 


والتناسل » وهذا هو عين الخروج عن سنة البي ي > وعن فج الشريعة الي عنيت بتحقيق 
مقاصدها كافة دون أن يطغى إحداها على غيره » خحاصة وأن مصلحة الدين التحسينية بعكن 
تحقيقها بأكمل وجه دون اضطرار إلى التبتل . 

وكذلك تضمن الحديثان السابقان النهي عن الاحتصاء = وقد حاء ذلك صرياً في 
الحديث الثاني - الذي يترتب عليه هدم وسيلة أساسية للتناسل › وبالتالي هدم ضروري حفظ 
النسل » الذي يعتير من حهة أحرى وسيلة ومقدمة لحفظ النفس البشرية من جانب الإيجاد › 
وقد أشار ابن حجر للحكمة من النهي عن الاحتصاء بقوله : « والحكمة في منعهم مسن 
الاختصاء إرادة تكشير الدسل ليستمر جهاد الكفار » وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم 
عليه ؛ فينقطع الدنسل › فيقل المسلمون › ويكثر الكفار » وهو خلاف المقصود من البعة 
الحمدية . » )١(‏ 
۳- حكم التعقيم الدائم والمؤقت . 

يتضح من أحاديث النهي عن الاحتصاء أن الشريعة الإسلامية تحظر كل ما يفضي إلى 
قطع النسل بالكلية » وذلك لما يترتب على ذلك من تفويت مصلحة عظمى » وهي ضروري 
حفظ النسل » ويتضح من الأحاديث السابقة أن الأسباب المهيجة للاختصاء غير معتبرة شرعأ» 
أو مرحوحة مقابل مصلحة حفظ النسل » وبالتالي لا يلتفت إليها . 

ويترتب على ذلك أن كل عملية استعصال لقدرة الإنحاب عند الذكر والأنشى - 
وهو ما يعرف بعمليات التعقيم الدائم - محظورة شرعاً » وذلك قياسا على الاخحتصاء بجامع أن 
كلا منهما يفضي إلى قطع صلاحية الإبحاب )٠(.‏ 

ويستئن من هذا الحظر الحالات الخاصة الى تقتضيها الضرورة الطبية وفق المعايير 
الشرعية › واليي ترحح فيها مصلحة الاستقصال من الناحية الشرعية على مصلحة الإبقاء » كأن 
تكون المرأة مريضة مرضاً إذا كان معه حمل فإنه يفضي إلى هلاكها » أو الإضرار يما ضرراً بالغ 


(1) ابن حجر : فتح الباري ( ۲۱/۹) 
(۲) انظر عنایت الله : حكم الشرع في التعقيم » البحوث الفقهية المعاصرة » العدد الخامس السنة الثانية > ۱۹۹۰م »› 
حدة ( )۱۸١‏ 


ثافا قى الحاو س ا ل ۸ا 


)١(‏ » ففي مثل هذه الحالة أو شبيهاما نلحظ أن هناك تعارضاً بين مصلحة حفظ النفس مع 
مصلحة حفظ النسل » فتقدم مصلحة حفظ النفس لأا أولى بالاعتبار في نظر الشارع (۲) › و 
قد نص جحمع الفقه الإسلامي على ذلك حيث جاء في قراره : « بحرم استئصال القدرة على 
الإنجاب في الرجل والمرأة > وهو ما يعرف بالإعقام » أو التعقيم ما لم يدع إلى ذلك الضرورة 
إععاييرها الشرعية . » )٣(‏ 

وحاء في توصيات ندوة الإنحاب ما نصه : « جواز اللجوء إلى منع الحمل الجراحي 
على النطاق الفردي للضرورة التي يقدرها الطبيب المسلم الثقة إذا استنفدت كل الوسائل 
الأخرى . » (؛) 

E ARTS‏ عنع أصل 
الصلاحية لالإنحاب » وإغا يؤحل الحمل » ما دام غير مرغوب فيه مؤقتا » مع بقاء صلاحية 
الإنجاب الي حكن استعناف الإنجاب من خلالها عند الرغبة في ذلك » ويستخدم لذلك وسائل 
كثيرة ميكانيكية وكيميائية » وموضعية (ه) 

أما عن حكمه فقد نص الموؤتمر الخاص بالإسلام وتنظيم الأسرة على أن منع الحمسل 
المؤقت جائز حال : « قيام الزوجية بالتراضي بينهما » وبدون إكراه باستخدام وسيلة 
مشروعة » ومأمونة لتأجيل الحمل » أو تعجيله با يناسب ظروفهما الصحية والاجتماعية 

: ولكن يشترط لإباحة التعقيم المؤقت توفر ثلاثة شروط وهي‎ )١( »٠ 

أ- ألا يفضي استخدام موانع الحمل إلى الإضرار بالزوحين » أو أحدها ضررا بدنياً مادياً » أو 
وا ی ا ی ل 0 ار ال اش 


)١۲١( ؛ منصور : الأحكام الطبية‎ )۳١۲( انظر ندوة الإنجاب‎ )١( 

(۲) انظر الأسطل : ميزان الترحيح )٠١٤(‏ 

(۳) جحلة جحمع الفقه الإسلامي » حدة » الدورة الخامسة » العدد الخامس )۷٤۸/١(‏ . 

)٠٠٠١( ندوة الإنجاب‎ )٤( 

(ه) انظر عنايت الله : حكم الشرع في التعقيم ( )۱۷١‏ 

)١٠۹/۲ ( ثبت المؤتمر الإسلامي المنعقد بالرباط بعنوان الإسلام وتنظيم الأسرة المنعقد سنة ۱۹۷۱م‎ )١( 


ب- ألا يؤدي استخدامها إلى إحداث عقم دائم » بأن يترتب على استخدامها القضاء على 
صلاحية الإنجاب عند الزوحين » أو أحدهما . 
ج - أن يكون استخدامها على مستوى الأفراد - لظروفهم الخاصة- لا على المستوى الجماعي 
> بحيث ثل استخدام موانع احمل سياسة جماعية تشمل الأمة عموما » أو دولة بعمومها » ففي 
مثل هذه يحظر استخدام موانع الحمل بغرض تحقيق هذه السياسة +لمنافاته لمقاصد الشريعة المرغبة 
ااال یوما (0 
المطلب التالث 
رعاية حق الحياة للأجنة 
يقصد برعاية حق الحياة للأجنة عدم إجهاضها عمدا للتخلص منها » إضافة لتلك 

التشريعات الكفيلة بحفظها واحترام قدسيتها » والإحهاض تي عرف الاصطلاح هو : إحراج 
الحمل من الرحم » قبل أن يصبح قابلاً للحياة في خارحه . (۲) 

و يقسم الفقهاء الإحهاض بالنسبة للحكم الشرعي إلى قسمين وها : الإحهاض بعد 
نفخ الروح» والإحهاض قبل نفخ الروح» وتفصيل ذلك على النحو التالي : 
أولاً : الإجهاض بعد نفخ الروح . 

لا حلاف بين الفقهاء على أن الإحهاض بعد نفخ الروح حرام - أي بعد مرور 
أربعة أشهر على الحمل - ؛ لما فيه من إزهاق نفس حرمة بغير وحه حق » واعتبروا تعمد 
إحهاضه جناية توحب الغرامة . (۳) 

ويستدل على حرمة إحهاض الجحنين بعد نفخ الروح من الكتاب والسنة والإمماع 
على النحو التالي : 
-١‏ أدلة الكتاب . 


) انظر عنايت الله : حكم الشرع في التعقيم ( ١۱۷وما بعدها‎ )١( 

(۲) الضرير : حكم الإجهاض لي الشريعة الإسلامية )٠٠۲(‏ 

(۳) ابن عابدین : رد امحتار ( 1۰۲/۱) )۳۸٠/۲(‏ ؛ الدردير : الشرح الكبير (۲/ )۲٦۷‏ ؛ الشرقاوي : حاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب ( )۳۸١/۲‏ ؛ ابن قدامة : المغيْٰ ( )٠١۸ ٠ ٥۳۷/۹‏ 


-١‏ قال الله سبحانه وتعالی :} و لوا النَفسَّ الي حرم الله إل باحق »> ومن َل 


وجه الدلالة : 

الآية صريحة في تحرم قتل النفس إلا بالحق » والحمل بعد نفخ الروح فيه نفس مترمة 
؛ لذا لا يحل الاعتداء عليها » أو إحهاضها . (۲) 
۲- - قال الله سبحانه وتعالى  :‏ بايا ابي ! إا جَاءك الْمُوْمتات ببّايغتك عَلّى أن َا 


0 
وت 2ل 


شرن بالل شيا » وا يَسْرفن » ودا يرن » ولا يقلن أَوََدهُن » ولا ياين هان يفريه 
ن يديه وأَرجُلِهنٌ » وا يَغصيتك في مَغرُوف › قَبايغهُن وَاستافِر هَن الله إن الل عَفور 
رَحيم € (۲) 
وجه الدلالة . 

توضح الآية السابقة أن البي يبط قد أحذ العهد من النساء على عدم قتلهن لأولادهن 
» وحاء النهي عن قتل مطلق الولد » وهو بذلك يشمل الذكر والأنشى نما يدل دلالة قوية على 
أن المراد بالقتل هنا الإجهاض وليس الوأد ؛ حيث إنه يتصور انفراد المرأة بالقيام به » أمما 
التحصيص بالولد في الآية فإنه حمل على اعتبار ما سيؤول إليه الحمل» وفي ذلك دلالة واضحة 
على حرمة الإجهاض . )٤(‏ 

يضاف إلى هاتين الآيتين كل الآيات الواردة في حرمة قتل النفس ؛ حيث إِها تشمل 
احمل بعد نفخ الروح فيه ؛ لأنه يعتبر نفساً . 
-٣‏ أدلة السنة . 
۱- عن عَبْدالهِ بن مسعود ڪه َال : 3 قلت يا رَسُول اللّهِ ! أي الذّلب أَعَظَّمٌ ؟ قال : أن 


٣٣ الإسراء : الآية‎ )١( 

(۲) انظر إدریس : الإجهاض ( )٠۳١٤‏ 

(۳) الممتحنة : الآية ١‏ 

)٤۷١( انظر شومان : إحهاض الحمل‎ )٤( 


الحديث صريح في اعتبار قتل الإنسان لولده من أعظم الذنوب > وعظمته تأي بعد 
الشرك مباشرة » والحديث يشمل قتل الولد بعد ولادته »> وكذلك يشمل إحهاض الحمل بعد 
N‏ 


o flo 


۲- عن أي هريره ظله قال : 3 اقعَّت اقرا ناوین هال فرعت إِخْدَاهُمًا الأخرىبحجَر 


انها وَمَا في بَطنها فاختصَمُوا إلى الي ل قَقَضى أن دِ ديه جنها عر عند أو وليد ليد € 
)1( 
وجه الدلالة : 

الحديث صريح قي تحرعم قتل اجنين » ولو لم يكن قتله حراماً لما أوحب الرسول يلل على 
فاعله العقوبة . (۳) 
۳- الإهاع . 


أجمع الفقهاء على حرمة إحهاض الحنين بعد نفخ الروح فيه » واعتبروا الاعتداء عليه 
ثانياً : إجهاض الحمل قبل نفخ الروح فيه . 
احتلف الفقهاء في الإحهاض قبل نفخ الروح إلى أربعة أقوال » أرححها أنه يحرم 


)۸/۸ ( 1۰۰۱ أخحرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) رجه البخاري برقم ٠۲/۹ ( 1۹۰٩‏ 

(۳) انظر شومان : إحهاض الحمل ( )٤۷‏ 

(#@# ) قال ابن حزي : « وإذا قبض الرحم المني » م يجز التعرض له » وأشد من ذلك إذا تخلق ‏ وأشد من ذلك 
إذا نفخ فيه الروح ؛ فإنه قتل نفس إجاعاً . » [ ابن جزي : القوانين الفقهية )١١١(‏ ] » و ذكر الدردير كلا 
مثله [ انظر الدردير : الشرح الكبير ( )۲٦۷/۲‏ ] وقد جاء في توصيات ندوة الإنجاب المنعقدة في الكويت ما 
يۇ كد على أن المسألة موطن إجماع بين الفقهاء » حيث حاء فيها « استعرضت الندوة آ راء الفقهاء السابقين »› 
وما دلت عليه من فكر ثاقب » ونظر سديد » وأمُم أجمعوا على تحرع الإحهاض بعد نفخ الروح ؛ أي بعد أربعة 


أشهر . » [ ندوة الإنحاب )"١١(‏ ] 


ب٣ف‏ حق ‌الحياة_ ۸ 


الإحهاض مطلقاً في جميع مراحل اجنين قبل نفخ الروح وهذا مذهب معظم فقهاء المالكية » 
وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة > وبعض الحنفية »)١(‏ » وهناك قول بجوازه للعذر وهو رأي 
جمهور الحنفية » وبعض الشافعية » ويثل الحنفية للعذر المبيح للإحهاض قبل نفخ الروح فيه 
بالمرضعة إذا ظهر ما الحمل وانقطع لبنها > وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظفر »› ويخاف 
هلاك الولد » ويعللون الجواز بأن الحمل ما دام علقة أو مضغة لم يخلق له عضو » فهو ليس 
بآدمي ؛ لذا يجوز إسقاطه صيانة لآدمي . (۲) 

e E‏ ا و وور ا ای و 
بعض الحنابلة )٣(‏ » والقول الرابع يجوز الإحهاض قبل الأربعين يوماً الأولى من الحمل + ويحرم 
بعدها وهو ظاهر مذهب الحنابلة » وبعض المالكية )٤(.‏ ومنشاأً احتلافهم في المسالة مب على 
قضية كون الحنين ليس آدمياً قبل نفخ الروح فيه » وبالتالي فحرمته دون حرمة اجنين بعد نفخ 
الروح فيه ؛ لذا تعامل الفقهاء مع هذه المسألة بطريقة مخالفة عن سابقتها » وتعددت مذاهبهم 

والراحح في المسألة هو الرأي القائل بحرمة الإحهاض في جميع مراحله قبل نفخ الروح »› 
ويستثن من ذلك حالات الضرورة » وترحيح هذه الرأي مبي على عدة أسباب منها : إن 
اجنين قبل نفخ الروح فيه يعتبر مخلوقا نافعا مؤهلاً لاستقبال الروح واكتساب الموية الآدمية ؛ 
لذا فإن الاعتداء عليه في أي طور من أطواره يكون إفساداً لمخلوق مۇهل لأ بكرن ادا : 
كذلك أوحب الرسول الكرم يعلى من أسقط جنينا غرة » ولم يسأل عن مراحل تطوره » 
والحنين قبل نفخ الروح فيه يصدق عليه هذا الوصف › إضافة إلى أن البي ييل لم يقم الحد على 
الغامدية حى تضع ولدها وم يسأهما عن عمره في بطنها » وبالرغم من كونه ابن زنا إلا أن 


)١(‏ الدردير : الشرح الكبير ( ۲۹۷/۲)؛ الغزالي : الإحياء ( )٤۷/١‏ ؛ المرداوي : الإنصاف )۳۸١/١(‏ ؛ ابن 
حزم : المحلی ( ۱۱/ ۳۰ وما بعدها ) ؛ ابن عابدین : رد الحتار )۸١/۲(‏ 

(۲)انظر ابن عابدین ( ۳۸۰/۲) 

(۳) انظر ابن عابدین : رد الحتار ( )۳۸٠/۲‏ ؛ قليوبي وعميرة حاشيتان على منهاج الطالبين )١٠١/٤(‏ ؛ الرملي : 
فاية امحتاج ( )٤١١/۸‏ 

)۳۹۹/۱ ( ؛ عليش : فتح العلي امالك‎ )۳۸٠/۱ ( ؛ المرداوي : الإنصاف‎ )٥٤١/۹ ( انظر ابن قدامة : المغن‎ )٤( 


البي يلك اعتبر حرمته دون السؤال عن عمره »> وهذا الرأي هو ما أحذت به ندوة الإنۈحاب 
المنعقدة في الكويت سنة ۱۹۸۳م ؛ حيث جاء في توصياتما : « ... قد استأننست اللدوة 
ععطيات الخحقائق العلمية الطبية المعاصرة › والتي بينتها الأبجحاث الطبية الحديثة . فخلصت إلى 
أن اجنين حي من بداية الحمل » وأن حياته محترمة في كافة أدوارها » خاصة بعد نفخ الروح 
> وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى › وخحالف بعمض 
المشاركين فرأى جوازه قبل تام الأربعين يوماً وخاصة عند وجود العذر.» )١(‏ 
ثالثاً : التشريعات الكفيلة برعاية حق الياة للأجنة وعدم تفويتها . 
إضافة لما سبق من حظر إهدار الأجنة سواء قبل نفخ الروح أو بعدها » تنوعست 
تشريعات أحرى تدور قي فلك الإمعان في العناية بالأحنة واحترام قدسيتها وضرورة الحافظة 
عليها عا بعكن بيانه قي البنود التالية . 
-١‏ التأكيد على حرمة الجنين وتغرع المعتدي عليها 
أكدت الشريعة الإسلامية على حرمة الجنين وحظرت كل أشكال الاعتداء عليه › 
او ا ع ف ع ا ر ا کد و 2 
مات ففيه الدية » وذلك تأكيدڈ على حرمته . (۲) 
۲- تأخير إقامة الحد أو القصاص على الحامل والمرضع رعاية لحق الجنين والطفل . 
اتفق الفقهاء على أنه لا يقام الحد على المرأة الحامل » سواء كانت حاملاً من الزنا أو 


غيره » وسواء وحبت العقوبة قبل الحمل أو بعده » وعلل الفقهاء عدم إقامة الحد على الحامل 
بأنه رعاية احق الحنين في الحياة لعلا يهلك بتنفيذ الحد على أمه > ولأن في إقامة الحد عليها إتلاف 


)٠١١ ( ندوة الإنجاب‎ )١( 
الغرة : الغرة في اللغة : البياض الذي يكون في وجه الفرس » والغرة أيضاً هي العبد والأمة لأا من أنفس‎ ) #( 
[ واصطلاحاً : اسم للضمان المالي الذي يجب بال محناية على الحنين‎ ] )"٠٣۳/۳ الأموال [ ابن الأثير : النهاية ر‎ 

ندوة الإنحاب (١٠؛)]‏ . 
(۲) عودة : التشريع الحنائي (۲۹۹/۲ وما بعدها ) 


فف خق الخناة ب د لے 


لمعصوم سواء كان الحد رجا أو غيره )١(»‏ يقول الكمال بن الحمام : « وإذا زنت الحامل م 
تحد حى تضع هلها ولو جلدا كيلا يؤدي إلى هلاك الولد لأنه نفس سحترمة .» (۲)ويقول 
ابن قدامة :« ولا يقام الحد على حامل حتى تضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره › لا 
نعلم في هذا خلافاً . » )٣(‏ وقد استند الفقهاء في حكمهم إلى الححديث الوارد في رحم 
الغامدية الى زنت »› وفيه : « جاءنه امرأة مِنْ غامد مِنَ لز فَقَالّت يا رَسُول الله : 
طَهرْني . فال : وَبْحك ازجمي » فاستغفري الل وثوبي إيّه . قات : اراك ثري ان 
رَدّدني كما رَدذْت مَاعِرَ بن مالك . قال : وما ذاك ؟ قالّت : إلا حُبلى من الرئى . فقال : 
آلت ؟ قَالّت : نعم . فقا : لها حى ضعي مًا في بنك › قال فَكَفلَهَا رَجُل مِن الالصار 
حنّی وضَعَت › قال : قت الي صل يل » قال : قذ وَصَعَّت العامة . قال : إا ا 
َرْجُمُها ودع وَلَدَها صَغيرّا » ليس لَه مَنْ يُرْضِعُةُ فَقَام رَجُل مِن الألصار فال : الي رَضَاعُهُ 
ا بي اله » قال : قَرَجَمَهَا . » ٤(‏ )وقي رواية أحري : « لما ولدت » أنه بالصي » 
قات : هذا قد وده » قال : لها ازجع قأرْضعيهِ حى تَفطييه . فَجَاءت به وقد قَطمَنه ‏ 
في يد شيء ياكَلَهُ . » (ه) 


يقول النووي عند شرحه للحديث : « فيه أنه لا ترجم الحبلى حت تضع سواء كان 
هلها من زنا أو غيره » وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها » وكذا لو كان حدها الجلد وهي 
حامل م تجلد بالإ جاع . » )٦(‏ 


وكذلك لا يقتص من الحامل في نفس ولا طرف حى تضع هلها » يقول ابن رشد: » 
...وأجعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع جلها . » ر١)‏ 


)۹۳/۷( ابن الممام : شرح فتح القدير (ه/۲۹) ؛ النووي : روضة الطالبين‎ )١( 
)۲۹/۰( ابن الممام: شرح فتح القدیر‎ )۲( 

(۳) ابن قدامة : المغيٍ والشرح الكبير )١١٤/١١(‏ 

. )۱۱۸/١ ( ٤٥۲٩ اخرحه مسلم برقم‎ )٤( 

)۱۲۰/١ ( ٤٥۲۸ مسلم‎ هجرخأ)٥(‎ 

() النووي : مسلم بشرح النووي )۱۹۹/٦(‏ 


۹۱ 


ب ف۲ حق الحياة 


وأما عن إرضاع من وجب عليها حد أو قصاص لولدها بعد وضعه » يرى الفقهاء أنه 
لا تحد حى ترضعه اللباً » لأنه لا يعيش بدونه » ولأن مدة إرضاع اللباً يسيرة . فإذا أرضععته 
اللباً » ولم يكن هناك من يرضعه ؛ فإنه حب تأخير الحد أو القصاص عنها حى ترضعه مدة 
SS‏ 

مهلها البي عليه السلام حن أتت بالطفل وهو يحمل كسرة خبز ؛ للدلالة على أنه استغن عن 
الرضاعة واکتفی ما » ولا روی ان رَسُول الله ل َال : « الْمَراة إا ملت عَمْدا » ا 
قل حى تتح ما في بها » إن كائ حَاملًا » حى كفل وتخا » وذ ئت » نَم رجَم 
حى ضح ما في بَطنها » حى كفل ولَدَها . » (۲) يقول ابن القيم : « قضى رسول 
الله أن الخحامل إذا قتلت عمداً » لا تقتل حتى تضع ما في بطنها » وحتى تكفل ولدها . » 
وف غل ا ذلك اا رجت فا افد و القصاض لاطا للخل > ره هة 
وجحود الولد وتيقن حياته أولى . )٤(‏ 

۳ - جواز إفطار المرضع والحامل رعاية لحق الجنين والطفل في الخحياة . 

اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الإفطار قي رمضان › 
لما روي عَنْ اس بن مَاِكٍ هه أنه قال : قال رسول الله ل : « إن الله تعَالّى وضع شَطر 
الصَلَاةٍ » أو نصْف الصَلَاة وَالصوم › عن الْمُسَافْر عن الْمرّْضِع أو الْحْبْلى »الله قد 


)؛٠٠٥ه/۲‎ ( ابن رشد : بداية البحتهد وماية المقتصد‎ )١( 

(۲) أخحرجه ابن ماحة برقم ۲۹۹4 ( )۲٦۲/٤‏ ؛ قال محقق الكتاب محمد فؤاد عبد الباقي » ومحققا كتاب زاد المعاد : 
قي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف . وقد أشار محققا زاد المعاد إلى أن الحديث له شواهد 
من الصحيح عند مسلم وغيره فيما روي لي تأحير رجحم الغامدية حى تضع جلها [ انظر سنن ابن ماحة 
(۸۹۹/۲) ؛ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد حاشية /٥(‏ ۲۳) ] ؛ والحديث ضعفه الألبان [ صحيح 
وضعيف الجامع ( )١۲۷٠١‏ ] 

(۳) ابن القيم : زاد المعاد )۲٣/١(‏ 

)٤(‏ انظر ابن الممام : شرح فتح القدير ( )۳١/١‏ ؛النووي : الروضة )۹٤/۷(‏ ؛ ابن قدامة : الكاي في الفققه 

CYS 


قَلَهُمَا جَِيعًاءأَوُ أحَدَهُمَا » (١)وجواز‏ إفطار الحامل والمرضع إنغا هو لرعاية حق اجنين 
والطفل من أن يفضي الصوم إلى الإضرار يما » والحامل والمرضع مأمورتان بصيانة الوالد»› 
وهي لا تتأتى بدون الإفطار عند الخوف » أما إن خافتا هلاك الولد فيجب قي حقهما الإفطار »› 
وضابط الضرر الحيز للإفطار هنا هو ما يعرف بغلبة الظن من بحربة سابقة من أن استمرار المرأة 
الحامل والمرضع بالصيام يترتب عليه الإضرار بالطفل» أو بإخبار طبيب مسلم حاذق عدل » أما 
الضرر المتوهم أو المشقة اليسيرة الي لا يترتب علي ها ضرر فلا تجيز الإفطار للمرضع 
و امل 2( 
المطلب الرابع 
رعاية حقوق الطفل 

تضمنت الشريعة الإسلامية حقوقاً متعددة تكفل للنفس البشرية في بداية تكوينها 
ونشأتما الحياة السوية المتكاملة » و ال ينعكس دورها على كافة مراحل الحياة » وهذه الحقوق 
بعكن بياما في البنود التالية : 
أولاأً : حق الولد على والديه في الاختيار السليم عند الزواج . 

يعتبر الزوجان أساس الأسرة › واللبنة الأولى قي بنائها » وحسن اختيار كل منهما 
للآحر هو المقدمة الضرورية للنسل الصاح › و تظهر آثاره على ذريتهما بصورة جلية سواء من 
الناحية الوراثية » أو من الناحية البيئية ؛ لذا حددت الشريعة الإسلامية معايير الاختيار الي بعكن 
من خلاهما ضمان ذرية صالحة تتمتع بتكوين حسدي ونفسي وسل وكي سوي »يضاف إلى ذلك 
2 متعددة تشير إلى أهمية الاهتمام بالجانب الوراثي » وهذا حكن بيانه من 
خلال إبراز هذه المعايير » وذلك على النحو التالي : 


(۱) أخرحه ابو داود برقم ۲۲۱۰ ( ۲۹۱/۲) ؛ والنسائي برقم ۲۲۷۲ ( )٤۹۱/٤‏ ؛ وصححه الألبان برقم ۲٠۲٠‏ [ 
مشكاة المصابيح ( )٠٥۸/١‏ ] 

(۲) انظر ابن الممام : شرح فتح القدير )۲۷٦/۲(‏ ؛ الشربيي : مغن المحتاج )٤٤١/١(‏ ؛ ابن قدامة : المغغفي )۸١/۳(‏ 
؛وله أيضاً الكافي ( )۳٠٠/١‏ ؛ الخطيب : أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية (١٤وما‏ بعدها) 


۹۲۳ 


ب ف۲ حق الحياة 


. معايير اختيار الزوجين‎ -١ 
شملت السنة النبوية عدة أحاديث يسترشد كل من الرحل والمرأة من خلاها المنهج القوم‎ 
. قي احتيار شريك حياته » ومن هذه الأحاديث‎ 
را او ر ر ا ووس ق او ا ا‎ 
عن ابي هُريْرَةَ له عن النبِي يل قال : » تنكح المَرَأة اربع لِمَالها وَلْحَسَبهَا‎ -۱ 
وَجَمَالها ولدينهاء فَاظفر بذات الدين » كربت يَدَاكَ » ر0‎ 
و کے کے و‎ ٤ O a a lel o 
عن أبي هُريْرَة ظله قال : قال رَسُول الله ل : « إذا خَطب إليكم مَنْ تَرضَون‎ -۲ 
رو لواو ركو 0 کے‎ 
)۲( » ديت وخلقة فرَوّجُوة إلا تفعلوا تكن فنتة في الأَرْض وَفسَادٌ عيض‎ 
›» فالحديثان يرشدان إل المعيار الأساسي الذي يجب اعتباره عند اختيار الزوجحة أو الزوج‎ 
وهو أن تكون المرأة أو الرحل من أهل الدين والصلاح › وهذا المعيار له آثاره الواضحة على‎ 
استقامة الحياة الزوحية » ويترتب عليه نشوء ذرية صالحة » أو بعبارة أخحرى هذا المعيار آثاره‎ 
البيئية الإيجابية على الطفل من الناحية الاجتماعية والخلقية والنفسية » واعتباره يحقق التكامسل‎ 
للطفل في جميع الحوانب السابقة » ولخطورة هذا المعيار بين البي عليه السلام أن إهماله ينجم عنه‎ 
. فتنة وفساد عريض‎ 
› عن عائشة رضي الله عنها قَالت : قال سول الله يلك : » روا ا لتطفكم‎ -۲ 
)۲( » والكخوا الأكفاء ولكخوا إليّهْمْ‎ 
هذا الحديث يشير إلى معايير اجتماعية و ورائية عند الزواج » وال بعكن بياما على‎ 
: النحو التالي‎ 
الأهتمام بالجوانب الاجتماعية عند الاختيار : في الحديث الأمر بإنكاح الأكفاء»‎ -١ 


والكفاءة (# ) تقتضي المساواة قي أمور احتماعية من أحل توفير الاستقرار للحياة الزوحية 


(۱) أحرحه البخاري برقم ۰۰۹۰ ( ۷/۷) 
(۲) أخحرحه الترمذي برقم ۱۰۸۲ ( )۳۸٠/۲‏ ؛ وحسنه الألباني برقم ۳٠۹٠‏ [ مشكاة المصابيح ( )۲٠٠/۲‏ ] 
(۳)أحرجه ابن ماجة برقم ۱۹۹۸ ( )۳۹١/۳‏ وصححه الألباني برقم ٠١٠٦۷‏ [ السلسلة الصحيحة ( )٠٦/۳‏ ] 


اف حق اليا ت ك ت 2 > ةح ١‏ 


» الذي ينعكس أثره على إنشاء بيئة سوية متوافقة للنشء الناتج من الناحية النفسية 

والاحتماعية » ويرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة شرط للزوم عقد النكاح ».ما يعكس 

ضرورة إنشاء بيئة سوية للنشء الناتج. )١(‏ 
۲- الاهتمام بالجوانب الوراثية عند الاختيار : يتضح من قول البي ييل « تخيروا لنطفكم » أن 
الاحتيار حق للجنين المتخلق من النطفة » وذكر النطفة في الحديث قد يكون فيه إشارة إلى 
الاهتمام بالحوانب الوراثية بحيث يختار الإنسان لنطفته ما يتوافق معها > و الأمر في الححديث 
يدل على العموم ؛ أي أنه يشمل الحض على كل ما يحقق الاحتيار السليم الذي يضمن ذرية 
ر و خا اة ر و ن ا ةة ار اا اروا ا 
هو متاح قي عصرنا الحاضر › أما اقتصار الحديث في الاخحتيار على الجانب الاجتماعي المتمث 
بإنكاح الأكفاء ؛ فذلك لأن التوافق الاجتماعي هو الممكن تحقيقه وفق الوسائل والإمكانات 
امتاحة قي الماضي » و يبقى الأمر بالتخير للنطف على عمومه › فإذا تيسر في عصرنا الحاضر 
الكشف عن التوافق الوراثي بحيث يعلم ما يتوافق مع النطفة أو يتعارض معها من الناحية 
الوراثية » وذلك من خلال الفحص الطي » فإن التخير الورائي هنا يدحل ضمن عموم الحديث 
السابق » و يكون الفحص الطي قبل الزواج مطلوباً شرعاً ؛ وذلك حسب الضرورة الطبية الي 
تقتضيه » والإمكانات المتاحة له » رعاية احق النشء قي الاحتيار السليم » خحاصة مع انتتشار 
كثير من الأمراض الوراثية عبر النشء » وال بعكن تلافيها من خلال إحراء فحص طي قبل 
الزواج . 

وقد أرشد عمر هه إلى أهمية اعتبار الحانب الوراثي عند الزواج » عندما رأى قوما من 


قريش قد ضعفت بنيتهم وضوت أحسامهم بسبب زواحهم من الأقارب » فقال حم : « يا بني 


(4## ) الكفاءة لغة : الممائلة والمساواة . وشرعاً المماثلة بين الزوحين دفعاً للعار قي أمور مخصوصة . وهذه الأمور عند 
الجمهور هي : الدين والنسب والحرية والحرفة . [ انظر الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (۲۲۹/۷) ؛ إبراهيم : 
أحكام الأحوال الشخصية )4۷/١(‏ ] 

: ؛ الشربيي‎ )۲٠۲( ؛ ابن جزي : القرانين الفقهية‎ )٠٠٠/١( انظر المرغيناني : المداية شرح بداية المبتدي‎ )١( 

مغي الحتاج ( )١٦٤/۳‏ ؛ الزحيلي : الفقه الإسلامي )۲۳٤/۷(‏ 


ب۲ف! حق الحياة 40 


السائب إنكم قد أضويتم فأنكحوا في الترائع (# ) » )١(‏ وذلك إشارة واضحة منه إلى 
أهمية الوراثة وأثرها في الذرية » وضرورة الاهتمام بمذا المعيار عند احتيار الزوحة . 

هذه بعض الآثار الي ترشد إلى ضرورة الاخحتيار المناسب لكلا الزوجحين » وهناك آثار 
أحرى كثيرة تدور قي فلك الآثار السابقة قي الاحتيار » لت الحوانب البيئية والورائية المؤثرة 
على النسل » وجيعها تبرز مدى عناية الشريعة بحق الولد على والديه في الاحتيار السليم عن 
الزواج . 
ثانياً : حق الطفل في السب (#) 

يعتبر حق الطفل في النسب من آكد حقوق الطفل وأعظمها » وقد عده العلماء من 
مقاصد التشريع العامة » ويلحظ أن بعض الأصوليين قد استخدم تعبير حفظ النسب بدلا من 
جف الل زاره جد الرو ريات لوأل اخرال هذا الي اعبار كما 
لضروري حفظ النسل . 

وحطورة هذا الحق تتجلى قي أن فواته أو ضياعه »› أو الشك في انتساب النسل إلى أصله 
يفضي إلى انقطاع تعهد الأبناء من قبل الآباء » أو يزيل من الأصل الميل الحبلي والفطري الباعث 
على الذب عن فرعه » والقيام عليه عا فيه بقاؤه أو صلاحه . وكذلك ثبوت هذا الحق يترتسب 
عليه حقوق مخحتلفة مثل: حق الرضاع والحضانة والنفقة والإرث » إضافة إلى أنه يصون الطفل 
من الضياع » ويحميه من التشرد » ويجنبه التعيور بكونه ولد زن ....إڂخ (۲) 


(# ) الرائع : النساء الغرائب عن العشيرة » يقال للنساء اللواتي تزوحن في غير عشائرهن نزائع [ انظر ابن الأثير : 
النهاية ( )٤١/١‏ ] 

)٤۹۸ /۱٩ ( انظر المندي : كر العمال في سنن الأقوال والأفعال‎ )١( 

(4 ) النسب : الانتساب والعزو للقرابة » ونسبه إلى أبيه ؛ أي عزاه له » والنساب » هو العام بالأنساب » والنسب 
يكون في إلحاق الأبناء بالآباء . [ابن منظور : لسان العرب ۷٠١/١(‏ ومابعدها ) ] والمراد هنا بحق السب : 
حق الولد في إلحاقه بآبائه 

(۲) انظر ابن عاشور : مقاصد الشريعة )۸١(‏ ؛ القادري : الإسلام وضرورات الحياة )۹٠(‏ ؛ الريسون : نظرية 

المقاصد عند الشاطي )٠١(‏ ؛ الرازي : احصول )۲۲٠/۲(‏ ؛ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير )١٠٤١٤/۳(‏ . 


وحق النسب ليس حقا للطفل فقط » بل يتعلق به حق الأب والأم » وأيضا حق الله 
سبحانه وتعالى » فهو حق للأب لما يترتب عليه من حفظ العائلة والاعتزاز بالعمشيرة » وللا 
يترتب عليه من حقوق أحرى تثبت للأب منها : حقه في الولاية عليه حال صغره » وحقه قي 

إنفاق ابنه عليه إذا كان عتاجاً وكان الابن قادرا » وحقه في الإرث من تركته إذا توف قبله . 
وهو حق للام لما يترتب عليه من حقوق نحوها : كثبوت التوارث بينهما » وإنفاقه عليها 

حال عجزها ...اخ 
وهو حق لله سبحانه وتعال لا يترتب عليه من صيانة للمجتمع » وحفظه من حلال 

الترابط الأسري الذي يعتبر نواة للأسرة )١(.‏ 

ولخطورة هذا الح نحد أنه نال حظا وافرا من التشريع الإسلامي » وض بطه بضوابط 
محدده تكفل ثبوته وفق أأسس ثابتة لا جال فيها للعواطف أو الأهواء > ولست هنا بصدد 
حقة هذه التشريعات » واقتصر على بيان الخطوط العامة والنصوص التشريعية الي تؤكد هذا 

الحق » وذلك على النحو التالي : 

-١‏ حظر انتساب الإنسان إلى غير أبيه إذا كان يعلم أباه » عن سَعْارٍ طك قال سيعت اسي 
برل: « من اذعی إلى َير أب » وهو بعلم آله عَْرُ أب » َة عله حرام 
» (۲) ولخطورة هذا التصرف» وما يترتب عليه من نتائج حطيرة » قرنت السنة 
النبوية بينه وبين الكفر » فقد روى أو هُريْرةَ ڪه عن الي ي أنه قال : « ّا 
ربوا عن آانگم فمن رَغِب عن أييو » فهو فر »> )٣(‏ 

-٣‏ الترهيب من التلاعب بالأنساب وبيان حطورة إلحاق نسب إنسان لغيره ممن لا ينتمي 
حقيقة هم » أو ححود نسب ثابت للغير . فقد روى بو هريرَة ظهه أله سَمِعَّ رَسُول 
الله ك يقول جين ترت آية المتلاعِتيّن : « يما مرا اذحَلَّت عَلَى قوم مَن لس 


)۳۲٤( الأنصاري : حقوق الأولاد‎ )١( 
)٠١۹/۸( ٦۷٦ (۲)أخحرحه البخاري برقم‎ 
)۱٥۹/۸( 1۷1۸ (۳)أخحرجه البخاري برقم‎ 


ب ف۲ حق الحياة 
مِنهُم ٬‏ فَلَيْسَتا مِنَ الله في شيء » وکن يها الله جنه وما رَجُلِ جحد وده 
وهو ينر ليه » اجب الله نة وَقَصضَحَة عَلّى ءوس اللي والآجرين » () 
إلغاء ظاهرة التبي ؛ لها يترتب عليها من ضياع للأنساب الحقيقية » وبيان ضرورة إلحاق 
الأبناء بآبائهم » فإذا م يعرف آباؤهم » فلا يجوز إلحاق نسبهم للغير بتبن أو غيره .يقول الله 
سبحانه وتعالى : 3 وما جَعَل اُذْعياء كم أَبتاء كم ذلكم قَولكم بأفوَاهكم » وَالله قول 
الح وَهُوَ يهي السَبيل» اذعُوهُم لابائهم هو قط عِند الله » قان لَم تَعلَمُوا ءاباءهُم» 
قاخوالكم في الین وَمَوَاليكُم ولس عَلَيْكَمْ جاح فيمَا أخطأئم به » ون ما تَعَمَّدَت 


و‌ 


لُوبْكُم » وان الله عَفُورًا رَحِيمًا .) (۲) 


-٣‏ سن تشريعات فاصلة عند الاحتلاف في النسب؛ كأحكام الفراش (# ) واللعان (#ج) 


(۱) احرحه ابو داود برقم ۲۲۹۱۰ ( )۲٤٦/۲‏ ؛ والنسائي برقم )۲۸٦/١ ( ٠٦٤١‏ ؛ والبيهقي في الكبرى برقم 
٠٥‏ ر( 4۰۳/۷) ؛ وضعفه الألباني برقم ٠١۲۷‏ [ السلسلة الضعيفة ( )١١۷/١‏ ] 

(۲) الأحزاب : ٤-ه‏ 

(#& ) الفراش : المراد به عند الحنفية وحود عقد زواج يحل افتراش المرأة ووطأها » وهؤلاء لا يشترطون إمكانية 
الدحول » وعند الجحمهور وحود عقد الزواج مع إمكانية الدخحول بالزوحة » ويترتب على الفراش أنه إذا أتت المرأة بولد 
في أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر ؛ فإنه يثبت نسبه من الزوج وتستند أحكام الفراش إلى ما رواه أو هُرَبْرَةَ عَنِ التي 
لل أنه قال : « ولد صاب لراش » [ أحرجه البخاري في الفرائض » باب الولد للفراش » انظر البخاري مع 
الفتح٠(۳۲/۱۲)‏ ]وني رواية أحرى « للود لراش ولغار الْحَجَرُ » » ومفاد الحديث الثاني أنه إذا تنازع الزاني 
والزوج في إلحاق الولد لكل منهما › فإن الشريعة تقضي بثبوت نسب الولد للزوج ٠‏ والمراد بقول الي عليه السلام 
(للعاهر الحجر) ؛ أي للزان الخيبة ولا شيء له ني الولد وبين ثبوت النسب بالفراش على ثلاثة أصول : الأول أن يكون 
الزوج ممن يولد لله بأن يبلغ السن الي يحتمل معها حصول الولد منه . الثانِ : مرور أقل مدة الحمل » وهي ستة أشهر 
» الثالث : إمكانية وطء الزوحة والدحول ما وهذا الأصل عند الحمهور وهو الراحح .[ انظر ابن حجر : فتح الباري 
(۳۳/۱۲ وما بعدها ) ؛ الشوکان : نیل الأوطار (٩/۲۷۹وما‏ بعدها) ] 

(4# ) اللعان : اللعان في اللغة مصدر لاعن » وهو مأحوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد »[انظر ابن منظور : 
لسان العرب ءمادة لعن )۲۸۸/١۳(‏ ] » وقي الشرع : عبارة عن أربع شهادات مؤكدات بالأبعان مقرونة شهادة الزوج 
باللعن » وشهادة الزوجة بالغضب . واللعان يشرع عند قذف الرحل لزوجته » أو نفي نسب الولد له » أو عند الأمرين 
> ويترتب على اللعان تفريق القاضي بين الزوحين فرقة مؤبدة » ونفى نسب الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه . [ إبراهيم : 
أحكام الأحوال الشخصية ٠٠١(‏ وما بعدها)] 


ق الاو ت > ج 


ثالغا: حق الجنين والطفل في الرعاية والتغذية والنفقة والميراث . 

كل من الوالدين مأموران بصيانة الأولاد وتعهدهم بالرعاية من بداية نشأممم إلى بلوغهم 
> لذا وحب عليهما عدة حقوق للأولاد حسب وظيفة كل منهما » وطبيعة المرحلة الي بعر 
يما الولد » ومن هذه الحقوق ما يلي : 
-١‏ ححق الرضاع (#) 

اتفق الفقهاء على أن الرضاع واحب على الأم ديانة » تُسأل عنه أمام الله 4 وذلك 
حفاظاً على حياة الولد » ويترتب على ذلك أن المرأة تأم بترك القيام به من غير عذر مشروع 
يقول الله 9:88 والوالدات يُرْضعن أولَادَهُنَّ حَوليّنٍ كَامليْنٍ لمن أَرَاد أن يِمّ الرَصَاعَة & )١(‏ 

أما قضاء فقد احتلف العلماء » هل تحبر المرأة على إرضاع ولدها إذا امتنعت عن ذلك 
على مذهبين : 
المذهب الأول : 

يجب على المرأة أن ترضع ولدها إذا كانت زوجة أو معتدة من طلاق رحعي › فإذا 
امتنعت عن ذلك بدون عذر أجبرها القاضي على ذلك » أما إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائناً 
فإنه لا تحبر على الإرضاع لقوله سبحانه وتعالى  :‏ إن أرْضَعْنَ لَكُم اون أًجُورَهُنْ 4 
(۲) وهذه الآية واردة في المطلقات طلاقا بائناً » وهذا مذهب المالكية .(۳) 


(## ) الرضاع : الرضاع لغة : مص الثدي أو الضرع » أو مص اللبن من الثدي . وقي الاصطلاح : مص الطفل اللبن 
من ثدي المرأة في مدة معينة .[انظر الأنصاري : حقوق الأولاد (۳۲۹) ] أو هو اسم لحصول لبن امرأة » أو ما 
حصل منه في معدة طفل أو دماغه .[الشربيي : مغني الحتاج ])٤١٤/۳١(‏ ومدة الرضاعة تقدر بعامين 

۲۳۳ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) الطلاق : الآية ٠‏ 

(۳) انظر ابن العربي أحكام القرآن )۲١٤/١(‏ ؛ ابن رشد : بداية ابجتهد )٥٠٦/۲(‏ 


المذهب الثاي : 

يرى أن الأمر بالإرضاع للندب » وليس للوجوب بدليل قوله 8# : 0 وإن تعاسركم 
قَسَمرضيع لَه أخْرّى ) )١(‏ فلا تحبر المرأة على الإرضاع إلا إذا م يقبل الولد ثدي غير الأم » 
ففي هذه الحالة يتعين عليها إرضاعه » وهذا مذهب الجمهور . (۲) 

وعلى كلا المذهبين يلحظ أن حق الطفل في الإرضاع ثابت › ففي الأحوال الي لا تحبر 
المرأة على إرضاع الولد »> يحب على الوالد أن يأت .مرضعة للطفل ؛ فإن لم جد مرضعة › أو 
وحد ولم يقبل الطفل ثدي المرضعة › أو م يكن هناك أب لوفاة أو غيرها » أو لم بعلك نفققة 
ليستأحر مرضعة » ففي هذه الأحوال كلها يتعين على الأم إرضاع ابنها حفاظاً على حياته لملا 
عوت . (۳) 
-٣‏ حق الحضانة (#) : 

الحضانة حق ثابت للطفل » وهي واحبة على من وحبت في حقه ؛ لأن الطفل المحضون 
وتتطلب الحكمة واليقظة والصير » وهي نوع ولاية على الطفل › ولكن الإناث أليق با قي بداية 
نشأة الطفل لما تتمتع به الأنشى من شفقة ورحهة أوفر من الرحل » وهذا ما يحتاجه الطفل في 
سنينه الأولى » فإذا بلغ الطفل سنا معينة » و أصبح أحوج فيها لمن هو أقدر على حمايقه › 
وصيانته » انتقل الح للرحل؛ لأنه أقدر على ذلك » وقد روعي في ترتيب الحواضن من الإناث 
أو مستحقي الحضانة من الرحال الأولوية في تحقيق مصلحة المحضون بأكمل صورة . 


٠ الطلاق : الآية‎ )١( 
؛ الشربييْ : مغن‎ )١۷/۲( وما بعدها ) ؛ ابن رشد : بداية الجتهد‎ ۲٠۸ /٤ ( (۲)انظر ابن الممام : شرح فتح القدير‎ 
. ؛ الزحيلي : الفقه الإسلامي (1۹۸/۷وما بعدها)‎ )۲٠١۹/۳( ؛ ابن قدامة : الكافي‎ )٤11/۳( الحتاج‎ 
. المراحع السابقة نفس الصفحات‎ )۳( 
الحضانة : الحضانة لغة : من الحضن وهو الحنب والاحتضان احتمال الشيء وحعله قي الحضن . [ ابن منظور‎ ) ##( 
وشرعاً : حفظ من لا يستقل بأموره عما يؤذيه لعدم تمييزه [ الشربيي : مغي‎ ] )١۲۲/۱۳( لسان العرب‎ : 
])٤٥۲/۳( امحتاج‎ 


اق حى الحاة د ا ت د 2 


يقوم مقامه» وحال التعارض بين هذه الحقوق يقدم حق المحضون على غيره » ويترتب على ذلك 

عدة أحكام كلها تيرز مدى مراعاة الشريعة لحق الطفل في الحضانة »> ومن هذه الأحكام : 

أً- ‏ تمحبر الحاضنة على الحضانة إذا تعينت بأن لم يوحد غيرها . 

ب- لا يصح للأب أن يأخحذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة ويعطيه لغيرها إلا هسوغ 

ت- إذا احتلعت المرأة من زوحها على أن تترك حضانة الطفل فاللخلع صحيح والشرط باطل 
عند الحنفية » لأن ما حالعت عليه حق للولد وليس حقها فقط . )١(‏ 


. حق النفقة (ه)‎ -٣ 


ەو 


النفقة حق واحب للطفل بدليل قوله سبحانه وتعالى  :‏ وَعَلَى المَولودِ لَه ررقن 
وكِسْوهُنٌ بالمَغْرُوف #(۲)ولقول الرسول يلل مند: « خي ما كفيك وودك بالْمَعْرُوف 
» (۳)والنفقة تحب على الأب »› وتشمل الكسوة والطعام والسكن » وقد وسع بعض العلماء 
العاصرين قي ذلك لتشمل كل الحاحات الأساسية حسب متطلبات الجتمع المعاصرة )٤(‏ »› 
ا كرف حب ال اوت ى اة رالخيى لقره انه وتال :۵ ل کلف قن 
إلا وها ) (ه) ولقوله سبحانه وتعالى : إيثفِق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَيوِ » ومن فر علي 


)۷٠۹/۷( ؛ الزحيلي : الفقه الإسلامي‎ )۳۸۷-۳۸١( انظر إبراهيم : أحكام الأحوال الشخصية‎ )١( 

(#@ ) النفقة : النفقة لغة : أصل النفقة في اللغة الذهاب و والموت و النفاد » وإذا استخدمت مع الدراهم والأموال 
دلت على صرفها » والنفقة هنا معن الإنفاق ؛ أي ما يصرف من دراهم ونحوها » أو ما يفرض للزوحة والولد 
من كسوة أو مال .[ انظر ابن منظور : لسان العرب ])۳١۷/٠١(‏ وشرعاً : الإدرار على الشيء ما به بقاؤه [ 
انظر الأنصاري : حقوق الأولاد )٤٠(‏ ] 

(۲) البقرة : الآية ۲٣٣۳‏ 

(۳) آخرجه البخاري برقم ۷۱۸۰ ( ۷۱/۹) 

)"٤١( انظر الأنصاري : حقوق الأولاد‎ )٤( 

(ه) البقرة : الآية ۲۳۳ 


رزفه َليِق مما الاه الله ء > ا كلف الل تقس إل ما ءالاها )€ (١)وحال‏ عدم وحود 
الأب أو وفاته أو عجزه عن النفقة » فإما تحب في حق أقارب الطفل حسب أولوية القرابة 
- مع احتلاف بين الفقهاء في ذلك - وذلك مراعاة لمصلحة الطفل في الإنفاق عليه )۲(٠‏ 
-٤‏ حق الإرث (#) 
فی ف ن اخ اف فر آ کر الین عل ی که دا 
1 ا قان ولد عا ت ثبتت له ملكية الميراث الذي يستحقه . (۳) 
ed e E‏ 
الابتذال أو الضياع » وإمعاناً في العناية به من الناحية المادية . 
كذلك يثبت للجنين والطفل استحقاق الوصية » ويثبت همم أيضأً الحتق في الوقف عند 
الحنفية والمالكية . )٤(‏ 
رابعاً : حقوق متعلقة بآداب الشريعة عند استقبال المولود . 
تضمنت الشريعة کثیرا من الآداب المتعلقة باستقبال المولود » وهذه الآداب تدحل في 
باب الفخسينيات + ومن هذه الآداب :: 


-١‏ الساواة قي الفرح عند استقبال المولود سواء كان ذكرا أم أنشى » خحلافاً لعادات 
الجاهلية . 
-٣‏ استحباب التأذين في أذن المولود » وذلك لما روي عن بي راع ڪاه قال : ) 


۷ الطلاق : الآية‎ )١( 

(۲) راحع : الشربيي : مغن الحتاج )٤٤٦/۳١(‏ ؛ ابن قدامة : الكافي )٠٠۷(‏ ؛ الزحيلي : الفقه الإسلامي : (۷/ )۸۲١‏ 

؛ إبراهيم : أحكام الأحوال الشخصية (۳۹۹) 

(# ) الإرث : الإرث في اللغة معناه انتقال الشيء من شخص إلى آحر » أو من قوم إلى قوم . [ ابن منظور : لسان 
العرب )٠٠١/۲(‏ ] وني الاصطلاح : انتقال ما بملكه اميت إلى ورثته الأحياء »> سواء كان المتروك مالا ء أم 
عقارا ءأم حقاً من الحقوق الشرعية [ شليي : الرائد في علم الفرائض A‏ .[ 

(۳) انظر الزحيلي : الفقه الإسلامي )١٠۸/٤(‏ ؛ شلبي : الرائد قي علم الفرائض )٠٤١(‏ 

)٤(‏ الزحيلي : الفقه الإسلامي ٠٠۸/٤(‏ وما بعدها) ؛ عبد الله : الكواكب الدرية في فقه المالكية 

(1۹/6) 


افا كقالخا > > ب ب يی ك 


رات رَسُول الله ل أَذْن في اَن الْحَسَن بن عَلي جين وده قَاطِمَةٌ بالصلَاة » 
)١(‏ » ولعل الحكمة من الأذان طرد الشيطان عن فإنه يدبر عند ماع الأذان » 
وليكون إعلام المولود بالتوحيد هو أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا . (۲) 
دح عة عن الو اود : والعقيقة اسم لما يذبح عن الطفل يوم أسبوعه » سواء كان 
ذكرا أو أشى» والعقيقة سنة عند الحمهور › واجبة عند الظاهرية » أما عن عددهاء 
فيرى المالكية أَما شاة عن الذكر والأنشى › أما الشافعية والحنابلة فيرون أن السنة فيها 
شاتان عن الذكر » وشاة واحدة عن الأنشى . (") 
احتيار الاسم الحسن للمولود : يسن أن يحسن الوالد اسم المولود » ويتجنب القبيح 
من الأسماء » وقد ورد عن البي ي أنه غير بعض الأسماء القبيحة لبعض الصحابة » وقد 
بينت السنة المكروه من الأسماء كشيطان وححمار وكليب » ويضاف إلى ذلك كل اسم 
يدعو للسخرية » أو النفور »أما ما يحرم من الأسماء فهي : كل اسم معبد لغير الله 
كعبد الكعبة » أو عبد العزى » أو التسمية .ملك الأملاك أو شاهنشاه ...إل »› واخحتيار 
الاسم الحسن للمولود حق ثابت له » ينعكس أثره بصورة جلية على شخصيته » وعلى 
سلوکه . )٤(‏ 
يسن أن يحنك المولود بتمرة بأن تمضغ »› ويدلك ها داحل فمه » وينبغي أن يفتح فاه 
E O‏ 
روي عن ابي موس ڪه قال :« ولد لي غلا ار يت به النبي يل فَسََاهُ راهيم 
فَحَنَكة بعَمْرَةٍ » وَدَعا لَه بالْْركة . » (ه) 


(۱) أخحرحه أبو داود برقم ۱۰۷ ( )٤۸۸/٤‏ ؛ والترمذي برقم ٠١۱٤‏ › وقال عنه : هذا حدیث صحیح ( )۱۷١/۳‏ 
(۲) انظر الزحيلي : الفقه الإسلامي ( )٠٤٠/۳‏ 
(۳) انظر ابن حزي : القوانين الفقهية ( )٠١۸‏ ؛ الحصيٍ : كفاية الأخيار حل غاية الاحتصار )۲٤۲/۲(‏ ؛ ابن 


قدامة : الكافي )٤۸۲/١(‏ ؛ ابن حزم : الحلى )٠۲۳/۷(‏ 


( ؛ ابن قدامة : الكافي‎ )1٤4۲/۳ ( ؛ الزحيلي : الفقه الإسلامي‎ )٥١١ ( انظر الأنصاري : حقوق الأولاد‎ )٤( 


۱ وما بعدها) 


)٤٤/۸ ( 1۱۹۸ أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


ب اف۲ حق الحياة._ ۳٣‏ 
المبحث الثالث 
المنهج المتكامل لرعاية حق الإنسان في الحياة 


تنظر رسالة الإسلام للإنسان على أنه بناء مقدس » خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه 
وكرمه على سائر المخلوقات »› وأسجد له الملائكة وسخر له الكون » ومن مقتضيات هذا 
التكرم أن يشرع له ما يحفظه ويجرم أي شكل من أشكال الاعتداء عليه ؛ لذا اعتبر التسشريع 
الإإسلامي جرعة القتل حريمة عظمى وذلك رعاية لحق الإنسان في الحياة » وحفظا للمجتمع من 
الفوضى والتهارج › ولكي يحقق التشريع الإسلامي السلامة للنفس البشرية وضع منهجاً وقائيا 
يحفظ الجحتمع وأفراده دون الوقوع في تلك الحرعة » وتضمن منهجا علاجياً حاسماً حال وقوعها 
ليحقق معن الشفاء والرحمة بأكمل صوره . )١(‏ وتفصيل ذلك في المطالب الثلاثة التالية : 

المطلب الأول 


البجاب الوقائي 


أولا : تعزيز التربية الإيعانية في حسم جرية القتل . 

وذلك من حلال تربية الضمير المسلم على التشب من معان الإمان الي تقتضي 
ا لخضوع التام لأوامر الله ونواهيه » وهذا الخضوع له آثاره في أن يحجم الإنسان عن كل ما 
بکد مقي ا ان ق فة افلا عن أن فم فاا خايت اش ريات او دة و ت أن 
القتل يفسد الإمان » تحد النفس المؤمنة حاجزأ منيعاً بينها وبين ارتكاب هذه الجرعة » بل وحن 
التفكير فيها > فيصبح الإمان درعا واقياً دون الوقوع في الحرعة يقول الني ييل : « لمان 
قد لفك ره لا يفيك ممن » (۲) ؛ لذا نفى القرآن حصول القتل العمد من المؤمن لأنه 


) وما بعدها‎ ٠٠١ ( انظر المبيض : مصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
] )؛٥۷/۷( الفتك : هو أن يان الرحل إلى إنسان غافل فيشد عليه ويقتله . [ انظر عون المعبود‎ ) @( 
] )٠٥۷/١ ( ؛ وصححه الألبان [ الحامع الصغير‎ )٤١/۳ ( ۲۷۷۱ آخرجه ابو داود برقم‎ )۲( 


ب ف۲ حق الحياة ٤‏ 


لا يتصور منه أبدأً فإن وقع قتل فبطريق الخطاً > يقول الله سبحانه وتعال : « وما کان لِمُوْمِن 
ن يقل موتا إلا حَطاً « )0 

ويترتب على التربية الإبعانية عدة نتائج هامة منها :تقليل بواعث الجربمة و محازبة البيغة 
المهيجة ها » فجرعة القتل لا تنتشر إلا حال التنافس على الدنيا والتناحر لأجلها والتباغض 
والتحاسد وانتشار الانفعالات الغضبية والانتقامية » والإسلام حسم هذه البواعث من حلال 
منهج متكامل يرتكز على التنافس على الآخحرة » والنظر إلى الدنيا على اما وسيلة ها إضافة إلى 
تعزيز معاني الأحوة والإيثار والحبة » وكذلك ترتب على التربية الإبمانية تعزيز معان الندم في 
قلب الواقع قي القتل حن لو كانت حطأ ؛ ولذلك شرع الإسلام الدية والكفارة ليحيي تلك 
المعاني في النفوس » إضافة إلى حسم نوازع الانتقام » وهذا كفلته التربية الإبعانية من خلال 
مبدأي العدل والإحسان » أما العدل ففي تشريع القصاص المبني على المساواة بين الجرمة 
والعقوبة » وأما الإحسان فمن خلال الترغيب في العفو ؛ لذا لاحظنا أن الآيات الي طالببت 
بالقصاص هي نفسها الي رغبت ي العفو يقول الله سبحانه وتعالى : ( وَسارغوا إلى 
مغفرة من ربكم وة عَرْصها الممَوَات وَالأرْض عدت للقي » الذي بُنفِقون في السراء 
رالصَراء » وَالكاظِيين اعبط ء وَالَْفينَ عَن الاس ٠‏ وال يحب الْمُخسنين ) (١)ريقول‏ 
اله سبحانه وتمال : 9 يألا النين اوا كيب عَلْكم ماص في قى الح باحر 
الد بالْعَبدٍ والألى بالألقى » فَمَن عي لَه من أيه شيء قابا بالمَغروف وأداء اه 
بإحسَانِ € (۲) 

وعزز البي و التربية الإبعانية الداعية إلى العفو والإحسان من خلال القدوة الحسنة 
المتمثلة فيه » و ذلك في عدم انتقامه لنفسه » وإنغا كان يغضب عندما تنتهك محارم الله سبحانه 


وتعالى »)٤(‏ وإبطاله لدماء الحاهلية مبتدئاً بدم قريبه ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وذلك 


۹۲ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) آل عمران : الآیات ٠۳١٤-۱۳۳‏ 

(۳) البقرة : الآية ٠١۸‏ 

)۱۸۹/٤ ( ۲۰۹۱۰ انظر حديث عائشة عند البخاري برقم‎ )٤( 


في حجة الوداع )١(‏ » وعفوه عمن أراد قتله وهناك قصص كثرة تدل على ذلك في سيرته لعل 
أصرحها قصة الأعرابي الذي أحذ سيف الي وهو نائم وأراد قتله ثم سقط السيف من يده فعفا 
عنه البي ي . (۲ 

إذا هناك تربية إعانية تحسم مادة الجرعة من أصلها في الحتمع » وتحيي معان الندم لدى 
القاتل وتعزز العفو عنه » وتؤكد على مظاهر الإحسان تي احتمع » وكل هذه العوامل كفيلة 
بحسم مادة الحريعة قي الحتمع أو التقليل منها لتدحل في حكم النادر إذا وقعت . 
ثانياً : الترهيب من جرية القتل . 

م يقتصر الحانب الوقائي على التربية الإبعانية بل رهب من جريمة القتل وأبرز حطورقا 
على مرتكبها في نصوص متعددة » لو نظر إليها من كان في قلبه مسحة إعان لأحجم حي عن 
التفكير في الوقوع ما » من هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى : « ولا تيلوا السكَفس 
الي حَرَمَ الله إا بالْحَق » ومن فل مَظلُوما ققد جَعَلنا لوه سْلْطًائا / فلا يرف في القغْل ؛ 
له كان مَنصورًا » » ومن يقل مما متَعَمّدا فَجَرَآوهُ جهنم ادا فيها وغضيب 
الله عَليْهِ وَلَعَته وَأعَدٌ لَه عَذاباً عظيماً » )٤(‏ ويقول الني ل : « أَكَبرُ بابر الراك 
باللهِ وقل الفس وَعُقوق الوَالِديْن وقول الرور أو قال وَشَهادة الور » (ه) « اَن يرال 
ال دینهِ ما لم بمب بصب دما حَرَاما » () « کل ولب عَسَی الله أن يغفِرة 
إا قن قات شط راء أ ومن قعل وما متَعَمَدَا » (۷) « اول ما يقضى بيْنَ الاس 
في الدَمَاءِ » (A)‏ » و أن هل السَمَاء وَأهْلٌ الرْضٍ اشترکوا و في ڌم مُؤيِن اَم الله في 


] ) انظر الحديث الذي أخحرجه مسلم في الحج برقم ۱۲۱۸[ صحيح مسلم ۸۸1/۲ وما بعدها‎ )١( 

(۲) انظر قصة الأعرابي عند البخاري برقم ۲۹۱۰ )۳۹/٤(‏ 

(۳) الإسراء : الآية ٣٣‏ 

٩۳ النساء : الآية‎ )٤( 

(ه)أخرحه البخاري برقم )٤/۸ ( ٩۹۷۷‏ 

(1)أحرحه البخاري برقم 1۸٦1۲‏ ( ۲/۹) 

(۷) أحرحه بو داود برقم )۱٦۷/٤١ ( ٤۲۷۲‏ ؛ قال الشوكان : رحاله ثقات [ انظر نيل الأوطار ( )4٤/۷‏ ] 
(۸) أحرجه البخاري برقم 1۸14 (۲/۹) 


افا حى الجاة ‏ ا ا ن ا ج 


الار . »> ١(‏ « والِي تفسي بيده َل مُؤين َعَم عِند الله مِنْ زول ادنا » (۲) 

هذا غيض من فيض من النصوص الدالة على خحطورة الإقدام على جريمة القتل » فالحرعة 
من أكبر الكبائر المهلكة لصاحبها › وتأت بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى من حيث عظم 
جحرمها » وهي أول ما يقضى به يوم القيامة النطورتما » ولا فيها من اعتداء على حرمة نفس 
مؤمنة » هي أعظم عند الله سبحانه وتعالى من حرمة زوال.الدنيا بأجمعها ؛ لذا فالاعتداء عليها 
يترتب عليه حرمان المعتدي من رحمة الله سبحانه وتعالى » أو الطمع في عفوه » حن لو كان 
الاعتداء من أهل الأرض والسماوات جيعاً . 

و هذه النتائج الخطيرة المترتبة على قتل النفس » تعكس مدى قدسية النفس المؤمنة عند 
اماف و فل واا هتا افو ایی فح باون ك اجا مانا و ها 
حصيناً بن النفس » وبين الإقدام على هذه الحرة > حاصة في ظل وجود البيئة الإمانية المشعرة 
بقدسية الأوامر الشرعية . 
ثالغا : منهج الإسلام في توخي الحذر عند استخدام السلاح 

تضمن هدي البي ئ عدة تشريعات تضبط طريقة التعامل مع السلاح وما شايه › 
لكونه مظنة للقتل أو اجرح » ا الاستهانة في استخدامه تفضي إلى الوقوع بججريعة القتل › 
من هذه التشريعات » الأمر باتخاذ الحيطة عند تناول السلاح في الأماكن العامة » أو عند تعاطيها 
؛ لملا يؤدي ذلك إلى إيذاء الغير أو ترويعه . ومن هدي البي لل في هذا الباب « إذَامَرً 
أحَذْكُمٌ في مَمجدا » أو في سُوقتا » وَمَعَهُ بل فيك على نصَالها » أو قال : قَليَقَبض 
بكفه أن يُصِيب أَحَدا هِن الْمُسْلِمِينَ مِنها شّيء » () « هى رَسُول الله بإ أن بتع اطّى 
اليف مَسلوًا. » )٤(‏ كذلك قد يفضي ترويع المسلم إلى الإضرار به لذا مى الني ل عنه 
»> فقد ورد عن عب الرَحْمّن بن أبي يى قال : « حدتتا حاب مُحَمَدٍ ي هم كائوا 


(۱) أخحرحه الترمذي برقم ۱۳۹۸ » وقال عنه : هذا حدیث غریب )۱۷/٤(‏ 

(۲) أخحرجه الترمذي برقم ٠۳۹١‏ » والحديث له شواهد عدة ترتقي به إلى الحسن )٠١/٤(‏ 

(۳)أحرحه البخاري برقم ۷۰۷۰ ( )٤۹/۹‏ 

)٤(‏ آخرجه ابو داود برقم )۳۳٣/۲ ( ۲٣۹۰‏ ؛ الترمذي برقم ۲۱٣۳‏ › وقال عنه : هذا حدیث حسن غریب 
HB)‏ 


سرون مع الب يل َتام رَجُل مِنْهُم » قَالطَلَق بَعْضَهم إلى حل مَعَهُ » فأحذة ‏ فزع . 
ر و د ت 
فقال رَسول الله : لا يحل لم لملم أن يروعَ م سلما » )١(‏ 


الحديث يدل على حرمة ترويع المسلم ؛ أي إدخال الفزع إلى قلبه » وهذا واضح ممن 
قول البي (لا يحل ) الي تقتضي الحرمة » سواء كان المروع حاداً أم هازلاً » وذلك لما يترتب 
على الفزع من ضرر بالمسلم قد يصل إلى إهلاكه هذا من ناحية » ولا يترتب عليه من ردة فعل 
عند المروع قد تفضي بإيقاع الضرر بالمروع نفسه . 

هذه أبرز حوانب المنهج الوقائي الذي يحول دون الوقوع بجرعة القتل » وحال وقوعها 
كان الي ي يرغب أولياء الدم تي العفو وعدم إيقاع القصاص » والناظر من الناحية التطبيقية 
يجد أن جرعة القتل لا تقع إلا في حالات نادرة حدا وإذا وقعت يأحذ إيقاع القصاص حكم 
النادر بفضل الترغيب في العفو . 


المطلب الثاني 
الجانب العلاجي : (عقوبة القصاص) ره» 


بالرغم من كل الاحتياطات الوقائية السابقة › أو الحواجز المنيعة دون التفكير أو الإقدام 
على حرعة القتل ؛ إلا أا لا تمنع دون اخحتراقها من البعض » ولا يتصور من كل الجتمع أن 
يحترم التعاليم » ولا عتنع أن يكون للشيطان أو للنفس الغضبية أو الشهوانية صولات وحولات 
حارج حدود تلك الحواحز ؛ لذا لا بد من صون الحتمع وحفظ أمن أفراده من خلال بلسم 
شان يداوي جرحه حال نزفه » ولا بد من سلاح رادع بنع استهتار المستهترين ويرد صولة 
الصائلين ؛ لذا كان اعتبار تشريع عقوبة عادلة مكاففة للجرعة مظهراً من أحل مظاهر الرحمة 


)١(‏ أحرحه أبو داود برقم )٤١۸/٤ ( ٠٠٠٦‏ ؛ قال الميثمي : رراه الطبراني في الكبير والأوسط › ورجال الكبير 
ثقات [ جحمع الزوائد ( ٤/٦‏ ١؟)]‏ 

(#@ ) القصاص ني اصطلاح الفقهاء هو : معاقبة الحان .مثل جنايته . والجناية : اسم لفعل حرم سواء كان في مال أو 
نفس » لكن إذا أطلقت في عرف الفقهاء يراد ما الاعتداء على النفس والأطراف . [انظر البيض : مصلحة حفظ 
النفس ٠٠۷(‏ ) ؛ دوكوري : التدابير الواقية من القتل ( )۲٤٤‏ نسي : القصاص في الفقه الإسلامي )١١(‏ ] 


بف احق الباة > ا ا ا ےا 


الربانية بالبشرية وتحسيدا لمبداً العدل بينهم » بل خلو الشريعة من عقوبة رادعة للمستهترين 
بأمن اجحتمع هو عين النقمة مم لا العكس » ومظهرٌ من مظاهر نقصان الشريعة وعدم قدرقهًا 
على علاج مشاكل الحتمع خاصة المتعلقة بأمنه العام . 

ووفق ما ذكرت يعتبر تشريع القصاص كعقوبة مكافئة للجرعة هو عين العدل والرحمة 
ل ا ا و ا ا 
آمثوا كيب عَلَيْكُمٌ الْقَصَاص في القلّى الْحْرُ باحر وَالعَبْدُ عبد والأنقى بالأنشى ) )١(‏ 
وكتبتا عَليْهِمْ فيه أن الس بالئفس وَالْعَينَ بالعيْن وَالأنفَ بالأنف وَالأُذْنَ بالأذن 
وَالسَنٌ بالسَنٌ وَالْجُرُوح قصَاص )€ )١(‏ وأما الرحمة فتظهر في الحاجة الإنسانية الي بحققها 
القصاص للمجتمع وال تعتبر في أعلى سلم أولولياته وهي الأمن الجتمعي والسلم الداحلي ؛ لذا 
حاء التعبير القرآن ليشير إلى أن تشريع القصاص هو إحياء بجتمع بتحقيق أمنه الداحلي وحياة 
لأفراده بردع المستهترين بدمائه يقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَكَمْ في الْقَصَاصٍ حَياة يَأ 
ولي لااب لَعَلكَمْ ون )€ (۳) وهذه الحياة لا يد ركها إلا كل من جرد نفسه من 
الهوى والجهل وعدم العقلانية » وتتضح معالمه من خحلال بيان المصالح المتوقعة من القصاص 
والمفاسد المتخيلة للبعض من إيقاعه » ولعل أهم المصال الي تبرزها الآية السابقة » يشير إليها 
الإمام الطبري في قوله : « ولكم يا أولي العقول فيما فرضت عليكم » وأوجبت لبعسضكم 
على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض ... 
فحييتم بذلك » فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة . » )٤(‏ 

والحياة المترتبة على تشريع القصاص تتجلى في التالي : 

أً- ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الناس ؛ لأنه يعلم أنه إذا قتل ظلماً وعدواناً 
وحب عليه القتل قصاصا » فيمتنع عن قتل الآحرين أو ترويعهم » فينجو بذلك الناس من القتل 
وينجو هو من القتل أيضاً ؛ لارتداعه عن قتل الآحرين الموحب قي حقه القصاص منه » وهذا 


٠۷۸ البقرة : الآية‎ )١( 
>٥ المائدة : الآية‎ )۲( 
٠۷۹ البقرة : الآية‎ )۳( 
)٠١٤/١ ( الطبري : حامع البيان‎ )٤( 


ب۲ف !۲ حق الحياة 


يحفظ حياته وحياة من كان يريد قتله .يقول القاسمي في تفسيره للاية: « لأنه إذا هم بالقتل › 
فعلم أنه يقتص منه فارتدع » سلم صاحبه من القتل »وسلم هو من القود - الققصاص- › 
فكان القصاص سبب حياة نفسين . » )١(‏ 
ب- كذلك القصاص يشفي غيظ قلوب أولياء القتيل » فلا يتطلعون إلى قتل غير القاتل » كما 
كان يحصل في الجاهلية ؛ حيث كانت تباد قبائل لمقتل واحد منهم › يقول القرطي : « كانت 
العرب إذا قتل الرجل الآحر حي قبيلاها › وتقاتلوا » وكان ذلك داعياً إلى قل المدد 
الكثير » فلما شرع الله 3# القصاص قنع الكل بهءوت ر كوا الاقتتال . » (۲) 

ويقول الطبري : « ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره ؛ لأنه لا يقتل بالمقتول 
غير قاتله في حکم الله . » (۳) 

وقد يرى أولياء الدم المصلحة قي أحذ الدية » بل قد جتحود نفوسهم بالعفو بعد تمكينهم 
من قبل الدولة من القاتل » ويصبح بين أيديهم » وبالتالي مدأ ثائرة الانتتقام » وتحقن الدماء » 
ويترتب على ذلك وقف تسلسل الإحرام » وعدم أحذ البريء والاعتداء عليه بجريرة الحرم 
وحرمه )٤(.‏ 
ج- يضاف إلى ذلك أن القصاص حياة للمجتمع عموماً » ما يوفره لأفراده من أمن ناحم عن 
حسم مادة الحرعة وبواعثها ومهيجاتما . 

أما المفسدة المتخيلة من القصاص › فهي إهدار دم اجان » وتفويت نفسه » وهي في حقه 

مفسدة » والناظر للقوانين الوضعية يرى أَما نظرت إلى هذه المفسدة بعنن الاعتبار مغفلة 
للمصاح العظمى الي يجنيها الجتمع عموما » وكثيرٌ من الأبرياء حصوصاً من القصاص › 
ورححت جانب درء مفسدة خاصة مرجوحة عن حجان مذنب على جحلب مصالح عظمى كلية 


عامة للمجتمع » فكانت النتيجة ما يلي : 


)٠٠٠/۳ ( القاسمي : اسن التأويل‎ )١( 

(۲) القرطي : الجامع لأحکام القرآن )٠٠١٠١/۲(‏ 

(۳) الطيري : حامع البيان ( )٠١٠١/۲‏ 

)٤(‏ انظر زيدان : القصاص ( )٠١١‏ ؛ دوكوري : التدابير الواقية من القتل ( )۲١١‏ ؛ منسي : الققصاص )١١(‏ ؛ 
الخياط : المؤيدات التشريعية ( )٩٠‏ 


ففخم اة > ا کک کے د 


› الاستهتار بالدماء والاستهانة ما » وما يترتب على ذلك من انتشار حرعة القتل‎ -١ 
. والوقوع ما لأهون الأسباب » وبالتالي هتك حرمة الإنسان وقدسيته‎ 
تسلسل الحرعة في امحتمع » الناتج عن التشفي والانتقام » وبالتالي وقوع كثير من‎ -٣ 
الأبرياء ضحاياء وقتلى لأجل حماية قوانين البجتمع يحرم حاني » وتسلسل الجرعة شلال‎ 
. لا ينتهي تدفقه‎ 
شيوع الفوضى والحقد في البجتمع » و ما يترتب على ذلك من انعدام الأمن » فيعيش‎ -٣ 
. الجحتمع كله حياة مهينة يكتنفها الخوف » والانتقام‎ 
هذه بعض مفاسد إلغاء القصاص قي القتل » وهو مبني على اعتبار مصلحة جزئية مقابل‎ 
إلغاء مصالح أعظم منها » وهنا يطرح تساؤل وهو : بأي ميزان تعاملت الشريعة مع مفسدة‎ 
تفويت حياة الجاني ؟‎ 
لقد تعاملت الشريعة مع هذه المفسدة من خلال ميزان العدل والإحسان » أما بالنسبة‎ 
ميزان العدل » فإنه تتجلى حكمة التشريع في القصاص من خلال تحقيق العدالة بين الحان‎ 
والحن عليه عند إيقاع هذه العقوبة » فكما أن الجا حرم حي عليه من التمة بحياته » وحب‎ 
. أن يحرم الجاني كذلك من التمتع بالحياة ؛ ليكون الجحزاء من حنس العمل‎ 
: أما بالنسبة لميزان الإإحسان » فيتضح في حانبين وها‎ 
الأول : تشريع الدية كعوض لأولياء الدم على مصيبتهم.‎ 
. الثاني : الترغيب في العفو عن الجاني‎ 
فقبول الدية يعتبر من باب الإحسان من أولياء الدم ؛ وهذا واضح في قبوهم المال عوضاً‎ 
عن نفس لحني » وهو بمثابة قبول الأدن عوضاً عما هو أنفس منه وأعلى رتبة » و هذا لا‎ 
يتأتى - إذا كان عن طيب نفس - إلا من محسن أما الترغيب في العفو » والحود به من قبل‎ 
. أولياء الدم » فجانب الإحسان واضح حلي فيه‎ 
ومن خلال ميزان الإحسان يلحظ أن الشريعة راعت جانب الحجاني إلى أبعد حد متصور‎ 
. ولكن في الحدود الي لا يترتب عليها أي مفاسد تربو على المصلحة المستجلبة‎ > 


بافااحق‌الحياة س ل 


هذه المعان الي تتجلى لنا من خلال بيان حكمة تشريع القصاص » لتدل دلالة واضحة 
أن مثل هذا التشريع لا يكون إلا من لدن حكيم خبير » وهذا ما حدا بعبد القادر عودة لأن 
يقول : « ليس في العام كله قديه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص › فهي أعدل 
العقوبات ؛ إذ لا يجازي المجرم إلا بمثل فعله » وهي أفضل العقوبات للأمن والنظام ؛ لأن 
الجرم حينما يعلم أنه سيجزى ثل فعلهء لا يرتكب الجريعة غالباً. « )0( 

وبالرغم من حلال تشريع القصاص و“ موه ورعايته لحق البحتمع بطريقة عادلة إلا أنه م 
يسلم من إثارة الشبهات حوله و لعل أهمها أن البعض ينظر إلى أن القصاص ي الشريعة يتسم 
بالممجية » ولا يتفق مع ما بلغه الفكر الإنساني من التحضر والرقي ولا يستقيم مع رعاية حق 
الحياة الي تنادي به منظومة حقوق الإنسان ؛ حيث إن الشريعة حعلت القصاص مبنياً على 
الانتقام الشخحصي من الجان » ولم تأحذ بعين الاعتبار تمذيب الحاني وإصلاحه . (۲) 

هذه مل الشبهة ويلحظ عليها أَما ناتجة عن فكر سقيم ونظرة طائشة سريعة للقصاص 
دون التعمق في المعان والمصال المترتبة عليه » وبمكن الرد عليها في التالي : 


أ- تصوير القصاص بأنه مبيْ على الانتقام ليس قي مله ؛ لأن هناك مفارقة جوهرية واضحة بين 
كليهما تتضح في التالي : 

-١‏ القصاص مبي على أساس المساواة بين الجرعة والعقوبة » وهي شرط أساسي 
لاعتباره ؛ بحيث لو تعذر تحققه وجب العدول عن القصاص إلى عقوبة أحرى . بينما 
المنتقم لا يضع في اعتباره تحقق هذا الشرط » وفي الغالب يفوق الانتقام الجرعمة 
اة ل 

۲- عقوبة القصاص لا تتعدى إلى غير الجا › بينما الانتقام لا يقتصر على الجاني وحده › 


بل قد يتعداه إلى غيره من أقارب الجان . 


)1٦٤/١( عودة : التشريع الحنائي‎ )١( 
)۳۸۱ ( انظر أبو زهرة : العقوبة‎ )۲( 


ب افا خق الاق ا ت ۷ 


-٣‏ القصاص لا يتأثر بقوة المقتص أو ضعفه ؛ لأنه يكون بحكم الحاكم » وحسب ما 
تقتضيه قواعد الشريعة » بينما الانتقام يختلف قوة ومقدارا باحتلاف قوة المنتقم أو 

-٤‏ يضاف إلى ذلك أن القصاص يعد مانعا من الانتقام الشخحصي ؛ لأنه مبن على العدل 
والمساواة بين العقوبة والجرعة . )١(‏ 

ب- القول بأن الشريعة تعتي بالعقوبة دون الانتباه إلى تمذيب الجاني وإصلاحه يعتبر كلاماً 
مبنياً إما على نظرة سطحية لنهج الشريعة » أو قصور في تصورها › هذا في حالة سلامة 
النية عند من يدعي ذلك » أو كلاماً مغرضاً لاتمام الشريعة الإسلامية بمدف إقصائها 
ا ما هى ادنخ اي الرية الأسادية أا فش ونيا 
عظيماً في التهذيب تمتاز به عن غيرها من القوانين » والحانب الأحلاق والتهذيي أهم ما 
يعيز الشريعة الإسلامية عن غيرها » ما بحسم مادة الجربعة قي امحتمع لأقل درجحة متوقعة 
ممكنة » والناظر للتدابير الوقائية من القتل في الشريعة الإسلامية يسلم بذلك » بل 
القصاص في حد ذاته يعتبر أعظم حانب تمذيي لكل من تسول له نفسه للإقدام على 
جريعة القتل » وهذا واضح قبل وقوع الجرعة » أما بعد وقوع الجرعة » فالأمر هنا 
يختلف ؛ حيث إن النفس المجرمة الي تخطت كل التدابير » والمنهج التهذيي الوقائي › 
وارتكبت حريتها » تحتاج إلى عقوبة مساوية لحرمتها » وهذا عين الععدل » ورأس 
الحكمة » فا لجال هنا ليس جحال تمذيب » إنغا هو جال ردع لحسم مادة القتل وتسلسل 
الجرعة قي البحتمع » واعتبار تمذيب الحاني وإصلاحه أمر نسلم به » ولكن اعتباره هنا 
يتعارض مع مصالح أرحح منه بكثير » وهي حماية الجتمع من شره » وردع غيره عن 
ارتكاب الجرعة » فوجحب تقديمها عليه . 
والذي يتذرع بضرورة تمذيب الجاني لم يحقق هذه المصلحة بل على العكس كانت 

النتيجة الاستهانة بالدماء » وانتشار الجرعة » وتعريض الآمنين والأبرياء للقتل » وإيبجاد بيفة 

مهيجة ومهيئة لتفريخ البحرمين » و الواقع يشهد لذلك › فالبلاد ال تطبق القصاص كالملكة 


(۱) دوكوري : التدابير الواقية من القتل ( )۲٤۸‏ 


العربية السعودية تد مستوى جرعة القتل فيها إلى مستوى ستة في الألف عام ٤۷م‏ بينما في 
العراق مثلاً وهي لا تأحذ بتشريع القصاص في أحكامها -بلغ مستوى جرعة القتل فيه ا إلى 
نسبة واحد ومانين في الألف )١(.‏ 

و مستوى جرية القتل ني احتمعات الغربية على بكثير من ذلك (۲) » وهذا ما جعل 
الكثيرين في البلاد العربية والغربية يطالبون بتطبيق القصاص › وإن كان حسميات أحرى » يقول 
الدكتور / أحمد خليفة رئيس الم ركز القومي للبحوث الاحتماعية والجنائية : « في مصر أحبذ 
الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في تشريعنا الجنائي . » (۳) وتقول الدكتورة / سعاد أبو السعود 
أمينة المرأة باللجنة المركزية : « يجب ألا نفكر إطلاقا في إلغاء الإعدام » فوجوده رادع › وله 
أثره في الحد من الجرائم » وإلغاؤه يشجع ويسهل من ارتكاب الجرائم » وإنغا يكفي الإعدام 
باللسبة لجريتي القتل العمد وخيانة الوطن . » )٤(‏ 

والأمر لم يقتصر على المطالبة بإيقاع القصاص ب الدول العربية بل تعداه إلى الدول 
الغربية » فقد ورد قي تحقيق صحفي نشرته حريدة ( المسلمون ) أن مظاهرات صاخبة حرجت 
من عدة مدن فرنسية مثل : مرسيليا ونيس تطالب بإعادة عقوبة الإعدام - أي ما يوافق 
مضمون القصاص - وبالتالي التنازل عن فكرة تمذيب الحجاني في بعض الحالات - بعد أن 
كثرت حرائم القتل والاغتصاب » نما دفع البرلان الفرنسي لمناقشة الققضية » وارتففع عدد 
المطالبين فيه بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام.(٥)‏ 

هذه الواقف وغيرها تما يشهد بها الواقع لتجزم بضرورة تطبيق عقوبة القصاص › 
وتبرز أن اعتبار مصلحة تمذيب الحاني قي حالات القتل العمد مقابل إغفال المصال الأحرى لا 
ينبو إلا عن من عاند الفكر السليم › والنظرة الكلية الصائبة لما يصلح للإنسان ما يفسده»وعليه 
فإن إثارة هذه الشبهة لتعطيل تطبيق القصاص في ايحتمع ليست في غلها. 


)٠٠١٠٦-۲٠١١ ( انظر هذه الإحصائيات عند دو كوري : التدابير الواقية من القتل‎ )١( 
. (۲)انظر إحصائيات جرائم القتل و عصابات الجخرعة في الفصل الأول من الكتاب‎ 
)٠٠۸( دوكوري : التدابير الواقية من القتل‎ )۳( 

)٠١۸( السابق‎ عحرملا)٤(‎ 

)٥( ۲ینایر ۱۹۹۰م » ص‎ ٩-۱۹ › )۲٥۹( انظر حريدة المسلمون » ع‎ )٥( 


المبحث الرابع 
رعاية حق الإتسان فی الدفاع عن نفسه 
م تترك الشريعة الإسلامية الإنسان عرضة لأن ينتهك عرضه › أو ينهب ماله » أو 
يعتدى عليه » بل سنت له من القوانين ما يخوله الدفاع عن نفسه وماله وعرضه حال الاعتداء 
عليها من الآحرين » وهو ما يعرف في الشريعة بأحكام دفع الصائل (&) › وهو حق ألبته 
الشرع يبيح للانسان» أو يوجحب له رد اعتداء غير مشروع حهاية للنفس والمال والعرض ¢ 
والذي يعنينا في هذا المبحث هو أحكام الدفاع عن النفس ؛ حيث إن الأمرين الآحرين لا 
يتعلقان بجوهر الموضوع . 
أما بالنسبة لأحكام دفع الصائل المتعلقة بحت الحياة »فيمكن بياما قي المطالب الخمسة التالية : 
المطلب الأول 
أدلة مشروعية دفع الصائل 
تستند مشروعية دفع الصائل إلى الكتاب والسنة » منها قوله سبحانه وتعالى : وذلك 
على النحو التالي : 
أولاً : الكتاب . 
-١‏ قال الله سبحانه وتعالى : 8 فَمَّن ادى عَلَيْكّمْ فاعتذوا عليه بول ما ادى عَلَيْكم 
واوا الله وَاعلَمُوا أن الله مع المسَقِِنَ € )١(‏ 
وجه الدلالة : 
( ) الصيال ني اللغة : يأ .معن الاستطالة على الآخحرين والوثوب عليهم » يقال : صال عليه ؛ أي استطال أو وثب 


عليه » والصؤول من الرحال ؛ الذي يضرب الناس [انظر ابن منظور : لسان العرب ( )۳۸۷/١١‏ ] 
)١(‏ البقرة : الآية ٠۹٤‏ 


1o 


ب ۲ف! حق الحياة 


بالاستطالة أو غيره » يقول الطبري : « فمن عدا عليكم ؛ أي فمن شد عليكم ووثب بظلم › 
فاعدوا عليه ؛ أي فشدوا عليه » وبوا نحوه قصاصاً لما فعل بكم » لا ظلماً . » () 


ثانياً : السنة . 

E A 
هله ا‎ AAA a Aan A4 °7 
شَهي ومن قل دون دينهِ فهو شهي وَمَن قل ون دمه فهو شهي ٬وَمَن قل ون أَهْلِهِ فهر‎ 


شهيد » (۲) 
وجه الدلالة ٠‏ 


يدل الحديث على أن من قتل حال المدافعة عن واحد من الأمور المذكورة » ومنها 
النفس فهو شهيد » ولا كانت له الشهادة مع قتاله دفاعاً عن الأمور السابقة » دل ذلك على أن 
مقاتلته مشروعة ؛ وقد علل البعض ذلك بأن المؤمن عترم ذاتا ودما وأهلاً ومالاً » فإذا أريد منه 


شيء من ذلك جاز له الدفع عنه ۳(۰) 


يدل الحديث على جواز المقاتلة لدفع الاعتداء على المال بغير الحق » وإمعاناً قي الجواز 
ي الني ب عن إعطاء المال للمعتدي » و طلب مقاتلته » ولئن حازت المقاتلة دفاعاً عن الال 


)۲٠٠١/۲ ( الطبري : حامع البیان‎ )١( 

(۲) آخرحه أبو داود برقم ٤۷۷٤‏ ؛ والنسائي برقم )٠٥٤/۳ ( ۳٠٤۲۲۳‏ ؛ و الترمذي برقم ۱٤۲۱١‏ وقال عنه : حسن 
صحیح ( ۸۸/۳) 

(۳) انظر المبا ركفوري : تحفة الأحوذي ( )٦1۸١/٤‏ 

)۸۷ /۱ ( ۳۷۷ اخحرحه مسلم برقم‎ )٤( 


افا حى الجاة ت ا ا a‏ 


حال الاعتداء عليه من الآحرين › فجوازها دفاعا عن النفس تكون من باب أولى . 
E CEY‏ 3 ت eo a‏ ا روو ھر ےم 

-٣‏ عن يعلى بن امي ظهه قال : كان لي جير » فقائل إِلْسَاا » فعض أَحَذهُمَّا إصّعَ ص اجبي 
فارع ! صبَعَه » فأندر نيه » فسَقَطّت » فاطلى إلى الي ل فاهدر عه » وَقال : « أقَيَّدَعٌ 
e‏ 0 ت ر ا 2 2 o‏ َ ن 2 e‏ 2 
إصبَعَةُ في فيك َقضَمَهَا. قال : أحسبُهُ قال : كَمَا يَقَضَم الفخل . » )0 
وجه الدلالة : 

إن إهدار البي لثنية المعتدي - أي أسنانه الأمامية - ال سقطت بسبب دفاع 
العضوض عن نفسه » يدل دلالة واضحة أن الدفاع عن النفس من اعتداء الآحرين جائز » وما 
ينتج عنه تي حق المعتدي يعتير مشروعا للمعتدي عليه إذا لم يتجاوز حد الدفاع عن النفس › 
ولو لم يكن ذلك حائزا لما أهدر البي َيل ثنية المعتدي . 

هذه نصوص متنوعة من الكتاب والسنة » وهي تبرز بوضوح مدى مشروعية حق 


الدفاع عن النفس . 


المطلب الثاني 
الحكمة من مشروعية الدفاع عن النفس 

تتجلى حكمة مشروعية دفع الصائل من خلال الموازنة بين المفاسد واللصالح حال 
اعتباره أو عدمه » وذلك على النحو التالي : 
-١‏ يعتبر دفع الصائل المعتدي مفسدة ؛ لأنه قد ينجم عنه تفويت نفس الصائل بقتله » لكن 
الشريعة أباحت هذه المفسدة ؛ لأنه بها يتم دفع مفسدة أعظم منها » وهي خحسارة نفسين بدل 
نفس واحدة . 

وبيان ذلك أن إباحة قتل المعتدي فيها إحقاق للحق › بينما عدم إباحة قتله يفضي 
إلى قتل الصائل العتدي للمصول عليه » وبالتالي يكون الضائل قد ارتكب جرعة » وقتل نفسا 


(۱) رجه البخاري برقم ۲۲۹۰ ( ۸۹/۳) 


باف۲ حق‌ الحياة ‏ ۷ 


بغير حق » ويترتب على ذلك أن يقتل قصاصاً بسبب جرعته » فينتج عن ذلك إتلاف نفسين › 
وها المقتول المعتدى عليه » والقاتل تتلف نفسه قصاصاً » بينما في الحالة الأولى ال بباح فيها 
دفع الصائل وإن أدى إلى قتله لا يكون فيه إلا إتلاف نفس واحدة » وهي نفس الصائل 
المعتدي » وإتلاف نفس 
واحدة أحف من قتل نفسين ؛ لذا ترتكب المفسدة الأحف لدفع المفسدة الأعظم . )١(‏ 
- تشريع دفع الصائل له أثره المباشر في نشر الأمن في الجتمع » وعدم استطالة بعض أصحاب 
النفوس المريضة على أرواح الناس الآمنة » وهي بذلك تحقق مصلحة كلية عامة على مستوى 
الجتمع تتعلق بحماية أرواح الناس » بينما عدم تشريعه لا يكون إلا حماية لنفس معتدية » وبالتالي 
تحقيق مصلحة جزئية تتعلق به » والمعلوم أنه إذا تعارضت مصلحة كلية عامة مع مصلحة جزئية 
خحاصة » قدمت الكلية على غيرها . 
۳- تشريع دفع الصائل فيه ردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخحرين » لأنه إذا علم 
كل جحرم بأن عدوانه سيقابل بالمثل سواء ممن اعتدى عليه أو غيره ممن يقدر على ذلك عندها 
يحتاط لنفسه ولا يتجراً لتعريضها للهلاك هدراً » ورعا أدى ذلك إلى إقلاعه عما أراد حفاظضاً 
على سلامة نفسه » وبذلك ينجو هو » وينجو من أراد الاعتداء عليه » بينما عدم تشريع دفع 
الصائل يترتب عليه استطالة ابجرمين على الأرواح الآمنة وتعريضهم للهلاك لأتفه الأسباب . 
المطلب التثالث 
شروط دفع الصائل 

م يترك الفقهاء حق الدفاع عن النفس مرسلاً » إنما قيدوه ببعض الشروط الي 
تتحقق من خلاها الحكمة من مشروعيته » وهذه الشروط هي : 
-١‏ أن يكون هناك اعتداء غير مشروع : 

يشترط في حق الدفاع عن النفس أن يكون الاعتداء الواقع على النفس غير مشروع ؛ 
لذا لا يعتبر اعتداء الأب على ابنه › أو الزوج على زوحته » أو المعلم على الطلاب بغرض 


. )۱١۷/١( انظر السيوطي : الأشباه والنظائر (۸۷) ؛ ابن عبد السلام : قواعد الأحكام‎ )١( 


بافا حق‌الحياة u‏ ۸ 


التأديب من باب الاعتداء ؛ لأن فعل هؤلاء أحازته الشريعة » ولا يدحل في باب العدوان › 
والضابط في ذلك أن كل عمل أوجبته الشريعة أو أجازته لا يعتبر اعتداء إذا باشره صاحب الحق 
فيه » كالقبض أو التفتيش أو الحلد وغير ذلك من الحقوق المقررة للأفراد والساطات العامة . 
۲- أن يكون الاعتداء حالاً : 


لا يعتبر الصول قي حالة الدفاع عن النفس إلا إذا كان الاعتداء واقع بالفعل » فإن م 
يكن كذلك » فإن فعل المصول قي مثل هذه الحالة لا يعتبر دفاعاً » وإنما يعتبر اعتداء » وبالتالي 
فإن الاعتداء 
المؤحل لا يعتبر محلا للدفاع » وكذلك التهديد لا يعتبر اعتداء » وإذا اعتبر اعتداء في حد ذاته » 
فإنه يدفع ما يناسبه > كاللجوء إلى السلطات العمومية لصده » ومثل هذه الحالات لا تجيز 
للمصول عليه الدفاع عن نفسه بالاعتداء على من يهدده بالاعتداء . 


والاعتداء الحال لا يشترط أن يكون واقعاً على نفس المدافع » بل قد يكون على غيره إذا 
کان معصوما » فيأحذ حكم الدفاع عن النفس من حيث الوحوب أو الجواز » لأن ممشروعية 
دفع الصائل لا تقتصر على دفعه عن النفس فقط » بل يتعداها إلى الدفاع عن الغير حال الاعتداء 
إذا أمكن ذلك » وهو بذلك يدحل في باب : (الصر أحَالك ظَالمًا أو مَظلومًا)(١)‏ جاء في مغن 
الحتاج : « والدفع عن الغير كهو عن نفسه . » وحل الوحوب عند الشافعية في الدفاع عن 
الغير ي حالة أن يأمن المدافع في رده الاعتداء من الملاك ؛ إذ لا يلزمه أن يجعل روحه بدلا عن 
روح غیره . (۲) 
-٣‏ أن لا يكن دفع الاعتداء بطرق أخرى غير الضرب أو القتل : 
يشترط للمصول عليه قي رد الاعتداء أن يستخدم كل الوسائل الممكنة الي يتصور 
من خحلا ها دفع الاعتداء بالطرق السلمية إذا وحدت » وإذا أمكن دفع الصائل بوسيلة أخحرى غير 
الدفاع كالاستغاثة أو الصراخ مثلاً وحب استعمالما » وإذا أهمل المصول عليه ذلك » واقتصر 


(۱) هذه العبارة جزء من حديث صحيح أحرحه البخاري برقم ۲٤٤۳‏ ( ۱۲۸/۲) 
(۲) انظر الشربين : مغن امحتاج ( )٠۹١/٤‏ 


مباشرة على رد الأغندا بالقرة دون تخد الزسائل الأجرى العاحة يعفر ذلك معدي > 
> - أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لرده دون جاوز الحد في ذلك : 

يشترط لرد الاعتداء أن يتدرج المصول عليه قي رده دون جاوز الحد فإن أمكن دفعه 
بالصراخ وجب استعماله دون جحاوزه إلى وسيلة أحرى » فإن لم يدفع بالصراخ استخدم المصول 
من القوة أيسر ما يندفع به الاعتداء » ويتدرج بذلك إلى أن يندفع الاعتداء » ولا يجوز استخدام 
القوة مباشرة لرد الاعتداء ؛ لأنه قد يندفع الصائل بأقل من ذلك .فإن عَدَل المصول عليه عن 
استخحدام الوسائل الأقل ضررا إلى الأشد دون حاحة لذلك » فإنه يعتبر معتدياً ومتجاوزا لحد 
المشروع له . 

والمقياس الصحيح للقوة اللازمة لدفع الاعتداء هو ظن المدافع الب على أسباب 
معقولة » فإذا استخدم المدافع قوة أكثر من اللازم دون أن يكون هناك أسباب معقولة 
لاستتندامها) كان معدا وشخمل عات هذا اعدا از 


)٠١١/٤(يفاكلا‎ : انظر الدسوقي:حاشية الدسوقي (٤/۷٠")؛ الشربيني : مغي الحتاج ( ٤/١۹١)؛ابن قدامة‎ )١( 


فة٣‏ خق الحا > > کے ٣‏ 


المبحث الخامس 
حق المجتمع في عدم اعتداء الإنسان على 
نفسه بإهلاكها أو تعريضها للهلاك 


النفس البشرية هبة من الله ووديعة لها حرمتها » لا جوز الاعتداء عليها بإهلاكها أو 
تفويت منافعها » سواء بعل الغير » أو بفعل الإنسان نفسه » وانطلاقا من هذا بدا جحاء غرم 
الانتتحار » والوعيد الشديد لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرعة . 

وم يقتصر الأمر على ذلك » بل تعداه إلى تحرم كل ما يفضي إلى تعريض السنفس 
للهلاك » ولكن كان بغرض اللهو»وعكن بيان نمج الشريعة في حفظ النفس من هذا الوحه في 
المطلبين التاليين : 

المطلب الأول 
منهج الشريعة في محاربة الانتحار «ه وبواعثه 

تضمنت الشريعة منهجا فريدا في محاربة الانتحار ومهيجاته سواء قي الجحانب الوقائي 
أم في الحانب العقابي » وترتب على هذا المنهج إحجام النفس المسلمة عن الإقدام عليه » أو حى 
روو ت هذه الحرعة في البجتمعات الإسلامية نادرة الوقوع. 

هذا المنهج حكن بيانه من حلال العناوين الثلاثة التالية : 
أولاأً : الجانب الوقائي ججرية الانتحار . تعتبر طبيعة النهج الإسلامي وما تضمنه من تشريعات 
وتوحيهات مميزة السبب الرئيس في ندرة حالات الانتحار في البجتمعات الإسلامية » واقتلاع 


(4# ) الانتحار لغة من النحر » والنحر الذبح في الحلق » والمنحر موضع الذبح في الحلق » ونحره ينحره حرا ؛ أي 
أصاب نحره » ونحر البعير ؛ أي طعنه في منحره » حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر » وانتحر الرحل أي نحر 
نفسه وأهلكها بوسيلة ما .[ انظر ابن منظور : لسان العرب » باب الراء » فصل النون » مادة تحر (ه/٤۹٠وما‏ 
بعدها ) ] 

والانتحار اصطلاحاً : إتلاف طوعي للجسد من قبل صاحبه بإزهاق الروح [ موسى : المسؤولية الحسدية )٤١(‏ ] 


افا حى الاة ت د ا ي N‏ 


فكرة الإقدام عليه بين الأفراد » ومن أهم المؤثرات في تقليل ظاهرة الانتحار قي البحتمع الإسلامي 
ا 
إ- ا ي يز بكوها لا تقتصر على اللذة المادية ؛ بل تتعدى 
ذلك إلى الجانب الروحي » وكذلك حدود المنفعة لا تقتصر على المنفعة الدنيوية ؛ بل تتعداها 
لتشمل منافع الآحرة » و هذه الميزات الي تميزت ما المصلحة الشرعية كان هما الأثر المباشر في 
النفس البشرية » ففي اللحظة الي تحرم من بعض حوانب اللذة المادية تجد متنفساً قي الحجانسب 
الروحي الذي بمدها بالأمل » ويجنبها اليأس من الحياة » وني اللحظة الي تتعرض فيها النفس 
البشرية إلى ظروف قاسية » وتخذها منافع الدنيا » ترى احال واسعا لتحصيل منافع الآحرة » بل 
طبيعة المصلحة الشرعية الي تحعل من الدنيا مزرعة للآحرة تنمي قي النفس الببشرية اليل إلى 
تحصيل مصالح الآحرة أكثر من ميلها إلى تحصيل منافع الدنيا. 

ومن ناحية أخحرى فإن النفس البشرية عندما تقدم على الانتتحار في ظل المناهج 
والتصورات غير الإسلامية » فاا ترى في ذلك متنفساً ما من اليأس الذي يلازمها »> وهروبا 
من الواقع الأليم والظروف القاسية الي تحيط ها » أو بعبارة أحرى ترى ي الانتحار راحة من 
الآلام » ومصلحة تربو على مصلحة إبقاء حياته في ظل الآلام والظروف القاسية الي يعيشها ؛ 
أي أنه يرى قي الانتحار الانتقال من الآلام إلى الراحة الخالدة > ولن بعلك أي بشر أن يحاسبه أو 
يعاقبه على هذه الحرعة ؛ لأنه بإهلاكه لنفسه قد حرج من دائرة امحاسبة والعقوبة البشرية . 

أما في ظل دائرة الوحي وربانية التعاليم الي تنظر للمصلحة .عفهومها الواسع والشامل 
لحياتي الدنيا والآحرة » وعلى ضوء الوعيد الشديد والترهيب المخحيف » والعقوبة الشنيعة الي 
تنقظر مرتكب هذه الحرعة في الآحرة » فإن النفس البشرية لا ترى في الانتحار حلوداً إلى الراحة 
الأبدية » بل على العكس ترى فيه حروجاً من دائرة الآلام الحتملة إلى دائرة العذاب القيم » 
ومن دوامة الظروف الصعبة الي يؤجر الإنسان على تحملها إلى دوامات الفزع الأكبر والسخط 
الدائم » والشقاء الأبدي . 


ب۲ف! حق الحياة ۲۲ 


هذا المعن والمعاني السابقة المترتبة على طبيعة المصلحة الشرعية وحصائصها تغرس في 
النفس البشرية مناعة حى من التفكير بالانتحار لا الإقدام عليه » والإحجام عنه » لا الإقبال عليه 
مهما كانت مرارة الحياة » وشظف العيش › وقسوة الظروف . 
۲- إن طبيعة امعان الإبعانية والتوحيهات الربانية في ظل الإإسلام » تغرس في النفس البشرية 
روح الأمل » وعين الرضا » لدرجة تؤهله لمسايرة الحياة وجايمتها لا امروب منها » ومن هذه 
العا على سبيل المثال : اعتبار الدنيا مزرعة للآحرة » ودار ابتلاء واحتبار يعقبها دار راحة 
وخلود في الحنة » وأيضا فإن إعان الإنسان بأن الأرزاق إنغا قسمت من لدن إله عادل › و بأن 
ما أصابه ما كان ليخحطه» والنظر إلى فوات بعض مصال الدنيا - كالغن مثلاً -بأنه يترتب عليه 
زيادة الأحر والنعيم في الآخحرة إن صبر على ذلك » وأن احتمال الابتلاءات والمحن والصبر عليها 
يترتب عليه نيل الأحر الحزيل في الآحرة ....إخ 

فهذه المعاني - وغيرها كثير - تغرس في النفس البشرية الرضا عما تحايمه قي الحياة 
لدا ات رع وار عل قات ان وب غل لك ان كرا من 
مهيجات الانتحار تنقلب في ظل التصورات الإسلامية إلى نعم ومزايا لأصحاها » بدلا من 
كوا نقماً في ظل التصورات غير الإسلامية » وبالتالي فإن دوافع الانتحار ومهيجاته في ضوء 
التصور الإسلامي وا ر ی ا وا ا را ی رة ا قاری 
الحتمعات الإسلامية » وعلى العكس فان نسبة الانتحار في الجتمعات غير الإسلامية عاليية 
جدا . () 

إن هذه النسبة العالية تكاد تبدو خحيالية في بجتمع يتميز بظروف معيشية حيدة حداً 
مقارنة مع الحتمعات الإسلامية » الي تعتبر حالات الانتحار فيها معدومة أو شبه معدومة › 
وهذا ما يبرز لنا مدى الأثر الفعال والمتكامل الذي تركه المنهج الإسلامي في نفوس أتباععه » 
وما ترتب عليه من إحجام الأفراد في ابجتمعات الإسلامية عن الانتحار . 
ثانيا : منهج الإسلام في الترهيب من جرية الانتحار . 

سلكت الشريعة منهجاً متكاملاً في الترهيب من حرية الانتحار مبرزة في ذلك مدى شناعة 


) وما بعدها‎ ٤ انظر صفحة‎ )١( 


هذه الحريعة وسوء عاقبتها » وهذا ما بعكن بيانه في النقاط الأربع التالي : 


. عقوبة الانتحار الخلود في نار جهنم › والجزاء من جنس العمل‎ -١ 
عن ابي هريره هه قال : قال رسول الله بل : « من قل فة بحديدة‎ 


ت 


¬. 


E‏ ¢“ ت ا ی و چ ت لے 2 و o E‏ ت 
فحَديدلة في يَدِهِ يتوا بها في بَطنه في تار جَهئم خالا مُخحَلدا فيها ابا .ومن شرب سما 


ږ 


فقتل تفه َو يسه في ار جَهئم خالا مُحَلدَا فيه بدا وَمَن رى هن جيل قل 
َفسَقَهُوَ رى في تار جَهنم حَالِدًا محلا فيها ابد « )0 ۰ 
۲ الإقدام على الانتحار دلالة على سوء العاقبة . 

عَنْ سَهْل بن سعد السَاعِدِي هه : « أن رَسول الله ب التق هو والْمُشركون» 
قافتا » لما مال رَسُول الله ل إلى نكرو وَمَال ارون إلى عسكرهم » رفي 
امنحاب رَسُول اللَِ لل رَجُل لا َع لَهُم شاد وا اذه ر إلا بها » ربا بسيو 
قل : ما أجزاً ما اوم أحة كما جرا ن . َال رَسُول الله بلك : أا إل من أل اقا 
سرع أَسْرَعَ مَعَه » قًال: فَجُرحَ الرّجُل جرخا شَديدا قاستغجل الْمَوّت » قَوضع سَيفهُ 
بالأزض وداه بن ته فم تحال على فقتل فة . فَحَرَح الرَجُل ّى رَسُول الله 
ا َال : مشه أك رول الله قال : وما اك ؟ قال الرَجُل : الي كرت آنا كه من 
اهل الار » فَأعفّم الاس ذلك › ملت أا لَكَم به قَحَرَجت في لبه تم جُرح جرخا سيدا 
> استغجل الْمَوْت » قَوضَع تمل سه في الأزْض » وداه بن فده » َم حامَل علو » 
فكل تفسة ققال رَسُول الله ل عند ذلك : إن الرَجُل يعمل عَمَل اهل الج فيم يدو 
إلئاس » وَهُوَ من أل الار وإ الرَجُل ليعْمَل عَمَل أَهْلٍ الثار فيمَا يبدو لاس › وَهُو من 
اهل الْجََةٍ . (۷) 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۱۳۹۳ ( 41/۲) ؛ ومسلم برقم ۳۱۳ ( ۷۲/۱) 
(## )شاذة ولا فاذة : الشاذة ما انفرد عن الحماعة » ومثلها الفاذة » وقيل : المراد بالشاذ والفاذ » ما صغر وكير » 
ويراد ما ي الحديث أنه أبلى بلاء حسناً » وما ترك شيعا من بلائه [ انظر ابن حجر : فتح الباري )٠٤١/۷(‏ ] 


(۲) أخحرحه البخاري برقم )۱۳۲/١ ( ٤۲۰۲‏ 


ب٣ف٣‏ حق الحياة ٤‏ 


يؤحذ من الرواية السابقة أن الإقدام على جريعة الانتحار يحبط العمل مهما كانت 
حلالته» فهذا الرحل الذي أبلى بلاء حستاً قي القتال » واستعظم بلاءه أكثر الصحابة ؛ إلا أنه 
بالرغم من ذلك عندما أقدم على ارتكاب هذه الجرعة في اللحظات الأحيرة لم ينفعه بلاؤه 
الحسن »و كان عاقبته النار. 

-٣‏ عدم جواز الإقدام على جرية الانتحار لأي مسوغ أو ظرف مهما كانت شدته. 

يتضح هذا ا معن لنا حلياً في الحديث السابق ؛ حيث قتل الرحل نفسه ليريحها من وطأة 
الآلام الشديدة ال ألمت به من جحرحه الشديد » والملاحظ من سياق الحديث أن هذا الظضرف 
الففد ادي س د رق ف ار ا جا ل ماو رة 6 ل ااي ار 
غيره من الأسباب مهما كانت شدقًا لا تبيح ارتكاب هذه الجرعة » ولا تصلح حى أن تكون 
مخففاً من مخففات العقوبة عن صاحبها » وذلك لغلظ هذه الحريعة في نظر الشارع الكرم » ولا 

حيط مرتکبها من معان تتنافي و ا اا بن رو ا ٠‏ زالاضراص لی درب 


oc fof ~of 


IS ST‏ يروه دت ب کد ال 
عن رسول الله کب حيث قال : » کان وين کان فلكم رَجُل به جُرخ » جرع » قاذ 

سکیا » قَحَرَ بها يده » فما رقا الم ره ) حى مات » قال الله تعَالّى : ادرني عدي 
فس حرشت عل اة « )0 


يقول ابن حجر عند شرحه للحديث : « فيه الوقوف عند حقوق الله ورهته بخلقه؛ 
حيث حرم عليهم قتل نفوسهم » وأن الأنفس ملك لله » وفيه التحديث عن الأمم الماضية › 
وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام ؛ لئلا يفضي إلى أشد منها › وفيه ترم 
تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس . » (۲) 
>- الحرمان من صلاة البي يبل عليه . 


طا ما رقا الدم ؛ أي م ينقطع [ ابن حجر : فتح الباري ])٥۷۷/١(‏ 
(۱) أخحرحه البخاري برقم )۱۷١/٤ ( ۳٤٦۳‏ 
(۲) ابن حجر : فتح الباري )٥۷۷/٦(‏ 


e 
إن عدم صلاة البي يي على المنتحر تدل دلالة واضحة على حطورة هذه الجرممة في‎ 
نظر الشريعة » وفيها إشارة حازمة إلى أنه لا رحمة ترحى لرتكبها » إذ لو كانت هناك رحمة‎ 
ترحى » لبادر البي ما - وهو ني الرحمة - من خلال صلاته على المنتحر › والمعلوم أن البي ئ‎ 
كان يصلي على مرتكي الكبائر » فقد صلى على الغامدية الي زنت » وكان يصلي على‎ 
. المنافقين إلى أن تزل النهي عن ذلك‎ 
. ثالثاً : الفلسفة التشريعية الكامنة وراء تحرم الانتحار‎ 
العلوم أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان تكرما عظيماً » ومن مظاهر هذا التكرم أنه‎ 
خحلقه بیدیه » وشق سمعه وبصره » وسن من التشریعات ما يحفظه » ویدراً عنه اي خلل يلحق به‎ 
» حي لو كان هذا الخلل من الإنسان نفسه » والنفس البشرية ما هي إلا أمانة بيد صاحبها‎ > 
والمالك الحقيقي هما هو الله سبحانه وتعالى » وبالتالي لا يحق للإنسان أن يتصرف ما إلا وفق‎ 
الحدود الي وضعها امالك الحقيقي » وهو الله سبحانه وتعالى » ومن المعلوم أن التصرف‎ 
بالشيء فرع للملكية له » والإنسان لا بعلك ذاته حقيقة » لذا لا يحق له أن يتصرف ما إلا وفق‎ 
إرادة المالك الحقيقي » وقي الحدود الي أباح له التصرف ما » وقد حاءت النصوص الشرعية الي‎ 
تحظر على الإنسان أن يتصرف في ذاته بقتل أو إهلاك » يقول الله سبحانه وتعالى :3 ولا‎ 
وا لوا بأيٍيكم‎  : 5 ) لوا سكم إن الله كان بكم ريما‎ 
إلى اة € ر۲)‎ 
ومن هنا كانت عقوبة الانتحار هي الخلود قي النار ؛ لأن الإنسان في هذه الحالة هدم‎ 
بنيان ذات لا بملكها » وعمد إلى شيء ملوك لله سبحانه وتعالى »فتصرف فيه عا حرمه الله‎ 


سبحانه وتعال 


(۱) اخحرحه مسلم برقم ۲۳۰۹ ( 11/۳) 
(۲) النساء : الآیة ۲۹ 
(۳) البقرة : الآية ٠۹١‏ 


اف احق الخياة ج د 0 


رابعاً : حكم ما يعرف بقتل الرحهة : 

يلجا بعض المرضى ايوس من شفائهم إلى الطلب من الأطباء إراحتهم من عناء 
الرض وآلامه بإماتتهم ميتة هادئة لا ألم فيها » وهذا يطرح كثيراً في المستشفيات الغربية ؛ 
خحاصة مع مرضى الإيدز ونحوه من الأمراض الخطيرة »وهو ما يعرف عندهم بقتل الرحهمة . 

واللاحظ على هذه المسألة أن دافعها الشفقة على المريض »› وهنا يطرح تساؤل : ما 
حكم المريض القتيل في هذه الحالة » وهل هذه الدوافع تبيح للأطباء قتل مريض ميئوس من حاله 
إذا طلب منهم المريض ذلك ؟ 

أما بالنسبة للمريض القتيل ؛ فإن فعله يعتبر انتحار »> كما اتضح من خلال الأحاديث 
السابقة الي تعتبر صريحة في عدم اعتبار الآلام والحزع منها سببا مبيحاً له )٠(.‏ 

أما بالنسبة للطبيب القائم بهذا الفعل » فيعتبر شريكاً في هذه الحرمة » ويناله تصيب 
من إم قتل نفس بشرية حرم الله سبحانه وتعالى قتلها إلا بالحق » وذلك باتفاق الفقهاء ؛ حيث 
اروا أن لذن بالفتل من الريض آلا يعر يبا ميا لاطبيب لارتكاب ذلك ٤‏ مهما كانت 
الدوافع الكامنة وراء الفعل . 

وقد اتفق الفقهاء على ضرورة معاقبة الجاني في هذه الحالة » ولكن اخحتلفوا هل يحب 
القصاص باعتبار أنه قتل عمد » أم يقتصر على العقوبة التعزيرية › أو الدية » باعتبار أن الإذن 
بالقتل شبهة دارئة للقصاص . 

ما عليه جمهور الفقهاء - وهو ما أرجححه - أنه لا يحب القصاص في هذه الحالة 
للشبهة الواردة فيها » مع احتلاف بينهم في العقوبة البدلية .)1( 

المطلب الثاني 
حكم الرياضة العنيفة أ والخطرة 
معلوم أن كل وسيلة مباحة تفضي إلى العناية بالجحسم وتقويته مطلوبة شرعاً » وتتفق مع 

روح التشريع ومقاصده الي عنيت بالنفس البشرية من جيع الحوانب » وانطلاقا من هذا البدأى 


(۱) انظر کوکسال : تغیر الأحکام ( )۲۳١‏ 
(۲) انظر عودة : التشريع الحنائي )٤٤١/١(‏ ؛ ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ( )٠٠۴۳‏ 


فقد حضت الشريعة الإسلامية على بعض أشكال الرياضة ؛ كالرماية والسباحة وركوب الخيل 
وغيرها نما تؤدي مقصود الشرع دون أن يترتب عليها الوقوع في حذور شرعي . 

ولكن يلحظ في عصرنا الحاضر انتشار أشكال من الرياضة كالملاكمة والمصارعة الحرة 
المختلفة قي غايتها ومقصودها عما ذكرنا » لما يترتب عليها من نتائج » فالملاكمة تيز للاعب 
ضرب الوجه والصدر › والمصارعة الحرة بيز للمتصار ع إيذاء الآحر والإضرار به عا يفضي 
أحيانا إلى هلاك أحد اللاعبين أو تشويهه » أو تفويت بعض منافع حسده كالعمى أو التلف في 
المخ أو الكسور البليغة ...إل » دون أن يتحمل اللاعب الآخر أدن مسؤولية عن ذلك اسستنادا 
إلى أن القوانين الرياضية تحيز له ذلك . 

والرياضة هذه الصورة لا تتفق ومقاصد التشريع الداعية إلى حفظ النفس وعدم جواز 
الاعتداء عليها » والمعلوم أن الوسيلة إلى الحرام حرام » وكل ما يفضي إلى الإحلال بأحد 
الضروريات حظور » بل هو من كد الحظورات ؛ لذا فقد قرر ابحمع الفقهي أن لعبة الملاكمة 
والمصارعة الحرة لا جوز تسميتهما رياضة بدنية »و لا يجوز ممارستهما » ولا المشاركة فيها في 
المباريات العالمية » ولا عرضها في البرامج التلفازية كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول 
تقلیده . (۱) 

والحكم لا يقتصر على هاتين اللعبتين » بل ينسحب الحكم على كل أشكال الرياضة 
العنيفة ال تتضمن المخاطرة بالنفس البشرية » وتعريضها للتلف » مثل مصارعة الثيران » وسباق 
الدراحات النارية » أو بعض مسابقات القفز من أماكن شاهقة لتحقيق أرقام قياسية..إڂّ . (۲) 

المطلب الثالث 
الانتحار وحقوق الإنسان 
قد ينظر للانتحار وفق الفلسفة الغربية أنه حق إنساني وحب عدم التدحل فيه » وبالتالي 

تعتبر أي حاولة للحد منه قد تدحل قي باب التدحل في الحريات الشخصية » فالمنطلق والوعاء 


. ه‎ ٠٤١۸ انظر المجحمع الفقهي لرابطة العا لم الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة في مكة المكرمة » صفر‎ )١( 
)۲١٤ ( انظر موسى : المسؤولية الجحسدية‎ )۲( 


الفكري عند الغربي الذي بى منظومته الحقوقية بعيداً عن الدين وبعيداً عن إدراك أسرار الحياة 
وتعلقها بالعا م الآحر » هذا المنطلق وراء هذه الاعتبارات والتصورات . 

ولست بصدد الحديث عن آار تلك التصورات على المنتحرين أنفسهم ضمن نطاق الدار 
الآخحرة » لكن ما أريد توجيهه هنا هو أن رعاية حق الحياة المنقوص عند الغرب يعتبر وراء إهدار 
آلاف النفوس طوعا قي الغرب » فالحرية الشخصية أقحمت نفسها من حديد هنا لكي تتكفل 
بتغييب حق الحياة » بل اعتبر التشريع المقلل من حالات الانتحار هو انتهاك لحقوق الإنسان 
وتدخحل في حصوصيته عا يعزز من ظاهرة الانتحار . 

لذا نلحظ أن مصلحة حفظ النفس وفق المفهوم الإسلامي هي الي تكفل رعايية حق 
الحياة بأوحه متعددة صر عن بلوغها منظومة حقوق الإنسان » كذلك نلحظ أن مصطلح 
مصلحة هو الأرفق من مصطلح حق الإنسان » لأن المصلحة تتعلق ميزان النفع والضرر 
وبالوسائل والغايات » أما الحق وفق التوصيف الغربي فينظر إليه بإطلاق جردا عن معايير الربح 
والخسارة والنفع والضرر والمصال والمفاسد . 

والثمرة واضحة في المنهجين ؛ حيث نلحظ كيف تُزهق آلاف الأرواح طوعاً في الغرب 
بالرغم من الرفاهية › وبالمقابل نحد حالات نادرة للانتحار وتعريض النفس للخطر قي الجتمعات 
A E LENE a o‏ 2 0 
الإسلامية » فأي المنهجين أولى باعتباره قد راعى حق الحياة بأكمل وجه . ۰ 


الباب الثالث 
القيم العليا وحقوق الإنسان 


ويتضمن الفصول الثلاثة التالية 


الفصل الأول : القيم الخلقية وأثرها على حقوق الإنسان 
الفصل الثاني : القيم السيادية العليا في الإسلام 


الفصل التالث : مشروع القيم والمقاصد العليا للإنسان 


الفصل الأول 


القيم الخلقية منزلتها وأثرها على حقوق الإنسان 
ويتضمن المباحث الثلاثة التالية 


المبحث الأول : مفهوم القيم الخلقية في الإسلام 
المبحث الثاني : منزلة القيم الخلقية في الإسلام 


المبحث الثالث : القيم حراسة لحقوق الإنسان 


ABF 


ب فا٠‏ القيم الخلقية 
المبحث الأول 


مفهوم القيم الخلقية في الإسلام 


القيم الخلقية قي الإسلام مفهوم م ركب من ثلائة مصطلحات وهي : أحلاق » قيم » 
إسلام » لذا أمكن بيان مفهومها من حلال بيان المراد بالملصطلحات الثلائة وذلك على النحو 
التالي : 


المطلب الأول 
تعريف الأخلاق 
أولاً : تعريف الأخلاق في اللغة . 


الأحلاق جمع خلق » و الق بضم الخاء وتسكين اللام أو ضمها هو : السَجِيّة ؛ أي ما 
خلق عليه من الطبع » والخلق : المروءة . والخلق : الدين » والخلق صورة الإنسان الباطنة وهي 
نفسه » وأوصافها ومعانيها المختصة ما .مازلة انلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها » وما 
أوصاف حسنة وقبيحة » والثواب والعقاب متعلقان بالصورة الباطنة وليس الظاهرة )١(‏ 


وای عار اه ادا قال فاون الو و ان ت 
الظاهر والباطن » فيراد باتلق الصورة الظاهرة للإنسان واليي تدرك بالبصر » وا نلق الصورة 
الباطنة للإنسان واليي تدرك بالبصيرة . (۲) يقول الراغب الأصفهاني : « إن الق أصله: 
التقدير الستقيم » وأن الق واخلق وا لق في الأصل واحد » لكن حص الق باهينات 
والأشكال والصور المدركة بالبصر»وخص احق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة . » )٠(‏ 


( ؛ الفيروز آبادي : القاموس الحيط ( ۷ ,)م ؛ ابن منظور : لسان العرب‎ )٠١۷/٠١ ( الزبيدي : تاج العروس‎ )١( 
(Yto/Y 

(۲) الغزالي : إحياء علوم الدين ( )۷١/۳‏ 

(۳) انظر المفردات "بتصرف" ص: ۲۹۷-۲۹۰٩‏ . 


٤ u القيم الخلقية‎ اف٣ب‎ 


و يقول ابن فارس في مادة حلتق : « الخاء واللام والقاف أصلان : أحدها تقدير 
الشيء والآخر ملاسة الشيء › فأما الأول فقوهم خلقت الأدم السماء إذا قدرته .. ومن 
ذلك الق » وهي السجية ؛ لأن صاحبه قد فَذّر عليه .. . » () 


تعريف الأخلاق في الاصطلاح : 


- أحوال راسخة قي النفس رسوخ طبع أو رسوخ تعود » تصدر عنها أفعال توف 
با خير والشر . )٥(‏ 

2 ن د ی ر و و 0 E‏ ا 
أصل المزاج كالغضب » وإما أن تكون مستقاة من العادة والتدرب بحيث تصير ملكة 
وخلقا . )٩(‏ 

- تكامل للعادات والاتحاهات » والعواطف والمثل العليا » بصورة تيل للثبات والاستقرار 
> وتصلح للتنبؤ بالمستقبل . (۷) 

- عبارة عن هيئة في النفس راسخة » عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاحة 
إلى فكر و روية » فإن كانت اليئة بحيث تصدر عنها الأفعال الحميلة الحمودة عقلاً 
وشرعاً ميت تلك ألميئة لقا حسنا » وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة ميت 
الميئة الى هي المصدر خلقاً سيئاً . (۸) 


هذه أبرز تعريفات الأحلاق»ء وهي تدور في فلك التعريف اللغوي » ويتضح منها ما يلي : 


افك اعا ارك خا إ1 مدر ن اة راس هة ف :القن ا الا ات 
الغارضة > فلا حكن ترضيفها بأها خلا لصاحها ب 


)۲٠٤/۲ ( ابن فارس : معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

)۳ ( الإدريسي : الأحلاق بين الأديان السماوية والفلسفات البشرية‎ )٠( 

)۳١ ( ابن مسکویه : تمذیب الأحلاق‎ )٩( 

(۷) القشعان : المشكلات الأحلاقية في الحتمعات الإسلامية وسبل معالجحتها ( ) 
(۸) الغزالي : إحياء علوم الدين ( )۷١‏ 


٣٣  __ القيم الخلقية‎ اف٣ب‎ 


۲- لا يعتبر التصرف اللي حلقاً لصاحبه إلا إذا صدر منه بيسر وسهولة › أما إن صدر 
السلوك بحالة من التكلف وإعمال فكر فأمكن اعتباره تخلقاً وليس خلقاً . 
-٤‏ الخلق يدل على الصفات الطبيعية في خحلقة الإنسان الفطرية › والأخحلاق المكتسبة الي 
تصبح عادة في السلوك كعادة المروءة » ومن ثم تصبح وكأما حلقت مع طبيعته أو 
المطلب الثاني 
تعريف القيم 
القيم جمع قيمة » وهي نمن الشيء ؛ سمي بذلك لأنه يقوم مقامه » وقومت السلعة أي 
نمنتها » والقيمة هنا تشير إلى الثبات في الثمن ؛ لذا يقال : ما له قيمه إذا لم يدم على شيء أو 
م يثبت على من وهذا من باب احاز » وتقييم الشيء : إعطاؤه قيمة بمدف ترتيب الأشياء 
ا ا التقوم فهو التصحيح ليصبح الشيء مستقيماً بعد اعوحاج NE‏ 
الاعتدال (4) 


هذه أبرز معاني القيمة لغويا » و أمكن تلخيص مدلولاتا في أربع معاني وهي : الات 
والدوام والاستقامة ¢ والقدر . 


ثانيا : تعريف القيمة اصطلاحاً . 


يعتبر مصطلح القيمة من المصطلحات الغربية الوافدة ؛ وقد تباينت الاصطلاحات الدالة 
عليه بحسب تباين المفكرين واتحاهاهم » أو بحسب الحال الذي تناول تعريفها » فهناك تعريفات 


() الزبيدي : تاج العروس ( )۳١۲/۳۳‏ ؛ الفيروز آبادي : القاموس المحيط ( )٤6۸۷‏ ؛ 


ب"فا القيم الخلقية u‏ ل 


اصطلاحات علماء الاحتماع في ركزون على المدلول الجمعي للقيمة 0 وعلماء التربية ی رکزون 
على المبادئ والقواعد والمعايير أو تنظيمات يتم تحديد الأهداف التربوية من خلاها ؛ والناظر 
هذه التعريفات يجد أن الفارق حواهري بين كل تعريف وآخر » وذلك حسب الأرضية الفكرية 
التي انطلق منها التعريف » وسأعرض صفحا عن هذه التعريفات واقتصر على تعريف القيمة 
وفق المفهوم اللإسلامي حيث عرفت بأما : « مجموعة الأخحلاق التي تصنع نسيج الشخصية 
الإسلامية » وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع اجتمع وعلى التوافق مع أعضائه › 
وعلى العمل من أجل النفس والأسرة والعقيدة . )٠١(‏ أو هي : « معيار وغاية نابعة من 
الشرع › ومنبدقة عن العقيدة الإسلامية » يقصدها المسلم عند قيامه بالأعمال › وتقف في 
أعلاها غاية الغايات وهي مرضاة الله. )٠١(‏ 

فالقيمة وفق المفهوم اللإسلامي هي حددات سلو كية وخحلقية ومعايير وضوابط 
أو مع الإنسان والكون والحياة في كل زمان ومكان » وهذه احددات تؤهله لاختيار كل أهدافه 
وتوجهاته وسلو كياته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 

المطلب الثالث 
تعریف الإسلام 


اسم الله السلام ؛ أي سلامته مما يلحق الخلق من العيب والفناء » وهي تأت .ععاني متعددة في 
اللغة منها : المسالمة » وترك الحرب » منها الأثر : أسلم سالمها الله ؛ أي منع من حرما » وأسلم 


. انظر محمد خياط : المبادئ والقيم في التربية الإسلامية ( ۳۳) وقد عزا التعريف حابر قميحة‎ )٠١( 
)0۸ ( انظر عمد ريان وآحرون : أساليب تدريس التربية الإسلامية‎ )١١( 


ب٣فا‏ القيم الخلقية  __‏ ۷ 


تأ .ععن السلامة » وتأتي هنا معن الإذعان والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى »› 
واستعيرت للدلالة على الدحول قي دين الإسلام . )١١(‏ 
ثانياً : تعريف الإسلام اصطلاحاً . 

تنوعت اصطلاحات العلماء في تعريف الإسلام وبيان ماهيته » لعل أشملها أن الإسلام هو 
« مجموع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد يل من أحكام العقيدة والأخلاق 
والمعاملات والإخبارات في القرآن والسنة . » )١۳(‏ 


المطلب الرابع 
مفهوم القيم الخلقية في الإسلام 
أُمکن من خلال التعاريف السابقة لعناصر مفهوم القيم الخلقية قي الإسلام تعريفه بأنه 
: تلك المبادئ والحددات السلوكية والمعايير والقواعد المتعلقة بالسجايا والطباع والمنظمة 
للسلوك الإنساي والتي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان تنظيما خيراً على نحو يحقق الغاية 
من وجوده في العام على أكمل وجه . 
ووفق هذا المفهوم أمكن تصور ثلاثة عناصر للقيم الخلقية في الإسلام وهي : 
-١‏ الحانب المعرفي : وذلك من خلال التعرف على تلك المبادئ والمعايير وإدراك 


معناها وأبعادها ۰ 


۲- الجانب الانفعالي : الذي يقتضي احتيار تلك القيم وتقديرها والتحمس ها 
والاعتزاز مما والسعادة لاحتيارها وتبنيها في الحياة بحيث توجحه صاحبها الوجحهة 


)١١٤/۸ ( ؛ ابن سيده : الحكم‎ )١١٤۸/١ ( ؛ آبادي : القاموس الحيط‎ )4۸٥/۲ ( ابن الأثير : النهاية‎ )١١( 
)١٠١/۸ ( زيدان : أصول الدعرة‎ )۱۳( 


ب٣فا‏ القيم الخلقية _ ۸ 


الي تتسق مع ما تب . 

الجانب العقدي : فالقيم قي الإسلام ليست مرهونة بأذواق الناس وعاداتمم » ولا 
يحددها النمط الثقاني والحضاري السائد في الجتمع » ولكن يحددها الشرع › فهي 
جميعها شرعية » وليست مقسمة إلى قيم احتماعية أو قيم ثقافية كما يجلو للبعض 
تسميتها » فالحسن هو ما حسنه الشرع » وإن حفي حسنه على الناس » والقبيح 
هو ما قبحه الشرع › وإن خحفي قبحه على التاس . 


ب٣فا‏ القيم الخلقية _ ۳۹ 
المبحث الثاني 
منزلة القيم الخلقية في رسالة الإسلام 
وعلاقتها بالعقيدة والعبادة 


القيم الخلقية هي روح رسالة محمد يي ؛ و المظهر الحجمالي ها » وهي المغغذي الحيوي 
لحقوق الإنسان ومصالحه » لذا جاء التأكيد عليها بوسائل شى تبرز عظيم منزلتها » وعلو شأما 
> وضرورة تبنيها لتضمن صلاح الإنسان وقيامه .مؤهلات الخلافة وفق مناط التكرع الإلمي له › 
بل لحساسية الأحلاق والقيم في رسالة محمد ي أصبحت مزيجاً وحزء لا يتجزاً من مفهوم 
العقيدة والعبادة امحضة لله سبحانه وتعالى ؛ بحيث يترتب الإحلال ما إحلالاً 4 أو E,‏ 
عند المسلم » وعكن بيان ذلك قي المطالب التالية : 


المطلب الأول 
منزلة القيم والأخلاق في رسالة محمد يل 


اول : اللإسلام رسالة قيم . 


l0 
2 


يرشد إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى  :‏ فل إني هَداني رَبّي إلى صرَاط مستقيم 
دين قيما هة رهيم حَنيفاً ما كان من المشركين ©) )١١(‏ فالآية تشير إلى أن السصراط 
الت الذي خد إل الي عب عة هر ان ال ب ر اها شرن ن ابي 
الأول من القيومية .معن أن الإسلام هو الدين المقوم لأمر المعاش والمعاد › والمدبر للإنسان 
الصلح لحميع أمره )٠١(‏ ومقتضى هذا المعن أنه لن تقوم لالإنسان قائمة في الأرض تليق 


٠١١ الأنعام : الآية‎ )١٤( 


(٩٠)ابن‏ عاشور : التحریر والتنویر (۱۹۹/۸) 


بإنسانيته إلا إذا استقام على هذا الدين . 


أما المعى الثاني فهو من القيمية ؛ أي أنه دين ذو قيم )١١(‏ » ومقتضى هذا المعن أن 
أهم ما بميز رسالة الإسلام أا رسالة قيم وأحلاق » ؛ أي لا يتصور إسلام بدون قيم › ولا 
بعكن النظر للقيم الإنسانية ججتمعة إلا من خلال هذا الدين . 


ومقتضى المع الثاني أن رعاية القيم والأحلاق هو من أعظم أهداف رسالة حمد 
ل > ومن نظر للقرآن الكرم يجد ألف وحمسمائة وأربع آيات تتصل بالأحلاق سواء في جانبها 
النظري أو قي حانبها العملي » وهذا المقدار يعثل ما يقرب ربع عدد آيات القرآن الكرعم (۱۷) 
مما يشير صراحة إلى سعة مساحة القيم في رسالة محمد يي » يقول ابن القيم : « الدين كله 
خلق » فمن زاد عليك في الحلق › زاد عليك في الدين . » )٠۸(‏ » والاهتمام الحيوي 
بالأحلاق مترتب حيوقًا وأولويتها في توجيه السلوك الإنسان .عا حفظ له الهموية الإنسانية › 
يقول د.طه عبد الرحمن: « فإن ضرورة الخلق للإنسان كضرورة الق سواء بسواءیء فلا 
إنسانية بدون أخلاقية . » ١۹(‏ 


ثانياً : مقصد بعئة البي ي هو رعاية القيم والأخلاق . 


بين الرسول الأعظم أن المقصد الأسمى لرسالته هو نشر الفضيلة وتتميم مكارم الأخلاق : 

» لما بيشت لأئمّمّ - في رواية صَالح - مَكارم الأخلاق » )۲١(‏ ؛ وقد أكد القرآن 
8 2 رت 0 ا و رر ~o o eco sol‏ رو 0 

الكرم على ذلك بقوله  :‏ هُو الذي بَعَث في الامَينَ رَسولا مَنْهُم يغلو عَلَيّهم آياته وير كيهم 


) ٠١ /١٤ ( انظر الرازي : مفاتيح الغيب‎ )١١( 

(۱۷) الشيباني : فلسفة التربية الإسلامية ( ۲۲۲) 

(۱۸) ابن القيم : مدارج السالكين ( )۳٠۷/۲‏ 

(۱۹) عبد الرحمن : سؤال الأحلاق ( )٠١‏ 

[ وقال صحيح على شرط مسلم‎ » ٤۲۲١ ؛ والحاكم برقم‎ ] )۹٠٤/۲ ( الموطأً‎ [ ٠٠١٠۹ أحرجحه مالك برقم‎ )۲١( 
] )٠١/۹ ( قال الميثمي : رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح [ جحمع الزوائد‎ ] )۷٦٠/۲ ( المستدرك‎ 


ب٣ف‏ القيم الاقية u‏ ل 


ويعَلْمُهُم الكتاب وَالْحكّمَةَ › وَإن کائوا من قبل لَفِي ضَلال مُبین & (ا۲) . 


فهذا هو المدف الرئيس لبعثة محمد يي » وهو الذي يفسر لنا ذلك الحجم المائل من 
التوجيهات والوسائل والأساليب الداعية قي جهد البي ييل للتركية الخلقية والترقية في سلم 
الفضيلة » ومن تتبع هدي النبي يل يجد أنه قد أشبع التفصيل والاستقصاء في الأمر بالفضيلة وإن 
صغرت أو النهي عن الرذيلة وإن قل حطرها . 


ثالتاً : الأخلاق هي عنوان الخيرات وسلم الوصول إلى أعلى الدرجات . 


تعتبر الأحلاق والقيم في ميزان الشرع من أعظم الأعمال الي تستحق المنافسة عليها » بل 
هي سلم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والفوز بأعلى الدرحات في جنته وإقرار العين بالقرب 
من البي بل وجالسته فيها » يقول الرسول ل : « ن ِن اَحبَكم إلَي وأفربكم مني 
مَجْلسًا يَومَ الْقيَامَةَ ة أحَاستکم أَخلَاقا » وإن ابض اي وأنعدكم مني مَجْلِسًا يَوْمَ القيَامَة 
الفرتارُون وَالْمُتَشدقُون والمفيهقون . قالوا : يا رَسُول اللو ق عَلمَا الثرتارون 
وَالممَشَدقُون فَمَّا المعَفبْهقَون ؟ قال الْمكَكَبرُون . » (۲۲) « ما شيء اقل في يران 
امون يَوْم اليم َة مِڻ خلٰق حَسَن ون الله ليبْغض الفاجش البِْيءَ . » ر٣‏ « أا 
رَعِيم بيت تو في رض اة لمن رك المراءَ إن كان محف > وَببيّتٍ في وَسَّط الْحَة 


ت 


لمن كرك الكذب وإن كان مازح » وَبيّت في أعلَّى الْجنَة لِمَنْ حَسَنَ حلَقَهُ » )۲٤(‏ 


۲ الجمعة : الآية‎ )۲١( 

(۲۲) آحرجه الترمذي برقم ۲۰۱۸ › وقال : حدیث حسن غریب )۳۷۰/٤(‏ 

(۲۳) أخحرجه الترمذي برقم ۲۰۰۲ » وقال : حسن صحیح )۳٣۱۲/٤(‏ 

[ ؛ قال الميثمي : رواه الطبرا في الثلاثة » وإسناده حسن‎ ] )٠٠١ /٤ ( السنن‎ [ ٤۸٠۲ أخرجه أبو داود‎ )۲٤( 
] )۳۸۹/۱ ( جحمع الزوائد‎ 


ب٣فا‏ القيم الخلقية س 4 


رابعاً :رسالة محمد بلك تتعامل بحساسية شديدة مع الأخلاق لعظمها وعلو مارلتها 
وخطورة تغييبها. 


وهذا واضح في عظمة العقوبة على الفساد الخلقي وإن قل في نظر البعض »› من ذلك 
قول الني ٤‏ : « لا يذل الْجنة رَجُل في قَلَبهِ مثقال درو مِن كير » (ه۲) فالحديث ضريح 
أن ذرة من الكبر كفيلة بحرمان صاحبها من الجنة » وهذا يبرز مدى حساسية الرسالة مع أي 
تدهور حلقي » من ذلك قوله ل : « دب يكم داء امم بكم الْحَسَد » وَالبفصضاء هي 
لْحَاَِة ًا أقُول كخْلق الشَعَرَ وكين تَخْلق الدَينَ . » )٠١(‏ فالبغضاء لوحدها كفيلة بحرمان 
الإنسان من دينه وتدينه أو بركة تدينه »> وهكذا جحد هذه الحساسية مع كثير من الأحلاقيات 
لدرحة أن تمثل خلق سيئ واحد كفيل بحرمان صاحبه من خير عظيم . 

ولم تقتصر هذه الحساسية مع الرذائل والأخلاق الفاسدة » بل الأحلاق الفاضلة يثيب الله 
على القليل منها ما لا يثيب على غيرها » من ذلك قول الني ك : « ينما كلب يُطِيف بريه 
كاد يقل طض إذ رنه بهي من بغايا بني إمنرائيل فرعت مُوقها سفن َر لا به » 
(۲۷) « يما رَجُل يشي بطريق وَجَد عُصْنَ شوك على الطريق خُر فَشکر الله که عفر 
فهدان مر فان مظان انا میا للح الصا ا ذلك ا تشه ر اهت 
من معاني أحلاقية سامية » بل رحمة المرأة البغي بحيوان كانت سبباً في جاوز الله سبحانه وتعالى 
عن معصيتها العظيمة ورحتها . 


وهذه الشواهد على مستوى العقوبة والإثابة تبرز بوضوح عظيم مرلة الأخلاق في رسالة 
محمد ييل ؛ بحيث بحازي على القليل منها » ما لا تجحازيه في غيرها . 


)۳١۱/٤ ( وقال : حسن صحیح‎ ۱۹۹٩ رجه الترمذي برقم‎ )۲٣( 

] )١٤/۸ ( ؛ قال الميثمي : رواه البزار » وإسناده حيد [ جحمع الزوائد‎ )1٤٤/٤ ( ٠٠١٠٠١ أخحرجه الترمذي برقم‎ )۲١( 
)۱۷۳/٤ ( ۳٤٩۷ أخحرحه البخاري برقم‎ )۲۷( 

(۲۸) أخرحه البخاري برقم ٦٥۲‏ ( ۱۳۲/۱) 


ب"فا القيم الخلقية ٣  ____‏ 


المطلب الثاني 
القيم الخلقية روح العبادة 


لحيوية الأخحلاق وأثرها الجوهري قي صلاح الأفراد والأمم والشعوب اندرحت تحت 
الفهوم العام للعبادة » بل نالت الحظ الأوفر من مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى » وأضحت 
الشعائر التعبدية تدور قي فلك إصلاحها » وذلك عا يشعر بقدسية القيم الخلقية في رسالة 
الإسلام » وهذا يوحي بضرورة تحسيدها قي أرض الواقع » وكذلك هذا النهج يبرز عظمة 
الإسلام وسعة مساحته الفكرية والروحية في إصلاح عجلة الحياة البشرية بعيدأً عن الكهنوتية »› 
و أمكن بيان ذلك من خلال النقاط التالية . 


أولاً : الفلسفة المهيمنة على مفهوم العبادة . 


العبادة هي الأفق الأسمى الذي تصبو إليه قلوب العباد » بل لا يتصور أي معن لكلمة 
عباد دون العبادة ؛ لذا جعلها الله سبحانه وتعالى الحكمة من خحلقه لعباده » يقول الله سبحانه 
وتعال : [ ما حلَقَّت الجن وَالإنس َا عدون ) ره٠)‏ 


فالآية صريحة في بيان أن المقصد الحقيقي والوحيد من خلق الثقلين (الإنس والجن ) هو 
عبادة الله سبحانه وتعالى » ومقتضى هذا المفهوم أن الإنسان مطالب بعبادة الله سبحانه وتعالى 
خلال الأربع وعشرين ساعة من يومه » وهذا أمر غير متصور من خلال العبادة التعبدية ؛ أي 
العبادة المتضمنة لشعائر معينة ( صلاة - صوم - زكاة - حج ) واليّ يتقرب بها العبد من ربه » 
فالزكاة تأحذ جزء من ماله حلال السنة وقد لا يكلفه إحراجها أكثر من ساعة واحدة » والحج 
مرة واحدة في العمر » ووجوبه مقيد بالاستطاعة ؛ لذا يحتمل أن تدور عجلة الوقت على 
السلم دون أن يلزمه أداء هذه الفريضة في كل حياته »> والصوم يأحذ من وقت الإنسان شهرا 


واحدا في العام » والصلاة لا تأحذ من وقت الإنسان أكثر من ساعة واحدة في اليوم » وأنا هنا 


(۲۹) الذاريات : الآية ٠٠‏ 
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أتحدث عن المقدار الواحب على الإنسان » يبقى تساءل هام : الصلاة تأخحذ من يوم الإنسان 
ساعة واحدة » ويبقى في ذمته ثلاث وعشرون ساعة»فما هو وجه التعبد المطالب فيه خلال هذه 
الساعات الطوال ؟ 


وهذا التساؤل يفتح لنا البجال امام شکل آخحر من ن أشكال التعبد » هو الكفيل باستيعاب 
يوم الإنسان » والضامن لالإنسان في امحافظة على إنسانيته كما أرادها الله سبحانه وتعالی له وفق 
درجة التكر الي أكرمه بها » إنه جال العبادة الخلقية » إنه الارتقاء قي سلم القيم والفضائل 
ليكون سيد المخلوقات ومناط الاستخلاف ق الأرض » وأهلاً للحطاب الرباني قي الإصلاح لا 
الإفساد وقد بين البي بل هذا المع بقوله : « e‏ 
في سبيل الو = وأخسبة قال شك القنتِي - کالقائم لا ير وكالصائم ا بفطِر . 


ص 


)۳۰( » إن المومِن يرك بحسن خلَقهِ رجه الصائم القائم « )۳۱( 


فالحدیثان صريحان قي أن العبادة الخلقية هي الكفيلة باستيعاب المفهوم الواسع لعبادة 
الإنسان خالقه » فالإنسان بخلقته وفطرته لا يستطيع أن يستوعب جيع حياته صوماً أو صلاة » 
لكن ملك أن ينال أحر الصائم القائم إذا ارتقى في سلم القيم والأحلاق » وهو هذا الصنف من 
العبادة بعتلك أن يحول حياته كلها إلى عبادة لله سبحانه وتعالى . 
ثانياً : من مقاصد العبادة التعبدية رعاية القيم والأخلاق في الجتمع . 

يتضح نما سبق أن العبادة الخلقية هي الكفيلة باستيعاب يوم الإنسان ليكون خليفة الله 
سبحانه وتعالى في أرضه » ولأحلها فرضت العبادة التعبدية » فالتعبد في الإسلام لم يشرع لذاته 
أو لرسمه وشكله » بل شرع لتوجيه مشاعر الإنسان توجيهاً سليما طاهراً » فالأمور التعبدية 
كلها إيحاءت بالخير في القلوب وهمسات بالطهر في الضمائر › يقول الله سبحانه 
یا بها الین مثو كب عَلَيْكُمٌ الصيامٌ كَمَا كيب عَلَى الَذِينَ ِن فلكم لعَلْكَم تقون 


(۳۰)أخرجه البخاري برقم 1۰۰۷ ( )٩/۸‏ 
(۳۱)أخحرحه أبو داود »قال الألبان صحیح حدیث رقم J۸‏ سنن ابي داود ( [(or/s‏ 
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e 


)۲"( } اقم الصَلَ لصَلَاة إن الصَلَاةَ نھی عن الفحشاء والْمُنكر { (۳۲۳) فالعبادات هي 
منهاج تربوي تزكوي يسمو بالروح الإنسانية ويطهرها ويستخلصها للفضيلة ويجنبها الرذيلة . 


إذا العبادة التعبدية الى تنظم علاقة الإنسان بربه ها اتحاهان وغايتان أصيلتان : 
الأولى : 

العروج بالروح الإنسانية نحو خالقها لكي تزكو وتستقيم مع خالقها وتخضع له قي أمره 
النظم للإنسان والكون والحياة »> وأَمرٌ الله سبحانه وتعالى هو الميزان الذي حلقت عليه 
الوحودات يقول الله سبحانه وتعالى : « والسَمَاء رَفَعَهّا وَوَضَعَ الْميرَان » ألا كَطْمَوا في 
الْمِيرّانِ » )۳٤(‏ فالعبادة الروحية هي استعانة بالله سبحانه وتعالى ولحوء للخالق للقيام بالأمر 
الرباني بعدم الطغيان في الميزان من خلال الإصلاح لا الإفساد » وإصلاح الكون لا يكون إلا 
إذا تمثل الإنسان .عنظومة القيم الي جعلها الخالق سننا منظمة لعجلة الحياة الإنسانية وهي الي 
تشملها أجمع آية في كتابه الخالد » وهي قوله تعالى : ل إن الله ياه مر بالذل والإخسان 


ورو رر 


وإيتاء ذِي الْقربى وَيَنهّى عن الفخشاء وَالْمُنكَرٍ الي يعِظَكم لَعَلْكَمْ تذكَرُون #& (o)‏ 
الثانية : 


تنظيم علاقة الإنسان بأحيه الإنسان والكون الحياة »> وتزكيته لحمل رسالة القيم 
الي ما فلاحه وصلاحه قي الدنيا والآحرة ؛ لذا نجد أن الشعائر التعبدية تجاوزت حالة إصلاح 
العبد بربه وانطلقت به نحو إصلاح الجحتمع بتعزيز الفضيلة وحاربة الرذيلة فيه » أو بعبارة أخحرى 
حاءت لتعيد لللإنسان رسالته الي تؤهله لخلافة الأرض منهج عملي متكامل تنأى عن بلوغ 
مراتبه وقوته الإصلاحية كل مناهج البشر وتحارهم › فالصلاة تعزز الأحوة والمساواة › ولا 


(۳۲) البقرة : الآية ٠۸۳‏ 

(۳۳) العنكبوت : الآية ٤)٥‏ 
)۳٤(‏ الرحمن : الآیات ( ۸-۷) 
)۳٥(‏ النحل : الآية ۹۰ 
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تفرق صفوفها قي صلاة الحماعة بين أمير ومأمور » أو غي وفقير » فكلهم يشملهم هدف 
واحد وهو تحقيق العبودية لله » و تضمهم مدفهم هذا شعائر واحدة » إضافة إلى تعزيز معان 
الحبة والتآلف بين أفراد احتمع » وتنحو به منحى احتماعيا مس مرات يومياً » وتعزز عنده 
معان التقوى الي تدفعه نحو مواجهة الرذيلة وعدم الانصياع لداعي الشهوة والغريزة » وتعمزز 
عنده مناعة روحية تؤهله في سلم الحتمع للارتقاء بالقيم السامية » والنفور من الأخحلاق 
القبيحة» وهذا معن أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 


ويأت الصوم ليضبط غرائز الإنسان ويكبح نفسه الشهوانية » ويعمق عنده الإحساس 
بآلام الآحرين » ويعزز قي قلبه روح التكافل الاحتماعي لذا نحد أن هذه العبادة قد طعمت في 
ثنايا تشريعاهًا بالترغيب في الإطعام والإنفاق » ويحقق الأمن الداحلي والسلم الأهلي في احتمع 
بحسم مهيجات الحرعة فيه » ولا غرابة أن يقرن البي َي عند رؤيته للهلال بين الأمن والإمان 
وبين السلامة والإسلام » فالصوم يعتبر من أعظم وسائل تحقيق الأمن الداخلي قي المجتمع › 
ويختم الصوم بصدقة الفطر الي تكفل الكفاية للفقراء وتسد رمقهم » كل ذلك جاء بأسلوب 
مرغب بسيط يكفل الحبة ويعزز الإيثار ويحقق التكافل ترى العبد من خلاله يقدم ماله بنفس 
طيبة فرحة راجية القبول من الله سبحانه وتعالى» بل وشاكرة للمحتاج قبوله للعطاء الجالسب 
لسعادة المعطي والمنجي له من عذاب الله . 

وتات الزكاة لتساهم في حركة المال في الجتمع عا يقلل الطبقية فيه » ويحقق التكافل 
والنماء » ويعزز الحبة بين أفراده » ويجسر الموة بين الفقير والغي › ويحقق الألفة » ويساهم قي 
حسم جرائم الأموال ويقللها في ابجتمع حاصة تلك الحرائم العدوانية والانتقامية الي تتسبب فيها 
الطبقية الاقتصادية في البحتمع » ومن وحه آخر فيها سد حاجة المعوزين وتنفيس لكريم وقضاء 
دينهم وإدخحال السرور عليهم . 


أما الحج فهو درس قي التضحية والحب والوفاء » وثورة على طبقية البجتمع » ومدرسسة 
عملية حيوية لحقوق الإنسان كالمساواة والعدل والتكافل والأمن العالمي » ومساهمة في تعزيز 
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التعارف الإنسان العالمي » وفرصة للسلام والمسالمة » وتجريد للذات الإنسانية من شوائب الدنيا 
وشهوامًا المطغية . 


هذه غايات العبادة التعبدية » ويلحظ من خلاهها اما حاءت لتعزيز العبادة الخلقية الي 
عليها مدار فلاح اللإنسان وسعادته في الدنيا والآحرة » بل لا ينظر للعبادة التعبدية إذا أداهها 
صاحبها بحردة عن غايتها وأهدافها » أي أداها من حيث الشكل ولكنها مفرغة من روحها 
ومضموفما » يقول البي 4 : « هَن لَمْ يَدَغ قول الزور وَالعَمَل به فليس لله حَاجَة في أن 
يدع طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » )۳١(‏ « من حَج لله فلم قث ولم يَفسق رجَع يوم ودنه امه » 
(۳۷)« قال رَجُل : يا رَسُول الله ! إن قائ بُذكَرُ مِنْ كَثرَة صَلَاتِهَا وَصيَامِها وَصَدقيها › 
عير آكها ُوذِي جيرًاتها بلسانها » قال : هي في الثار . قال : يا رَسُول الله ! إن فلَاة 
يُذْكَرُ مِن قله صِيَامِها وَصَدقيها وَصَلَاتها وإها تصَدّق بالأنرًار من الأقط ودا ُوّذِي جيرَائها 
بلستانها قال : هي في الح . » )۳۸( 


فهذه النصوص صريحة بأن العبادة الي لا تصلح الإنسان أو ترقي قيمه وأحلاقه هي عبادة 
مفرغة من مضموما وروحها › أو هي عبادة لم تقم بالوظيفة الي أنيطت ها » ألا وهي إصلاح 
قيم الفرد والبجتمع » فالصوم الشرعي لا قيمة له في ميزان الشرع إن لم يترتب عليه صوم عن 
الرذيلة في احتمع » والحج يفقد نمرته إن داحله الرفث والفسوق الموحي بالتخحلف الخلقي الذي 
لا يليق وإنسانية الإنسان . 


بل الحديث الفالث يشير إلى أن العبادة التعبدية غير المقرونة بالعبادة الخلقية لن تنفع 
صاحبها » ولن تصلح آخرته ؛ لذا أحاب أن المرأة كثيرة التعبد والمؤذية لجيرانما من أهل النار » 
وبالمقابل عبادة تعبدية .مقدار الواحب لكنها مقرونة بعبادة حلقية كفيلة بفوز صاحبها » ببل 


(۳۹) أحرجه البخاري برقم ۹۰۳ [ البخاري مع فتح الباري ( )١۳۹/٤‏ ] 

(۳۷) أخحرجه البخاري برقم ٠١١١‏ [ البخاري مع فتح الباري ( )٤ ٤٦/۳‏ ] 

(۳۸) أحرحه أحمد برقم ۹1۷۳ [ المسند ( )٤٤١/۲‏ ] ؛ والحاكم برقم ۷٠١٤‏ » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه 
[ المستدرك ( ١۸۳/٤‏ ] 
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نلحظ أن الإفلاس الحقيقي في الآخحرة هو إفلاس الفرد من العبادة الخلقية حي مع حافظته على 
العبادة التعبدية يقول البي كلل : « ادروت ما امل ؟ e‏ 
ولا ماع فَقَال إن الْمُقَلِس من امي أي يَوْمَ الْيامَة بصلَاةٍ وَصيَام وكا ويَأتي و قد شم هڏ 
ران تاکز ل خت زسلل ا خرب خت تی ل من خت نا بز 
حَستاته فان قَنيَت حستائة قبل ن بُقضى ما عله اخ ِن حَطَاياهُم قرحت عليه ثم طُرحَ 
في النار. » (۳۹) 

وا موان ان ا و و ك رل اف ا ر ا ر 
مفلس قي ميزان الشرع قي الدنيا » وأن عبادته التعبدية الخالية من مضموما وغرمًا المرحوة على 
مستوى القيم والأحلاق لن تصلح له دنياه » ولن ترتقي به لدرحة الإنسانية المكرمة وفق مفهوم 
الشرع . 

يتلحص مما سبق أن من أهم أهداف العبادة التعبدية إصلاح العبادة الخلقية » وأنه لا ينظر 
للعبادة التعبدية إذا لم تحقق هذا الهدف » وهذا يكسب العبادة التعبدية في رسالة محمد يل 
مظهرا جاليا بعيداً عن الشكليات يسمو بالروح نحو خالقها » ويرتقي بإججابية الفرد نحو جحتمعه 
ابل ى الأسانية هيما + إا العبادة السيطة ي شكلها العميقة ف مرها » الساهة في تل 
مشكلات الحتمع وعلاج أمراضه » المزكية لقيمه وأحلاقه . 


كذلك يتضح لنا تلك المترلة السامية للقيم والأحلاق في رسالة محمد يلل حى أصبحت 
جزء ما يتعبد المسلم به نحو ربه » وهذا يضفي إيجابية وقدسية ملزمة للقيم الخلقية ها أثرها 
الحيوي في المساهمة بإصلاح الإنسانية والسلوك ما نحو بر الأمان . 


(۳۹) اخرجه مسلم برقم )۱۹۹۷/٤ (۲٣۸۱‏ 


ب٣فا‏ القيم الخلقية  _‏ 4۹ 


المطلب الثالث 
القيم والأخلاق والإيمان 
بينت سابقاً أن المدف الأسمى للعبادة التعبدية إصلاح قيم الحتمع » والارتقاء بأحلاق الفرد 
فيه ليساهم بإيجابية نحو عمارة الكون » وليحقق مظهر الاستخلاف الحقيقي الذي أنيط به . 


3 : أوضح آية في الدلالة على ذلك قوله تعالى‎ E 
لس ابر أن ولوا وُجُوهَكم قبل الْمَشرق والْمَغوب وكين لبر مَنْ آمَنَ بالّهِ وَاليوم الآجر‎ 
والمَلائكة الاب والبيين وآ رای الْمَال عَلَى حب ۾ ڏوي الْقربى اا والمَسّاكين وابْنَ‎ 
السبيل والسآئلِينَ وفي الرقاب وأقَامَ الصلاة وآئی الرکاة وَالموفون بعهدهم إذ قر‎ 
والصابرينَ في الْباسَاء والضَرّاء وَحينَ لأس اوليك الَذِينَ صَدَفّوا وتك هف الكرة‎ 
(» 4 


فالير في الآية هو حقيقة الإيعان وكماله » وقد بينته الآية مبرزة حوانبه الاعتقادية وآثاره 
السلوكية » فمن البر الإبمان بالل وملائكته > ومن البر أيضاً الوفاء بالعهد وإنفاق المال » ومن البر 
الصبر والصدق » وهكذا نلحظ في الآية المزج بين المعتقد والسلوك وبين الإبعان والقيم والأحلاق 
> بمحيث لا ينفصلان عن بعضهما البعض › فالإعان هو القوة الروحية الدافعة للمشاعر النبيلة في 
الحتمع » والمعززة للقيم فيه » والمهيجة للاستقامة الخلقية ؛ والارتقاء الخلقي في سلم القيم هو 
المرآة الحقيقية لمدى تمثل العقيدة عند صاحبها ؛ لذا لا نستغرب من الربط بين الإعان والقيم 
والأحلاق في كثير من الهدي النبوي مما يشير صراحة إلى أمُما متلازمان أحدها يبرز مكنون 
الآحر » يقرل البي کل : « د والله ا يوْمِنْ وَاللّهِ ا إؤين والله ا بُؤين قارا رت اك يا 


ر 


رَسُول الله قال الجا ا يمن جارَه بَوَائقة قالوا يا رَسُول ١‏ له وما بَوائقه قال سره >« )1( 


٠۷۷ البقرة : الآية‎ )٤٠( 
)۲۹۱/۱۳ ( ؛ وأحمد برقم ۷۸۷۸ واللفظ له‎ )1۸/۱ ( ٤٦ مسلم برقم‎ هحرخأ)٤۱(‎ 


افا القيم الغاقة س س .او 


« هَن کان يُوْمِنْ باللّه ۾ وَاليَوم الاجر یکرم جَارَهُ وَمَنْ كان بُوْمِنْ باللّهِ الوم الاجر 1 يرم 
ي ضيه جايزكۀ قال : وم جايز يا رَسُول الله ؟ قال : يوم وة والصيالةْتَةُ ام فما كان 


راء ذلك فهو فة عليه > وهن کان يمن بالل والوْم الاجر يقل حيرا و 
ليصمت. » )٤۲(‏ 


فالأحاديث السابقة هي في صميم الأحلاق » وقد نفى البي ية الإعان عمن يؤذي حاره » 
وأبرز في الحديث الآحر أن صفة الإعان الحقيقية لا بد أن يظهر ها رة حقيقية في السلوك 
والأحلاق » فالذي لا يكرم حاره أو ضيفه أو يستقيم لسانه فهذا الإنسان م يرتق قي درحة 
الإبمان الحقيقي بالله » فشأنه شبيه بحال من م يؤمن بالله واليوم الآحر » وهذا التوصيف يشير إلى 
أن هذا اسان قد تخسر شيا خوكريا ترقت عليه فلا حه فى الدها والأشرة: 

وهذا التوجيه صحيح فالإبعان بالله سبحانه وتعالى ومعرفته من شأنه أن يفجر المشاعر النبيلة 
ويوقظ حواس الخير والفضيلة لدى الإنسان › ويربي فيه ملكة المراقبة > وطلب معالي الأمور » 
ويعزز فيه مسالك الفضيلة » وينأى به عن مهاوي الرذيلة . من هذا الوجه يعتبر الإبعان هو 
الوقود الحيوي للقيم والأحلاق في احتمع » وهو أمثل طريق لتجسيدها بين الإنسانية » وتعتبر 
القيم والأحلاق أهم ترجمة حية لكوامن الإبعان في القلوب . 


المطلب الرابع 
منهج النبي يل في رعاية قيم المجتمع وأخلاقه وتعزيزها 
لاحظنا كيف مزحت الرسالة بين القيم والأحلاق من حهة » وبين العقيدة والعبادة من 
حهة أحرى على اعتبار أن رعاية القيم هو جحزء من عقيدة الإنسان وعبادته لربه » وهذا أكسب 
القيم قدسية ملزمة للأفراد » وعزز الضمر الخلقي والحارس الإبعان قي كوامنهم ؛ خحاصة أن هذا 


النهج قد بين أن مدار فلاح الإنسان وبواره هو .مدى تثله بالقيم من الناحية العملية . 


)۱١/۸( 1۰1۹ أخحرحه البخاري برقم‎ )٤۲( 


بف القيم الخلقية 2 > ت .إو 


إضافة إلى ذلك نوع البي يو من الأساليب المعززة للقيم الخلقية قي الجحتمع ضمن منهج 
متكامل حكن بيان حطوطه العامة فيما يلي : 
ولا : تعزيز القيم والأخلاق من خلال القدوة العلياً . 

المعلوم أن التربية بالقدوة هو أنحع الوسائل التربوية » وعلى قدر كمال القدوة وقدرما 
في التأثير يكون الأثر قي الأتباع » فكيف إذا كانت القدوة هي الخال البشري الأعلى الذي 
اصطنعته العناية الإلمية ليكون أسمى مظهر من مظاهر التمثل الخلقي » قدوة وصفها خالقها بقوله 
: « وإك لَعلى حل عظيم » )٤۳(‏ ؛ لذا كان الصحابة الكرام يتنافسون على الففضيلة 
والأحلاق والقيم الج تدنيهم من القدوة العليا » وهذا يفسر حجم هذا الجيل الفريد غير المتكرر 
الذي اصطنعه محمد بيك والذي أصبح منارة في القيم والأحلاق والفضيلة للبشرية جمعاء »وهذا 
واقع لا ينكره الداني والقاصي. 


ثانياً : تعزيز التنافس على الفضيلة ببيان عظمة مازلتها . 


المعلوم أن النفس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها » وقد استشعر الصحابة 
الكرام عظم المنة والإحسان الذي أسبغه عليهم البي محمد َب مدايتهم إلى الحق والفضيلة ؛ لذا 
هاحت أرواحهم وأفقدقمم حباً للني ييل > وعزز ذلك الارتباط العقدي بين حب الني يل وبين 
الإعان » يقول يل : « ا ومن احذکم < حى اکون حب لَه من وَالِدِه وود الاس 
أَجْمَعينٌ . » )٤٤(‏ 

فالارتباط العقدي بين محبة البي ي وبين الإبعان » وحسن أحلاق الني يل وعظيم 
إحسانه لمن حوله كل هذه العوامل كانت سببا قي تفجير ينابيع الحبة في قلوب الصحابة للرسول 
الأعظم والحرص على إرضائه وتقلم حابه على ايهم . 


٤ القلم : الآية‎ )٤۳( 
)۱٤/۱( ۱٠١ أخرجه البخاري برقم‎ )٤٤( 


ب٣فا‏ القيم الخلقية  _‏ م 


وهذا الاستعداد النفسي للصحابة الممزوج بالشوق والحزن من حرمانمُم من رؤية الني ل 
في الحنة أو جالسته فيها لعلو متزلته فيها جعلهم يبحثون عن الوسائل الي تقربهم من الني ب ف 
الجنة ؛ لذا بين البي يل أن من أعظم أعماههم الي تستحق أن يتنافسوا فيها والكفيلة بارتقائهم 
في الحنة في أعلى الدرحات » وتكون سبباً في فوزهم برؤية البي بل وجالسته في الحضة هو 
الارتقاء في سلم الفضيلة ومدرج الأحلاق والقيم » فيقول : « إن ِن أَحَبّكم إلي وأفربكم 
مي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَة أًحَاستكم أخلاقا » وإن أبقضكم إلَي وأنعَدكم ئي مجلس يوم 
اة الثرارُون وَالممَشَدفون وَالْمميَهِقون . الوا : يا رَسُول الله قذ عمتا الثركارُون 
وَالمُعَشَدقون فم لْمتفيْهقَون ؟ قال الْمتَكَيرّون»(٥:)‏ 

وهذا النهج كان له أثره في اهتمام الصحابة في حانب الارتقاء الخلقي » بل في التنافس تي 
سلم الفضائل . 
ثالقاً : بيان المقصد الأمى لبعنة البي يل . 


المعلوم قي التربية أن عدم تحديد هدف للعمل التربوي يفضي للتحبط والععمشوائية › 
ويفصل بين الإحراءات والأساليب والوسائل من جهة وبين النتاج التربوي المتوقع حصوله ؛ لذا 
يحرص التربويون قي بداية أي حهد تربوي على وضع الأهداف الرئيسة ثم الأهداف المرحلية ثم 
الأهداف الفرعية » والأصل في الأهداف الفرعية والمرحلية أا تغذي المدف الرئيس وتعزز من 
تحقيقه » فهو الأمل المنشود والنتاج المطلوب . 


وهذا الفقه التربوي لم يغب عن صاحب الرسالة ؛ لذا حرص على وضع هدفٍ رئنيس 
لبعثته ومقصد أمى لرسالته تدور في فلكه كل الجهود والإحراءات التربوية والتزكوية » وقد بين 
الرسول الأعظم أن المقصد الأمى لرسالته هو نشر الفضيلة وتتميم مكارم الأحلاق : « لما 
بعت لأَمّمّ - في رواية صَالح - مَكارم الأخلاق » )٠١(‏ ؛ وهذا الأسلوب استطاع الني 


(vlé) أخحرحه الترمذي برقم ۰1۸ »> وقال : حدیث حسن غریب‎ )٤٥( 


)٤٩(‏ سبق تخریجه 


ب٣فا‏ القيم الخلقية _ Yor‏ 


يه توجيه الجهود نحو امتثال الفضيلة وتنفير النفوس من الرذيلة » وفيه تأكيد على أن الرسالة 
معنية باستقصاء الجانب الخلقي وتتميمه والارتقاء به من جميع الجوانب › وهذا يفسر لنا تلك 
المساحة الواسعة والتفصيلية للقيم والأحلاق في رسالة محمد ييل » ومن الأحلاق الذي دعا إليها 
واحتهد على تعزيزها بين المسلمين : بر الوالدين » وصلة الرحم »> ومحسن المجحوار والأمانة 
والصدق والكرم والإيثار والعدل والاعتدال › والإحلاص والتواضع »› ومقابلة السيئة بالحسنة › 
و التجاوز عن هفوات الآحرين » والرضا بالقليل » والقناعة ما قسم الله » وكظم الغفيظ › 
والعفو » وإحسان الظن » ومقابلة الغير بالبشاشة » والرحمة بخلق الله » والإصلاح بين العباد» 
والوفاء بالعهد » وإنحاز الوعد » وتحرير النفس من ربقة الشهوات ومراقبتها في الله » واللين في 
القول » والرفق في المعاملة » ونصرة المظلوم وإجابة الدعوة وإغائة الملهوف ... 


ومن الأحلاق الذميمة الي فى عنها : الفسق والعصيان والفحش في القول والعمل › 
وغلظة القلب ( والبخل والشح › والكبر والحقد والحسد والرياء» والسخط والغفضب ( 
والفظاظة والوقاحة وقلة الحياء » والكسل والبطالة » والعناد واللكابرة في الحق › والنميمة 
والسخرية والغيبة والاستهزاء بالغير أو استصغارهم › واللعن واللمز والتعيير » والطيش والخفة › 
والطيرة والتشاؤم والشماتة والتهور »› والكذب وشهادة الزور وإفشاء السر ن والتشاحن 
والبغضاء أو الاستطالة على الأعراض »› والمن بالصدقة أو كفران النعمة » و الخيانة واللكر 
والخديعة » وجخس الكيل والغصب والرشوة e‏ 2 

ومن تتبع هدي البي ي يجد أنه قد أشبع التفصيل والاستقصاء في الأمر بالفضيلة وإن 
صغرت أو النهي عن الرذيلة وإن قل حطرها . 
رابعا: تنويع الأساليب والإجراءات والوسائل المعززة للقيم والفضائل في الجتمع . 

هذا باب لا بمكن استقصاؤه من حياة محمد يي ؛ لأن كل ثانية من حياة البي الأعظم 


الفضيلة في اجتمع » من ذلك استخدام الأسلوب القصصي الشيق لتعزيز الفضيلة » كقصة الثلاة 
الذين آواهم المبيت بالغار الي تبرز الأثر المبارك للفضيلة والمنجي لصاحبه من الملاك » وبعضها 


ب"٣فاا‏ القيم الخلقية ___ u‏ 4 


يبرز أثر الفضائل والقيم في دوام النعم منها قصة الأقرع والأعمى والأبرص » وبعضها يبرز أثر 
التمسك بالفضيلة وعاقبة ذلك على صاحبها مثل قصة الغلام والساحر » وبعضها يبرز الأثر 
الطيب للوفاء والأمانة كقصة الرحل الذي استلف الف دينار ولم يستطع ردها قي موعدها . 
اح 

كذلك استخدم الحوار قي التربية والتركية الخلقية من ذلك قصة الفيَ الذي طلب مسن 
البي َل أن يأذن له بالزنا فحاوره البي ي حي أقنعه بالعفة » ومن ذلك أسلوب امرض 
الاستفهامي الشيق كقول البي َل : أتدرون من المفلس ؟ ومن ذلك قوله يل : ألا أنبئكم 
ا و ا ا رااان الال وكا اي 
طلب من البي أن يوصه » فقال له البي َي : لا تغضب »› وقد كان يتنوع العلاج لصحابته 
بحسب اطلاعه على أحوالهم › لذا كانت إحجابته تختلف على نفس الطلب › وقي الغالب كان 
المنهج العلاجي والوصية يتركزان على جانب الت ر كية الخلقية . 


وهكذا تتنوع الوسائل والأساليب النبوية المعززة للفضيلة والمنفرة من الرذيلة » وهذا نزر 
قليل ذكرته للتنبيه إلى عظمة الجهد النبوي في التكيد على القيم وتجسيدها في الحتمع . 


Yoo  _ القيم الخلقية‎ اف٣"ب‎ 


المبحث الثالث 

القيم حراسة لإنسانية الإنسان وحقوقه وتنمية للمجتمع 

تعتبر القيم الخلقية أهم دعامة لبناء الفرد والحتمع » فكما أن الفرد لا تتم إنسانيته إلا 
بالأحلاق فكذلك الحتمع في أي مستوى من مستوياته لا تصلح حاله ولا يستقيم أمره ولا 
يرتقي ني مفاهيمه وسل وكه إلا بالأحلاق » والقيم هي أساس بناء احتمع وعنوان رقيه وهي 
الدعامة الأول لحفظ الأمم والدول والجتمعات وبفضلها ينهض العمل الصاح النافع من أحل 
خير الأمة والبجتمع › وباستقراء التاريخ نلحظ أنه ما من أمة حادت عن مبادئ الأحلاق الفاضلة 
وانحرفت خو الترف والإسراف والفساد والانحلال الخلقي أو إلى القهر والتجر والظلم إلا 
دمرها الله سبحانه وتعالى بسبب ترفها وظلمها ؛ لذا حطر الانحطاط على مستوى القيم 
والأحلاق هو أخحطر بكثير من الانحطاط المادي . )٤۷(‏ 


أولاأً : القيم والأخلاق تنمية للذات الإنسانية . 


الفرد هو اللبنة الأولى في الحتمع ؛ لذا تنميته روحيا وسلوكيا يعود مردوده المباشر على 
الحتمع الذي ينتمي إليه » وأهم ما ينمي الذات الإنسانية هو ترقيته في باب القيم والأحلاق ؛ 
فالإنسان إذا مسك .عكارم الأحلاق تسمو نفسه وتزكو روحه وترتقي أحاسيسه ومشاعره 
ويتخلص تدريجياً من عبودية الذات والأنانية والسلبية ليجد ذاته مع الآحرين ولا يكتمل وجوده 
إلا بوجودهم ولا تتحقق سعادته إلا من حلال سعادقمم »› وببادله الآاحرون نفس المشاعر فيجد 


حياته معن ولذاته قيمة ومكانة : 


والتقبل الاجتماعي للفرد ليس منحة يمنحها الفرد لذاته » بل هي حصلة لجهمد هذيي 
وسل وكي وأخلاقي يرتقي فيه الإنسان نحو امعان الإيجابية » فيأتيه القبول أو التقبل الاحتماعي 
تلقائياً نتيجة هذا الحهد » وهذا التقبل قد لا يحققه الإنسان عاله أو سلطانه أو حاهه » ولعل هذا 


) ۲۲٣١ ( الشيبان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )٤۷( 


ب٣فا‏ القيم الخلقية _ ل 


f 


العن هو الذي أشار إليه الني يل بقوله : « إل که ا َسَعُو اس ب مالم ولَکِن لِسَعْهُہ 
نط لوجي وَحُسْن الْخلق » ر۸ 

وبالمقابل غياب المعيار الخلقي في الذات الإنسانية يعيل ما إلى الانعمزال نحو الذات 
والتقوقع حول الشهوات والتزوات والدوافع » وينحو نحو الأنانية فلا يهتم بالآخحرين ولا ينفعل 
لآلامهم وآمالهم ولا يسهم في حل مشاكلهم » ويترتب على ذلك انعزاله عن جتمعه في الجوهر 
وإن كان ينتمي إليهم في الشكل . 


كذلك القيم والأحلاق تشغل حيزا في البناء الإنسان وتشبع جزءا مهما من ذاه » 
وإغفاها يترتب عليه غياب الذات الإنسانية عن حقيقتها › أو بعبارة أخحرى حرمان الإنسان من 
حزء من هويته فالأحلاق تمثل صورة الإنسان الباطنة » وهذه الصورة هي قوام شخصية الإنسان 
> فالإنسان لیس بطوله وعرضه › dE‏ 
إن الله ا يقر إلى صو ركم وأَموالِكُم ودن ينر ّى بكم وأعمَالِكُمْ » ره») فالبناء 
الأحلاقي he No‏ ألكسيس كاريل : « يتساوى النمو العقلي 
والنمو الخلقي من حيث ضرورقما للبشر . » )٠١(‏ ويقول أوحست كانت : « إن النقص 
الحاصل من إهمال التهذيب أشد وطأة وأضر بالإنسان من نقص التعليم . » (١ه٠)‏ » وهذاما 
وقعت فيه التربية الغربية المعاصرة للمتأثرة بالداروينية والبراجماتية والوحودية ؛ حيث نظرت إلى 
الإنسان ككيان مادي بحت » وأغفلت عنصراً حيويا من بنائه المتعلق بالحانب الروحي والخلقي 
)0( 


-٤۲۷ ؛ والحاکم برقم‎ ۸٥٤٤ والبزار برقم‎ ] )٤۲۸/۱۱ ( مسند أي یعلی‎ [ ٦٥٥۰ اخرحه بو یعلی برقم‎ )٤۸( 
] )/۳( ۲٣٣۱ ؛ قال الألباني : حسن لغيره [ صحيح الترغيب والترهیب برقم‎ ] ١۲١/١ ( [المستدرك‎ ۸ 
)۱۰۸٦/٤ ( ۲٣۹۲ اخحرحه مسلم برقم‎ )٤۹( 

)۰( 

)٠١ ( قرعوش وآخرون : الأحلاق في الإسلام‎ )٠١( 

)٤٤٠١ ( انظر الكيلان : فلسفة التربية‎ )٠۲( 


ب٣فا‏ القيم الخلقية_ ۷ل 


ثانيا : القيم والأخلاق تنمية للمجتمع . 
بالنظر إلى حوانب رقي الحتمعات حكن حصرها تي جانبين جوهريين : 
الجانب الأول : الرقي الحضاري المعنوي للمجتمع . 


الجتمع الراقي هو الحتمع الذي يحفظ كرامة كل فرد فيه ويقدر ذاته ويصوما › ويراععي 
حقوقه » ويكافئ جحهده ويوفر له التقدير الكاقي والاحترام الوافي » ويعكنه أن يصل إلى حقوقه 
كاملة غير منقوصة ( وأن تصان حرماته دون اعتداءِ وعارس حریاته دون جاوز وهو آمن 
مطمئن » فهذا هو الجانب المعنوي لرقي ابجتمعات . 


الجانب الثاني : الرقي الحضاري المادي : 


والبجتمع الراقي في هذا الحانب هو الذي يحقق لأفراده الكفاية الاقتصادية والتمتع بأرقى 
المنجزات التكنولوحية 4 


هذه أبرز حوانب رقي البجتمعات › وتحققها في جحتمع واحد هو مظهر كمال هذا الجحتمع › 
أما إذا كان لا بد من الاحتيار بين الحانبين فما من عاقل يختار النموذج الثاني على الأول » إذ ما 
فائدة المنجزات التكنولوحية للفرد في بحتمع لا يأمن فيه على ذاته أو حقوقه وحرماته » أو يفقد 
فیه کرامته أو دمه وعرضه » والإنسان بطبیعته لا یستبدل کرامته وحریته بكل أموال الأرض › 
وهذا ا لمعن يشير إليه دوركام بقوله : « الأمور الأخلاقية ها قيمة لا تقاس بسائر القيم 
الإنسانية » وآية ذلك أننا نضحي بأنفسنا من أجلها نما يدل على اما لا نظير ها » والعواطف 
الجماعية هي التي يتوافر فيها هذا الشرط ولأما الصدى في نفوسنا لصوت الجحماعة العظيم . 
)٥۳( »‏ » ويقول الدكتور ستيفن كوني : « إن القيمة التنافسية لأي أمة لا تكمن في 
إمكاناما المادية » يل في قيمها وأخلاقها . » ويقول المفكر الفرنسي جاك بيرك : « أعتقد أن 
من المستحيل أن يصل شعب من الشعوب إلى مستقبل سليم دون احترام القيم وإحيائها . » 


) ١٤١( انظر : ناصر : التربية الأحلاقية‎ )٥۳( 


ب"٣فا‏ القيم الخلقية __ ۸ 


)٤(‏ » ويقول مارتن لوثر : « ليست سعادة البلاد بوفرة إيرادها » ولا بقوة حصوفا › ولا 
بجمال بنائها » وإنغا سعادقا بعدد المهذبين من أبنائها » وبعدد الرجال ذوي التربية والأخلاق 
فيها . » )٠١(‏ بل أظهرت الدراسات أن الإنسان يصبح أقل شعورا بالاكتفاء عندما تتوفر له 
الحياة المادية أكثر من ذي قبل » وأنه مع ارتفاع مستويات المعيشة والتعليم تزداد حالات 
الأمراض العقلية والعصبية وحالات الانتحار » نما يدل على أن للإنسان حاحات عليا روحية 


وعاطفية تميزه عن الحيوان»ولا يسد عنها إشباع الحاجحات للمادية. )٥١(‏ 


وقد انتبه ماسلو رائد علم النفس الإنسان إلى أثر القيم والأحلاق المفصلي في تنمية جميع 
شرائح الحتمع » فيقول : « والحقيقة المسلم ما هي أن القيم يجب أن تكون الغايات النهائيية 
والعليا للتربية » كما أما الغايات النهائية للعلاج النفسي ولرعاية الطفل وللزواج وللأسرة 
وللعمل » ورا لجميع المؤسسات الاجتماعية الأخرى .. ونحن نرفض أن تكون أهداف 
التربية خاضعة للسقوط في الخطر الكبير الذي يعرف التربية أا جرد التدريب التكنولوجي 
دون علاقة بالخياة الفاضلة والأخلاق وما له علاقة بذلك .. تحتاج التربية أن تمدو على 
الأقل كجهد يستهدف إخراج الإنسان الفاضل وتنمية الحياة الفاضلة والجتمع الفاضل › 
وأن إنكار هذه الحاجة كإنكار حقيقية القيم والأخلاق والرغبة فيها . » ر۷ه) ولعل ما يراه 
ماسلو يشل اتحاهاً عاماً لدى علماء النفس فقد أشارت دراسات علم النفس إلى أنه « لا 
يستطيع أي تمع البقاء والاستمرار » دون أن تحكمه مجموعة من النظم والقوانين › الست 
تنظم علاقة أفراده » وتكون تلك القوانين والنظم إثابة المعايير المعتمدة في توجيه سلوكهم 
وتقوم انحرافاقم . » )٥۸(‏ 


)٠۹ ( انظر حواد : دوافع الالتزام الخلقي‎ )٠٤( 

)٠١ ( انظر قرعرش وآخحرون : الأحلاق في الإسلام‎ )٠١( 

)٤۳۹ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )٠١( 

(۷) نقلاً عن الكيلاني : فلسفة التربية الإسلامية ( )٠٠۲‏ 

)۲ ( القشعان : المشكلات الأحلاقية في المجتمعات الإسلامية وسبل معالحتها‎ )٥۸( 


يتبين نما سبق أن الرقي الحضاري المعنوي للمجتمع هو أهم حوانب رقي الجتمعات » وهذا 
الجانب لا يتأتى الوصول فيه إلى المستوى المنشود إلا إذا ترسخحت القيم والأحلاق في عموم 
الجتمع » بحيث يطمئن كل إنسان إلى أخلاقيات التعامل داحل الحتمع فلا يخشى الغدر أو الغش 
والتزوير » أو انتقاص حقوقه » فتعم الحميع ثقة متبادلة تصل إلى درحة تصبح من مسلمات 
الجتمع .وهذه التربية الخلقية هما أثر واضح في تغيب أو تذويب الدوافع الشخحصية كتغليب المنفعة 
الذاتية والمصلحة الشخصية لتحل حلها دوافع الحق والواجب والعدل والخير . (۹ه) 


ويعكن تلخيص أثر القيم والأخلاق على تنمية الجتمع في الأمور التالية : 


-١‏ تأسيس العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجتمع على اسس أخلاقية يسهم في توفير 
مقومات القوة والرقي للمجتمع من خلال خلق مناخ إيججابي في البجتمع مبني على أساس 
التآلف والحبة والتعاون والتضامن » والاستعداد الجمعي لمواجحهة التحديات المتنوعة الي 
تعصف باجتمع . 

۲- سيد القيم والأحلاق في الحتمع تسهم في تعزيز روح التنافس احير بين أفراده » 
وتخفف من عبء وتكاليف غياب الوازع الأحلاقي على مستوى الأمن الاجتماعي » أو 
على المستوى التربوي » أو الإصلاحي والعقابي » وتساهم في تعزيز القوى المعنوية الدافعة 
للمجتمع نحو الارتقاء والتطور » وقد دلت التجارب الإنسانية والأحداث التاربخية أن 
ارتقاء القوى المعنوية للأمم ملازم لارتقائها قي سلم الأحلاق الفاضلة . 

-٣‏ تمكن القيم من الحتمع توفر له حصانة داخلية من أي اختراق خارحي يهدف إلى تفتيته 
أو استتراف ثرواته » أو تمزيق عناصره . 

؛- طبيعة منظومة القيم في الإسلام أا توفر مناخحاً إيجابياً للمجتمع لكي يرتقي بأفراده من 
الناحية الاقتصادية والعلمية وما يترتب على ذلك من رفاه ورقي للمجتمع من الناحية 


التكنولوجية . 


)۳٤/١ ( حنبكة : الأحلاق الإسلامية‎ )٥۹( 


افا القيم الاق > س صك .س 


ثالا: القيم والأخلاق وتنمية مفهوم الحياة الإنسانية . 


المعلوم أن الإنسان هو محل تكرع الله سبحانه وتعالى ومناط استخلافه في الأرض » يقول 
الله سبحانه وتعالى : 8 ولذ كرفت بني آم وَحَمَلاهُم في ار والبخر وَرَرفَاهُم من 
الات وَقَضَلَاهُم عَلّى كير مَمُنْ حَلََنا تفضيلاً ) ر٠٠‏ فالإنسان بناء مقدس » وجعل الله 
NE ENE ENE CS EOE OSE‏ 
وسجيته القوعة لا يتجه بعبوديته لمنفعة أو مصلحة أو تحكم أحد من البشر ؛ إنغا يتجه يما نحو 


الله سبحانه وتعالی وحده » خخافه ويخشاه ویدعوه ویرحوه 1 


كذلك الإنسان مكلف بعمران الحياة وتأمين استمرارية مسيرمًا ومتطلبات حياته عليها 
لا سيما من موحودات الكون لتبقى دورة الحياة مستمرة بكفاية وفاعلية » وهو في ذلك مكلف 
ضمن تكليف عام لكل فرد في ابحتمع نما يوحب تكائف الجهود وتعاومًا والتنسيق بينها لمواجهة 
متطلبات الحياة والتصدي لمشكلاتما . 


وهنا ياي دور القيم في رسم المنحى المثالي للحياة الإنسانية لكي ترتقي لدرجة التكرم 
التي أنيطت ها » فرقي الحياة رهن بأحلاقيات الإنسان وقيمه » وانحخدارها رهن بالانحدار 
الأخحلاقي » وباستقراء التاريخ نعلم ما أدت إليه الأحقاد والبغضاء وحب السيطرة والتسلط 
ونعرات العنصرية والتجبر والتكبر من حروب » وما حرت إليه من ويلات على الحياة الإنسانية 
ادت ها شرب آم رادت م اها شعوب ا وار ت حلاها كل معان الحياة 
الإنسانية » وبالمقابل كان الارتقاء في سلم القيم والأحلاق عبر التاريخ هو ارتقاء ي معن الحياة 
الإنسانية المكرمة . 

كذلك لا يخفى علينا من واقع التجربة ما حر له الانحراف الخلقي في الجتمعات من 
اتزلاقات مفرخة للجرعة فيه عا يسمى بالجحرعة المنظمة والعصابات الي استشرى خحطرها 


۷٠١ الإسراء : الآية‎ )٠٠( 


ن ا 


وضررها تحت حاية مؤسسات ومنظمات » وما نشهده من إشعال للفعن في البلدان الآمنة 
ومصادرة حقها في حياة آمنة . )1١(‏ 


كذلك نلحظ كيف أن الانحدار الخلقي كان له الأثر الواضح في إحراج الإنسان من 
دائرة الحياة الإنسانية إلى دائرة الحياة البهيمية » بل انحدر الإنسان بحياته إلى ما دون الحياة 
البهيمية » وأكبر شاهد لذلك ما يعرف الآن بالزواج المثلي أو الشذوذ الجحنسي الذي استشرى 
في أكثر الدول رقياً من الناحية المادية . 

إن رقي الحياة الإنسانية وشعور الأحياء بقيمتها ومعناها يرتبط ارتباطاً وثيقاً برقي 
الأحلاق والقيم الي يحتكم إليها البشر » سواء كان على المستوى الفردي أو على المستوى 
الجتمعي » أو من خلال علاقة الحتمع بالبجحتمعات الأخرى . 

ولأهمية القيم والأحلاق في رسم حياة كرة لالإنسان اهتم الإسلام ذا الجانب وأعلسى 
من قيمته وربطه بالعبادة والعقيدة » وجعله عنوان رسالة السماء » فإعلاء القيم والأحلاق هو 
إعلاء فعلي لقيمة الحياة > وتحرير هما من السلبية القاتلة الي يرسخها الظلم والجبروت والانحدار 


(OY) الخلقي‎ 


) ٤٠۸ ( انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )1١( 
وما بعدها)‎ ٤0۸ ( انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )1۲( 


الفصل الثاني 
القيم السيادية العليا في الإسلام 


ويتضمن المباحث السبعة التالية 

المبحث الأول : تخصيص القيم السيادية 

المبحث الثاني : العدل منزلته وأثره على حقوق الإنسان 
المبحث الثالث : الإحسان منزلته وأثره على حقوق الإنسان 
المبحث الرابع : الصدق منزلته وأثره على حقوق الإنسان 
المبحث الخامس : العفة وحقوق الإنسان 

المبحث السادس : الحرية منزلتها وعلاقتها بحقوق الإنسان 
المبحث السابع : الشجاعة وعلاقتها بحقوق الإنسان 


ب"ف! القيم السيادية ٤  _‏ 
المبحث الأول 


تخصيص القيم الخلقية العليا 

نلحظ في دراسات السابقين امم عندما يتحدثون عن الفضائل والأحلاق والقيم يتحدثون 
عنها جملة واحدة » بحيث لا عكن التمييز بين فضيلة وأحرى في الدرحة » وهذا يقتضي منا 
حاولة بيان تلك الفضائل والقيم الي تستحق وصف القيم السيادية أو القيم العليا » أو بعبارة 
أحرى إبراز القيم ال تدور في فلكها باقي الفضائل » وتوضيح دواعي هذا الانتقاء أو 
التحصيص ف المطلبين التاليين . 

المطلب الأول 
القيم الخلقية العليا ( السيادية ) 
اعتبار قيمة ما أا سيادية أو عليا لا بد أن يخضع لمعايير محددة منها : 


. عموم القيمة وشموطما لأكثر مناحي الحياة الإنسانية‎ -١ 

. استيعاما لحملة فضائل فرعية تدور في فلكها‎ -٣ 

. حيويتها وعظمة تأثيرها في الحياة الإنسانية والاجتماعية‎ -٣ 

-٤‏ اتصافها بالإنسائية ؛ أي اعتبارها يعد مطلباً إنسانياً شاملا مهما احتلفت الثقافات 


وتنوعت المعتقدات . 


هذه بعض المعايير الي بعكن اعتبارها في تخصيص القيم العليا أو تحديدها من ججملة القيم » 
وكما ذكرت ل( يتعاط السابقون مع منهج تخصيصي للقيم حاشا الإمام أبي حامد الغزالي ومن 
قلده في منهجه » حيث تكلم عن الفضائل العليا وكان متأثراً بالمنهج اليوناني قي تقسيم الفضائل 
؛ لذا أرى بداية الانطلاق ما ذكره الغزالي » ثم مناقشة منهجه واستخلاص الفضائل العليا وفق 
أصوهها الإسلامية . 


1o 


ب٣ف!‏ القيم السيادية 


ذكر الغزالي الفضائل الخلقية وأبرز َا تندرج تحت أربع فضائل كبرى اعتبرها أمههات 
الفضائل » وهذه الفضائل هي : 


أً- الحكمة : وهي فضيلة القوة العقلية وتحتها أربع فضائل وهي : حسن التدبير وحودة 
الذهن » وثقابة الرأي وصواب الظن . 

ب-الشجاعة : وهي فضيلة القوة الغضبية »> وتحتها تسع فضائل وهي : النجدة والكرم 
وكبر النفس والاحتمال والحلم والثبات والنبل والشهامة والوقار . 

ت-العفة : وهي فضيلة القوة الشهوية ويندرج تحتها سبع عشرة فضيلة : الحياء والخجحل 
والمساعحة والصبر والسخاء وحسن التقدير والانبساط والدماثة والانتظام E‏ 
الهيئة والقناعة والمدوء والورع والطلاقة والمساعدة والتسخط والظرف . 

ث-والعدالة : وهي عنده ججلة الفضائل . )١(‏ 


هذا تقسيم الغزالي للفضائل » ومع أهميته إلا أن لي عليه بعض الملاحظات : 


-١‏ هذا التقسيم يأحذ منحى فلسفياً وهو امتداد للفلسفة اليونانية وتقسيمها للأحلاق 
والفضائل باعتبار أن القوى المهيمنة على الإنسان هي القوة الغضبية والقوة العقلية والقوة 
الشهوانية » فالحكمة فضيلة القوة العقلية » والعفة فضيلة القوة الشهوانية » واللشجاعة 
فضيلة القوة الغضبية » أما العدل فهو عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواحب 
فيها لكي توت نريما المرحوة › واعتبار هذا التقسيم الفلسفي يخرجحنا من استقلالية 
اللصدر من حهة » ويؤكد على هيمنة العقل على الشرع في إدراكه أولويات القيم من 
حهة أخحرى . 

- تقسيم الغزالي أغفل كثيرأً من الفضائل السيادية والفرعية منها : الرحمة والعفو » وإحارة 
المستجير وكفالة اليتيم والوفاء بالعهد والصدق والأمانة والتواضع وغير ذلك من الفضائل 
»> ولعل سبب إغفاله هذه الفضائل هو انسياقه وتأثره في هذا الجحانب قي التقسيم اليوناني 
للقيم » وهذا جعل تقسيمه عاجزا عن استيفاء الفضائل الإسلامية نفسها . 


)١(‏ انظر الغزالي : ميزان العمل ( ٦٤‏ وما بعدها) 


ب"ف! القيم السيادية  1٦‏ 


۳ 


هذا التقسيم يدور حول الفضائل ؛ لذا أدرج الحكمة كفضيلة عليا من بين أربع فضائل 
> وهذا وإن كان يتناسب مع باب الفضائل إلا أنه لا يتناسب هنا في باب القيم الخلقية ؛ 
لذا رأيت أن أغفل فضيلة الحكمة هنا وأتناو ها بشكل مستقل قي بحث آخر . 

نلحظ في الفضائل الفرعية الي ذكرها الغزالي أن بعضها متكرر »› فالإنفاق الخير يشمل 
الكرم والسخاء حسن التقدير لاما جميعها عطاء » كذلك النجدة تدحل قي ممضمون 
الشجاعة » وكبر النفس يدحل في باب الوقار »> كذلك نلحظ أن من بين الفضائل 
حواص وأحوال نفسية لا بد من استبعادها مثل الانبساط والمدوء والظرف والطلاقة › 
وهناك بعض الفضائل الي ذكرها تدحل في باب العادات الحسنة كالانتظام مثلاً . )١(‏ 


هذه محمل الملاحظات على تقسيم الغزالي » وبالرغم من تلك الانتقادات إلا أن تقسيمه 


يعتبر بداية جيدة للخرو ج بتخحصيص للقيم السيادية وفق المفهوم الإسلامي يستوعب جميع 
الفضائل الفرعية » أو يضمن دورافا في فلكها ۰ 


مع الغزالي في اعتبار هذه الفضائل الثلائة هي من أمهات الفضائل › لكنها لوحدها لا تستوعب 
كل الفضائل وفق المفهوم الإسلامي . 


اوا : العدالة . اعتبر الغزالي العدالة هي ججلة الفضائل أو عمادها » أو بعبارة أحرى هي الروح 


المهيمنة على كل الفضائل والمؤثرة فيها » بحيث لا بمكن النظر لأي فضيلة إذا جردت 
من مبداً العدل » وهذه حقيقة أكد عليها مصدرا الوحي الإلمي ( الققرآن والسنة ) 
وأعطوها مساحة واسعة مبرزة ها » وهذا ما سيتضح خلال حديثي عن قيمة الععدل 


ثانيا العفة والياء . اعتبار العفة من أمهات الفضائل هو أيضاً ما يشير إليه الشرع صراحة في 


كثير من نصوصه » ومرجعنا في اعتبار قيمة ما أا سيادية أو فرعية هو الشرع › وقد 


)١(‏ انظر إبراهيم : الفضائل الخلقية في الإسلام ( ۸١٠وما‏ بعدها) 


ب٣ف!‏ القيم السيادية 


تضافرت النصوص الدالة على سيادية العفة في رسالة محمد ييي » وبعضها يبرز مدى 
حطورة هذه الفضيلة » وأثرها الشمولي على منظومة القيم بأكملها كما سيتضح لناء 
وأمكن إدراج الحياء معها لتعلقه المباشر با . 


ثالقاً : الشجاعة . كذلك بعكن اعتبار الشجاعة قيمة سيادية ؛ باعتبارها الوقود الحيوي المغذي 
لكثير من الفضائل » وبد وما قد تفقد كثير من القيم المامة رسالتها الحيوية في الحياة » 
فأصل الخيرات كلها قي ثبات القلب › ومنه تستمد جميع الفضائل حيويتها وفعاليتها 
» وغياب الشجاعة هو هدر لحملة حيوية من القيم والفضائل ؛ لأن الشجاعة تي 
مضموفا عبارة عن ثبات القوة على ما يوجبه العدل والعلم » فباعتبار أثرها الحيوي 
قي غيرها من الفضائل تعتبر الشجاعة قيمة سيادية » وهذا ما أشار إليه الأبشيهي رمه 
الله بقوله : « اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل » ومن فقدها م تكمل فيه فضيلة 
يعبر عنها بالصبر وقوة النفس . » )١(‏ بل الشجاعة هي القيمة الحارسة للففضيلة 
ولمنظومة القيم قي اجتمع › وبالرغم من حيوية هذه القيمة إلا أني أرى اما تأت في 
آخحر سلم القيم السيادية » وذلك لطبيعة وظيفتها باعتبارها الجارس الخفي والخلفي 
لمنظومة القيم السيادية ني احتمع . 
يتلخحص ما سبق أنه تحصل لدينا ثلاث قيم سيادية ؛ إلا أا وفق منظومة القيم الخلقية ِي 
الإسلام لا تكفل حراسة الفضيلة قي الحتمع » فهي لوحدها منقوصة لعدم استيعايما كل منظومة 
القيم الإسلامية من حهة » ومن حهة أحرى لأا أغفلت قيم حيوية سيادية بإقرار الشرع › 
ععن أن هناك قيماً أحرى تعاملت معها نصوص الرسالة الحمدية باعتبارها في أعلى سلم 
أولويات القيم » وأن غيايما يترتب عليه إخحلال واضح في منظومة القيم حى مع وجود القيم 
السيادية السابقة » وهذه القيم بعكن تفصيلها في التالي : 


أولاً : الإحسان . يعتبر الإحسان قيمة سيادية قي رسالة الإسلام » وذلك لعظيم الأثر المترتسب 
على هذه القيمة » ولشموطها كل مناحي السلوك الإنساني › ولا تتسم به مسن 


)٠٠۳/١ ( أبو عزيز : الأحلاق الإسلامية‎ )١( 


ب٣ف‏ القيم السيادية u‏ ۸ 


غيرية ؛ أي أا فضيلة متعدية يعطي الإنسان من خلاطها أكثر ما يلزمه ويأحذ 
أقل ما يستحق » يكفي القول أن الإحسان كان رديف العدل في أجمع آية في 
القرآن » وكان رديف الإسلام والإبعان في بيان أصول الرسالة »> فههذا كله 
يوحي .عدى سيادية هذه القيمة » وسيتضح لنا ذلك بشكل حلي في الجانسب 
التفصيلي مذه القيمة . 

ثانياً : الصدق . يعتبر الصدق قي أعلى سلم القيم الإسلامية » يكفي القول أنه معيار الففلاح 
الإنسان في الدنيا والآحرة كما دلت كثير من الأحاديث › والصدق من القيم 
الشمولية الحيوية المؤثرة على كل معاني الإنسانية » فهناك صدق السريرة 
والمعروف بالإإحلاص » والإحلاص معيار الفلاح يوم القيامة » وهناك صدق 
الظاهر مع الباطن الذي يقابله النفاق » والمعلوم أن النفاق وخحصاله صفة هادمة 
للمجتمع بأسره » وهناك صدق القول الذي يقابله الكذب » وهناك صدق 
امعاملة المفضي إلى ترابط الحتمع وتلاحمه › ويقابله الريبة والتدليس والغفش 
والخداع وهي صفات هادمة للمجتمع . 
فالصدق قيمة إنسانية حيوية واعتبار أي قيمة كالعدل والمساواة منوط يذه 
القيمة » وفي الحانب التفصيلي سيتضح لنا مدى أثر الصدق وفعاليته ودرحة 
سیادیته على کثير من القيم . 

ثالث : الحرية : تعتبر الحرية قيمة إنسانية أكثر من كونما قيمة خلقية » لكن لحيوية الحرية أو 
حرية الإرادة باعتبارها شرطاً للفضيلة أو للعمل الخلقي .عع أنه لا بعكن تصور 
فضل خلقي لفعل أرغم فاعله إرغاماً عليه كما لا يبعكن تصور أو تسويغ 
مسثولية حلقية على أي فعل قسري أو إلحائي أبحاً إليه صاحبه إلحاء . فالحرية 


يتبعه انتفاء الإدانة والمسئولية الخلقية › وهي من هذا الوحه تدخل في صميم 


ب٣ف‏ القيم السيادية __ ۹ 
العمل الخلقي » أو صميم المشاكل الأخلاقية على الرغم أَمُا بطبيعتها تعتبر قيمة 
إنسانية وتنتمي إلى الميتافيزيقا وعلم الكلام . )١(‏ 


يتحصل لدينا ما سبق ست قيم سيادية تعتبر من أمهات القيم الخلقية الي يدور في فلكها 
باقي القيم » و سيتضح لنا في المباحث الت لتفصيلية مدى خورية هذه القيم وقدرهًا على استيعاب 


جميع القيم الأحرى تحت لوائها . 
المطلب الثاني 
دواعي تخصيص القيم السيادية 


قد يتبادر إلى الذهن أو يسأل سائل ما الفائدة المرحوة من هذا التقسيم ؟ خاصة أنه ينتقي 
فاو ا ر ا ا قا واو ا 
كثيرة أحرى تعاملت معها النصوص مبرزة أولويتها وأحميتها » وهذه القيم تم إغفا لما هنا وهذا 
يوحي بأن الانتقاء والتخصيص للقيم يدحل ق باب التعسف غير امحمود أو التخصيص عا لا 
نفع له » وإذا اعتبرنا أن هذا الانتقاء تعسفيٰ فهل يدخحل في باب التلوين والترف الفكري في 
إحداث تقسيمات لا داعي ها ؟ 


أما القول بأن هذا التخحصيص قد يترتب عليه إهمال بعض القيم بطريقة تعسفية ليس في عله 
؛ لأن القيم السبعة السابقة تتميز يز بأا الأكثر شمولية واستيعابا لباقي القيم الأحرى » فهي مؤهلة 
لإدراج باقي القيم ضمنها بطريقة حيوية » .معن أن التأسيس للقيم السيادية السابقة يكفل 
التأسيس لكل منظومة القيم الخلقية الأحرى » على سبيل المثال : بر الوالدين قيمة خلقية ها 
مرلة عظيمة في رسالة الإسلام » ولو نظرنا هذه القيمة نحد أا تندرج تلقائياً تحت قيمي العدل 
والإحسان » يقول الله سبحانه وتعالى : 3 وَقضَى رَبك اً لا كعدوا إلا ياه وَبالوالديْن إخسائا 
 .‏ (۲) فالوالدان هما سبب لنعمة الإيجاد والإيواء والرعاية لأولادهم » ومن العمدل مقابلة 


) انظر إبراهيم : الفضائل الخلقية قي الإسلام ( ۳۷ وما بعدها‎ )١( 
۲۳ الإسراء : الآية‎ )۲( 


عطائهم وحهودهم .مثلها من خحلال الإحسان إليهم ؛ أي مقابلة إحسان الوالدين بإحسان مثله 
وهذا عين العدل » ولئن ضعُف عطاؤهم لأولادهم لأسباب ما فيدحل برها في باب الإحسان . 


فالتأسيس لقيمة العدل والإحسان في الحتمع هو تأسيس لقيمة بر الوالدين ولصلة الرحم » 


وما يقال في هذا المثال يقال في غيره من القيم الأحرى » .معن أن التأسيس للقيم السبعة السابقة 
هو تأسيس لباقي القيم الخلقية الأحرى » فهذه القيم هي .مثابة دوائر واسعة تكفل استيعاب 
وإدراج كل القيم الخلقية الأحرى كما سيتضح لنا . 


يبقى القول ما الفائدة من هذا التقسيم ؟ وما هي الدواعي الي تستلزم مثل هذا التخصيص 


؟ وهذا بعكن بيانه في البنود التالية : 


~1 


المعلوم في الدراسات الأخحلاقية قي الإسلام اها تتعاطى مع القيم الخلقية كجملة واحدة 
دون بيان درحة كل قيمة بالنسبة لغيرها » وهذا التقسيم يراد به التعاطي مع الققيم 
ضمن فقه الأولويات الذي يراعي التأسيس للأولى والأهم » ثم ينتقل من خلاله إلى ما 
هو أقل أهمية » أو بعبارة أحرى هذه القيم بالذات تعتبر الوقود الحيوي الكفيل بإشعال 
حذوة منظومة القيم بأكملها لتؤدي وظيفتها الإنسانية الحمعية ؛ لذا الت ركيز عليهها 
عثابة التأسيس للمبادئ العامة الى تقوم عليها منظومة الأحلاق بأسرها » وهذا ما 
افتقد إليه الجهد الإصلاحي في عصرنا لعدم وضوح هذا الجانب لديهم بالرغم مسن 
وضوحه عند الرعيل الأول من ححلة الرسالة المحمدية . 


التحدي القائم من ضمن المنظومة الغربية للأمة الإسلامية وفرض مفهومها لحقوق 
الإنسان يقتضي مقابلته .منظومة القيم والمقاصد الي تكفل بالفعل حقوق الإننسان 
وتحفظ له إنسانيته ولا تجرده عن قيمه » وهذا يستلزم وضوحا في الطرح من حلال 
عناوين محددة سيادية بمكن الدفاع عنها وإبراز حيويتها للإنسانية كافة » ويتم 
الانطلاق من خلاها بطريقة معية تحفظ الوحود الإنساقي وهويته . 


-۳ 


2¥ 


يراد من هذا التخصيص الخروج بنظرية متكاملة للقيم الخلقية تكفل تنظيمها ضمن 
أطر وأهداف عامة يساعد التأسيس هما » التأسيس لما هو دوما من القيم . 


تتميز القيم الستة السابقة عن غيرها بأها تنحو منحى إن E EE‏ 
الإنسانية في أصل جبلتها تتجه نحو اعتبارها والاهتمام يما ؛ لذا تخصيصها وإعطاؤها 
أولوية ني الرعاية والاهتمام » يساهم في إبراز جمال رسالة محمد يل من حهة » ومن 
حهة أخحرى يكسب التعاليم الإسلامية قوة وثقة قي التفاعل مع الأمم الأحرى وقدرة 
على التأثير عليها . 


تعتبر هذه القيم بالذات هي الأكثر تأثيرأ على المنحى الاجتماعي والحضاري للأمة 
الإسلامية » وهي الأكثر غيابا وضبابية في الواقع الحاضر ؛ لذا الت ركيز عليها هو 
مساهمة جيدة على مستوى النمو والتطور والانطلاق الحضاري . 


من خلال جحربي الخاصة وحدت أن هذه القيم غائبة أو مغيبة أو غير واضحة المعالم 
في الفكر الإصلاحي المعاصر › أو أَما تتلون بألوان تخرحها عن فعاليتها الأصيلة في 
إصلاح واقع ملين :بل لا جاتب الراب أن كيرا من الفكرين العاصرين ممن 
يحمل لواء الإصلاح والتغيير الصاعد قي ايحتمع عندهم ضبابية في التعاطي مع هذه القيم 
> فالعدل على سبيل المثال أصبح لا يوزن .ميزان الشرع » بل له موازين أخحرى من 
الناحية الفعلية والواقعية تخرحه عن طوره التأثيري » فأحياناً يوزن بالميزان الححزبي أو 
ميزان النفعي أو المصلحي أو غيرها من الموازين ؛ لذا تخصيص هذه القيم والت ركز 
عليها يساهم في ترشيد الحهد الإصلاحي في اجتمعات العربية . 


تعتبر هذه القيم هي الأقدر على مواجهة التحديات الحسام الي تفرضها منظومة القيم 
الغربية حاصة قي ظل العولمة » الي يتجه من خلاها الغرب إلى فرض منظومة القيم 
وحقوق الإنسان وفق مفهومه الغربي » فطرح العدل والعفة والحرية والصدق ضمن 
المفهوم الإسلامي يخرجنا من ضبابية التصورات مذه القيم الي يحاول الغرب أن 
يسوقها عندنا بثوب هجين لا تنتمي إليه فطرة الإنسان ؛ كذلك طرح منظومة الققيم 


ب٣ف!‏ القيم السيادية 


¬١ 


Y۲ 


السيادية في الإسلام يعزز من أمكانية المنافسة الفكرية والحضارية للأمة الإسلامية 
خحاصة في ظل فشل منظومة القيم الغربية » بل تمثل هذه المنظومة الم ركزة المتكاملة 
فرصة ذهبية في واقعنا المعاصر لإانقاذ البناء الإنساني الآيل للاميار في ظل جحاربه الفاشلة 
على مستوى القيم والحضارة . 


تتميز هذه القيم بالشمولية والقدرة على التأثير على جميع مناحي الحياة » وتفعيلها له 
أثره الجحمعي قي الانطلاق الحضاري » أما باقي القيم الأحرى فتتسم في التأثير الفردي 
ععن أَما فضائل فردية أكثر من كوما فضائل احتماعية مؤثرة في كل مناحي الحياة 
الاحتماعية » ونحاح أي أمة في تفعيل القيم السيادية هو نحاح احتماعي له أثره الفعال 
في كل المناحي الأحرى للحياة الإنسانية › أما النجاح في القيم الأحرى الي تتسم 
بفردية التأثير فقد يساهم ني إيجاد الفضيلة على المستوى الفردي في احتمع » لكن ليس 
بالضرورة أن ينعكس ذلك على عموم الجحتمع . 


تخصيص القيم السيادية يساهم في وضع فلسفة إصلاحية واضحة العام على مستوى 
ابحتمع بأسره ¢ وذلك من خلال توضصیح وت رکیز وتحديد الأهداف العامة الي تسعى 
الأمة لتفعيلها في الجتمع » والي تكفل بالتأسيس لنظومة القيم بأسرها قي البجتمع . 


تتميز القيم السيادية بأها قيم متعدية معن أن الأثر من خلاها يعود على الحتمع بأسره 
» فالعدل مثلاً لا يتضح أثره أو إيجابيته إلا بقدر ما يسهم في إصلاح الحتمع ؛ إذ إنه 
بطبيعته متعلق بالغير » ومثله الإحسان والعفة والصدق » بينما القيم الأحرى تعتبر 
قاصرة أي أن أُثرها في الغالب فردي فالتواضع مثلاً له أثره على صاحبه » ولا يلزم 
بالضرورة أن يفضي إلى تواضع الآحرين » وكذلك بر الوالدين أو صلة الرحم أو 
غيرها من القيم الأخحرى . 


تخصيیص القيم الخلقية ججحدد لا زقططة الانطلاق ف الإصلاح التتموي والاحتماعي 
والسياسي للمجتمع ؛ ويكسبنا وا وتحديدا للأهداف ال عكن أن نبدأ مها ف 


عجلة الإصلاح ؛ حاصة أن القيم الستة المذكورة هي الأأكثر حيوية قي عجلة الإصلاح 
الجتمعي . 
هذه بعض الدواعي والدوافع الي تستلزم تخصيص القيم السيادية » وسنلحظ من حلال 
المباحث التفصيلة مسوغات أخحرى هذا التخصيص » وذلك من خلال بيان الأثر الجمعي هذه 
القيم ومدى قدرقا في المساهمة بالارتقاء الخلقي والفكري والحضاري للمجتمع › وسأركز 
حلال طرحي على ذكر منهج البي يذ وصحابته في تفعيل هذه القيم ؛ ذلك لأا الصفحة 
الأكثر إشراقاً ووضوحا على مدار البشرية » ومعالحتها هذا الجاننب هو الأقرب للوحي 
والأصدق في فهم الإنسان وما يصلحه . 


ب٣ف!‏ القيم السيادية V€‏ 


المبحث الأول 
قيمة العدل : منزلتها › مجالاتها وأثرها في 
الهوية الإنسانية والبناء الحضاري 


يعتبر العدل من أهم القيم الخلقية في الإسلام » فهو قيمة عليا نالت مزلة حاصة قي رسالة 
محمد ي » وتميزت بخصائص متعددة تكفل فعاليته » وتحسدت تحسيدا حيوياً غير مسبوق في 
العهد النبوي » ما كان له أثره المباشر وغير المباشر في الانطلاق الحضاري للمسلمين في الماضي 
» ولحيوية هذه القيمة أرى التفصيل فيها في المطالب الخمسة التالية . 


المطلب الأول 
تعريف الى دل 


أولاً : العدل لغة . 


العدل : الحكم بالحق » وعدل الشيء نظيره » والعديل النظير > والعدل الاستواء » يقال 
غصن عدل ؛ أي مستوي » وعادلت بين الشيئين ؛ أي سويت بينهما » وفلان يعدل فلانا ؛ أي 
يساويه » والعدل ما قام تي النفوس أنه مستقيم » وهو ضد الحور » والعدل الاستقامة » وتعديل 
الشيء : تقوم الشيء بالشيء من غير جنسه ليكون حي تحعله له مثلاً » وفرس معتدل الغرة ؛ 
إذا توسطت الغرة جبهته فلم تصب أحد العينين » و لم تمل على واحد من الخدين . )١(‏ 


هذه أبرز معان العدل قي اللغة وهي تدور على المساواة والمثيل والاستقامة والتوسط 
والحكم باحق »› وهذه امعان كلها مرادة من العدل ٠‏ 


ثانياً : العدل في اصطلاح العلماء : 


)٠۲/۲ ( ؛ ابن سيده : الحكم‎ )٤۱۸/۳ ( ؛ ابن الأثير : النهاية‎ )٤۳١/١١ ( ابن منظور : لسان العرب‎ )١( 


« الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط › والعدالة في الشريعة عبارة عن الاستقامة 
على طريق الحق باجتناب الحظور » . )١(‏ 


« إعطاء كل ذي حق ما يساوي حقه دون زيادة أو نقصان . أو المساواة بين 


التصرف وما يقتضيه الحق دون زيادة أو نقصان . » )١(‏ 
« أن ينال كل امرئ غرة عمله » وأن يتحمل كل امرئ تبعة خطئه . » )( 
- « المساواة بين المتساويين واللامساواة بين اللامتساويين . » )٤(‏ 


هذه أبرز تعريفات العدل » وهي وإن كانت تختلف في التوصيف إلا اما متفقة ني بيان 
ماهية العدل ورته > والذي يجمعها الوسطية في الأمور وإعطاء كل ذي حق حقه » والذي 
يعتبر من اهم أشكاله المساواة بين المتساويين واللامساواة بين اللامتساويين . 
المطلب الثانى 
منذزلة العدل في رسالة الإسلام 
لأهمية العدل وحيويته في الحياة الإنسانية تنوعت تعاليم الإسلام - خاصة النصوص 
القطعية منها - المبرزة لعظيم مزلته وضرورة إقامته لكي تستقيم حياة الإنسان ضمن منظومة 
الكون والحياة » وأمكن بيان مزلة العدل في الإسلام في البنود التالية . 


أولاً : قیام السموات والأرض وجيع الخلق على مبداً العدل الإفي 


يقول الله سبحانه وتعالى : « وَالسَمَاء رََعَهّا وَوَضَعَ الْميرَان » ألا َطْعَوا في الْمِيرَاِ › 
رأقيمُوا الوزن بالقسنط ولا تُخسروا الْمِيرّان » (ه) الميزان في الآية هو العدل » وقد بينت 


)٤۸۳/۳ ( ؛ أبو عزيز : الأخحلاق الإسلامية‎ )٤۷/١ ( الحرحان : التعريفات‎ )١( 

(۲) حنبكة : الأحلاق الإسلامية ( )1۲۲/١‏ 

(۳) إبراهيم : قيم احتمع هل هي ثابتة أم قابلة للتغير » ندوة الإسلام والحضارة ( )۳٠۸/١‏ 
)٤(‏ إبراهيم : الفضائل الخلقية ( )٠١١‏ 

(ه) الرحمن : الآیات ۹-۷ 


الآية أن رفع السماء ومنشاً الكون إنما كان بالعدل وعيزان دقيق » وأن غياب العدل يترتب عليه 
الطغيان والخلل في عجلة الحياة ومنظومة السنن الكونية ؛ )١(‏ لذا حاء التحذير من الطغيان 
مباشرة بعد ذكر مبدأً خحلق الكون » نقل الطبري عن قتادة قوله : « ألا تطغوا في الميزان : 
اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك » وأوف كما تحب أن يوق لك » فإن بالعدل 
صلاح الناس » (۲) 


انيا : أهل العلم هم الأكثر شهودا لمبدا العدل الإهي . 


يقول الله سبحانه وتعال: ( فش شه اللَهُ ه لا إة إلا هُو وَالمَلائكة ووا ليلم 
َابِمَاً بانط لا إلة إا هر لعزي اكيم © (۴) فالآية تشير إلى أن العلماء بعد 
شهادتم على توحيد الله يرون ميزان العدل والقسط الإلمهي الذي تخضع له نواميس الكون 
وعجلة الحياة الإنسانية » فالكون كله قائم على العدل » ومقتضى الآية أن انسجام الإنسان مع 
الكون الذي يخضع لنواميس عادلة لا بعكن تحقيقه إلا بإقامة العدل في الأرض ؛ كذلك الآية 
تشير إلى أن العدل هو أعظم مشهود في الكون مع التوحيد ؛ لذا أشهد الله ل عليه عدول أهل 
السماء من الملائكة وعدول أهل الأرض من العلماء . 


ثالغاً : الله هو العدل » ويرم نقيضه على نفسه وبين خلقه . 


من أسماء الله سبحانه وتعالى العدل » ومن صفاته أنه قائم بالقسط ؛ لذا يحرم الظلم 
على نفسه وبين خلقه » يقول الله سبحانه وتعال : ( إن الله لا يلِم الاس شا سكن 


oir 


الاس اأ أنفْسَهُّمُْ يَظْلِمُون 4 )٤(‏ ويقول في حديث قدسي : « يا عادِي! ئي حرفت الم 
عَلّى فسي» وَجَعلََةُ بتكم مُحَرَمًاء فلا ظالَمُوا . » (ه) ومعن الحديث أن الله سبحانه وتعالى 


)٠١۹/۱۷ ( ؛ القرطي : الحامع لأحکام القرآن‎ )١١١/١ ( انظر ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
)۱١۱۸/۲۷ ( الطبري : حامع البيان‎ )۲( 

(۳) آل عمران : الآية ٠۸‏ 

٤٤ يونس : الآية‎ )٤( 

(ه) اخرجه مسلم برقم ۲۵۷۷ ( ٤4/٤‏ ۱۹۹) 


تقدس وتعال وتتزه عن الظلم » وحرم الظلم بين عباده لأنه نقيصة ونقيض العدل الذي يأمر به 
الله سبحانه وتعالى )١(»‏ وتحرع الظلم بين العباد يقتضي تحري العدل في كل تصرفاتم وإلا 
كانت اليبة و الخسران » يقول الله سبحانه وتعالى : 8 وقد خاب مَنٌ حَمَل ظَلّماً & (۲) . 


رابعاً: العدل قيمة سيادية عليا أكدت عليها جميع الشرائع والكتب السماوية 


قول اله محا ر فان + قد أَرْسَلنَّا رسلا بالبيتات وأنزلا مَعَهمٌ الكتاب 
وَالْميرَان يفوم الاس بالط € )٣(‏ مضمون الآية يشير إلى أنه ما من كتاب أنزل ولا ني 
أرسل عبر رحلة الحياة إلا لإقامة العدل » فإقامة العدل وإشاعته بين الناس والأمر به هي غاية 
عظمى وهدف أسمى لكل بعثة الرسل » بل الآية توحي بأن إقامة العدل هو إقامة لشرع الله 
سبحانه وتعالی » وقد نبه لذلك ابن تيمية بقوله : « .. قالكاب اذل معلَازمان الاب 
هُوّ امن للشزع ؛ قالشزغ هو العذل » والْعذل هو الشرْع › وَمَنْ من حَکم بالْعَذل فَقذ حَكَم 
بالشّرع . » () 


أهم ما يز أمة الإسلام اما أمة عدل واعتدال . 


يقول الله سبحانه وتعالل  :‏ وكذلك جعلتاكم امه وَسَطاً لتكُوئواً شَهّدَاء 
عَلّى الاس ويكوت الرُسُول عَلَيْكم شَهيدا € (ه) الوسط في الآية يراد به العدل كما يرى 
أكثر المفسرين )٦(‏ » ويكون المراد من الآية الإشارة إلى أن هذه الأمة الخاتمة للأمم تميزت 
بالعدل الذي هو مناط الفلاح » وبه تصبح شاهدة على جميع الأمم » وما دامت شاهدة على 


(1) النووي : شرح مسلم ( )١۳۲/١١‏ ؛ الصنعان : سبل السلام ( )۱۹۲/٤‏ 

(۲) طه : الآية ١١١‏ 

(۳) الحديد : حزء من الآية ٠٠‏ 

)۳۳۹٣/۳۰ ( ابن تيمية : بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 

١٤۳ البقرة : جزء من الآية‎ )٥( 

(1) انظر الطبري : حامع البيان ( )١١١/۳‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( )٠٠١/١‏ ؛ السيوطي : الدر المنثور ( 
(VY‏ 


ب"٣ف!‏ القيم السيادية ‏ ۷۸ 


الأمم من خلال معيار العدل ؛ لذا يعتبر العدل من أهم الموازين الذي توزن به الحياة الإنسانية » 


وهذا يوحي بوحوب إقامته في الأرض . )١(‏ 
: آية العدل هي أجمع آية في القرآن . 


E O‏ إن الله يمر بالعذل وَالإخسَانِ وإيتاء ِي ری 
ونی عن الفخشاء لكر وَالَقي يعِطَكُم لعلْكُمْ كرون ( (۲) یقول ابن مسعود له 
: « جع آية في القرآن بخير وشر إن الله يأمر بالعدل و الإحسان » (۳) وهذا من فقه ابن 
مسعود اه فالعدل هو إيتاء الواحب ¢ والإحسان هر الفضل ¢ وعھما تنتظم کل فضيلة 


متصورة » والفحشاء والمنكر والبغي هما جماع كل رذيلة متصورة . 


وكون الأمر بالعدل وتقديعه على غيره من أحمع الأوامر الربانية يقتضي أن يكون العدل 
هو القيمة العليا الي تدور حوطما وفي فلكها باقي تعاليم الرسالة . 


اغا : غياب العدل يترتب عليه الفناء والهلاك وسوء العاقبة في الحال والمال 


العدل والقسط يقابلهما الجور والظلم » وغياهما يقتضي انتشار الظلم وآثاره » وقد بينت 
الآيات أن الظلم هو منشاً الفساد المفضي للهلاك على مستوى الأفراد والجماعات » من هذه 
النصوص : 8 يلم من الذِينَ افوا حَرنتا عَلبَهم يات أجلت لهم وَبصدّهِم عن سيل 
الہ یر € () 9 ومن اطم شن ری علی ال کنیا از کذب باب إل ل شح 


الظَالمُونَ { رم 3 ولو ری إِذ ز امون في عَمَرَاتِ الْمَوّْتِ وَالمَلانكة باطو يديهم 
خرجواً انفسكم اله الوم رون عذاب الْهُونِ بمّا كنم تَقولون عَلَى الله عير الح وكش 


)۱١۷ ( الصلابي : الوسطية‎ )١( 

(۲) النحل : الآية ۹٠‏ 

(۳) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( )٠١/٤‏ 
)٤(‏ النساء : الآية ٠٠٠١‏ 

(ه) الأنعام : الآية ۲١‏ 


ب۳٣‏ ف! القيم E‏ ۹ 


کور وو 


عن آیاته كبرو ) ( ٩‏ ۵ قال اما من ظَلَمَ قوف عدب ثم يرد إلى رب فَيعَذبة عذابا 
كرا ) ر( 8 ومن يَظلم منكُم فة عذابا كرا ) ر( 8 فَقَطع ابر الوم الین 
َلَمُوأ وَالْحَمْد لله رب العَلَمينَ ) رى « وأخذا الْذِين عَلَمُوا بعذاب بيس بمَا كاو 
فقون ¶ () ۵ ولا تركئوً إلى لين عَلَمُوا فََمَسَكُمٌ امار € رم 8 ولك الْقَرَى 
َهْلَكتاهُم لما َلَمُوا وَجَعَلا لمَهْلكهم مَوْعِدا ¶  )»(‏ وظلَمُوا أشُسَهُم فَحعَتَهُم 


o 
م اھ‎ 


أَحَادِیث ومَرفاهُم کل مُمَرّق € (۸) 


هذه بعض الآيات الي تبرز عاقبة الظلم والظالمين » ويلحظ على مموعها أن غياب 
العدل والاستعاضة عنه بالظلم على مستوى الفرد وامحتمع يفضي للهلاك والبوار وسوء التوفيق 
في الدنيا والعقاب في الآحرة » يقول ابن خلدون : « .. واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة 
للشارع في تحر الظلم» وهو ما يدشاً عنه من فساد العمران وخرابه» وذلك مؤذن بانقطاع 
النوع البشري» وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة» من 
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والال. فلما كان الظلم كما رأيت مؤذنا بانقطاع 
النوع لما أدى إليه من تخريب العمران» كانت حكمة الحظر فيه موجودةء فكان تحرعه مهما. 
وأدلته من القرآن والسنة كثيرة أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصر . » () 


۹۳ الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) الكهف : الآية ۸۷ 

(۳) الفرقان : الآية ٠١‏ 

٤٥ الأنعام : الآية‎ )٤( 

(ه) الأعراف : الآية ٠٠١١‏ 

١١١ هود : الآية‎ )١( 

(۷) الكهف : الآية ٠۹‏ 

(۸) سبأً : الآية ٠۹‏ 

)۲۸۸ ( ابن حلدون : المقدمة‎ )٩( 


ب ف۲ القيم السيادية ج ا چ A۰‏ 


المطلب الثالث 
خصائص العدل في الإسلام 


تميز العدل في رسالة عمد ي بخصائص متنوعة تضفي عليه حيوية ومصداقية وواقعية 
وفعالية يظهر أثره على مستوى الفرد والبجتمع والإنسانية » ولعل أهم هذه الخصائص ما يلي : 
أولأً : العدل في ميزان الشرع مقدم على القيم الأخرى . 

بسبب الحيوية البالغة للعدل أوحب الإسلام التضحية بأي قيمة تتعارض معه › يقول 
الله سبحانه وتعالى  :‏ وَإِذا فْسّم عدوا ولو كان ذا فى € )١(‏ فإقامة العدل مقدم على 
صلة الرحم » ولا يجوز جحاوزه لرعايتها »> كذلك هو مقدم على بر الوالدين حال التعارض › 
يقول الله سبحانه وتعالى : 8 يا يها الذِين ثوا كوو ومين بانط شُهّدَاء إِلَِ ولو عَلَى 
انفسكم أو الْوَاِديْنِ وَالأَفْرَبينَ ) (۲) » ومقدم على قيمة الأحوة من باب أولى » يقول 
الرسول ي : « الصر أحاك ظالِما أو مَظلومًا قال رَجْلٌ : يا رَسُول الله أَلْصْرُهُ ذا كان 
وما رایت ذا کان الما كيف أَلصرة ؟ قال: تَخجُرة أو مته من الفَلْم ِن ذلك 
صر . » (۳) 

فالملاحظ من النصوص السابقة أن إقامة العدل يتجاوز عاطفة الأبوة والقرابة والأخحوة 
> وذلك حال تعارض هذه العواطف مع إقامته » وهذه النظرة للعدل تكسبه أولوية عظمى في 
المنحى التطبيقي . 
ثانياً : العدل قيمة مطلقة . 

العدل ني الإسلام عثل مبدءا عاماً » وقيمة مطلقة صارمة لا تسمح بأي عبث › ولا 
ال الوا ن ا ا عق الى ادى أ اكير ی عا اد 
ولا يقبل إحضاعه لأي تفرقة عنصرية يقول الله سبحانه وتعالى : [ وا حكمُم بين الاس أن 
)١(‏ الأنعام : الآية ٠٠١١‏ 


(۲) النساء : الآية ٠۳١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم 1٩٥۲‏ ( ۲۲/۹) 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ۲۸۱ 


تحكَمُوأ بالعَذْل ) )١(‏ فالناس كلمة عامة تشمل الإنسانية كافة مسلمهم وكافرهم أبيضهم 
وأسودهم لا جال شرعاً للتمييز بينهم في الأحكام الدنيوية والقضائية » كذلك لا جال للعواطف 
فى التأثير على قيمة العدل أو آثاره يقول الله سبحانه وتعالى ل يا ايها اين اموا كولواً 
ومين لله شهّداء بانط وَلاً يَجْرمتَكم شتان فوم على ألا تعدو عدوا هو اقرب للئقوى 
€ ( ۵ تا أيه اين آمئوأ كولواً قَوامِينَ بالقسنط شُهداء لِه ولو على أنفُسكُم أو 
الْوَالِدَيْن وَالأَفْربينَ )٣( )Q‏ فالآيات صريحة في أن إقامة العدل والحكم به لا يتأثر بعواطف الحبة 
أو البغضاء » فلا الحبة للأهل والأقارب تغيبه » و لا العداوة والبغضاء تنقصه أو تحول دون إقامته 
» فالعدل قي الإسلام قيمة مطلقة » وإقامته تكون لله سبحانه وتعالى دون النظر إلى أي اعتبارات 
أحرى كاحتلاف الدين واللون أو الم ركز الاحتماعي أو المشرب الثقاقي » يقول ابن تيمية : « 
لعل وَاجب ِكَل احڍ على كَل اح في جمويع الاخوال » والظلْمُ ا بباح شيءَ من 
بحال.» )٤(‏ والعدل ذه الخصيصة يعتبر ثورة تقدمية وأحلاقية واحتماعية » وقفزة هائلة 
رها وق الف اا ا 
ثالث : العدل قيمة شاملة . 

.عع اما مبداً ينبغي التقيد به بصرامة جميع الأفراد سواء الرئيس أو المرءوس » الأب والابن 
> القاضي والشاهد » البائع والمشتري › السيد والعبد »> كل فرد قي ابحتمع يجب أن يحترم شعار 
: حذ تمرة عملك » ودع لغيرك ثمرة عمله » واحمل تبعة حطئك » ودع غيرك يحمل تبعة حطئه 
. (ه) ويرشد إلى هذه القيمة قول الرسول بل : «وَايْمٌ الله َو أن قَاطِمَة بث مُحَمَدٍ سرَقّت 
لَقَطَعْت يدها » ره) 


٥۸ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) المائدة : الآية ۸ 

(۳) النساء : الآية ٠۳١١‏ 

)۳۳۹/۳۰۰ ( ابن تيمية : ججموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) إبراهيم : قيم احتمع هل هي ثابتة أم قابلة للتغير » ندوة الإسلام والحضارة ( )۳۷٣۳/١‏ 
(1) أحرجه البخاري برقم )۱۷٥/٤ ( ۳٤۷١‏ 


ب۳ف ! القیم الفباز بے YAY‏ 


المطلب الرابع 
مجاالات العدل 


العدل قيمة شاملة تمس كل مناحي الحياة الإنسانية » وبه تصان خيرات كثيرة ومقاصد 
عامة كالنفس والمال والعرض وغيرها » وقد نظر إليه البعض على أنه أم الفضائل كلها » إذ لا 
يتصور أي فضيلة في الوحود غاب عنها العدل » فالعدل فضيلة كل الناس وفضيلة كل ساعة من 
حياة الناس ؛ من هذا الوجحه لا بعكن استيعاب كل جحالات العدل ؛ لكن هذه إشارات سريعة 
لبعض الجالات الحورية في هذا الجانب : 
اول : العدل في الاعتقاد . 

›» أن من معان العدل المساواة بين المتساويين واللامساواة بين اللامتساويين‎ ORE 
ومقتضى ذلك أن المساواة بين اللامتساويين ن أو المختلفين في الدرحة والرتبة يدحل في باب الظلم‎ 
ومن هذا الوحه يعتبر التوحيد مظهراً من اهم مظاهر العدل » والشرك عا يتضمنه من مساواة‎ > 
بين اللامتساويين هو عين الظلم ؛ لأنه مساواة بين الذي يخلق والذي لا يخلق › يقول الله‎ 
سبحانه وتعالى : [ الْحَمْد لله الي حَلَق السَمَارات وَالَأرْض وَجَعَل الظلْمَات وَالور ُه‎ 
؛ أي يساوون بين الذي خلق السموات والأرض » وبين‎ )١( ) الین کفرُوا بربُهِم َع يلون‎ 
المحلوق الذي لا بعلك من أمره شيعا » فهذه المساواة الظالمة يبح ووقوعها من الإنسان » يقول‎ 
اله حانة وهال فمن یَخلقٰ کمن لا لق فا تذ كرون € (۲) ذ فهذه التسوية‎ 
والإشراك في العبودية لغير الله سبحانه وتعالى هي محل إنكار إلهي » وهي شكل من الظلم » بل‎ 
هي ظلم عظيم » يقول الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان الحكيم : يا بي لا شرك بالل‎ 
. )٠( € إن الشرك لَطَلْمّ عَظِمٌ‎ 


١ الأنعام : الآية‎ )١( 
١١ النحل : الآية‎ )۲( 
٠١ لقمان : الآية‎ )۳( 


YAY 


ب٣‏ ف۲ القيم السيادية 


يتضح نما سبتق أن هناك تلازما بين العدل والتوحيد ؛ بحيث لا بعكن تصور انفكاكهم 
عن بعضهما البعض ؛ فالتوحيد هو العدل › والعدل يقتضي التوحيد . 

افد ى الاد لا ق غل انت اة فط بل اتل كل الراب 
الاعتقادية » فالتو سط فيها دون إفراط أو تفريط هو أساس لصحة المعتقد . 
ثانياً : العدل في المناحي الاجتماعية المتنوعة . 

من تتبع نصوص الشريعة جد أَمُا استوعبت جيع النواحي الاجتماعية وسيجتها بضرورة 
توخي العدل فيها سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى التربية والسلوك أو على مستوى 
المعاملات و المعاشرات »› وعكن بيان ذلك في العناصر التالية : 
-١‏ العدل في الأسرة : 

وهذا الحانب كدت عليه النصوص الشرعية قي أي موطن يتصور فيه وقوع الظلم من 

ذلك أن الإسلام أباح تعدد الزوحات › وهذا التعدد مظنة الظلم من حهة الزوج ؛ لذا قدت 
الشريعة تلك الإباحة بضرورة توحي العدل » يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ فالكخوا ما طَابٌ 
كم من الْسَاء مى وَنلّاث وَرُباع فان خِفم ألا كعدوا فَوَاجِدَةً . € )١(‏ فمجرد الخوف من 
الظلم ؛ بحيث يغلب على ظن الرحل أنه إذا عدد سيظلم » ففي مثل هذه الحالة يلزمه الاقتصار 
وکا بت یوکن ای کر ن ان ر ا ا ی ا ی 
البي بلا : « من كات لَه امرأكانٍ قَمَال إِلّى إِخْدَاهُمًا جَاء يَوْمَ اقام وَشِقَة مال » (۲) 
« من كات لَه افرأئان فلم غدل بَهُمَا في الْقَسَمٍ من تفس وَماله ٬جاء‏ يوم الام مغلولا 
مائللا شِقَهُ حى يذخُل الَار. » )٣(‏ وعلى مستوى الشهادة في التراعات الأسرية والطلاق 
ومستلزماته » قيدت الشهادة بالعدل يقول الله سبحانه وتعالى : [ ذا بن أَجَلَهُْنُ 
َأفسكُوهُنٌ بمَعرُوف أو فَارفُوهُنٌ بمَغْرُوفٍ وأشهدوا دوي عَذل مِنْكُم وأقيمُوا الشَهادة لَه 


٣ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) اخرحه أبو داود برقم ۲۱۳۰ ( ۲۰۸/۲) ؛ والدارمي برقم ۲۲۰٠٦‏ [ مسند الدارمي ( ۱۹۳/۲) ] ؛ وصححه 
الألباني برقم ١٠١١١‏ [ الجامع الصغير ( )١١٤١‏ ] 

(۳) حزء من حديث طويل أحرحه البوصيري برقم ٠١٤١‏ [ اتحاف الخيرة الهرة ( ۲۹۱/۲) ] ؛ ولميثمي برقم ۲٠٠‏ 
[ بغية الباحث ( )٠۹/۱‏ ] 


ب۳ ف! القیم اللناة 2 ت ا ا 2 ب A4‏ 


)١( )‏ فالشهادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى » وهذا يقتضي ضرورة تحري العدل فيها إلى 
أقصى الدرحات » وضرورة أن يتصف الشهود بالعدالة . 
-٣‏ العدل في التربية : 


وهذا يرشد إليه نصوص متنوعة منها : ما ورد عن الُعْمّان بن بشرير رضي الله 
عا آنه قال :+ « أغطاني أبي عة قات عَمْرة بث رَوَاحة لا رى حى هد رَسُول 
الله يل فى رَسُول الله يل تقال : إئي أُعطيْت ابي مِن عَمْرَةَ بت رَوَاحَةَ عط 
مني أن أُشهدك يا رَسُول الله . ل : طعت مير وليك يفل هتا قل : أا . قال : 
فقوا الله وَاعدوا بين أُولَادِكم قال فَرَجَع فَرَذ عَطيَهُ » (۲) و عن أنس طب قال : « 
کان رَجُل جَالِسًا عند ابي يل فَجَاءَة ولذ لَه قََحَذة وأجلَّسَةُ في حجرو » وَجَاءت ابتة لَه 
فأخذها فَأَجْلَسَهاء فقال الي ل : فَهلًا عَدَلّْت بَينَهُمَا » )٣(‏ فالملاحظ من الموقف الأول 
كيف وصى الي بالعدل بين الأبناء قي العطاء ويقاس عليه كل الأمور المادية » وقي الحديث 
الثاني إشارة إلى ررر الحدل ق الراقن اة سي عن مرف الأمور. البسيطة الي توحي 
بالتمييز بين الأبناء » وهذا يشمل كل المواقف المعنوية . 


: العدل في المعاملات‎ -٣ 


وهذا باب واسع وقد أشارت له كثير من الأصول »› بل كل نظم التشريع الإسلامي في 
باب المعاملات إنما سيقت من باب تحري العدل والاحتراز من الظلم » ومن هذا الوحه حرم 
الربا والقمار والغرر والتدليس والنجحش ( وغيرها من المعاملات الي تفضي إلى الظلم › وعلى 
مستوى المعاملات الآنية جحاء الرباني بتحري 8 يقول الله سبحانه 


4 


لکیل ویز بقن لکل نت إا نت وذ فم اضبلو وز کان 5 رى ) 


٣ الطلاق : الآية‎ )١( 
)٠١۸/۳ ( ۲١۸۷ أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
؛ قال‎ )۸۹/٤ ( ؛ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ ] )4٦۸/۷ ( شعب الإعان‎ [ ١٠١١١۲ أحرجه البيهقي برقم‎ )۳( 
] ١١٠٦/۸ ( الميشمي : رواه البزار : قال حدثنا بعض أصحابنا وبقية رحاله ثقات [ جحمع الزوائد‎ 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ۸0 


 0(‏ وَل مقف . لذن إذا تاوا على الاس يتسوفون » وإ كالوهُم أو 
وَرُوهُم يُخْسرُون )Q‏ (۲) » وعلى مستوى الشهادة في المعاملات وغيرها قيدت الشهادة بالعدل 
يقول الله سبحانه وتعالل : 3 يا ايها لين آمو شَهاة نكم إذا حَضَرَ أحَدَكَمْ الْمَوْت 
حينَ الْوَصيّة الان ذو عل مِنْكّمْ . ) )٣(‏ بل قيدت الشهادة في الوصية بضوابط متعددة 
الهمدف الأساسي منها هو 2 العدل يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذكر ضوابط تلك الشهادة 
: ل ذلك اذى أن يأئوا بالشَهادَةٍ عَلّى وَجْهها ) )٤٠(‏ والعدالة شرط لقبول الشهادة ني 
المعاملات بوجه عام وذلك لتحري العدل في إقامتها . 


£ العدل ي الإصلاح الاجتماعي 


وهذا الجانب توسعت النصوص ف الدلالة عليه لعل من أهمها ذلك الحديث الذي ذكر 
أبواب متعددة من اللنير منها الإصلاح بين الناس » وقد استخدم النص لفظة العدل للدلالة على 
حهد الإصلاح ولبيان أن الإصلاح بين الناس لا بد أن يتوحى المصلح فيه العدل وإلا فلا قيمة 
لإصلاحه يقول البي ي : « کل سام ِن الاس عليه صدقَة كَل يوم طلم الشَمْس قال : 
تغل بين الاين صَدقَةَ » (ه) فالني بلك استعار عن لفظة الإصلاح بلفظة العدل لاإشارة إلى 
أن الإصلاح الذي لا يتوخحى العدل هو عاري عن مضمونه » فاقد لفضيلته وأحره . 


ه- العدل مع اللفس في المعاشرات . 


وهذا يرشد إليه قول البي ية لعثمان بن مظعون الذي أراد أن يتبتل ويتفر غ للعبادة فقال 
له الني ل : « يا عغمّان أَرَغبْت عن سنّتى ». قال : لا وَالله يا رَسُول الله وآكن سْتتك 
LC aE 5 “iS 2 f‏ وو ر ا TT‏ 
أطلب. قال : « فإِنّی انام وأصلّى وأصوم وأفطر وألكحٌ الثسَّاء » فاق الله يا عثمَّان » فإن 


٠١١ الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) المطففين : الآيات ٣-١‏ 

(۳) للمائدة : الآية ٠١١‏ 

٠٠١۸ المائدة : حزء من الآية‎ )٤( 

(ه) اخرحه مسلم برقم ۱۰۰۹ ( 1۹۹/۲) 


ب"ف! القيم السيادية _ س 1 


ك a‏ ٍ 8 س ° 8 e ٤‏ 
لأغيك علَبك حا ون بيك علَبْك حَقا ون إتفسك عَلَبك حَقا قَصُمْ وأفطر وَصل وم . 
)١( »‏ والحدث نفسه يتكرر مع سلمان وأبي الدرداء »> عن عون بن أبي جُحَيّفة عَن أبيهِ قال 


: « آخى الي يل بين سَلْمَان وأبي الدّرداء » قَرَارَ سَلْمَان أا الدرداء فرأى ام السدرذاء 
متبذلة ققال لها : ما شأئك ؟ قالّت : خوك أبو الدرداء ليس لَه حَاجَة فى اليا فجاء أبُو 
الدرداء قصتع لَه طَعَامًا قال كَل قال قاي صائمُ قال ما نا بال حّی تال قال : فال 
لا ڪان اليل ذهب اپو الدرڌاء يوم قال : کي ام ئ ذهب يموم قَقَالَ : َم قَلَمّا كان مِنْ 
لبك حَقا ء وبأهيك علَبّك حَقا » اط كَل ذِي حن حَقَه اتی الي قل فَذَكَرَ دك َه 
فقال الي يل : صَدَق سَلْمَانْ . » (۲) فهذان موقفان يدلان على ضرورة توخي الاعتدال 
في المعاشرات بإعطاء كل ذي حق حقه . 


ثالتاً : العدل في السياسة العظمة ( الإمامة ) والقضاء . 


وهذا الجانب تنوعت النصوص الدالة عليه منها أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم القيامة الإمام العادل » ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 9 ودا حَكَمَْم بيْنَ الاس أن 
تَحْكُمُوا بالْعذل )٣( Q‏ والحكم بالعدل هنا يشمل القضاء و الإمامة العظمى وما يتفرع عليها 
من إمامة فرعية » فالحكم بالعدل يشمل كل حكم قضائي يصدر من الإمام أو قضاته أو ولاته 
في حق الرعية . 

وهناك نصوص كثرة تتعامل بحساسية كبرى مع هذه المناصب الحورية الي تتولى مصاح 
الناس وحقوقهم منها قول البي ل : « لقصَاة نة : وَاحِدّ فى الْجَنَةٍ وَانتانِ فى الا » فما 
الى فى الْجنة قَرَجُل عرف الْحَق ققَضى ب » وَرَجُل عرف الْحَقٌ فَجَارَ فى الْحُكّم فَهُوّ فى 


(۱) اخرحه ابو داود برقم ۱۳۷۱ ( )٥۱۹/۱‏ ؛ وصححه الألباني [ الحامع الصغیر برقم ۱۳۹۰۰۱ ( ۳۹۱ ] 
(۲) اخرجه البخاري برقم ۱۹٦۹۸‏ ( ۳۸/۳) 
(۳) النساء : الآية ۸ 


ب٣ف!‏ القيم السيادية _ ے ۸۷ 


الثار » وَرَجُل قضى إلئاس عَلّى جَهّل فَهُوّ فى التار . » )١(‏ ولعل هذه الحساسية كانت وراء 
نفور كثير من السلف الصاح من منصب القضاء » بل نلحظ أن الإمام الأعظم أبا حنيفة فضل 
السجن والضرب على أن يتولى منصب القضاء . 


هذه بعض الات العدل ويتضح من خلاما مدى شولية العدل لكل مناحي الحياة 
الإنسانية » بل تضافرت النصوص الدالة على شوليته للموجحودات الأحرى في الكون ؛ حيث إن 
سياستها بالعدل يفضي إلى التوازن والصلاح في منظومة الإنسان والكون والحياة » وتغييب 
معان العدل فيها يقتضي إخحلال هذا التوازن .عا يفضي إلى احتلال التوافق بين الإنسان والكون 
حوله وهذا معن قوله تعالى: # هر اقساد في لبر وَالخر بمَا كَسَبَت أيِي الاس . ) (۲) 

المطلب الخامس 
قيم متفرعة على قيمة العدل 

هناك عدة قيم حيوية متفرعة على قيمة العدل » أمكن بياما في البنود التالية : 
القيمة الأولى : المساواة . 

بينت في التعريف اللغوي للعدل أن من معانيه المساواة » لكن من حيث الاصطلاح لا 
يقصد به المساواة المطلقة » فالعدل في حقيقته المساواة بين المتساويين واللامساواة بين 
اللامتساويين » وما أن البشر يتساوون تي أصل النشأًة والطبيعة ؛ إذا هذا يستلزم اللساواة 
الكاملة بينهم في الحقوق والواحبات » وقد تنوعت النصوص المؤكدة على هذه الملعاني 
والمؤسسة للمساواة والمقررة هذا الحق على أكمل وجه باعتبار أن الأصل الإنساني واحد » ولا 
مزية لجنس أو لون على غيره » من ذلك قول الله سبحانه وتعالى : « يا ايها الاس إا 
حفاكم من كر وألثى وَجَعلاكُم شوب وقبائل لتعارفوا إن أَكرَمَكُم عند الله اكم إن 


(۱) اخرحه ابو داود برقم ۳۰۷۰ ( )۳۲٤٣/۳‏ ؛ والترمذي برقم ۱۳۲۲ ( 1۱۲/۳) ؛ وابن ماحة برقم ۲۳۱١‏ ( 
۲ ) ) ؛ قال عنه الألباني : صحيح لغيره [ صحيح الترغيب والترهیب ( )٠٠٠/۲‏ ] 
(۲) الروم : الآية ٤١‏ 


ب" ف! القيم السيادية 


الله عَلِيمّ حَبيرّ » )١(‏ ويقول الرسول : « یا بها الا س الا ِن ربكم وا ون 
وانيد آل افطل قربي على اتجيي وا لقجيي على ري ولا لاجم على امرة اول اسو 

على مرإ لإ بالئقوّی .«( » يهن فوم يرون بابائهم لين مائو لتا 
ن َم مولن أخون على الو ين لجل ابي يفيه الْراء اليه إن اله قَد اَهب 

نكم عة الْجَهِلّة وَفَحْرَهًا بالآباء إمَا هو مُؤين قي وقاجر شي الاس كلهم شو آذ 
رآ خلق ن راب . » (۳) وجحاءت أحاديث كثيرة تشير إلى الأحوة E‏ 
عدم تمايز أحد على غيره أو افتخاره بعرق أو حنس : « إن الله أَوْحَّى لي أن تَواضَعُوا حٌى 

ا بغي أَحَدّ عَلّى أَحَدٍ وَلّا يفخَرَ أحَدّ عَلَى أَحَرٍ » )٤(‏ » وقد كان الني ي بحارب النعمرات 
القومية الي يفخر ما الإنسان على أخيه الإنسان ويتعالى عليه واعتبر ذلك من مخلفات الجاهلية 
»> عن حابر ن عاد الله رَضيي الله عَنهّمَا قال : « كنا في غَرَاة » فَكَسَعَ رَجُل مِن الْمهَّاجرينَ 
رجلا من الألصار. ققال الألصّاري : تا لألصتار | وقال المهاجري : يا لَلْمُهَاجرينَ ! 
قَسَمِع َلك رَسُول الله ل فقال مَا ما بال دَغوّى الْجَاهليّة ؟ » ثم قال عن تلك الدعوة : « 
دعوها فاا منتنة . » (ه) وعندما عير أبو ذر غلاماً له بأمه بقوله : يا ابن الأعجمية قال له 
رسول الله ل : « ك اهر فيك جَهِلية » ثم بين له أن ظاهرة الرق لا ميض من إنسانية 

الإنسان أو تبيح التعالي عليه أو استغلاله فقال : « إخوائكم وخولكم جعَلَهُمْ الله تخت 
دكم فمن كان أخُوه تخت يديه َْيُطِْمهُ مِمًا يأل لبه مما يبس ولا لُكلفُوهُمْ ما 
لبهم إن كلفُمُوهُم فَأعِينوهُم عليه . » (1) ولتقرير حق المساواة بين الرجحل والمرأة بين 


١١ الحجرات : الآية‎ )١( 

(۲) أخحرجه احمد برقم ۲٠٠١۳١١‏ [ المسند ( )١١٠/١‏ ] ؛ والطبراني برقم ٤۷٤۹‏ [ المعجم الأوسط ( )۸٦/١‏ ] ؛ قال 
الميثمي : رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح [ جحمع الزوائد ( )۲٠٠/۳‏ ] 

(۳) اخرجه الترمذي برقم ۳۹۰۰ » وقال : حسن غریب [ السنن ( )۷۳٤/٥‏ ] ؛ وأحمد برقم ۲۷۳۹ [ المسند ( 
١‏ )] ؛ قال الميثمي : رجحال أحمد رحال الصحيح [ جحمع الزوائد ( )٥۸/۸‏ ] 

)۲۱۹۸/٤( ۲۸٦۰ اُخحرحه مسلم برقم‎ )٤( 

) ۱۸٦۱/٤ ( ٤1۲۲ أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 

)۲۰/۱( ۳۰ أخحرحه البخاري برقم‎ )٩( 


۸٩۹ 


ب٣‏ ف۲ القيم السيادية 


البي يل أن النساء شقائق الرحال » ومذه العبارة ألغى البي يَبلٌ الفوارق بينهما » فالشقيق هو 
الساوي لشقيقه من ميع الوحوه . 

وطبيعة الإنسان بالرغم من ادعائه احترام حق المساواة إلا أنه يبي مواقفه التفضيلية على 
اعتبارات كثيرة منها الجنس والعرق وال ركز والمال » وغير ذلك من المعايير ؛ فالإنسان بطبعه 
يحب أن بيز ويفاضل بين أيناء جنسه ؛ لذا حاءت نصوص الشريعة إمعاناً في تقرير حق المساواة 
باعتبار أن معيار التفاضل الذي يجب أن يتبع بين المتساوين لا بد أن يكون في مقدورهم ويتعلق 
بالرقي الإنساني على مستوى الفضيلة يقول الله سبحانه وتعالى : 8[ يا بها الاس إا 
حفاكم ِن كر وای وَجعلتاكُمْ شوب وقبابل إتعاروا إن أَكرمَكُم عن الله أثق اكم إن 
الله عَلِيمّ حَبيرٌ . ) )١(‏ فمعيار التفاضل بين البشر هو التقوى الي ترتقي بإنسانية الإنسان حو 
القيم والمثل العليا وتسهم في صلاح الإنسانية » والتقوى هي .عقدور كل إنسان . 

والمتتبع مدي الخلفاء الراشدين جد أَمُم كانوا يبحرصون على تحقيتق الععدل والمساواة 
وكانت أدبيام ترشد إلى ذلك صراحة منها » قول أبي بكر الصديق هه عندما تولى الخلافة : 
« ..وأن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه وأن أضعفكم عندي القوي حتق 
آخذ منه الحق » (۲) وفي نفس السياق لعمر بن اللخطاب خلال حديثه مع أبي موسى الأشعري 
عندما ولاه القضاء وفيه :« آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وعدلك حت لا يطمع 
شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك . » (۳) فتحقيق المساواة والعدالة في الققضاء 
وعلى مستوى الإمامة كان جحزء حيويا من نظام الحكم في الإسلام . 

إذا المساواة بين المتساويين هي ما أقرته الشريعة الإسلامية » وهو ما يتوافق مع قيمة العدل 
الي يندرج تحتها » أما المساواة بين اللامتساويبن فهو عين الظلم كالمساواة التطابقية بين الرحل 
والمرأة بالرغم من الاحتلاف الفطري والفسيولوحي والوظيفي لكل منهما » وهذا سأناقشه 
خلال طرحي لقيمة الحرية . 


١١ الحجرات : الآية‎ )١( 
)۱۸۳/۳ ( ابن سعد : الطبقات‎ )۲( 
)۳۷/١ ( ابن تيمية : منهاج السنة‎ )۳( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية _ ے ۹ 


وهناك من يطرح أن الإسلام وإن لم يعتبر لجنس والعرق واللون مدعاة للتمييز » فققد 
اعتبر الدين مدعاة لذلك » فأثبت لأهل الإسلام حقوقاً م يشبتها لغيرهم » نقول إن ييز الإسلام 
بين أهله وغيرهم على أساس الدين لم يترتب عليه تغييب أي حق لغيره بحكم المساواة الإنسانية 
» إنغا التمييز بالحقوق مبي على طبيعة الواحبات » فإن أوحب الإسلام على غير المسلم الجزية › 
فقد أوحب على المسلم الزكاة » ومن تتبع التاريخ الإسلامي يجد أن الملل الأحرى م تحد من 
السلمين إلا كل تسامح مبي على احترام إنسانيتهم > يقول المستشرق بارتولد : « إن 
النصارى كانوا أحسن حالاً تحت حكم المسلمين إذ إن المسلمين اتبعوا في معاملاقم الدينية 
والاقتصادية لأهل الذمة مبدأً الرعاية والتساهل . » )١(‏ ويقول المستشرق المشهور ديورانت 
: « لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في عههد 
الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد ها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه الأيام . » (۲) 

نخلص مما سبق أن الإسلام راعى حق المساواة بين الإنسانية وأسس له في نصوصه 
التشريعية بإلغاء كل الفوارق المدعاة بين الإنسانية والمعززة للتمييز بينهم في الحقوق والواحبات » 
لكن الإسلام عندما تعاطى مع قيمة المساواة وضعها في حدودها الي لا تخرجها من دائرة 
العدل . 
القيمة الثانية : الوسطية . 

الوسطية قيمة حيوية تميزت ما رسالة الإسلام » وأصبحت شاهدة على الأمم يق ول الله 
سبحانه وتعالى : 8 وكَڌلك جعلتاكم أمَة وَسَطاً لتكوئواً شُهّداء عَلّى الاس ويون 
الرّسُول عَلَيْكم شهيدا ) )٣(‏ ومعن الوسط في الآية العدل » فهي أمة عدل » وأمة وسط 
بين التفريط والإفراط » والوسطية في الإسلام مفهوم وقيمة تشمل جميع مناحي الحياة الإنسانية 
سواء على مستوى التصور والاعتقاد فلا تغلو في التجرد الروحي ولا الارتكاس المادي » ولا قي 


)٠۹( نقلاً عن بارتولد : الحضارة الإسلامية‎ » )٠١١( انظر سلطان : تاريخ أهل الذمة في العراق‎ )١( 
)۱۳١/١۳( ول ديورانت : قصة الحضارة‎ )۲( 


(۳) البقرة : حزء من الآية ١٤۳‏ 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ‏ ۲۹۱ 


التوجه للآحرة وإلغاء الدنيا والقيام .مناط الخلافة فيها ومقتضيات استعمارها › ولا قي الماك 
في الدنيا على حساب الآحرة » أو على مستوى الفكر والشعور فلا تمد على ما علممت 
وتغلق منافذ التجربة والمعرفة » ولا تتبع كل ناعق وتقلد تقليد القردة » أو على مستوى التنظيم 
والتنسيق حيث لا تدع الحياة كلها مشاعر وضمائر » ولا تدعها كذلك للتأديب » إنغا ترففع 
ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب » وتكفل نظام ابجحتمع بالتشريع والتأديب » أو على مستوى 
البعد الحمعي والفردي لالإنسان » فلا تلغي شخصية الإنسان ومقوماته » ولا تلاشي شخصيته 
في شخصية الحماعة . كذلك نستشف وسطية الإسلام ني الأحلاق والقيم » فلا نزوع نحو 
فردية الأحلاق وصوفيتها » ولا تغييب للبعد الجحمعي ها » ولا تمل البعد التركوي لكل فرد 
فيها » تتوافق مع الواقع وتضع له حلولاً خحلقية تزكوية وتتجه بالفرد نحو المثالية في انسجام 
كامل بين الواقعية المثالية كذلك وسطية القيم بحيث لا تطغى قيمة على حساب غيرها . )١(‏ 

رر ارط ااا رو رن لا المدل السار ةريزجل اة ال دة 
لتسلم دفة القيادة لاإإنسانية » حاصة قي ظل الإفراط والتفريط الذي أصاب القيم على مستوى 
الإنسانية بوجه عام . 
القيمة الثالثة : الموضوعية . 

الموضوعية بحسب تعريف الدكتورعبد الكرم بكار في كتاإبه فصول في التفكير 
الوضوعي هي : « جحموعة من الأساليب والخطوات والأدوات التي تمكننا من الوقوف على 
الحقيقة ٠‏ والتعامل معها على ما هي عليه بعيدا عن الذاتية والمؤثرات الخارجية . » (۲) أو 
هي تُعبْر عن إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن يشوما أهواء أو مصالح أو تحيزات» أي 
تستند الأحكام إلى النظر إلى الحقائق على ساس العقل (۳) 

إذا الموضوعية هي التعامل مع المواقف والأحكام وغيرها جحيادية بعيداً عن أي تحيز › 
وهذا المعى له تعلق مباشر بالعدل والعدالة المبنية على التعامل مع الحقائق دون تحيز » وهذا المبداأً 


)١(‏ انظر الصلابي : الوسطية في القرآن ( ۲٤۸‏ وما بعدها ) ؛ السيد وآخحرون : الثقافة الإسلامية ؛ عودة : الإسلام 
دين الوسطية ( ۷٤‏ وما بعدها) 

http://www.saaid.net/Doat/abdullah/6.htm رظii‎ (Y) 
http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/maoudoia.htm رظزii‎ (r) 


أكد عليه القرآن الكرم »› يقول الله سبحانه وتعالى : يقول الله سبحانه وتعالى [ يا ايها اين 
منوا كولواً قَوامِين لله شهّداء بانط وَل تجرتلکم شتان قوم عَلّى الا تخو اغدواً هو 
قرب لوی € ر0 يا ق اين آمثوا كولوا قَوَامِينَ بالقسنط شهّداء لله وَل عَلى 
انفسكم ا الوَالِدَيْنِ والأَقرَبينَ ) (۲) فالآيات صريحة في أن إقامة العدل والحكم به لا يتأثر 
بعواطف الحبة أو البغخضاء » فلا الحبة للأهل والأقارب تغيبه » و لا العداوة والبغضاء تنقصه أو 
تحول دون إقامته » أي لا بد من الاحتكام للحيادية والموضوعية في الحكم على المواقف »› وهذا 
منحى لا يقتصر على الشهادة » بل يؤسس للموضوعية والحيادية في كل حوانب الفكر 
والتصورات والأحكام »وهو منحى تعاطت معه رسالة الإسلام في جميع جحالاتها . 

والموضوعية قيمة حيوية قي الحجانب التطبيقي للقيم ولحقوق الإنسان ؛ إذ العبرة ليست 
بالنصوص » وإنغا مدى جحسيدها في أرض الواقع » فالموضوعية هي الي تكفل التطبيق الحيوي 
للعدالة والمساواة ؛ وهي ما غيبت من الناحية التطبيقية عند الغرب خلال تعاطيها مع منظومة 
حقوق الإنسان ؛ حي أفضى الأمر إلى تصور أن هذه المنظومة يراد مما حقوق الإنسان الغربي 
فقط ؛ وهذا يبرز الازدواجية في التعامل مع الحق الواحد ؛ حيث وحدنا صرخحات الغرب عندما 
عرض التلفزيون العراقي بعض الحنود المأسورين على أنه يتناف مع حقوق الإنسان » وبالمقابل ۾ 
جحد إلا نداءات حجولة عندما وقعت مأساة سجن أبو غريب المشينة لإنسانية الإنسان › 
وكذلك مآسي السجون الإسرائيلية » أيضاً لاحظنا العام الغربي تحرك بأسره لأحل جحندي 
إسرائيلي أسره الفلسطينيون » ويغض الطرف عن ٠١‏ ألف أسير فلسطيي يعانون الويلات في 
السجون الإسرائيلية » كذلك جحد الجتمع الدولي الذي جرم الرئيس السودان باعتباره ارتكب 
حرائم الحرب هو نفس الحتمع الذي يغض الطرف عن كل جرائم أمريكيا وإسرائيل في حق 
الآلاف . 

بل على مستوى ججحلس الأمن نحد أن قارتين كبيرتين وهما أفريقيا وأمريكيا الحنوبية » 
ليس مما حق العضوية الدائمة في مجلس الأمن وما مثلان شريحة واسعة من الإنسانية » وبالمقابل 


۸ المائدة : الآية‎ )١( 
٠١١ النساء : الآية‎ )۲( 


اا اق لواو ب ت و ب .ا 


قارة أوروبا ها عضوان دائمان في مجلس الأمن فالمعيار المهيمن هنا ليس المساواة بل الثة 
الاقتصادي والميمنة السياسية » كذلك دول الأمة الإسلامية الي تمثل المساحة الأكبر من دول 
أعضاء الأمم المتحدة أيضاً ليس هما هذا الحق بينما فرنسا وهي دو وا ی ا 
امتلكت هذا الحق . 

فالعيرة ليست ق التنصيص على حت المساواة الإنسانية إنما العبرة في الموضوعية والحيادية 
في التعامل مع هذا الحتق بعيداً عن الذاتية والأهواء والمصالح ليتحقق بالمساواة العدالة المنشودة . 

هذا يبرز لنا مدى أهمية قيمة الموضوعية » ومدى أثرها الحيوي على تحقيتى العدالة 
والمساواة على مستوى الإنسان كل الإنسان . 

المطلب السادس 


منهج النبي ي في تفعيل قيمة العدل 


إضافة إلى تلك النصوص التنوعة الي أرست مبدأً العدل قي الجحتمع » وحددت معالمه 
العامة » وجالاته المتنوعة والقيم المتفرعة عنه »> كان التطبيقي للعدل المتمثل بالقدوة 
العليا للمجتمع هو الأسلوب الأمثل في تفعيله من الناحية العملية والواقعية » بل هو الذي 
أكسب النصوص التشريعية مدلوها الحقيقي الفعال على أرض الواقع ؛ لذا كان البي َيل يتوخاه 
في كل تصرفاته سواء مع الأتباع أو مع غير المسلمين من أتباع الدولة الإسلامية باعتباره القائد 
الأعلى للأمة والحتمع المدن » وكان القرآن يوحه تصرفاته لكي تون هذه القيمة ثمارها الربانية 
المرحوة » وهذه نماذج تبرز مدى التزام البي يك .عبداً العدل : 


أولاً: كمال عدل الني ل . 

كانت فطرة البي يب السليمة مهيأة للعدل من صغره » فقد اشترك في حلف الفضول 
الداعي إلى دفع الظلم » واستمر في حياته يتحرى العدل ويدعو له » أما عن تثل البي َب للعدل 
فهذا واضح في کل حياته ؛ حيث م يتميز عن صحابته وهم له تبع علبس أو مأكل أو بجلس » 
بل كان في كل ذلك أقلهم حالاً » وم تحل قيادته ورئاسته عن انخراطه فيمن حوله أو تميزه 


ب"٣ف!‏ القيم السيادية _ ۹4 


عنهم بشيء » ومن عدله أنه قد استعد للاقتصاص منه بسبب وخزه لسواد بن غزية بسهم في 
غزوة بدر » فقبيل المع ركة قام البي كَل كقائد للجيش بتسوية الصفوف وتعديلها » وكان بيده 
سهم يعدل به القوم » فمر بسواد بن غزية وهو متقدم عن الصف فطعن قي بطنه بالسهم أو 
القدح › وقال : « اتو يا مواد » قال : يا رَسُول الله اُوؤْجغتني » وقد بعك الله بالْحَقَ 
والعذل قال : كأقذني فَكَشف رَسُول الله 4 عن بطو وقال استقذ قال قاق فقيل بَطه 
قال : ما حَمَلّك على هذا یا سواد ؟ قال : يا رَسُول الله حَضَرَ مَا رى » فَأَرَذت ان يون 
آخِرَ الْعَهّدٍ بك أن يَمَسَ جلي جلْدك ... » )0( 


ے 


ومن عدله أنه « يتما کان يَقَسمٌُ قسلما اقل رَجُل اكب عَلَيهِ ‏ فَطَعَنَهُ رول 
الله بعرْجُونِ کان مَعَه فَجُرح بوجههِ . فقال لَه رَسول الله يك : تعَال فاستقد فقّال : 
بل عَفوْت يا رول اللَد. » (۲) ومن ذلك أن رجلا ين لَب قال : « وَحَمْت رول 
اله ك يوم حتيْن وفي جلي تغل كبيفة » َوطِفت بها على جل رَسُول الله يل فحني 
َفحَة سوط في يَدِِ وقال : بسْم اله أوْجَغتني . قال : قبت إتفسي لاما اقول أوْجغت 
رَسُول الله يل قال : قبت بليلَةٍ كما َعَم الله » لما امتا إذا رَجُل يَقّول : ين فان 
رول الله بلا إلك وطفت بتغيك على جلي بالأشس أؤجغتي » قحك تَفحَة بالط 
» فهو مون تَعْجَة فُخذها بها » )٣(‏ 


هذه مواقف تبرز مدى حساسية العدل عند البي ب وحرصه على بحنب أي مظهر من 
مظاهر الظلم » بل جحنبه لشبهة الظلم قي بعض التصرفات » وهذا لم يقتصر على صحابته بل 
کان فی تعامله مع نسائه وداحل بیته يتحرى العدل بينهن » عَنْ عَائشة رضي الله عنها قلت : « 
كان رَسُول الله ك يسم غدل وقول « الهم دا قمنيى فيما أك قلا نى فيمَا 


) ۲۲١ ( ؛ الحزائري : هذا الحبيب‎ )۲٠۸/۳ ( ؛ ابن حجر : الإصابة‎ )۲۸۹/١ ( انظر الميشمي : جحمع الزوائد‎ )١( 

(۲) أخحرجه أبو داود برقم ٠٠۳١١‏ [ السنن ( )۱۸۲/٤‏ ] ؛ والنسائي برقم ٤۷۷۳‏ [ السنن ( ۳۲/۸) ] » والحديث 
فيه ضعف يجبره الشاهد الصحيح في قصة سواد 

(۳) أخرحه الدارمي برقم ۷۲ [ سنن الدارمي ( )٤۸/١‏ ] 


4° 


ب٣‏ ف! القيم السيادية 


َلك ولا أَمْلِكٌ ». يَعْنى القلب » )١(‏ وم يرد عن أي واحدة من نسائه أا قد شكت الي 


أو ادعت أنه قد حار في موقف ما . 


SS 
ان فرشا افم 0ار لري الي ر رقت فة‎ TT 
E رمن يُكَلّمُ فيا رَسُول الله 4# قفار‎ 
قَكَلْمَهُ أُسَامَةَ فقال رَسُول الله يلك أدَشْفَعٌ في حَد من حُدودِ الله ؟ فم فام‎ 4 0 
قَاختَطّب نم قال : 3 ين فلكم ألَهُم كائوا إا سَرَقَ فيهم الشريف تركوة وَإذا‎ 
رق فيهم الويف أقامُوا عليه ْح وَايْمُ اله لر أن قَاطِمَة بت مُحمدٍ سَرقت طت‎ 
)۲( » . يدها‎ 


ففي هذا الموقف يجعل البي يبك العدل مبداأً لا يخضع للمساومة » ولا توهنه مكانة أو 
مقام أو حسب » بل الناس سواسية في إقراره والاحتكام إليه ؛ لذا لاقى هذا الموقف الذي يريد 
أن يحابي المخزومية امتعاضاً من الني بك ووعضاً حاصاً به مجسد البي ي فيه ضرورة عدم 
إحضاع إقامة العدل لأي استثناءات وإلا كان الملاك . 


فهذا الموقف وأمثاله كثير ليبرز لنا أن عدل البي ي قد بلغ ما يفوق تصورات كل من 
حوله » بل بعد رحلة الرسالة خلال ثلاثة وعشرين سنة يخرج التي ي على الناس حطييا في 
مرض وفاته فيقول : « أيها الناس ألا إنه قد دنا مني حقوق من بين أظه ركم فمن كنت 
جلدت له ظهره فهذا ظهري فلیستقد منه › إلا ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضي 
فليستقد منه » ألا لا يقولن رجل إِيْ أخشى الشحناء من قبل رسول الله يل » ألا وإن 
الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأي ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له» أو 
حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس » ألا وإ لا أرى ذلك مغنيا عني .. فقام إليه رجل 


(۱) آخرحه ابو داود برقم ۲۱۳۹ ( ۲۰۸/۲) ؛ و صححه ابن الملقن وقال : رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن 
الأربعة والحاكم وابن حبان في صحيحيهما [ ابن للقن : البدر المنير ( )٤۸١/۷‏ ] 
(۲) أخحرجه البخاري برقم )٠۷١/٤ ( ۳٤۷٩‏ 


ب٣ف‏ القيم السيادية _ 1 


فقال : يا رسول الله إن لي عندك ڈ ثة دراهم . قال : أما إنا لا نكذب قائلا ولا نستحلفه 
فبم صارت لك عندي . قال : تذكر يوم مر بك مسكين فأمرتني أن أدفعها إليه فقال : 
ادفعها إليه يا فضل . » )١(‏ 


بل تخطى العدل عند البي بل دائرة الإنسان إلى الحيوان » فقد دحل يوما حَائِطًا إِرَّحُل 
من الأنصار فَإذا حَمَل » فلا رى الي و ۳ 
فمَسَحَ را ¬ موضع الأذنين من مؤخرة الرأس - فسّكت . فقال : « ن رب هذا الجَمَلِ 
لمن هَذا الْجَمَلْ ؟ َجَاء تى ن الأالصار قال : لي يا سول الله ا قال : َا قي 
الله في هَذِه البَهيمَة الي مَلْكَك الله لله إاها قله شكا لي أك جيه دة . )٠(‏ 


و مر رَسول الله ل يبور فذ لى هريه من شدة الجوع فقال : « القوا اللة 

o 0‏ ت ت ء۶ ور ٍ 
في هَذِهِ البَهائم المَعْجَمَةَ فاركبوهًا صَالحَة وكلوهَا صَالحَة . » (۳) بل يؤدب أصحابه من 
خلال القصص على ضرورة توخي العدل حى مع أقل الكائنات فيقول يل : < ا 
o2 Pr:‏ لى رة اة 


يا مِنْ الألبياء قَأمَرَ رة امل قأخرقت فَأوْحى الله لِه أن قر حرفت ام من 
ر ووو وا“ 
الأمَم تُسبّح. »وفي رواية : « هلا نملة واحدة . » )٤(‏ 


هذه مواقف متنوعة للبي يي تبرز مجه مع نفسه وأقرب الناس إليه ورعيته في توحي 


ثانياً : عدل البي يل مع غير المسلمين . 


)١(‏ أحرحه الطبران برقم ۷1۸ [ المعجم الكبير ])۲۸٠/٠۸(‏ ؛ قال الميثمي : رواه الطبران في الكبير والأوسط وأبو 
يعلى » وني إسناد أبي يعلى عطاء مسلم »وثقه ابن حبان » وبقية رحال أي يعلى ثقات [ جحمع الزوائد ( )۲٦/۹‏ ] 

(۲) احرجه ابو داود برقم ۲۰٤۹‏ ۰( ۲۳/۳) ؛ والحاکم برقم ۲۸٤١‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرحاه [ المستدرك ( ]٠٠۹/۲‏ 

(۳) أخحرحه ابو داود برقم ۲۰۲٤۸‏ (۲۳/۳) ؛ وأحمد برقم )۳۹۲/۲٤ ( ۱١۹۲۹‏ ؛ قال الميثمي : رواه أحمد 
وإسناده حسن [ ججمع الزوائد ( )٠٠٠/٠٠١‏ ] 

)1۲/٤( ۳۰۱۹ أخحرحه البخاري برقم‎ )٤( 


ب٣‏ ف۲ القيم السيادية 


عزز البي يه معان العدالة مع غير المسلمين من الرعية سواء من ناحية الإرشاد والتوجحيه 
أو من الناحية العملية » من ذلك قول البي يل : « من مَل مُعَاهَدا لَم يرح رَاِحَةَ الْجنةِ وَإِن 
رڃَها و جد مِن مَسيرَة أبعي عَامَا » (۵ « اا من طلم مُعَاهدا أو التَقَصة أو كله قوق 
عه أو أحَذ من سينا بقيْر طيب تفس فاا حَجيجُة يَوْم الْقيامَة » (۲) ففي الحديث الأخير 
نرى البي لل ال س ر مر روانم عن خر آمل ال ار آمل کات 
يحاحج عنهم ضد أتباعه يوم القيامة » إذا حصل من أتباعه أي ظلم نحوهم . 


ولم يقتصر حهد البي َة على الحانب الإرشادي بل تعداه نحو الجانب العملي حيث اهتم 
برعاية حقوق اليهود قي المدينة وعدم إنقاص شيء منها » من ذلك ما رواه ا ندرد 
أسْلَمِي : « آگه كان ليهُودِي عليه رة درَاهم قاسنتغدى عَلَيهِ . فقال : يا محمد إن لي 
عل غلا ار دراوم وقد مدي عدوا . ققال : أعطهِ حَقَهُ . قال : وَالذِي بعك بالْحَق ما 
َفْدِرُ عَلَيْهّا . قال أعطه حَقَهُ . قال : الي تفسي بيو مَا ما قر عَليْها قد خب رة أك تبن 
إلى حير ء ازجو أن تُغدمتا شيا فارج فأفضيه . قال : أعطو حَقَهُ قال : وكات ابي بل 
ڌا قال اٿ َم يُرَاجَع » فَخَرَج به ابن بي حدر YS‏ 
برد فرع الْعمَامَة عن رأسِهِ ِو قازر بها وزع ارده فال : ا ھک 
بأرَبعَةٍ الدرَاهِم » فَمَرّت عَجُوز فقالّت : ما لَك ا صاب سول الله بل 6 برها قات 


ها دوك هَذا برد عَلَيْها طْرَحَه عَلَيْهِ » ۳( 


ويأتي القرآن ليعزز جانب العدالة المطلقة دون النظر إلى دين أو ملة » من ذلك ما يذكره 
الفسرون من أن رجلا من الأنصار سرق درعًا من حديد تي عهد الي بل وطرحه على 
يهودي» فقال اليهودي: والله ما سرقتها يا أبا القاسم» ولكن طرحت علي! وكان للرحل الذي 


سرق جیران يبرئونه ویطرحونه على اليهودي ویقولون: يا رسول الله» إن هذا اليهودي الخبيث 


)۹۹/٤( ۳۱٠١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخحرجه ابو داود برقم )۱۳١/۳ ( ٠۰٠٤‏ ؛ وصححه الألباني [ السلسلة الصحيحة ( )۸٠۷/١‏ ] 

(۳) أخرحه أحمد [ المسند ( )٤۲١/۳‏ ] ؛ قال الميثمي : رواه أحمد والطبران في الصغير والأوسط ورحاله ثقات إلا 
أن محمد ابن أبي جى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا [ جحمع الزوائد ( ٠١/٤‏ ] 


ب٣ف!۲‏ القيم السيادية ‏ ۸ 


يكفر بالله وما حت به! فمال البي يبك إلى تبرئة الرحل واتمام اليهودي خاصة أا أن الدرع 
وجحدت عند اليهودي » وليس عنده بينة قي نه e yS‏ 
فقال : « إا ا رتا إلَيّك اكاب بالْحَق لخكم بَْنَ الاس بمَا ارالك الله وا تكن لاني 


ےو 


۶ 


خصيمًا » واستغفر الل إن الله كان عورا ريما ولا تُجَادل عَن الذين يَخَا لون أَلفسَهُم ِن 
الله لا بحب من کان حَوائا أَثيمًا . .. إلى قوله تعالى : رقن تسب خطينة أ إلا م ترم به 


f20 2 


ریئا قا احمل بُهتائا وَإِلْمَّا مُبينَا <« )0( 


فالآيات صريحة في توجيه البي ب نحو تحري العدل في أحكامه » ودلالة الآيات صريحة في 
اعتبار اليهودي بريعا ما اتمم به وأن صاحب الإم ذلك الرحل الذي ينتسب للأانصار » وقد 
وصفته الآيات باللناثن واعتبرت ما رمى به اليهودي هو تان وإم مبين » وهذا منهج القرآن في 
تحري العدل كان له أثره في التربية العملية على تحسيده والاحتياط في إقامته دون النظضر لأي 
اعتبارات أخحرى كالدين واللة » فالعدل هو العدل أياً كان صاحبه . 


الا : أثر عدل الي بل على أتباعه في حياته وبعده . 


رأى الصحابة عدل البي ييل » بل لاحظوا مدى حساسية هذا المبدأ ق رسالة الإسلام 
حيث أبرزت النصوص أنه روح رسالة محمد ي ؛ لذا تمثلوا هذا بدا في حياتمم العملية حكاماً 
e‏ 
رضي الله عنهما قال :» ها ألزل اله عر وجل و تفرثوا قال اليم إل باي هي اخس 
و إن انين يأكلون أَمْرّال اليامى ظَلَمًا الاي الل من کان عِنده بم فَعَرَل 
طا » شراب ِن شرَابه فَجَعَل يَفضّل مِن طعا مه قَیْخْبَس لَه حى يأكَلَه أو يَفْسنْد » فَاشَدٌ 
ذلك عَلَيَهم قَذَكرُوا ذلك إِرَسُول الله ل فأ لزل الله عر وَج : ويسالوكك عن الام قل 
إصْلَاح لهم حير وإن ثخالطوهُم قإخوالكم .قلطا طَعَامَهُم بطَعَامِه وَشَرَابَهُم شراب » (۲) 


) وما بعدها‎ ٠٠٤/۲ ( وما بعدها ) ؛ ابن كثير : تفسير القران العظيم‎ ۱۸١/۹ ( انظر : الطبري : حامع البيان‎ )١( 
)۲٠۹/۹ ( ۳۹۷۰ ؛ والنسائي برقم‎ (۱۱٤/۳ ( ۲۸۷۱ اخرجه ابو داود برقم‎ )۲( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية 


فهذا الأثر يبرز مدى الحساسية الى كان يتعاطاها الولي ليضمن عدم الاعتداء على مال 
اليتيم ظلما » والظلم نقيض العدل » كذلك يبرز هذا الأثر مدى درجة التربية الي وصل إليها 
السلمون في رعاية حقوق الغير . 

بل ارتقت تربية الصحابة من درحة العدل إلى درجحة الإحسان › فهذا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عندما تولى الحكم وفتحت الأمصار وكثرت الأموال قام توزيعها بين الصحابة 
ضمن منهج عادل راعى فيه الأسبقية والهجرة والمشاركة مع الني يلج قي الغزوات : « .. 
َفرَض لِلْمُهَاجرينَ والألصار ممن شَهد برا حَمْسةَ آلف حَمْسة آلف وفَرَض لمن كان لَه 
إِسْلام كلام أل بذر وَكَم ينهذ بذرا أربعَةَ لأف أربعة آلآفٍ وَقَرَض لأزواج الب بل 


0 
2 


تی عَشَرَ ألما .« )0( 


الت عَشَر ألما 

هذا منهج عمر رضي الله عنه وميزانه العادل في توزيع الأموال » ولم يقتصر على 
حانب العدل بل تعداه إلى حانب الإحسان » وخالف منهجه حيث فرض لأسامة بن زيد أربعة 
آلاف » وفرض لابنه عبد الله رضي الله عنه ثلاثة آلاف » وكان هما نفس الدرحة والأسبقية › 
وكان تفضيل أسامة على عبد الله بن عمر موطن استهجان عند الكثيرين » وحاء عبد الله طل 
وقال لأبیه : « يا اَذ ! لِم زد على ألا ما كان لأَبيهِ مِن الْفضْل ما لم يَكُنْ لأًبى » وَمَا 
کان لَه ما لَمّ يكن لي فال : إن أبا أُسَامَة كان أَحَب إلى رَسُول الله ي من أبيك»› 
وان أَسَامَة أحَب إلى رَسُول الله ل منك . » () 

فالعدل يقتضي المساواة بين أسامة وعبد الله » والإحسان يقتضي تفضيل أسامة على عبد 
الله » والحاباة في الغالب تتجه نحو البنوة على الغريب » لكنها هنا على حلاف القاعدة الفطرية › 
وهي تبرز مستوى التربية المخالي الذي تلقاه الصحابة في تقرير العدل . 


(۱) آحرجه البيهقي برقم ۱۳۳۷۹ [ السنن الکبرى ( )٠١/٦‏ ] 
(۲) المرحع السابق نفس الحزء والصفحة 


ب"ف! القيم السيادية ‏ ۰ 


المطلب السابع 
منهج النبي يه في رعاية العدالة الاقتصادية 


ينت اقا :اذل التضرص الترعة ي الطلين السايقين عض مظاهر العذالة الا جشماعية 
والسياسية في عهد النبوة » وفي هذا المطلب أستوعب المنهج المتكامل الذي عزز العدالة 
الاقتصادية في عهد النبوة » وقد آثرت في هذا المطلب استقصاء هذا الأمر من جميع جوانبه 
لأهميته وحطورته وآثاره الجوهرية على الناحية السياسية والاجتماعية للاأمة من حهة » ومن جهة 
أحرى أسوق مثالا حيوياً كاملا يتضح من خلاله ضخامة الجهود وتنوعها في سبيل إقرار العدل 
في أحد جوانبه المامة » هذه الي بدأت بالتأسيس للعدالة الاقتصادية في الحتمع بأسره وسعدت 
بتجسيدها بأرقى صورها » فالرسالة المحمدية من بدايتها كانت تنادي بقيم العدالة والمساواة » 
وتحارب الظلم بجميع أشكاله » وقد وحدت فرصتها في بحسيد ما كانت تنادي به قي العهد 
الد ؛ ولعل من أكثر الأمور حيوية هو الجانب الاقتصادي الذي يستدعي إصلاحا وإحضاعاً 
نظومة القيم الرسالية بعيدأ عن الطبقية وما يرافقها من مظالم اجتماعية » ومن هذا الوجه 
وحدنا اهتماماً بالغاً من الني َيل في دفع الظلم الاقتصادي وعاربة الطبقية » وجاء القرآن ليؤكد 
لى دا المد ارخا جد د عن توزيع ايء رل ا 8#« ما آفاء الله علي 
رَسُولِهِ من اهل الْقَرّى قَلِلَهِ وَلِلرّسُول ولي القَرتی وَالْامَی وَالْمَسَاكن وَاْنٍ السّبيلِ کي ل 
کون وله بن لاء كم » )١(‏ فالآية بينت أن هدف توزيع الفيء على الطبقات الفقيرة 
والحتاحة هو ضمان توزیع عادل یکفل تداول لمال بين جميع طبقات احتمع ولا یقتصر تداوله 
على الطبقة الغنية > أو ترکزه تی يدها وهذا مضمون قوله تعالی : « کي لا يَكُون دولَة ين 
الَغيَاء نكو » 
وهذا هدف رسالي توخحى الي َل تحقيقه بأكمل صورة » وتنوعت التشريعات المعززة له 
ابتداء في بیان الفلسفة المهيمنة على الال » ثم في تحقيق توزيع عادل للثروات › يتبعه تعزيز 


۷ الحشر : الآية‎ )١( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية  _‏ ۳۰۱ 


الإحسان والتشريعات الاستفنائية في الأزمات » وانتهاء بتحفيز الإنتاج والتنمية داحل البجتمع » 
وهذا بعكن بيانه في المطالب التالية . 


أولاً : تقرير الفلسفة المهيمنة على نظرية الملكية . 
احتلف التصور الإسلامي لنظرية الملكية عن غيره من التصورات › ولعل أهم عناصر هذا 
التصور هو أن امالك الحقيقي للسماء والأرض وما فيهن من موجودات هو الله سبحانه وتعالى » 
قول لله 8 : « لمك السَمَارات والأزضٍ وتا يهن وهو على كل شىء قير » () « 
8 الله ربكم ا لَه الْمْلْكُ وَالِينَ تذعُون من ذونه ما يَمْلِكُون يِن قطيير » (۲) فالالك 
هو الله » وهو الذي استخلف الإنسان استخلاف عاماً في ملکه i:‏ الله سبحانه 
وال : « ألم ترا أن الله خر كم ما في السمَاراتِ وما في الأزْض وأمتيع علَيكُم نع 
ظَاهرَةَ وَبَاطلَةً « )( » وأنفقوا مما جعَلّکم مُسَخْلفينَ فيه فيه » )٤(‏ ومن مقتضيات 
الاستخحلاف ف الأرض أن الله أثبت للإنسان الملكية ابجازية للأشياء » أي أعطاه حق التملك من 
الناحية الواقعية وإن كان الالك الحقيقي هو الله » وملكية البشر للأشياء هي نتيجة للكسب 
والسعي يقول الله سبحانه وتعالى : « ولا منوا ما قصل الله به بَغضَكُم على خض لَلرّجَال 
تصیب مما اكتسبوا وَللنَّسّاء تصِیبً مما اكَتَسبْنَ » () . 
هذه أبرز عناصر التصور الإسلامي للملكية » وترتب عليه قيود متنوعة منها ما يتصل 
بطرق اكتسايها » ومنها ما يتعلق باستعماطها » أما ما يتصل بطرق اكتسايما فقد فتح الإسلام 
ا لمجال في ذلك بأشكال متعددة منها عقود المعاملات المتنوعة وإحراز المباحات والوصية والإرث 
والتعويض والتولد من المملوك » واحترز عن الكسب غير المشروع المبني على الظلم وتعزيز 
الطبقية الاقتصادية في اجتمع كالقمار والربا » وأي معاملة تتضمن خديعة وغرر قي الاكتساب . 


٠١١ المائدة : الآية‎ )١( 
۳ فاطر : الآية‎ )۲( 
۲١ لقمان : الآية‎ )۳( 
۷ الحديد : الآية‎ )٤( 
٣۲ (ه) النساء : الآية‎ 


بف القيم السيادية د ب 


أما من حيث الاستعمال فقد قيد بعدم التبذير والبعد عن الترف وكر المال والاحتكار 
والاستغلال والإضرار بالآحرين . )١(‏ 

كذلك اعتبرت رسالة محمد كَل أن الال أمانة تي يد صاحبه تقتضي المساءلة عليها يوم 
القيامة » يقول الني يل : « لا كول قَدَمَا الْعَْدِ يَوّمَ القِيامَة حى بسنل > عن اربع جصال : 
عن جَسَدِهِ فيا الاه » عن عُمُرهِ فيمَا ااه › وَعَن مَالِهِ من أبن اكََسبَهُ وف فيما ألفقه › 
رع عليه كيف عَيلٌ فيه <« )( 

والمال الذي ينفع صاحبه هو ما ینفقه لا ما یت رکه أو یکزه > يقول الني ي : « يول 
ابن آدَم مَالى مَالى » وهل لَك من مالك إلا ما أَكَلْتَ > لافيت ا و بسنت فَأبلَيّت أو 


م اا 


َصَدقت فَأَمْضيْت . » (۳) ومن هذا الوجه جاء التأكيد على ضرورة ربط أي إنفاق للمال 


عيزان الدنيا والآحرة » وليس ميزان الدنيا فقط » عن عائشة رضي ا : « اهم ذبَخُوا 


ت 
. 


ٍ LJ ا‎ ٤ 

شاة » فقال الي يل ما بَقيّ منها ؟ قَالّت : ما بي مِنهَ مِنها إلا كفا > قال : بي كلها غير 
کتفها . » )٤(‏ 

هذه الفلسفة العامة للمال ي الإسلام » وهذا التوجيه الفلسفي والتأسيس له كان له أثره 
في اللخطوات العملية الكفيلة بتوزيع عادل لدورة المال في البجحتمع ؛ وذلك عا يحمله من منطلقات 
حديدة وتصورات تحكم حركة المال في ابحتمع ونظرة الإنسان له وكيفية تداوله » بل كان هذه 
التصورات أثرها المباشر في تيسير التطبيق الحيوي لكثير من التشريعات النبوية » واليي كان حزء 
منها يخضع لقاعدة الإحسان أكثر من خحضوعه لبد العدل » والمعلوم أن المعاملات المالية مبنية 
بطبيعتها على المشاحة لا المساعة ؛ لذا كان هذه التصورات فعاليتها المسبقة قي تغير تلك الطبيعة 
نحو المساعحة » وهذا ما سيتضح لنا في المنحى التطبيقي . 


)١(‏ انظر الزين : نظام الإسلام ( ۲۸١‏ وما بعدها ) ؛ السيد وآحرون : الثقافة الإسلامية ( ۳۳۹ وما بعدها) 
(۲) أخرجه الترمذي برقم ۲٤۱۷‏ وقال : حسن صحيح ( )1١۲/٤‏ 

(۳) اخحرجه مسلم برقم ۲۹۰۸ ( )۲۲۷۳/٤‏ 

)1٤٤/6( وقال : صحيح‎ » ۲٤۲۷۰ أخرجه الترمذي برقم‎ )٤( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية _ ے ٣‏ 
ثانيا : توزيع الثروات بطريقة عادلة . 


تفرع على التصور العام للملكية كثير من الحقوق الي تكفل التوزيع العادل للثروة 
وعدم تركيزها في يد فئة قليلة قي الحتمع » وهذا الهدف كان واضحاً في آية الفيء السابق 
ذكرها » وال ركزت توزيعه على الطبقات الحتاجحة فقط . 

وهذه السياسة العامة في توزيع الثروات م تقتصر على الفيء بل تعدته إلى حوانب 
أحرى كثيرة منها : )١(‏ 
-1١‏ الزكاة والصدقات . 

الزكاة هي إخراج جزء من أموال الأغنياء المسلمين وفق نسب معينة » وإعطائها 
لمستحقيها من الحتاحين والفقراء » وهي تشمل جيع أنواع الثروات التجارية والمالية والزراعية 
والحيوانية › والحرص على كفاية الحتاحين من خلال الزكاة وسد خلتهم وحاجتهم »بل 
وإغناؤهم › واعتبار الزكاة ليست من باب للمنة من الغ على الفقير » بل هي حق للفقير في يد 
الغن » يقول الله سبحانه وتعالى : « الَذِين في أَمْوّاهِم حَق مُعلُومٌ سال وَالْمَحْرُوم » (۲) 

وال زكاة واحبة على كل الأغنياء > بل هي ركن من أركان الإسلام › يُقاتل من منعها » 
ويعاقب عليها في الآحرة » وهذا كفل حساسية في إحراجحها كاملة غير منقوصة للفقراء من 
جهة » وضمن تحريك عجلة الاقتصاد وإحراج الال واستشماره بدلا من كه لملا تأكله الزكاة 
»> وهذا بدوره له أثره في التنمية وزيادة منسوب الزكاة العائدة على الفقراء » وهي تعطى للفقراء 
لدرجحة إغنائهم » وهذا له أثره في تحريك الطبقات الفقيرة نحو التنمية والاستشمار وذلك بتوفير 
الال اللازم هم لذلك . 

ولم تقتصر التشريعات على المقدار الواحب ( الزكاة ) بل تعدته للفضل › وهي الصدقة 
الت يخرجحها الغني تطوعاً » وهذه النفقة لا حدود هما > وقد حاء الترغيب النبوي فيها بأعلى 


٠٤٠١ ( وما بعدها) ؛ السيد وآخرون : الثقافة الإسلامية‎ ۲۸٠١ ( انظر العيادي : الأمن الغدائي في الإسلام‎ )١( 
) وما بعدها‎ 
۲٠- ۲٤ المعارج : الآیات‎ )۲( 


ب"ف! القيم السيادية r.4 ٠‏ 


الدرحات معا لا حكن ملاحقته هنا لكن أذكر بعض مدلولاتما واليّ منها : أن المؤمن يوم القيامة 
يكون في ظل صدقته » وأا سبب نحاة من النار ولو كانت شق تمرة » وأا تقع في يد الله 4 
فيربيها لصاحبها حى تكون مثل الجبل في الأجر » وأا تطفي غضب الرب » وأَما سبب للشفاء 
وخير ما يداوى به المرضى » وهي طهارة لصاحبها وسبب لتكفير السيعات ... إل 

وهذا الترغيب النبوي في الصدقات فتح احال واسعا عند الصحابة ليكثروا من صدقاقم › 
بل کثیر منهم کان لا عر عليه يوم دون أن يخرج صدقة فيه . 

يضاف إلى ذلك صدقة الفطر الواحبة » وال تخرج في يوم الفطر › وقد بين البي ي هم 
مقصد من مقاصد إخحراجحها بقوله : « أغُْوهُم عن طوّافٍ هذا الوم » )١(‏ 
۴- الجرية . 

الجزية هي مال يؤحذ من غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية لقاء مايتهم وتأمينهم 
في ديار الإسلام وتوزيعها على الفقراء » وهي تقابل الزكاة عند المسلم مع احتلاف في سبب 
الإحراج » وهذا التشريع ثل رافداً أحر للطبقات الحرومة والفقيرة في احتمع . 
۳- الغنائم والفيء . 

الغنائم هي ما يستولي عليه المسلمون من العدو بالقتال › والفيء ما يأحذونه دون قتال 
> وقد حاء تقسيم كليهما مراعيا احق الفقراء كما سبتق بيانه في حق الفيء . 
-٤‏ الكفارات . 

الكفارات هي ستر وتطهير للذنوب » وهي باب واسع في رسالة محمد يو تتعلق بحنث 
اليمين » والاعتداء على حرمة الصوم » وكفارة النذور » والظهار والقتل › ويلحظ أن هذه 
الكفارات تتضمن شقا ماليا يوزع للفقراء والمساكين » وهي تمثل رافدا آحر من روافد سد خلة 
العوزين في اججتمع . 

هذه أبرز التشريعات المالية الى تكفل دوران المال بطريقة عادلة يراعى فيه حق الطبقات 
امحرومة في ابحتمع » بل هذه التشريعات كفيلة بحسم ظاهرة الطبقية الاقتصادية في ابحتمع » أ 
إنماء الآثار السلبية المتوقعة منها . 


] )۲۲۹/۱ ( ؛ وضعفه ابن حجر [ بلوغ المرام‎ )٠١۲/۲ ( 1۷ أخحرحه الدارقطي برقم‎ )١١ 


T.o 


ب٣ف!۲‏ القيم السيادية 


ثالغا : التشريعات الاستفنائية في الأزمات الاقتصادية . 


وهذا الحانب لاقى اهتماماً بالغا من البي بلك منذ اللحظة الأولى لقدومه للمدينة > والذي 
أفرز طبقة فقيرة من المهاحرين » وهذا أفضى إلى غياب التوازن الاقتصادي في الحتمع المدن ؛ لذا 
تنوعت التشريعات النبوية الي تسعى إلى تحقيق التوازن بخصوص هذا الاستثناء وغيره » وأمكن 
إبراز معام هذا النهج في النقاط التالية : 
-١‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . )١(‏ 

هذه المؤاحاة ال ارتبطت بجانب اقتصادي يقتضي توسعة الأنصاري على المهاحر قي الناحية 
المالية والنفقة والمسكن وغير ذلك واقتسام الموارد المتاحة » وقد فصلت القول فيه في المبحث 
الثالث » وكان هذا الإجراء استفنائياً عندما زالت دواعيه قام البي يلل بإلغائه » اقتصر على مبداً 
الأحوة الإسلامية العامة الي لا متعلق هما قي المال إلا بحدود الإحسان لا الوجوب . 
- توزيع فيء بني النضير على الفقراء المهاجرين دون الأنصار . 

عندما تم إحلاء بي النضير عن المدينة المنورة تركوا أموالحم فيقاً للمسلمين » وكان المتوقع 
توزيعه على جميع السلمين » لكن البي ل م يعط الأنصار منه شيقا حلا رحلين منهم كان يمم 
حاحة وعوز » ووزعه على فقراء اللهاحرين » وهذا الإحراء قام به الني ي كان استننائياً ليحقق 
وع من التوازن الاقتصادي في المدينة » ولكي لا يكون تداول المال مقتصراً على الأنصار 
الأغنياء . (۲) 
۴- حظر المزارعة ثم إباحتها . 

المزارعة في صورقًا الشائعة تعن أن يقدم صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها ليأحذ كل 
منهما نسبة شائعة من الناتج يتم الاتفاق عليها بين الطرفين . 

وقي المدينة كان أصحاب الأرض هم الأنصار » وكانوا يعطون أرضهم للمهاجرين لزراعتها 


) ۳٤۹ ( انظر السيد وآحرون : الثقافة الإسلامية‎ )١( 
) وما بعدها‎ ۳٠٤( انظر الصال : معام الشريعة الإسلامية‎ )۲( 


ب۳ف! القیم اة > ا © سے ۳۰٦‏ 


> ومثل هذا الإحراء كان يقي المهاحر عاملاً في أرض الأنصاري ليأحذ كفايته أو كفافه › 
وبالمقابل هذا التصرف من شأنه أن يجعل الأنصار يخلدون إلى الراحة ما داموا يجدون من الناس 
من يعمل هم ويوفر هم دخلا مستقرا . 
يشكل كل منهما البديل الأفضل عن التعامل بالمزارعة › إما أن يعملوا بأرضهم بأنفسهم › أو 
أن يعطوا الأرض للمهاحرين يستغلوما لصالحهم دون مقاسمة على ناجحها » يقول الي كَل : « 
o‏ ت ‌ د eT: <o ۶ o٤ OT ٤‏ وص 2 ا ا فر ا 
من كائت له أرْض فليزرغها أو ليزرغها أحاه ولا يُكاريها بالئلث ولا بالربع ولا طعَام 
مُسَمّی »ا« من كائت له اض فَيَرْرَعها أو لتخا احا ون بى يسك أرْصة.» ر٠)‏ 

وهذا الإحراء من الي َي كان استثنائيا في مرحلة معينة » ثم قام بإلغائه عندما زالت دواعيه 
-٤‏ حظر ادخار لحوم الأضاحي . 

وهذا إحراء قام به البي َب بسبب شدة الحاحة الي أصابت الناس والوافدين للمدينة » فلما 
زالت دواعيه ألغاه الني ي وأحاز للصحابة الادخار عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها الت : « دف 
اس من أهل الْبادِية حَضْرَة الأضحى فى رَمَان التَبىٌ يك فقال رَسول الله يك :« اذخروا 
الثلآث وكصَدّقوا بمَا قى ». قَالّت : فَلَّمَّا كان بعد ذلك قيل : يا رَسُول الله لهد كان الاس 
ينتَفِعُون هن ضَحَايَاهُمٌ يَجْمُلون مِنها الوك › وينجذون مِنها الأَسْقيّة ققال رَسُول الله يل 
: وما داك ؟ الوا : يا رَسُول الله هيت عن أل لحوم الصحايا بَعْدَ ثلث فقال رَسُول الله 
ل :« إلمَّا تهيشكم من أجل الدّافة التى فت حَضرَة الأضْحى فكلوا وتَصَدقوا وَاذخرُوا » 
وني رواية اوا : « يا رَسُول الله هيت عن اكل لُحُوم الحا غد لث . َال رَسُول 
الله ل :« إلمَا هكم من أجل الدافة الى دفت حَضرَة الأضْحَى فكلوا وكَصَدقوا 
وَادڃرُوا » (۳) 


(۱) خحرجه النسائي برقم ۳۸۷۹ ( )٤۲/۷‏ ؛ وأحمد برقم ۱۷۰۳۹ ( ۸۲/۲۹) ؛ وصححه الألبان [ الجامع الصغير ( 
0134/1[ 

(۲) أخرجه البخاري برقم ۲۹۳۲ ( )۱1١/۳‏ 

(۳) اُحرجه مسلم برقم ۱۹۷۱ ( ۱١۹۱/۳‏ ) 


ب٣ف‏ !۲ القيم الا ك ن ج ا ا ۳.۷ 


. استحباب المواساة بفضول المال‎ -٥ 

عن ابی سمي الحذرئ ل قال : « بَبْتَمَا حن مَعَ رَسُول الله بل فی سَفر إِذ جَاء 
رَجُل عَلّى اق َه قَجَعَل يَصرِهَها يمينا وَشِمَالاً قَقال رَسُول الله ي « من كان عند قصل 
ر د پو علی تن لا کر که وتن کان جلت قعل زا ۵ پو صلی کن لا د . 
فذ کر بن اوغا الل ر ی را آل و اي ل « )0( 

فالرحل الذي لفت النتباه البي َل كان يصرف بصره .كين عيناً وشالاً لأحل الحاحة » وقد 
اكتفى البي ي منه ذلك دون أن يحرحه لذل السؤال » وبداأً يرغب صحابته قي الإنفاق من كل 
ل ج 2 ا أشكاها » ليكفل 
توازناً اقتصادیا بین شرائح الجتمع . 
-٦‏ الأمر بخلط الطعام إذا قل و مدح الاشتراكية الاقتصادية . 

عن ياس بن سَلَمَة » عن أيه » قال: « حرجنا مع رَسول الله يل فى غزوق » فأصابنا 
جَهد › » خی هَمَمتا اَن نخر عض هرا قمر بي اله ي فَجَمَغتا مَرّاودا » قَبَسَطًا لَه 
نطَعًا » قَاجمَمَعَ راد الْقَوم عَلَى النَطّع. قال : عالت لأخررة كم هُو؟ فحررئة كرنضَة العثز 
> وحن اربع عَشرةَ مِنة. قال : اکا نی شبغتا جَويعًا . » (۲) وهذا الأثر يرز حرص 
البي يلل على تحقيق الكفاية للجميع عند الكفاف والحاحة » وذلك من خلال توحيهاته بحمع 
الأزواد في موطن واحد ليأ كل منه المجحميع » وبذلك يدفع التميز بينهم » ويرفع الحرج عن الحروم 
أر من لا بعلك شيا من الزاد » بل نرى الي إل تدح تلك الاث شتراكية الاقتصادية وفق هذا 
المفهوم » ويراها من صميم سنته يقول البي كَل : « إن الأشعَريين إذا َرْمَلوا في الْعَرو › أو 
قل عام الهم بالْمَديَة » جَمَغُوا ما كان عِندَهُم في َوب وَاجد فم افكَسَمُوة » هم في 
إا ء واج بالسَويُة فم مٿي واا مِنهم )٣(‏ 
۰ وبامتداح موقف الأشعريين واعتباره الأحب إلى قلب البي يلل » والأرفق وفق مجه يلفت 


(۱) آحرحه مسلم برقم ۱۷۲۸ ( )۱۳٣٤/۳‏ 
(۲) اخحرحه مسلم برقم ۱۷۲۹ ( )۱۳٣٤/۳‏ 
(۳) احرجه البخاري برقم ۲٤۸٩‏ ( ۱۳۸/۳) 


ب"ف! القيم السيادية  _‏ سے ۸ 


انتباه الصحابة إلى ضرورة التأسي يمم حال الأزمات الاقتصادية والعوز والحاحة . 

هذه أبرز التشريعات النبوية الاستئنائية خلال الظروف المعيشية الطارئة »› أو عند احتلال 
التوازن الاقتصادي في الجتمع » وهي .مجموعها تمدف إلى تحقيق مستوى راق من العدالة 
الاقتصادية بين شرائح ابجتمع وطبقاته » وتساهم في تقليل الفوارق الاقتصادية 8 طبقاته »› 
وهذا له دوره في تحقيق التفاعل الإمجابي بين هذه الطبقات › ما يسهم في تحفيز عجلة الإنتاج 
والتنمية في اججتمع . 

ولا يظن أحد أن البي َل كان يحارب الملكية الفردية » أو يجعل ما سقفاً أعلى » بل هناك 
تشريعات نبوية كثيرة فتحت الحال واسعاً للملكية الفردية » لكنها ضبطتها في دائرة المشروع 
الذي بنع الاستغلال وأكل مال الغير بالباطل » من ذلك أن البي يل مى عن بعض التصرفات ˆ 
ال تحد من الملكية الفردية » أو تضيق نسبة الربح » كنهيه عن تلقي الركبان أو بيع الحاضر 
للبادي » أو التسعير » وكان شعار الي بل يترجمه قوله : « ذرُوا الاس تررق الله بَعضَهُم مِنْ 
بَعّْض . » )١(‏ ولعل من أوضح الأدلة على حاية الملكية الفردية أن عثمان بن عفان ظله وصل 
ا و ی ی کے اا رمو ی اا 
الذي ذهب لغزوة تبوك . 


رابعاً : منهج البي يلل ني تفيز الإنتاج . 


تنوعت التشريعات النبوية الي تحفز الإنتاج وتعزز التنمية الاقتصادية داحل البحتمع منها 
على سبيل المثال النصوص الكثيرة الي حضت على العمل وإتقانه > يضاف إليها النقاط التالية : 
-١‏ ترغيب النبي ي لليد المنتجة وذمه لليد الخاملة والترغيب في العمل اليدوي . 

یرشد إلى ذلك قوله کل : « لان يغد أَحدكمْ فيختطب عَلّى ظَهره فَيتَصَدّق به 


ويستغنى به عن الئاس حَيْرٌ من أن يسال رجلا أعْطاه أو متَعَهُ. ذلك بان اليد العْلْيَا أفضَل من 


ا 


تە ەو ِ‫ e Eo a E‏ 
اليد السفلّی وَابدا بمَنْ تعُول » (۲) « ما اکل اح طَعَامًا قط حيرا مِن ان يأكل من عَمَل 


(۱) اخرحه مسلم برقم )۱۱١۷/۳ ( ۱١۲۲‏ 
(۲) آخرحه مسلم ۱۰٤۲‏ ( ۷۲۱/۲) 


ب"ف! القيم السيادية _ ے ۹ 


يِه ون تبي الله اود عليه السام کان اكل من عَمَل يَدِهِ » ر0 « ما أَكَل الْعَبْدُ طَعَاماً 
أحَب إلى الله مِڻ کد يده » ومن ات كالاً ِن عَمَلِهِ بات هَغْفوراً لَه . » (۲) 

هذه الآثار صريحة في الترغيب في العمل وتحنب سؤال الناس » وهو سنة الأنبياء وسبب 
لمغفرة الذنوب »› وهذا توجيه من البي ي لحسر البطالة ونتائجها السلبية قي ابجحتمع وترغيب لي 
العمل مهما كانت بساطته كالعمل اليدوي والحرفي » وقد كانت هذه التعاليم النبوية في ظل 
ا ا ل و ا د ا 
هذا إرشاد من الي َك لأهميته 
وضرورة توسيع دائرة الإنتاج ني ابجتمع وتنوعها ما يكفل الكفاية للجميع . (۳) 
۴- توفير فرص عمل للمحتاجين ومراقبة تأهيلهم . 

من ذلك ما رواه اس ظ : « أن رَجُلا مِنَ الألصار انى الب يسال قال « اَم 
قال « انی بھما ».قتا بھما َأحَذَهُمَا رَسُول الله ا يده وقال « هَن يشترى هَذَيْنِ ». 
قال رَجُل اا آخُذهُمًا برهم. ال : « مَن يزيد عَلّی رهم ». رين أو تلاا قال رَجُل : 
. فَأعْطَاهُما ياه وَأحَذ الدرْهَمَيْن وَأعْطَاهُمًا الألصارئ وقال « اشتر 
بأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَالبذة إلى اهلك واشتر بالآخر قدوما فأینى به ». ااه به فش فيه رَسُول 
الله ل غوذا بيده م قال له : « اذهب قاحطب وبع ولا اريك حَمْسَةَ عَشَر يما ». 
ذهب الرَجُل يحتطب وبع فَجَاءَ وَقذ صاب عَشرَة ذراهِم قاشترى ببغضها وبا ويها 
طَعَامًا. قال رَسُول الله ي « هذا حير لَك من أن كجىء الْمَسالة َة فى وَجْهك يوم 


الْقيَامَة إن امسا لا ر صل إا اة لى فقر مقع او ِى غرم مُفظع أو لی ڌم مُوجع 


(4) « 


)٥۷/۳ ( ۲۰۷۲ أحرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبران في الأوسط برقم ۷٠۲١‏ ؛ وابن عساكر » واللفظ له ( )٠١/٠١‏ ؛ قال الميثمي : رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه جماعة م أعرفهم [ جحمع الزوائد ( )٠١۸/٤‏ 

(۳) انظر عبده وآخر : العمل قي الإسلام ( ۳۸ وما بعدها ) ؛ العيادي : الأمن الغدائي ( ۲٠٠١‏ وما بعدها) 


)۷٤۰/۲ ( ۲۱۹۸ ؛ وابن ماحة برقم‎ )٤۰/۲ ( ۱۹٤۳ اُخحرحه آڼو داود برقم‎ )٤( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية __ ل 


فالأثر يبرز كيف أن البي ي قد وفر فرصة عمل من رأس مال بسيط › وكيف قام 
بتوحيهه للعمل المناسب ومتابعة سير العمل ونتائجه » واستطاع أن ينقل أحد الرعية من العوز 
والحاحة إلى دائرة الإنتاج » واحتتم هذه الفرصة التنموية بالتضييق على باب المسألة ليحفز كل 
قادر على العمل للتحرك نحو الإنتاج ولا يكون عالة على الجتمع ›» وهذا منهج تنموي يكفل 
الكفاية لشرائح كثيرة من أهل البطالة » ويحقق نوعاً من العدالة الاقتصادية وشكلاً من أشكال 
التنمية . 
۳- محاربة كز المال وحجبه عن التشغيل . 

تضافرت نصوص الوحي من الكتب والسنة تي محاربة كت المال يقول الله سبحانه وتعالى 
: « وَالين ينون الذهّب والْيضة ولا نوها في سيل اللو رُم بعَداب للب » (۱) 
ريقول البي ک4 « کون كنز أَحِهِم يوم مامه شجاعا افرع يقر من صَاحِبهُ ويطلة أا 
كنرك فلا يرال حى يَلْقِمَهُ أصْبْعَهُ . » (۲) والمعلوم أن كز امال وحجبه عن التداول له أثره 
الكارثي على التنمية الاقتصادية لما فيه من تعطيل عنصر أساسي من عناصر الإنتاج » والذي 
ينعكس سلبا على باقي عناصر الإنتاج الأحرى وبالتالي على ابجحتمع ككل » وإخحراجه يفضي إل 
توفير فرص عمل وتحريك عجلة الإنتاج في الحتمع بأسره ودحول جمالات الإنتاج الأحرى 
العطلة؛ لذا حاءت محاربة كت المال من هذا الوحه » وكان في تشريع الزكاة بعثابة حافز عملي 
لتشغيل المال لملا تأكله الزكاة » وهذا المنهج له أثره قي تحفيز الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية 
في ايبحتمع. (۳) 
-٤‏ توسيع دائرة الإباحة في المعاملات واقتصار الحظر على صورة قليلة جدا . )٤(‏ 

من تتبع دائرة المعاملات المالية في رسالة حمد يبل جد أا توسعت كثيرا في جانب 
العاملات » وسيجتها بالفضيلة والتيسير لكي تضمن تداولاً أوسع يكفل تنمية اقتصادية › 
ويشجع جميع شرائح اجتمع على التعاطي معها بحسب ما يتقن أو يرغب ؛ حيث أن اجال 


٣٤ التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) أخحرحه البخاري برقم ٠٥/٦ ( ٤1٥٩‏ ) ؛ والنسائي برقم ۲٤۲٤۸‏ » واللفظ له ( )۲۳/١‏ 
(۳) انظر العيادي : الأمن الغدائي ني الإسلام ( >1١‏ وما بعدها) 

) وما بعدها‎ ١١ ( انظر شبير : المعاملات المالية المعاصرة قي الإسلام‎ )٤( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ‏ ۳11 


المتنوع واسع » بل جزء من الحظورات النبوية في باب المعاملات إنغا كان يهدف إلى التوسعة 
وعدم التضييق على الناس في أرزاقهم » أما دائرة الحظر فقد اقتصرت على أي معاملة في ربا أو 
قمار أو غرر وتدليس » أو استغلال للناس » وخحارج هذه الجحوانب فهو مباح › والملاحظ أن 
حظر الربا والقمار وما فيه غرر بين واستغلال للناس إنا لما في هذه المعامالات من ظلم اقتصادي 
معزز للبغضاء بين شرائح الجتمع ومهيج للجريعة داحله » ومعزز للطبقية »وهذه النتائج وغيرها 
ها أثرها في حسر التنمية وتغييب العدالة الاقتصادية. )١(‏ 
-٥‏ توفير الحوافز المعززة للتدمية . 

للحوافز دورها في تحقيق التنمية » وهذا م يكن غائباً عن البي يل ؛ لذا كان ها نصيب 
و :» من خا ارْضًا ميت هی لَه . » ( « من احا أَرْضًا ميه قله 
فيها اجر وَمَا أكَلّت الْعَافية منها َر لَه صَدَقَةٌ . » )٣(‏ » فهذه حوافر ثلاثة: تمليك للأرض › 
ثواب وأجر » صدقة › والمقصود من هذه الحوافز الدنيوية والأخروية توسع الرقعة الخضراء 
وتشجيع غزو الصحراء » وتوفير موارد جديدة للتنمية » وتفعيل عناصر جديدة للتنمية . 

ويعتبر إحياء الموات أصل عام أمكن قياس كثير من جوانب الثروات عليه ؛ فالبي يل قد 
حفز في إطار الممكن في زمانه > وأسس للتحفيز في غيره إذا دحل دائرة الإمكان كتلك الثروات 
المتنوعة في عصرنا . 

هذه بعض معالم الجهد النبوي لتحقيق عدالة اقتصادية في ابحتمع المد ›» وهي تبرز 
بوضوح حرص الني بي على هذا الحانب الحيوي » بل يتضح أن تحقيق العدالة كان ضمن منهج 
متکامل ل نستقص کل معاله لکن أبرزنا مستوى حضوره في فكر الني بل ومدى مساحة 
تعاليمه » يضاف إليه تلك الحجهود التربوية و الروحية والخلقية الى تلقاها الصحابة » وذلك المزج 
بينها وبين حانب المعاملات ما أكسبها حيوية في التطبيق › وإججابية في التفاعل » وبساطة في 


)١(‏ انظر آثار تحرعم الربا والاحتكار عند العيادي : الأمن الغدائي في الإسلام ( ۳۸١ » ۳۷١‏ ) : الصالح معام الشريعة 
الإسلامية ( ٠٠٠١‏ وما بعدها) 

(۲) أخحرحه البخاري تعليقا موقوفاً على عمر هه ( )۱۰٦/۳‏ ؛ وأبو داود برقم ۳۰۷۹ ( )١ ٤۳/۳‏ ؛ قال الألبان : 
صحيح [ الجامع الصغیر )٠١۹۲/۱(‏ 

(۳) رجه أحمد برقم )١۳١/۲۳ ( ۱٤۸۳۹‏ ؛ قال الألباني صحيح [ الجامع الصغیر ( )٠١۹۲/۱‏ 


ب"ف! القيم السيادية _ ل 


التكليف » ونمرة ي الواقع » وهذا له مردوده الإيجابي والفعال على الارتقاء الفكري والحضاري 
والقيمي للمجتمع بأسره » يكفي القول أن غياب العدالة الاقتصادية قي ججتمع ما هو من أهم 
معزرآت العف والرمة اله # بث يلظ أن الطقات الممة والضطهدة اقتصاديا جه 
نحو العدائية الممزوجة بالكراهية والبغضاء للطبقات الأحرى » وتحاول تعويض حرماما من خلال 
العنف والحرعة والأفعال الانتقامية » وأحيانا التخريب المقصود الذي لا يعود بالنفع لأحد » ومن 
تتبع الخريطة العالمية جد هناك تلازماً وتناسباً طردياً بين مستوى الحرعة ودرجة الظلم الاقتصادي 
> بل قامت ثورات عنيفة حداً على مستوى العام تحت عنوان تحقيق العدالة الاقتصادية وحاربة 
الطبقية كالثورة البلشفية والثورات الاشتراكية » وهناك حركات إصلاحية كثيرة اتخذت من 
الا اقتاد ارا ها اوهذا يشو صر اة إل جى رة قرت الحدالة الافادة 
وأثرها قي الاستقرار والأمن البجتمعي » بل رعاية العدالة الاقتصادية قي احتمع له أثره قي حراسة 
كل منظومة القيم الخلقية داحله » وتغييبها له الأثر المباشر قي بروز كثير من الأحلاق السلبية 
والسلو كيات المنحرفة .ما لا بعكن إصلاحه › مهما بلغت درحة التوعية الفكرية والخلقية ؛ لأا 
سل وكيات فرضها واقع منحرق لا عكن للكلمة إصلاحها وترشيدها ما دام الظلم الاقتصادي 
هو سيد الموقف في واقع الناس » والواقع أحياناً له سلطان على سلوك الناس أكثر من الكلمة . 


المطلب التامن 
اثر العدل على حقوق الإتسان وتنمية المجتمع 
اوا : العدل والأمن العام . 
العدل يحقق الأمن والطمأنينة للمجتمع بأسره » فالإنسان بطبعه يتمسك بحقوقه »› 
ويحرص كل الحرص على صيانة حرماته »> كما يسعى للمحافظة على حرياته » فإذا أمن له 
الحتمع ذلك وأمكنه الوصول إلى حقه بأي طريق من طرق العدالة عاش آمنا مطمئناً يفكر 
بطلاقة وموضوعية » ويعمل بجد » ويتفاعل مع الآحرين بثقة واطمئنان » وهذا ينعكس بدوره 


ب٣ف!‏ القيم السيادية _ ۲ 


على تعميق الانتماء والولاء هذا البجتمع الذي صانه وهاه وحفظ كيانه ورعاه . (١)بل‏ العدل 
من أحطر قيم امحتمع على الإطلاق وأبعدها حيوية وأهية » لأن استقامة الجحتمع وأحكامه وفق 
قيمة العدل يفضي ا إلى إنقاذ قيم احتماعية أحرى عديدة وأساسية فالأمن مثلاً مرهون 
بالعدل » والظلم مفضي إلى غيابه » وغياب الأمن يهدد كل قيم ابجتمع › يهدد الحياة والعرض 
والمال والدين » يفتت معان الألفة والود والترابط قي الحتمع › وفي هذا قال بعض الحكماء : « 
الأمن أهنا عيش » والعدل أقوى جيش » لأن الخوف يقبض الناس عن مصالهم ويحجزهم 
عن تصرفهم › ويفيهم عن أسباب المواد التي ها قوام أودهم وانتظام جملتهم . » (۲) 

وبالمقابل الظلم يترتب عليه القهر والخوف › وتغيب معه القدرات »› وتذوي الطاقات › 
وتتعزز الانمزامية وعدم الانتماء > و أي حياة يصادر فيها العدل » ويتنكب فيها للحق ليست 
حياة بشر مطلقاً » بل هي أقرب للبهيمية منها للإنسانية وعحلها الغاب ؛ لذا يعتبر العدل أهم 
وسيلة تحصين للمجتمع وأهم رافد من روافد السلام داحله » وهذا المع أشار إليه عمر بن عبد 
العزيز عندما طالبه أحد ولاته أن يبن سورا لمدينته » فقال له : « حصنها بالعدل » والسلام . 
» (۳) وني رواية : « حصنها بالعدل » ونق طرقها من الظلم . » )٤(‏ 
ثانياً : العدل قوة للمجتمع . 

القوة الحقيقية لأي جحتمع تكمن في مدى سياسته للحقوق والحريات والحرمات بالعدل 
> وبالمقابل ابحتمع الذي يسوده القهر والاستبداد هو ججتمع منخور من الداحل لا يصمد أمام 
النوائب والنوازل » بل يعتريه التفكك والموان والتاكل الداحلي لأتفه الأسباب ويتخلله العنف 


التاريخ يشهدان همذه المسلمة . 


. )۲٠٠١ ( انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 
)0۷۹/۱( الماوردي : أدب الدنيا والدین‎ )۲( 
)۷۲/١ ( الثعالي : الإعجاز والإججاز‎ )۳( 

(٤)ابن‏ عبد ربه : العقد الفريد )۸/١(‏ 


ب"ف! القيم السيادية _ ۳1٤‏ 


وقد وعي صاحب الرسالة وصحابته الكرام مدى حيوية الععمدل » لذا نجد أن المبدأ 


الأساسي والشعار العام الذي تسلحت به جيوش الفتح هو : « جئنا لنخرجكم من جور 
الأديان لعدل الإسلام . » )١(‏ إنه العدل الذي حول ضعف النفوس إلى قوة صنعت النصر 
والتاريخ والحضارة والتقدم والرحاء لأمم كان يوصف أهلها بأمُم كلاب الصحراء وآكلو 
ا يعّل » والرخاء والتقدم الحضاري له دوره الحيوي في تعزيز معاني الاستقرار والأمن والسلام 


داحل اجحتمع 


الث : العدل يحصن الجتمع من أهم إفرازات الظلم وآثاره على من الناحية 
الفردية والأجتماعية : 


انتشار الحجور والظلم الذي ينتفي معه العدالة له إفرازات خحطيرة تنعكس بشكل جحوهري 
على الحتمع وحطط التنمية فيه » ولعل من أهم هذه الإفرازات ما يلي : 


-١‏ الظلم يتسبب في فقدان المناعة الاجتماعية ؛ حيث يستطيع كل متطفل في الأمة أن 
يتسلل إلى مراكز قيادية فيه » ويترتب على ذلك اغتصاب الحريات وإهدار الكرامة 
والتلاعب .عقدرات الأمة» وهذا له أثره في إشاعة الفوضى والعنف داخحل البجتمع . 

-٣‏ الظلم يفضي إلى تغييب حقوق الإنسان وتضييع مصالحه › وتفتيت قيمه » وفساد 
مشاعره » وضمور عطائه . 

-٣‏ يترتب على الظلم فساد الأحلاق الجتمعية وتزعزع القيم فيه ؛ لأن الظلم يهدم تساوي 
الفرص ويحول دون حصول الأفراد على حاحاقم بالطرق الشرعية ؛ لذا يشيع بينهم 
التحايل والخداع والرشاوى واستغلال النفوذ »> وهي أحلاقيات معززة للعنف والعدائية 
داحل الجتمع . 

-٤‏ الظلم يتسبب في موت الإرادة والعقل عند الأفراد والأمم فتفقد الرأي والعزعة وتفقد 
روح المبادرة والإقدام » وتعجز عن تحمل المسئولية » وجايمة التحديات . 


)٤۷/۷ ( ابن كثرر : البداية والنهاية‎ )١ 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ‏ س 1° 


e * 


يتسبب انتشار الظلم ونقافته في الجتمع قي مرض انتفاخ الشخصية و تقلصها أو ما 
يعرف الان والأستضعات :»عع أن التخضية ذا وضتك مر كرا قياديا تفرعت 
وطغت وانتفخحت وبالغت في العجرفة والتعاظم » وإذا كانت قي موقع التبعية تصاغرت 
وتذللت » وبالغت في المدح والمداهنة » ووحود هذا امرض له مضاعفات كثيرة منها أنه 
يفضي إلى التطرف في الحتمع وانتشار الغلو ومفاهيم التكفير داحله ( أو أي مفاهيم 
عدائية رافضة للمجتمع ) » كذلك يفضي إلى الحمود الفكري » إذ يعتبر الظلم والطغيان 
من أهم معززاته في البجتمع » والجمود الفكري له أثره على غوغائية ابجحتمع وعدم تطوره 
امفضي إلى ميله إلى استخدام وسائل عدائية في التعبير عن مصالحه وحاحاته » كذلك 
يترتب على هذا امرض عدم النضج الانفعالي »ويفرز أنماطاً من البشر مصابة بعدم 
التوازن النفسي »ف هي من ناحية تعالح قضاياها بالحمية والبطر وردود الفعل العاطفية 
في أوقات القوة»وتقع فريسة الإحباط واليأس والملع في أوقات الأزمات. )١(‏ 

للظلم ترسباته النفسية الدفينة » كالاكتعاب والنظرة السوداوية للمجتمع والازام 
النفسي » ويهيج الترعات الانتقامية » وهذا ينعكس بدوره على زيادة مستوى الانحراف 
والجرعة وما يرافقها من عنف وعنف مضاد . 


. وما بعدها‎ ٠٠١ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 


المبحث الثالث 
قيمة الإحسان » منزلتها وعلاقتها بحقوق الإنسان 


الإحسان هو القيمة الثانية من القيم السيادية العليا (# ) » ويأتي قي الرتبة بعد العدل وإن 
كان أرقى من العدل من حيث الفضيلة › لأن العدل يعبر عن النهج الحسن في الأمة » أما 
الإحسان فيعير عن النهج الأحسن ؛ لما يتضمنه من معان العدل وزيادة » لذا هو في رسالة محمد 
ي يدحل ضمن التطوع والمندوبات » ومن حلاله تظهر الصورة الحميلة لرسالة الإسلام »› 
وامرغبة لغير المسلمين للدحول في رحايا » ومن هذا الوحه يعتبر الإحسان من أهم معززات 
السلام > وحضوره في الفكر والسلوك يعتير عاملاً حيوياً فعالاً قي تعزيز منظومة القيم الخلقية 
والتأسيس لكثير من القيم الفرعية الي تندرج تحتها » والمنحى الغيري أو الاجتماعي الذي تتميز 
به قيمة الإحسان يجعلها الأكثر حيوية وتأثيرها في المستوى الحضاري للأمة » بل هذا الجانب هو 
الكفيل بتميز أمة محمد يل عن باقي الأمم الأحرى الي سيطرت على فكرها وسلوكها الخلقي 
القيم المادية » بينما أهم روافد قيمة الإحسان هو القيم الروحية والمعنوية وهو ما تفتقده الأمم 
الأحرى » ويعكن بيان حقيقة الإحسان ومدى علو مازلته في منظومة القيم في المطالب التالية : 


(# ) إن نظرنا لدرحة الوحوب من عدمها تعتبر قيمة الصدق والعفة أولى من قيمة الإحسان ؛ لأن الصدق والعفة 
واحبان » والإحسان يدخل في باب الندب والفضيلة والواحب يقدم على المندوب أو الفضل »› لكي آثرت في 
ترتيب القيم أن أسير على الترتيب القرآي الذي قرن بين العدل والإحسان باعتبار هما ينتظمان كل خير متصور 
ومن ضمنه الصدق والعفة ؛ إذ ترتيب القيم السيادية انطلق من هذا الاعتبار بمخصوص هاتين القيمتين بالذات » 
وإلا فالترتيب الأولى أن نبداً بالأوحب ثم الواحب ثم الأكثر ندباً وفضيلة نم بالفاضل . 


المطلب الأول 
تعريف الإحسان 
أولاً : تعريف الإحسان في اللغة . 


الإحسان قي أصل اللغة يأ .عع الإحادة والإتقان )١(‏ » وععن النفع » يقال : أحسن 
إلى فلان إذا نفعه » ويقال : أحسن إذا أتى بفعل حسن . (۲) والمحسن ضد القبيح »› 
والإحسان ضد الإساءة » والإحسان إلى الغير ؛ أي الإنعام عليه (۳) 


ثانيا : تعريف الإحسان في الاصطلاح . 
الإإحسان قي عرف الشرع له مدلولان أحدهما روحي والآحر احتماعي : 


-١‏ المعنى الروحي : مراقبة الله في السر والعلن » وهذا المعن أشار حديث جبريل عليه 


ٍ ےت ٍِ 
السلام عندما سأل البي ييل قائلا : « قال : ما ١‏ ا رَسُول الله ؟ قال : أن عبد 
اله ككك تراه » قإئك إن لا تكن تراه » ائه يراك » قال : فاا فعَلْتٌ ذلك همد 


)٤( » خسنت‎ 

۲- المعنى الأجتماعي : I e‏ 
> وهذا المدلول دلت عليه كثير من الآيات منها قوله تعال : « اذقغ باي هي اخسن 
اسي حن أعْلَمٌ بَا يَصِفُون » (ه) 


)٤١/١ ( انظر المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
)۸١/١ ( انظر العسكري : الفروق اللغوية‎ )۲( 

(۳) انظر الزبيدي : تاج العروس ( )٤١١ /۳٤‏ 

)۱۹/۱ ( ۰۰ أخرحه البخاري برقم‎ )٤( 


(ه) المؤمنون : الآية ۹٦‏ 


ب٣ف‏ القيم السيادية _ u‏ ۸ 


وكلا المعنيين مراد لما بينهما من تلازم حيث إن المعئ الثاني للإحسان هو نتيجة 
لازمة للمعن الأول » فمراقبة الله في السر والعلن تقتضي من العبد أن يكون وقافا عند حدود 
الله سبحانه وتعالى ملتزماً عا تمليه عليه الرسالة من قيم وأحلاق » وهذا له أثره في معاملة الغير 
معاملة حسنة ومقابلة إساءة الآحرين بالإحسان هم ؛ كذلك لا يخفى ما ههذين المعنيين من 
تعلق بثقافة السلام وتعزيزها في احتمع بأرقى صورها . 
المطلب الثاني 
مذزلة الإحسان في رسالة محمد 
أولا : الإحسان هو أعلى مرتبة دينية › وأرقى فضيلة شاملة لمعاف الخير : 


يرشد إلى ذلك حديث حبريل حيث سأل البي ييل عن الإسلام فأحيره البي ييل عن 
أركان الإسلام » ثم سأله عن الإبعان فذكر البي َل أ ركان الإعان » ثم قال : « .. فأخبرني 
عن الإخسان . قال : أن تعد الله كاك تراه » قن َم تكن راه فة يراك ..» (ا) 
والشاهد قي الحديث أن حبريل بدا يتدرج قي السؤال من الأدن إلى الأعلى » فكان الإحسان هو 
أرقى مقام دين ؛ حيث يشمل الإيعان والإسلام وزيادة » وبالمقابل ليس كل مسلم محسن › ولا 
كل مؤمن محسن » والعكس صحيح » وقد حاءت الآيات الدالة على “مو مقام الإحسان بالنسبة 
لغبره من مراتب الدين يقول الله سبحانه وتعالى : 8 ليْس على الفِين آمثواً وَعَيلُواً 
الصالحات جاح فيمَا طَعِمُواً إذا ما اقوا وَآمَُوأً وعَلُواً الصالحات ثم افوا مونم 
اتقو خسوا وَاللهُ ثحب المُخسنين ) (۲) فالآية صريحة في التدرج من التقوى والإبمان 
إلى درجة الإحسان » وهي المقام الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ؛ لذا يعطي صاحبه ما لا يعطي 
لغيره يقول الله سبحانه وتعالل : 8 لين أخسنُوا الْحُسلتى وزيادة ولا يرهق وُجُوحَهُم َر 
ولا ذلّة اوليك أصْحَاب الْجََة هُمْ فيها ادون © (۳) ولمن كان للمؤمن جزاء الحسسئى 


x 


(۱) أخرحه البخحاري برقم ۰۰ ( ۱۹/۱) 
(۲) المائدة : الآية ۹٣‏ 


(۳) يونس : الآية ۲٠‏ 


وهي الحنة » فإن للمحسن الحسن وزيادة ؛ لأن الإحسان يتضمن الإبعان وزيادة » وهو من هذه 
ارج ر فة فام لكل مان الكر رفم سياد ور غا قاض فرعي را م 
المعاني والقيم الخلقية » فالكرم والإيثار » و التجاوز عن هفوات الآحرين » وكظم الغفيظ › 
والعفو » ومقابلة السيئة بالحسنة » ومقابلة الغير بالبشاشة » واللين قي القول » والرفق في المعاملة 
> وإقالة العاثر » وغيرها من المعان .تدحل ضمن وعاء الإحسان إما أصالة أو بالتبع » إضافة إلى 
غير ذلك من قيم أحرى تدحل بالتبع بحسب درحة الفعل من حيث الوحوب وعدمه من ذلك 
إغائة الملهوف ونصرة المظلوم » وأيضا بعض حالات صلة الرحم الي يوقعها الفرد مع من قطعوه 
وأساءوا إليه » كذلك يدخل الإنفاق غير الواحب قي دائرة الإحسان » وغير ذلك من الققيم 
الخلقية . 


ثانياً : مطالبة العباد بالإحسان هو من أعظم الأوامر الإهية 


قل ا او و ا م إن الله يأمُرُ بالْعَذل وَالإخسَانِ وإيكاء ذي الْقرّسى 


وينهى عن الفخشاء وَالمُنكّر وَالبفي يَظكم لَعَلْكم تذ كرون 4 )١(‏ هذه امم آية في 
القرآن الكرع في بيان الخير والشر ؛ وني حانب الأمر كان العدل والإحسان ؛ لأن هما تنتظم 
كل فضيلة متصورة في الوجحود » وتقلم العدل على الإحسان في الآية لا يقصد به أن الععدل 
أرقى فضيلة من الإحسان » بل الغرض منه الابتداء بالمقدار الواحب » أو ما يعرف بالحد الأدن 
ثم التدرج منه للأعلى ؛ لأن الإحسان من حيث الفضيلة هو فوق العدل ؛ فمضمون العمدل 
ومقتضاه أن يعطي المرء ما عليه ويأحذ ما له» أما الإحسان أن يعطي أكثر نما عليه ويأحذ أقل 
ماله اذاهو أرقي مقاما هن العدل ؟ وهن هدا الوه مقر ري العدل من يأب لزاب لاه 
يعثل الحد الأدن المتوقع » وتحري الإحسان من باب الفضل والندب والتطوع ؛ لأنه زيادة على 
المقدار الواحب . (۲) 


٠٠ النحل : الآية‎ )١( 
)٤١١ /۳٤ ( (۲)انظر الزبيدي : تاج العروس‎ 


ب"٣ف!‏ القيم السيادية  _‏ ۰ 


الا الأمر بالإحسان مولي 1 


ونقصد بذلك أنه كأمر رباني يستغرق كل تصرف بشري يرشد إلى ذلك قول الي يل 


: « إن اللة كب الإحسّان على كل شىء .. » )١(‏ فالحديث صريح بأننا مطالبون 
بالإحسان في كافة أفعالنا وتصرفاتنا على وحه العموم » وهذا إن أشار إلى شيء فإنغا يشير إلى 


مدى حيوية هذه القيمة وعلوها وسياديتها في رسالة محمد ييل . 


اوا 


2 


المطلب الثالث 
الأصول الداعية للإحسان 


: الأصول الداعية إلى الإحسان للأعداء . 


قال الله سبحانه وتعالى : ( ولا كسلتوي الْحَستَة ولا السَيئة اذقع بالتي هي اخسن فإذا 
0 ا س اوو ا و ا و ر 2 2 1 
الذي بيتك وينه عَداوة كاه ولي حَميمٌ * وَمَا يلاها إلا الذِين صبَرُوا وما يلاها إلا 


ذو حَظٌ عَظيم )  )٠(‏ اذقغ باي هي اخسن السيَةَ تحن ألم با يصون ) 
 )۲(‏ خت العفو وَأمُر بالْعّرّف وَأغرض عن الْجَاهِلينَ ) )٠(‏ هذه الآيات جحاءت في 
معرض الدعوة الموجحهة لغير المسلمين ›» وهي .مجموعها تطالب بالإحسان قي ايجال 
الدعوي » والدفع بال هي أحسن يقتضي استخدام الوسائل الحضارية البعيدة عن العنف 
> بل تطالب الآيات بعدم المعاملة با مئل حال الإساءة من الغير ؛ أيا كان شكل إساءتقم » 
ومقابلة الإساءة بالإحسان الكفيل بتخفيف التوتر المفضي للعنف » بل يفضي إلى قبول 
الرسالة والتعاطي معها > وهذا النهج الذي يحكم الدعوة يخرحها من دائرة العنصرية 
ويكسبها شكلاً حضارياً سلمياً » وهو نمج مهيمن على كل الوسائل الدعوية يرشد إلى 


(۱) أخحرحه مسلم برقم 110° ) (otA/Y‏ 
(۲) فصلت : الآية 

(۳) المؤمنون : الآية ٩٦.‏ 

(4) الأعراف : الآية ٠۹۹‏ 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ۳۲١‏ 


ذلك طبيعة العموم في الآيات » ورسالة تتبن هذا النهج هي رسالة تؤمن بأرقى المعان 
المعززة لثقافة السلام بين الجتمعات . 

قال الله سبحانه وتعالى  :‏ اذع إلى سبيل رَبك بالْحِكَمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَةٍ وَجَادِلهّم 
باي هي أَحسَنْ . © )١(‏ فالآية الكرعة قيدت الدعوة بالأسلوب الحكيم » والموعظة 
بالأسلوب بالحسن » واعتمدت الحوار كوسيلة دعوية » ولم تكتف بالأمر بالحوار والجدل 
بالطريقة الحسنة » بل أمرت بالي هي أحسن » فإذا كان هناك طريقتان للحوار أحدها 
حسنة والأحرى أحسن منها وحب على المسلم أن يحاور بال هي أحسن ا لاان 
النافرة وتقريبا للأنفس المتباعدة (۲) » وهذا أرقى اسلوب حضاري يكفل النهج السلمي 
في الجتمعات » ويؤ كد على منهجية الحوار الحضاري بين الجتمعات ضمن ضوابط تكفل 
له إيتاء نمرته المرجوة . 


: الأصول الداعية إلى الإحسان بالقول . 
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قال الله سبحانه وتعالى : « فل لعبادي فووا الي هي اخسن إن الشَيْطّان يارغ بيهم 
» (۳) هذه الآية تأ ضمن منظومة تربوية متكاملة بينت طبيعة الكيد الشيطاني 
وضرورة التحرز منه ودفع كيده وضرورة النفرة من حبائله وإلا كان البوار في الدنيا 
والآحرة » وحاءت هذه الآية لتطالب المسلمين بالاحتراز قي أقوالهم ولا يتخيروا إلا أحسن 

الكلام وإلا وقعوا فريسة لرغات الشيطان » ومقتضى الآية أن الكلام الحسن قد يككون 
فيه مدحل للشيطان ونزغه » والكلام الحسن هو أي كلام مباح ؛ لذا وحب الاحتياط ي 
القول والانتقال من الكلام الحسن إلى الأحسن حى يتم الاحتراز من الشيطان › والكلام 
الأحسن هو كل كلام ينمي الخير والفضيلة في الجتمعات » ويحسم الشر والعنف داحله 
وخحارجه » وهذا التوحيه الفكري للقول البشري نحو الأحسن هو الكفيل بتعزيز ثقافة 


٠١١ النحل: الآية‎ )١( 
)٠۲١ ( جعة عبد العزيز : الدعوة قواعد وأصول‎ )۲( 
ه٣ الإسراء : الآية‎ )۳( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ‏ ۲ 


السلم والأمن الداحلي والخارحي » وهذا النهج أكد البي يل عليه بقوله : « وَمَنْ كان 
يُومِن بالله وَالْيَوْم الآخر يقل حبرا أو ليصنْصُت . » )١(‏ 

يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ وقولوا لاس حُسناً © (۲) فالآية قطالب بالقول الحسن 
للناس » كل الناس : أبيضهم وأسودهم » غنيهم وفقيرهم » مسلمهم وكافرهم دون تفريق 
»> وهذا فج حضاري إنساني ينمي معان الخبر في ربوع الإنسانية » وقد أنكر الققرآن 
الكرم على اليهود ذلك التمييز العنصري على مستوى الأحلاق والمعاملات يققول الله 
سبحانه وتعال : ( وَين اهل الكتاب مَنْ إن مله بقنطار يُوَدهِ يك ومهم ُن إن 
تامتة بديتار لا ذه ك إلا ما ؤت عليه اما ذلك باهم قاو لس علا في 
الات سيل وون على الله الگنبب وهم لمو ) (۲) فهذا دیز على مستوى 
العامة رالأخادق ابا الإساام ويرقضه > وده ى كل تعاليمة بت من إتنانا : 
وهذا يعزز فرص التعايش السلمي بين الجتمعات . 


: الأصول الداعية إلى الإحسان بالفعل . 


يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ الَذِينَ فقون في السرّاء وَالضَرًاء وَالْكَاظِمِينَ العَيْظطٌ 
والعَافين عَن الاس واللَه يحب المُخسنين ) ر والين يَجتون كابر الام 
وَالفوَّاحجش وَإذا مَا غضبُوا هُم يَْفِرُون ) (ه) هذه الآيات تعزز عند المسلمين فكر 
المساحة وعدم الانجرار إلى ثائرة العنف » حى مع توفر دواعيه ؛ لذا طالبت بالعفو عن 
الناس وكظم الغيض حن مع وحود بواعثه » وسيجت الآية ذلك بأنه من الإحسان الذي 
يبه الله »> والآية الأحرى أيضاً تبرز صفة من صفات المؤمنين وهي عدم التعاطي مع 


دواعي الغضب وجحاراته › بل هم عندما يغضبون يراجحعون أنفسهم ويغفرون أو يساحون 


)۱۱/۸ ( 1۰۱۸ أخرحه البخاري برقم‎ )١( 
٠٠١ البقرة الآية‎ )۲( 
۷١ آل عمران : الآية‎ )۳( 


(4) آل عمران : الآية ٠١١‏ 
)٥(‏ الشورى : الآية ۳۷ 


ب"٣ف!‏ القيم السيادية __ 8 


الناس » وهذا الإحسان العملي هو توحيه للأمة الإسلامية في طريقة تفكيرها نحو حل 
مشاكلها بالطرق السلمية . 

قال رسول الله ا : « إن الله كب الإخسان على كل شئء إا َمُم خسوا 
لفل وَإذا َبحتُم قأخسئوا الذْح وَلْيْحِد أَحذكم شفرگۀ ويح ذَبيحَهُ » )١(‏ وهذا 
الأثر يبرز أن المسلم مطالب بتوحي جانب الإحسان في كل تصرفاته حى على مستوى 
معاملته لغير الإنسان من دواب وما شابه . 


المطلب الرابع 
قيمة الإحسان وحقوق الإنسان 


والفضيلة تعكس الندب » والحقيقة أنه لا بعكن تصور تفعيل حقيقي لحقوق الإنسان وهي بجردة 


عن قيمة الإحسان » وبيان ذلك من خلال البنود التالية : 


-1 


تعتبر قيمة الإحسان من القيم السيادية في رسالة محمد يل » وهي القيمة الأكثر شهوداً 
مع غير المسلمين » وها تبرز جاليات رسالة الإسلام » وهي التي تمهد لإنسانية التعاليم 
وتعزز هذا المع بصورة حيوية وهي القيمة الأقدر على إرساء حسور التواصل بين الأمم 
» وبث روح التعايش » وحسر الروح العدائية وحسم مادة العنف بينها » وهذه هي البيئة 
الأرحب لرعاية حقوق الإنسان كل الإنسان . 


هذه القيمة هي الي تسهم بشكل حيوي في إبراز الموية الإنسانية المبنية على جاوز حد 
العدل نحو الفضيلة ؛ حيث تفتح الحال واسعاً للتفاعل مع الآحرين والصبر على إيذائهم 


(۱) سبق تخريجه 


ب"ف! القيم السيادية — ۳٤‏ 


والجلم عليهم » واخحتيار أفضل الوسائل للتعاطي معهم » ولئن كان العدل يقتضي المعاملة 
بالمئل : فالإيذاء يقابل .مثله دون زيادة أو نقصان » إلا إن الإحسان يتجاوز المعاملة بالمئل 
فيقابل الإيذاء والجهل بالصبر والصفح والعفو والحلم » والإحسان إليهم بالقول والفعل 
والسلوك ؛ كذلك هذا المنحى يكفل التطبيق الحيوي لحقوق الإنسان على مستوى 
الإنسانية كلها . 

نلحظ أن الغرب عرف قيمة الإحسان في التأثير » لكنه أدحلها ضمن نطاق البراجاتية 
ال عا قتعا رخا هة وعدا عة راضحا ن الاعات اة اة 
واليي تتستر حلفها المصالح الفكرية وتحقيق الميمنة والتأثير على الأمم » وهذا يبرز لنا الأثر 
الحيوي همذه القيمة قي التأسيس لتقبل القيم ورعاية الحقوق خاصة إذا انطلقت ضمن مبداً 
إنساني بحت . 


تعتبر قيمة الإحسان كالسياج حول بستان الحقوق ؛ فإذا غيب السياج ضيع البستان وما 
يتضمنه من خيرات » وهي أُشبه با لمندوب قي إحاطته بالواحبات مكملاً ها وعحافظاً عليها 


> ومدعما لتحصيلها وعدم تفويتها . 


الإحسان يكفل رعاية كثير من الحقوق والحاحات فهو مكمل لدائرة العدل في تحصيل 
الحقوق » خحاصة في البحالات الي لا تستوعبها دائرة العدل » ويتضح ذلك حين تكون 
علاقة الإنسان بالإنسان مباشرة دون وسيط كعلاقة الحاكم باحكوم » والعا لم بالجاهل » 
والغي بالفقير › والقوي بالضعيف » والرئيس بالمرءوس » والمقيم بالمسافر » والزوج 
بالزوحة » والولد بالوالدين » والدول المتقدمة بالدول المتخلفة » فجميع الأطراف المدرحة 
قي القسم الأول من صيغ القسم العلاقات لو عاملت أطراف القسم الثاني بالعدل لانتهت 
إلى وحوب قطيعتها ووقف العطاء عنها لأمم لا يجدون عند الطرف الثاني الجزاء » أو 
مائلة الجحزاء للعطاء الذي تفترضه قيمة العدل » لذا تبدأً مساحة دائرة الإحسان في 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ‏ ے ٣٣٣‏ 
العلاقات السابقة والمسيجة قي ظل التعاليم الرسالية بضرورة العطاء دون من أو استعلاء 
ليكفل استجابة ولا يستحث عزة الأنفة والمنعة عن الطرف الآحر . )١(‏ 


-٠‏ لا يخلو تحصيل الحقوق البنية فى طبيعتها على الُشاحة والمزاحمة من مساحة للإحسان 
لتحصيلها بأکمل وجه » ومن هذا الوجه کانت المطالبة بالإحسان مقرونة بالطالبة 
بالعدل لاما .عجموعهما يحققان كل مصلحة متصورة وحق مرحو . 


)٠١١ ( انظر الكيلان : فلسفة التربية‎ )١( 


ب"ف! القيم السيادية ‏ — ۳۲۹ 


المبحث الرابع 

قيمة الصدق منزلتها › مجالاتها وأثرها على حقوق الإنسان 

يعتير الصدق قيمة خحلقية عليا » وذلك باعتبار ما يترتب عليه من نتائج حيوية على 
مستوى الفضيلة والأخلاق » بل ينظر إليه على أنه فضيلة الفضائل وأسها » والأصل الذي 
تتفرع منه جميع القيم والأخحلاق » فالعدل مثلاً مرتمن بالصدق ؛ إذ لا يعكن إقامته وتحقيقه في 
ظل غياب الصدق والمصداقية » و كيف بمكن تحديد وجه العدل في أي مسألة افتقدت للمعلومة 
الصادقة والمعرفة الصحيحة » ومن هذا الوحه يعتبر الصدق فضيلة أساسية بسبب حيوية المعرفة 
الصحيحة الى ما قوام حياة الإنسان المادية والفكرية والعقلية والدينية » وبسبب استناد الععدل 
هذه المعرفة » فتغييب الصدق هو تغييب للمعرفة الحقيقية » وتغييب المعرفة الحقيقية المطابققة 
للواقع يحرمنا القدرة على تقييم أي قيمة خلقية » أو حن اعتبارها » وهذا يجعل للصدق قيمة 
عليا لا تستقيم بدونه حياة إنسان ولا تستقر قي غيابه منظومة قيم ؛ لذا اعتبرت هذه القيمة هي 
معيار الرقي الفكري والكمال الإنسان » وها ينتسب أرقى البشر بعد الأنبياء وهم الصديقون »› 
فدرحة الصديقية الي تنسب لقيمة الصدق هي الدرحة الأكمل للبشر بعد النبوة ؛ لذا نسبت 
للقيمة الأرقى قي ميزان الفضيلة وهي قيمة الصدق . 


فالصدق من حيث حيويته يعتبر الشريان المغذي للفضيلة وللقيم الخلقية » وهذا يكسبه 
درحة عليا قي منظومة القيم والفضائل › ويجعله في أعلى سلم أولويات القيم السيادية بعد العدل 
> بل قد يسبق العدل قي المكانة لارقمان العدل به . 


المطلب الأول 
أولاأً : تعريف الصدق في اللغة . 


الصدق نقيض الكذب » والصدق : هو الكامل من كل شيء » والصدق : مطابقة الحكم 
للواقع » والصدق : مطابقة القول و الضمير والمخبر عنه معا 3 ورحل صدیق ؛ أي كير 


الصدق » وصدقني فلان : أي قال لي الصدق » وصدق الله ؛ أي قال مطابقاً ما في الأمر › 
وكل ما نسب إلى الصلاح والخير أضيف إلى الصدق لذا يقال : رحل صدق ؛ أي رحل ذو 
صلاح » وار صدق أو ثوب صدق ؛ أي ثوب ذو جحودة » ورمح صدق ؛ أي مستو » 
والصداقة مصدر صديق ؛ أي أنه صدقه المودة والنصيحة . )١(‏ 


ثانياً : تعريف الصدق في الاصطلاح . 

- الإبانة عما بخبر به على ما کان (۲) 

- أن يكون الحكم لشيء على شيء إثباتا أو نفيا مطابقا لما في نفس الأمر . (۳) 

- إخبار عن المخبر به على ما هو عليه مع العلم بأنه كذلك )٤(‏ 

- مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا ره 

- أن يواطئ باللسان الذي هو الآلة المعبرة لما في الضمير › نما بخبر به أو عنه » حت لا 
يصير أمرا واجباً ( مثبتاً ) في ضميره مسلوبا ( منفيا ) بلسانه » ولا مسلوباً في 
ضميره واجباً بلسانه » فيزيل بذلك الأمور عن حقائقها » ويبطل أحكاماً يكون 
تعلقها به واجباً . () 


- هو إبلاغ المعرفة الصحيحة إلى الآخرين لمصلحة هؤلاء الآخرين . (۷) 


)١(‏ انظر : لسان العرب ( )۱۹۳/٠١‏ ؛ الزبيدي : تاج العروس ( )٥/۲۹‏ ؛ ابن سيده : المحكم ( )۱۹۸/٩‏ ؛ 
(۲) الجرحان : التعريفات ( )۱۷٤‏ 

)۳ الكفومي : الكليات ( ۸۷۸) 

)۸۷۷ ( المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) الراغب : الذريعة ( ۱۷۳ ) 

) وما بعدها‎ ۱۹٤ ( ابن سینا : علم الأحلاق‎ )٦( 

(۷) ابراهيم : الفضائل الخلقية ( ۱۳۷) 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ۲۸ 


- مطابقة الحكم للواقع . )١(‏ 

هذه أبرز تعريفات الصدق » ويتضح من خلاهما أن من مدلولات الصدق الأساسية الإبلاغ 
عن المعرفة الصحيحة للآحرين » والمطابقة بين الظاهر والمكنون في الدلالة » ويتسع مدلول 
الصدق ليشمل مطابقة الأقوال للأعمال » والأقوال للأفكار والمعتقدات » والظاهر لإباطن › 
فهذه كلها يشملها الصدق ويعبر عنها في غالب الأحوال إما بالإخبار أو دلالة الحال . (۲) 


المطلب الثاني 


أولاً : الأمر بالصدق من أعظم الأوامر الإهية بعد التقوى . 


يرشد إلى ذلك قوله تعالى  :‏ يا ايها الَذِينَ آمَنوا الوا الله وكووا مَعَ الصَادِقينَ ) 
(۳) فالآية صريحة بأن من أهم مقتضيات الإبمان والتقوى هو رعاية قيمة الصدق » وبدوما لا 
ور حقيقة التقوى في ابجتمع ؛ والتقوى هي الوعاء الذي يحتضن الفضيلة الدالة على 
الرقي الإنساني ؛ لذا يعتبر الصدق هو القيمة الحيوية المبرزة لمعاف الرقي الإننسان › واحتيار 
الصدق من بين باقي القيم للدلالة على التقوى الحقيقة إغا ما يترتب عليه من أثر إجابي في رعاية 
كل قيم الحتمع الأحرى » يدل على ذلك قوله تعال :} س لبر أن ولوا وجُوهَكُم قبل 
اشرق وَالْمَفرب ولَكِن ابر مَنْ آمَنَ باللَّهِ وَليوْم الآخر وَالْمَلانكة اكاب وَالْنَ وَآئى 
امال عَلّى حه ذوي الْقَربى واليتامى وَالْمَسَاكينَ وان السبيل وَالسَائِلينَ في الراب وام 
الصلاة ئى الركَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهِْهِم إا عاهذوا والصابريَ في لاسء وَالصَرًاء وين 
اباس ويك الَذِينَ صَدفُوا اوليك هُمْ الْمنَمون € ر؛) فالآية عددت كل حوانب الخير 
والفضيلة على مستوى الاعتقاد والأحلاق » وبينت أن تحقيق هذه الفضائل مرهن .عدى جحسد 


)۷٤ ( الأنصاري : الحدود الأنيقة‎ )١(: 
)١۳ ( ()قرعوش وآخحرون : الأحلاق في الإسلام‎ 
١١١ التوبة : الآية‎ )۳( 

٠١۷۷ البقرة : الآية‎ )٤( 


۲۹ 


ب٣‏ ف۲ القيم السيادية 


قيمة الصدق في الحتمع أو الأفراد ؛ فإن وجدت هذه الفضائل في قوم › فأولئك هم الصادقون 
> وما داموا صادقين فهم الأتقياء الحقيقيون » فالصدق هو القيمة المعززة والحافظة يجحموع 
الفضيلة في احتمع » وقد تنوعت الآيات الي تقرن بين الفضيلة بأرقى صورها وبين الصدق ما 
يشير إلى أن المغذي الحيوي لتلك الفضائل هو قيمة الصدق › يقول الله سبحانه وتعالى : ل 
َِفقَراء الْمُهَاجرِينَ الذي أخرجُوا من ديارهم وأنوالهم يفون قلا من الله ورض واا 
وينصرُون الله وَرَسولة وليك هُمُ الصادقوذ )  »«‏ من المُوْمنينَ رجال ص دفوا ما 
المادِقين بصدقهم وَبُعَذّب المَافقينَ إن شاء أو يوب عَلَيْهِم إن الله كان عَفُورًا رَحمًا . ) 
 »(‏ والذينَ آمئوا باللّهِ وَرسله ايك هُم الصَديمون والشهداء عند رهم لهم اجرخم 
وَلُورْهُم » )٣(‏ فهذه هي أرقى مقامات في الفضيلة سواء على مستوى التضحية والإنفاق 
والمجرة والعطاء لدين الله أو على مستوى الإعان الحقيقي » وهي المقامات الي سامت في 
التغيير الصاعد والإيجابي في عهد البي والصحابة » وكل هذه المقامات منوطة بالصدق ومرهنة به 
> ما يشير إلى مدى حيوية هذه القيمة وسياديتها في التأثير الإجابي نحو الانطلاق الحضاري 
ثانيا : الصدق أرقى قيمة موجبة للجنة ومعززة للخيرات والفضائل . 


يرشد إلى ذلك قول الرسول الله بل : « إن الصّذق يَهْدِي إلى لبر > وَإن لبر يدي 
إلى الْجة » ون الرَجُل لَيَصندق حى يَكُون صِدَيقًا » وَإن الْكَذٍب يَهْدِي إلى الفُجُور » وإن 
الفُجُورَ هدي إلى التار › وإ الرَجُل ليكب حت بُکتب عِند الله كَذابا » )٤(‏ 

الحديث صريح في بيان أن قيمة الصدق موجبة لحقيقة الإبعان وكماله الموجحب للجنة › 


فلا إعان بدون صدق » ولا حنة بدون إعان » ويترتب على ذلك أنه لا فلاح حقيقي للإنسان 


۸ الحشر : الآية‎ )١( 

(۲) الأحزاب الآیات ۲٤-۲۳‏ 

(۳) الحديد : الآية ٠۹‏ 

)۲١/۸ ( 1۰۹٤ أخرحه البخاري برقم‎ )٤( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ‏ .۳ 


بدون الصدق ؛ لأن القيمة العظمى قي إصلاح الآحرة هي القيمة العظطمى قي صلاح ما هو دوا 
وهو الدنيا » والإعان جحقيقته هو التصديق بالحق » فكلمة مؤمن هي في حقيقتها مبنية على قيمة 
الصدق » وبدون الصدق لا يتصور وحود للإبعان » والحديث يشير صراحة إلى أن الصدق هو 
الذي يهدي للير » والبر حقيقة الإبعان وكماله الجامع للفضيلة في الوحود الإنساني › وبدونه لا 
يتصور وجود حقيقي للفضيلة . 

كذلك الصدق قيمة حيوية تكفل رعاية كل الفضائل في الوحود الإنساني ؛ بحيث لا 
يتصور وجود أي مظهر للخير قي الوجود الإنساني حال تغييبها يقول عمر بن الخطاب هه في 
هلك » )١(‏ 
ثالث : الصدق القيمة الأوحد المعززة للاستقرار النفسي والاجتماعي . 

يرشد إلى ذلك قول الني يل : « دغ ما يَريُك إلى ما لا يريك » إن الصدق طمانية 
وإ اكب ريبة . » )۲( 

الحديث صريح بأن الصدق مفضي للطمأنينة » بل هو الطمأنينة نفسها » وذلك لما 
يترتب عليه من آثار إيجابية على مستوى الفرد والحماعة » فهو يعزز من التوافق النفسي عند 
الإنسان » ويجنبه التناقض بين الباطن والظاهر » وهذا له أثره الإيجابي قي الصحة النفسية › 
كذلك الصدق له أثره في التوافق والاستقرار الاحتماعي على مستوى الحتمع » بينما الرييسة 
والكذب داحل الحتمع يفضيان إلى هدم التواصل بين أفراده » ويعزز كثيرأً من القيم السلبية 
داحله . 

والأثر الاجتماعي للصدق قي الحتمع يظهر من خلال بيان أضداده » كالكذب والنفاق » 
والغش والخداع والتدليس والمداهنة والتملق والقذف › وبذر الشائعات داحل الجحتمع » وتغييب 
معام الحقيقة في المعاملات والمعاشرات داخحله » فهذه كلها مظاهر تغييب الصدق في داحل 


] )٠٠١/۳ ( السنن الکیری‎ [ ٠۰۱٤ أخرجه البيهقي برقم‎ )١( 
؛ وصححه الألبانِ [ صحيح الترعيب‎ )11۸/٤ ( وقال ؛ حدیث حسن صحیح‎ › ۲٥۱۸ اخرحه الترمذي برقم‎ )۲( 
] )۷۱/۳ ( ۲۹۲۰ والترهیب برقم‎ 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ا ۳۳١‏ 


الحتمع » وهي .عجموعها كفيلة بمدم الجحتمع وزعزعة استقراره » ومن هذا الوجه كان الصدق 
هو الطمأنينة بعينها بكل ما تحمل تلك الكلمة من معان إيجابية على مستوى الفرد والحتمع › 
وهذا يبرز مدى سيادية هذه القيمة وعلو متزلتها » ومدى ضرورة بجسيدها . 

واعتبار الصدق طمأنينة فيه إشارة إلى أنه الكفيل بتحقيق أرقى صورة للكمال الإنسان 
على مستوى القيم والأحلاق والحقوق » فالنفس المطمقنة هي النفس الي اكتملت فيها معان 
الخير وهي الأرقى على مستوى الصحة النفسية والإانية فالنفس ها ثلاثة أحوال فهي إما : 
خبيثة أو لوامة أو مطمئنة » والنفس المطمئنة هي محل الرضا الإلمي لكماها يقول الله سبحانه 


رتعال : 8 يا ايها الس اة » ازجم إأّى رك راصي مَرْصية » اذخلي في عاي 
> واذځلي جني € )١(‏ 


رابعاً : الصدق هو أهم قيمة اتصف يما الال البشري الكامل ( محمد يل ) 
وأعظم رجل خلفه . 

المعلوم أنه م ينل بشر مكانة أعظم من مكانة سيد المرسلين محمد يل » فهو بجمع جهد 
النبوة و خاتمها » وأرقى مظهر من مظاهرها › فهو المثال البشري الكامل على مدار الإنسانية › 
وکان من اهم الأورصاف الي اتصف ها قبل البعثة أنه الصادق الأمين » والأمانة في حقيقتها 
ترحع إلى قيمة الصدق كما ورد عن أبي بكر هه في إحدى ححطبه أنه قال : « ألا وَإِنْ الصّذق 
عِنادي الأَمَانةَ وَالْكَذٍب الْخيَانة (۲) يتحصل ما سبق أن اعتبار الصدق من أهم الخصال الي 
يتميز ما حمد يل »> وهذا إن دل على شيء إنغا يدل على مدى حيوية هذه القيمة وسياديتها » 
ودورها المفصلي تي إصلاح البحتمع » وإحداث تغيير صاعد داحله » بل نلحظ أن هذه القيمة 
بالذات كانت وصفاً للرحل الثاني في عجلة الإصلاح في رسالة محمد بإ > وهو أبو بكر طله 
الذي يوصف بصفة الصديق » ودرجة الصديقية هي الدرحة التالية لدرحة النبوة » وكل ذلك 
يشعر بعلو مترلة الصدق . 


(۱) الفجر : الآیات ٠٠-۲۷‏ 
(۲) آحرحه البیهقي برقم ۱۳۳۹۰ [ السنن الکیرى ( )٠٠۳/١‏ ] 


r۲  __ القيم السيادية‎ !ف٣"ب‎ 


خامسا : غياب قيمة الصدق وبروز أضدادها عنوان هلاك . 


غياب قيمة الصدق في البحتمع يترتب عليه بروز كثير من الأحلاق المابطة والسلبية في 
الحتمع الي تعتبر من أحطر السلوكيات المدامة » فمن أبرز مظاهر غياب الصدق : فشو 
الكذب » والنفاق والتملق والمداهنة » والقذف » والإفك › والخداع والغش و التدليس » وكل 
خحصلة من الخصال السابقة كفيلة بزعزعة البحتمع بأسره » بل بمدم بنيانه ؛ لذا جحاء الوعيد 
الشديد على هذه الخصال في القرآن والسنة » فالكذب يتناف مع الإبعان لخطورته وأثره في 
تغييب الحقيقة » وتغييب الحقيقة له أثره المهدام في عضد أي جحتمع ؛ لذا نفي البي ي كلياً أن 
DS ENS ae‏ : « ايكون المَومِنُ جبائا ؟ 
قال: " َعَم " قیل: ايكون الْمُوْمِنْ خيلا ؟ قال: " َعَم " فقيل لَه: ايكون الْمُوْمِنٌُ كذابًا ؟ 
قال: " لا » ر ؛ لأن الإان المبي على التصديق والصدق يتناف كلياً مع نقيضه وهو الكذب 
فهما ضدان يستحيل احتماعهما في موطن واحد » وقد توعد الله سبحانه وتعالى الكاذب أشد 
وعيد في كثير من النصوص من ذلك قوله تعالى : } إن ال ين يترون عَلَى الله الككذب له 
يحون € (»» ظ ار كف يرون على الله اكوب وکفی ب إِلْمّا ميا ) ر» إلا 
يقري الْكَذٍب الين لا ويون بآيات الله وأوليك هُمْ الْكاذبُون ) ر»» ( ومن أَظْلَمُ ممن 
افَرى عَلّى الله الكنرب )€ ره» 

فهذه نصوص متنوعة في الكذب وبيان عاقبته » فهو إثم مبين وسبب لعدم الففلاح 
والإمان » وهو من أشكال الظلم » بل من أعلى درحات الظلم افتراء الكذب على الله سبحانه 


وتعالى . 


)١(‏ أحرحه مالك برقم ٠۷۹١‏ [ الموطأً ( ۹۹٠/١‏ ) ] والبيهقي برقم )۲٠۷/٤ ( ٤٤۷١‏ ] وضعفه الألباني [ ضعيف 
الترغیب والترهیب ( ۱۳۸/۲) 

(۲) يونس : الآية ٠۹‏ 

(۳) النساء : الآية ٠٠‏ 

٠٠٠ الرعد : الآية‎ )٤( 

(ه) الصف : الآية ۷ 


ب٣‏ ف! القيم السيادية rrr‏ 


ومن أشكال الكذب شهادة الزور » وقد جاء الوعيد الشديد لأهلها باعتبارها من أكبر 
الكبائر وقرنت بالشرك وعبادة الأوثان لنطورنا » يقول الله سبحانه وتعالى : ( فساجتنبوا 
الرجس من الاوانِ واجتنبُوا قول الزور . © )١(‏ فعبادة الأوثان هو نوع من الكذب والافتراء 
تضمن تغييبا للحقيقة في المعتقد » وقول الزور هو كذب وتغييب للحقيقة في جال العاملات 
والحياة الإنسانية ؛ لذا قرنا مع بعضهما البعض » وكلاها مظهرٌ من مظاهر تغييب قيمة الصدق 
و غر ي اف رة الرور راکدب اتم د وکر یوی آعلی م رکیل رای اما غ 
برشد إل ذلك قول الرسول لا « الا اکم بابر الَْبائِر نلاا اوا بی تا رَسُول الله قال 
الراك بالل رَعُقوق الْوَالِدَيْنِ وَجَلَس وکان مکنا ققال الا وقول الرور قال فما رال 

رها حى فَلنَا ليه سكت . » () 


فهذه نصوص تبرز مدى خحطورة كلمة الزور في ميزان الرسالة » وفي نطاق الواقع 
وابجتمع يعتبر انتشار الزور سبباً في تغييب الحقيقية وقضييع ييع الحقوق معا لا يستقيم معه حال أي 
جحتمع ؛ لذا حاء الترهيب منها بأعلى الدرحات . 

كذلك من مظاهر تغييب قيمة الصدق انتشار قيم النفاق في الحتمع »› لأن النفاق قي 
حقيقته عدم مطابقة ة الظاهر للباطن » أو هو تصويرٌ كاذب في الظاهر مالف لما في الباطن » وقيم 
النفاق حددها البي يلل بقوله : « ية اماف ناث إا حَدّث كدب وإذا وَعَدَ أخلَف وَإِذا 
اومن خان . » )٣(‏ وهذه الخصال الثلاثة ها تعلق مباشر وغير مباشر بتغييب قيمة الصدق › 
فالكا ب هر فن الفحدى > ادف الرعة ضا حال من الكذت > راان کا دو ان 
بكر هه تتضمن معن الكذب » فالنفاق بجملته وخحصاله هو كذب وتغييب لقيمة الصدق › وقد 
توعد الله سبحانه وتعالی المنافقين بأشد وعيد يقول الله سبحانه وتعالى : إن الْمَافقِينَ في 
الدرك الأسقل مِنَ الار ولَن تجد لهم تَصِيرً يرا © )٤(‏ فالنفاق .ما يتضمنه من كذب بين الظاهر 


٠٠١ الحج : الآية‎ )١( 

(۲) خرجه البخاري برقم ۲٠۰۲‏ ( ۱۷۳/۳) 
(۳) أحرجه البخاري برقم ۳۳ ( )۱١/١‏ 

٠٤١ النساء : الآية‎ )٤( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية _ AE:‏ 


والباطن يعتبر من أعظم الأمراض الجحتمعية » وهو عنوان فساد » وسقوط إنساني فا منافق من 
حيث الإنسانية يعتبر قي أحط درجاتا ؛ لذا ناسب أن يكون عقابه في الآحرة متوافقاً مع درجة 
انحطاطه » وهو الدرك الأسفل من النار » وقد حاءت أوصاف المنافقين في القرآن الكربم منها 
ام في قلويهم مرض » وأمُم عنوان فساد ومصدر أراحيف في الجتمع »› أو بعبارة أحرى هم 
عنوان أي ايار حلقي واجتماعي ونفسي للمجتمع حى مع دعواهم أَهُم يبتغفون مواقفهم 
الإصلاح 3 وَإذًا قيل لهم لا سدوا في الأرْضٍ قاو إلا حن مُصللحون ألا إلم مم 
المفسدون ولّكِن لا يَشَعُرُون )١( Q‏ فهم المفسدون بكل ما تحمل الكلمة من معن وهم عنوان 
اف فا ن ی ب و ا ج و ر ی و ونا روا ن 
وجه آخحر مدى حيوية الصدق في الإصلاح اججتمعي » ومدى خحطورة تغييبه . 


اا ال ر ا ن طا فی ا او ولآ نافال 
الكذب في المعاملات » وقد حاء التحذير الشديد منه في نصوص متعددة لعل أهمها قول البي يلل 
:» مَنْ غشتا فَلَيْس نّا » (۲) فالغش عا يتضمنه من كذب في المعاملات له أثره في تضييع 
السلمين ؛ لذا عبر البي َي عن مرتكبه بأنه أحرج نفسه من ربقة التعاليم الإسلامية بفعلته . 


أما القذف ما يحتمله من رمي البريء الحصن بالزنا زور وهتاناً فقد توعد الله مرتكبه بأشد 
لوغيد وو كيرة موجبة للداق ارسالة الإساكم > قول الل سبحا وتال  :‏ بوالدين 
يرْمُون الْمُخصتات تم لم يأئوا بأربعَةٍ شُهداءَ قَاجِدُوهُم تمان جَلْدَةَ وا نلوا لَهُمْ شَهادة 
مدا وليك هُمُ الْفَاسِقون )  )(‏ إن الْذِينَ يرْمُون الْمُخصتات اغالات الْمُوْيكات 


ت 


يوا في الذتا وَالاجرة وهم عَذَاب عَظيمّ ) (؛) ‏ إذ لقو بستكم وكَفولونَ ب 


١١ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) آخرحه مسلم برقم ۱۰۱ ( )۹۹٩/۱‏ 
(۳) النور : آية ٤‏ 

۲۳ النور : الآية‎ )٤( 


ب٣ف‏ القيم السيادية _ ro‏ 


آفواھکم ما لس کم ب به عِلْم و سول هينّا وهو عند الله عَظيم € ر») 
هذه مظاهر متنوعة لتغييب قيمة الصدق قي الجتمع » وقد ذكرهًا باحتصار شديد للتنويه 

ولبيان مدى عظمة نتائج بحسيد الصدق في الحتمع » ومدى الأثر الحيوي السيادي هذه القيمة › 
وهذا النصوص التنوعة سواء في المنحى الإججابي أو المنحى السلبي لقيمة الصدق تيرز بوضوح 
عظيم مازلة هذه القيمة وعلو فضيلتها » وحلالة أثرها وخحطورة تغييبها » وسعة مساحتها في 
استيعاب كثير من القيم الفرعية والتأسيس هما . 

المطلب الثالث 

مجالات الصدق 


E E 
E e 
: البنود التالية‎ 


. صدق اللسان‎ -١ 


وذلك لا يكون إلا في الإحبار » والخبر إما يتعلق بالماضي أو المستقبل » وفيه يدخل 
الوفاء بالعهد » لأن الوفاء بالعهد هو تصديق مستقبلي للكلمة . 


۲ - صدق السريرة ( صدق النية والإرادة ) 


وهذا الصدق له متعلق بالإحلاص معن أنه لا يکون له باعث للعمل إلا ابتغاء وجه الله 
سبحانه وتعالى » وهذا الصدق يحدد مقاصد المكلفين من أي عمل يقومون به » فإن مارج 
الل آي نحط من رط الفن بطل سدق اليه رجور آة بسي اة كادا رد ال 
ذلك قول البي يل : « اول الاس بُقضَّى فيه يوم م القَيَامَةَ تلا : رجل اسنشلهد ت به عر 


o 2 


نعَمَهُ نعمَهُ فَعَرَفهَا ققال ما عَيِلّت فيها قال قَائلْت فى سيلك حى اسشنهذت قال : کذبت إن 


٠١ النور : الآية‎ )١( 
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أرّذت ان يقال فلن جَریء » قق قيل قمر به قَسُحِب على رجهو حَتى الى فى امار › 
وَرَجُل غلم الم قرا اهران انى بو عر نعم رها قال a‏ 
عضت الم قرات اهران وَعَلمة فيك قال : كذبْت إلَمَا أرَذت 

ولان قارئ فَقَد قيل E‏ 
لمال اتی به ره نعم قَعَرَها َال : ما عملت فیها؟ ققال : ما ترکت من شيء تحب 


أن ينق فيه إلا القت فيه لَك قال : كدت لما أُرذت أن يمال فلن جوا مذ قيل قمر 
به قُسُجب على وَجهه حى اى فى الا . » ر٠‏ 


۳ - صدق الظاهر مع الباطن . 


وهذا بعيز بين المؤمن والمنافق » فالمؤمن يظهر ما يبطنه » أما المنافق فيظهر الإعان » ويبطن 
الكفر » كذلك بيز هذا ا جال بين الصريح والمتملق › فالمتملق الذي بمعدح ما لا يعتقد يققع في 
حالة تناقض و كذب بين ظاهره وباطنه »> كذلك يدحل في هذا الباب ذو الوحهين » وهو شر 
الاس ف ميزان الشرع يقول الي ي : « إن شر الاس ذو الَوَجهَيْن الي يأتي هَولاء وجه 
وَهَؤلّاء بوَجْهٍ . » (۲) نقل ابن حجر عن القرطي قوله ني ذي الوجهين : « إنفا كان ذو 
الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافقء إذ هو متملق بالباطل وبالكذب» مدخل للفساد 
بين الناس. » ونقل عن النووي قرله : « هو الذي ياي كل طائفة عا يرضيهاء فيظهر ها أنه 
منها ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار 
الطائفتين . » )٣(‏ 
->٤‏ صدق المعاملة . 

وهذا باب واسع يتعلق في كل معاملات الناس ومعاشراتهم » يؤسس له قول البي ي : « 
لْيعَانٍ بالْخيار ما لَم فرق أو قال : حى يقرا إن صَدقا وبينا بورك لَهُمَا في هما › 


(۱) احرحه مسلم برقم ۱۹۰۰ ( )۱١۱۳/۳‏ 
(۲) أُخرجه البخاري برقم ۷۱۷۹ ( ۷۱/۹) 


(۳) ابن حجر : فتح الباري ( )٤۷٥/۱٠۰‏ 


YY 


ب٣‏ ف۲ القیم السيادية 


وان كما وکذبا مُحِقَّت برك بَْعِهمًا . » )١(‏ فالصدق قيمة أساسية في كل معاملات الناس 
N CD‏ 
ومن هذا الوحه حرمت جملة من البيوع كالنجش والملامسة والمنابذة والغرر وييع الجهول »› 
وتلقي الركبان » وغيرها من البيوع الي تتضمن نوعاً من الغرر والنديغة » وفقدان المصداقية . 
-٥‏ صدق العمل والالترام . 

وهذا یرشد له قوله تعالى : 3 مِنَ الْمُوْمِنينَ رجَال صَدَفُوا ما ما عَاهَدوا الله عليه قَِنْهُه 
مَنْ قَضَّى لحب وَمِنْهُمْ مَن يَنعَظْرٌ وَمَّا بدلوا كَبْدِيلًا . € ر۲ فالآية صريحة في صدق العمل 
والالتزام الاضل من العخاب ةا اهارت ابات اح إلى أن المنافقين حرموا المصداقية في العمل 
ونقضوا ما عاهدوا عليه» وهذا المجال يستوعب كل تصرفات الإنسان القولية والعملية والقلبية . 
-٦‏ صدق الوفاء . 

وهذا يدحل بصورة مباشرة قي قيمة الوفاء » ال تعتبر حالة من الصدق بين الإنسان وما 
يعد به » وقد اعتبر القرآن الوفاء هي حالة صدق يقول الله سبحانه وتعالى : # واذكر في 
الاب إِسْمَاعيل َه کان صَادق الوَعْدِ وکان رَسُولًا بي mf.‏ 


المطلب الرابع 
الصدق وعلاقته بحقوق الإنسان وثماره في التنمية 
والانطلاق الحضاري 
أولاً : الصدق ضرورة أساسية لحفظ الحقوق . 
إحقاق الحقوق مناط بالمعرفة الصحيحة ؛ والمعرفة الصحيحة منوطة بالصدق ؛ إذ كيف 


بمكن إقرار العدل أو المساواة أو الحرية أو الضمان الاجتماعي في ظل معلومات خاطة أو 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۲۰۷۹ ( )٨۸/۳‏ 
(۲) الأحزاب : الآية ۲۳ 


(۳) مرم : الآية ٤ه‏ 
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كاذبة تغير معام الحقيقية وتنقصها عا يفضي بالإخلال بالنتائج والحقوق المترتبة عليهها»› 
والإشكالية الكبرى الي وقع فيها الغرب أنه بن جزء حيوياً من منظومته لحقوق الإنسان على 
معلومات خاطئة » وبعضها معلومات كاذبة ؛ وذلك عندما يعتبر أن الممارسة الجنسية المطلقة أو 
بين المحنس الواحد تمل حقاً إنسانيا أصيلاً وحب الحافظة عليه » فهذه معلومة كاذبة أو ما ترتب 
عليها من حقوق يدحل في دائرة الكذب الذي يتناف مع فطرة الإنسان وأصل خلقته » أو عندما 
ی ار درن ان وه راط و أرفا رق ها عدوا على الانيان. 


وفي التطبيق الحيوي جد أن المساواة تغيب في ظل التضليل الإعلامي للناس .عا يترتب عليه 
تغيير توجهاتم السياسية أو مواقفهم » بحيث بمكن القول أن الذي يحدد مصير النتائج الانتخابية 
هو قلة قليلة من أصحاب النفوذ والمال والإعلام ؛ فالذي بعلك هذه العناصر هو الذي يحدد 
الرئيس والحكومة والتوحهات العامة ها حى لو كانوا قلة في احتمع ؛ لام بعلكون تضليل 
الأغلبية والا تجاه يمم نحو ما يريدون . 

كذلك نلحظ ق التطبيق الحيوي تسليط الأضواء على مواقف بسيطة ومّويلها باعتبارها 
حادشة أو مخلة بحقوق الإنسان» وتمميش فضائع وتحجيمها وتغييب أثرها على حقوق الإنسان . 

فهذه الأمثلة - وغيرها كثير - تبرز أنه لا وحود حيوي لمنظومة الحقوق في ظل غياب 
اللصداقية وقيمة الصدق » وتحريد الحقوق عن هذه القيمة هو .معثابة تغييب فعال ها وإحضاعها 
ثانيا : الصدق والحق متلازمان . 

بالنظر لتعريف الحق والصدق جحد تلازماً واضحا بين الأمرين » فالحق هو الحكم اللطابق 
للواقع ععن وقوع الشيء قي موقعه الذي هو أولى به » و يطلق على الأقوال والعقائد والأديان 
والمذاهب باعتبار اشتماطها على ذلك ويقابله الباطل » وأما الصدق فشاع قي الأقوال فقط 
ويقابله الكذب وفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من حانب الواقع وقي الصدق من حانب 


الحكم فمعن صدق الحكم مطابقته للواقع » ومع حقيته مطابقة الواقع إياه )١(‏ فالحق والصدق 
يتشا ركان في المورد وهو المطابقة » ويفترقان. بحسب الاعتبار ؛ فمطابقة الواقع للحكم ييسمى 
حقاً » ومطابقة الحكم للواقع يسمى صدقاً . (۲) 


وهذا التلازم بين الحتق والصدق يفضي بالضرورة أن التأسيس للحقوق يقتضي اعتبار 
قيمة الصدق » أو بعبارة أحرى التأسيس لأي حق إنساني يحتاج إلى أمرين أوهما أن يكون هذا 
الحق ثابتاً ومطابقاً للواقع والفطرة الإنسانية » والأمر الثاني أن تكون دعوتنا هذا الحق مطابقة 
للواقع وهذا هو الصدق » وتغييب أحد الأمرين يترتب عليه بالضرورة إحلال حيوي قي هذه 
الحقوق . 
ثالقاً : الصدق ضرورة اجتماعية . 


الصدق ضرورة من ضرورات الحياة الاحتماعية » وعليها يتوقف نظام العام بأسره › 
وعليه مدار فلاح الأمم وهلاكها » يقول الراغب : « والصدق أحد أركان بقاء العام » حق 
لو توهم مرتفعا م يصح نظامه وبقاؤه » و هو أصل الحمودات » وركن النبوات › ونتيجة 
التقوى » ولولاه لبطلت الشرائع . » )٠(‏ وهو الأساس المتين الذي تشاد عليه الجتمعات › 
ولولاه لما بقي جحتمع ولا أمة » فالصدق إن ذهب من أمة ذهبت معه هذه الأمة » وتصدع 
بناؤها » ونحاح أمة قي أداء رسالتها مرهون بجملة ما يقدمه أبناؤها من أعمال صادقة . 


رابعا : الصدق عنوان صلاح اجتمع وناؤه » وقيمة معززة للفضيلة . 


الصدق يطبع صاحبه بكمال الخلق ويرشده إلى تمام الفضيلة » فالصادق لا يتصور منه 
احتلاس أو حيانة أو نفاق اعتقادي واحتماعي أو تملق أو غش أو نصب أو احتیال »› و غر 
ذلك من الأحلاق الذميمة بل يتصور منه أضدادها ؛ لذا الصدق معيار كاشف عن كمال 


) ۸۷۸ ( المناوي : التوقيف في مهمات التعاريف ( ۲۸۷) ؛ الكفومي : الكليات‎ )١( 
)۸۷۷ ( الكفومي : الكليات‎ )۲( 
)١۷۳ ( الراغب : الذريعة‎ )۳( 
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الفضيلة » ومن هذا الوحه لا بعكن تصور إعان بدون الصدق » فالإيعان نفسه مبي على التصديق 
عن مالك عَن صان ِن سيم ئه قال : « يل إِرَسُول الله آيكون الُْرمِنُ جَبئا 
فقال َعَم فقيل َه أكون الْمُومِن خي قال تعب َيل َه ایکون الْمومن دابا فقال ًا . » 
)١(‏ فالإعان مرن بالصدق » والفضيلة مرهنة بالإيعان » كذلك العدل مرن بالصدق » وصلاح 
الحتمع ورقيه مرتمن بالعدل » والحق والصدق متلازمان في أن كليهما مثلان مطابقة الحكم 
للواقع ؛ لذا لا يتصور رعاية الحقوق في ظل غياب الصدق » وهكذا لو نظرنا مجموع الفضائل 
نحدها ترد إلى قيمة الصدق الي تعتبر الشريان الحيوي المغذي ها قي الجتمع . 
خامساً : تعزيز الصدق يحقق الاستقرار والطمأنينة للمجتمع . 

اللسان هو أداة التفاهم» ومنطلق المعاني والأفكارء والترجمان المفسر عما يدور في خلد 
الناس من مختلف المفاهيم والغايات» فهو يلعب دورا خطرا في حياة ابجتمع» وجحاوب مشاعره 
وأفكاره . 

وعقدار صدق اللسان أو كذبه ترتكز سعادة البجتمع أو شقاؤه» فإن كان اللسان صادق 
اللهجة» أميناً في ترجمة حوال ج النفس وأغراضهاء أدى رسالة التفاهم والتواثق» وكان رائ حي 
ورسول محبة وسلام بين أفراده » وإن كان متصفا بالخداع والتزويرء وخيانة الترجمة والإعراب» 
غدا رائ شر» ومدعاة تناكر وتباغض بين أفراد الحتمع» ومعول هدم في كيانه » عا يفضي إلى 
تقویض الاستقرار الداحلي وإذا قا الكذب قي بحتمع» و الأحلاقية» وساد 
التبرم والسخط بين أفراده » وعز فيه التفاهم والتعاون» وغدا عرضة للتبعثر والاميار. 


والمعلوم أن التعاون والتآزر والتآلف بين أفراد الجتمع هي من أهم أسباب الانطلاق 
الحضاري ذا ابجتمع ›» وفرضة عظيمة لاختزال الوقت والجهد في التنمية والبناء > والصدق هو 
المعيار الجوهري المعزز للثقة والتعاون بين أفراد الجحتمع 


(۱) أخحرحه مالك : 


وبالمقابل ابجتمع الذي تسوده الريبة الناجمة عن غياب قيمة الصدق ومظاهرها » الحتمع 
الذي فقد الكلمة الصادقة والوعد الصادق والمعاملة الصادقة هو محتمع منخور متاكل داحلياً 
يسهل عليه الاميار ويسهل اخحتراقه واستغلاله من القوى الخارجية » هو جحتمع متزوع الثقة بين 
أفراده ما يفضي إلى تقويض الاستقرار داحله ؛ إذ كيف أثق عن يخدعي أو كيف أتآلف مع من 
يكذب علي أو يتملقيْ أو ينافقيٰ » وكيف أتعاون مع من يغشي ويتصيد لي » وكيف يستقر 
جتمع انتشرت فيه هذه المظاهر السابية الدالة على غياب قيمة الصدق » ومن واقع التجربة 
وجحود عدم الصداقية في بعض البلدان العربية كانت سبباً رئيساً في هروب كثير من الجهود 
الاستئمارية داحله » وبالتالي حرمانه من فرصة حيوية للتنمية . 
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المبحث الخامس 
فيمة العفة والحياء 


تعتبر العفة من الفضائل الأساسية والقيم العليا » وقد اعتبرها الغزالي إحدى أربع 
فضائل عليا » وقد أدرج تحتها كيرا من الفضائل الي ترد إليها منها : الحياء والخجل » والمساحة 
» والسخاء وحسن التقدير » والانبساط والدمائة » والانتظام وحسن اليئة » والقناعة والمدوء › 
والورع والطلاقة » والمساعدة » والتسخط والظرف . 


فهذه الفضائل الي تندرج تحت قيمة العفة في نظر الغزالي » ويلحظ فيها اما تختلف في 
درجة تعلقها بالعفة » وبعض هذه الفضائل يحتاج إلى بعد نظر وإعمال فكر لإدراك وجه العلاقة 
بينها وبين العفة » لكن ما يعنينا هنا هو أن العفة تعتبر من باب القيم السيادية » وأن اهم متعلق 
بما هو الحياء . 


وسيادية قيمة العفة تتضح في اما تضبط حانب حيوي في الإنسان وهو الغرائز 
والشهوات»فهي القيمة الضامنة لإنسانية الإنسان » وعدم هبوطه لدرحة الحيوانية في سلوكياته . 


والحياء هو الصفة الوجحدانية المغذية للعفة والمعززة ها » والمؤكدة على مقتضياتما » ومن 
هذا الوحه تعتير هذه القيمة بوجهيها المتلازمين من أهم القيم السيادية الي تكفل بقاء البصمة 
الإنسانية في الوحود وفق ما حلقت وفطرت عليه » وأثرها قي الوحود الإنساني حيوي بحيث لا 
يتصور بقاء معاني لللإنسانية بدوما » ويعكن بيان ذلك من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول 
تعريف العفة والحياء والعلاقة بينهما 
أولا : تعريف العفة : 
-١‏ العفة في اللغة : 
عفٌ : أي كف عما لا يحل ولا حمل » وتعفف ؛ أي طلب العفاف أو تكلف العفة 

> واستعفف : أي كف عن الحرام والسؤال من الناس » والاستعفاف : الصبر والتراهة عن 
الشيء » والعفيفة من النساء : الخيرة > وامرأة عفيفة ؛ أي عفة الفرج » وقوم أعفة الفقر ؛ أي 
إذا افتقروا لم يغشوا المسألة القبيحة » والعفافة بقية اللبن قي الضرع › يقال تعفف الرحل إذا 
شرب العفافة » وهي بقية اللبن في الضرع بعدما يستنفد أكثره . )١(‏ يقول ابن فارس : « العين 
والفاء أصلان صحيحان : أحدها الكف عن القبيح » والآخر دال على قلة الشيء . » (۲) 
۴- تعريف العفة اصطلاحاً : 

ذكر العلماء تعريفات عدة للعفة منها : 
- حصول حالة في النفس تتنع بها عن غابة الشهوة » والمتعفف هو المتعاطي لذلك بضرب 

من الممارسة والقهر . )٣(‏ 
- كف النفس عما لا يحمل بالإنسان فعله . )٤(‏ ويقابلها الخسة والدناءة . 
- هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة والجمود الذي هو 
۱) انظر ابن منظور : لسان العرب ( )۲٠۳/۹‏ ؛ الزبيدي : تاج العروس ( /۲١‏ ۱۷۳) ؛ ابن سيده : لمكم ( 

۰ 
)۲١‏ ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ( )٠/٤‏ 


)٠٠۳/١ ( انظر أبو عزيز : الأحلاق الإسلامية‎ )٣١ 
)٥۸۲/۲ ( حنبكة : الأحلاق الإسلامية‎ )٤إ‎ 


اف۲ القيم الشياذية 2 ا ا ا ت f‏ 


تفريطها فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة )١(‏ 

هذه أبرز تعريفات العفة » يجمع بينها ضبط النفس عن غلبة الشهوة » وهذا الضبط مقيد 
بحدود الشرع والمروءة » فمن التزمها كان عفيفاً ومن حرج عنها كان دنيعاً . 
ثانيا : تعريف الخياء . 
-١‏ تعريف الحياء في اللغة : 

الحياء : الحشمة » والانقباض عما يقبح (۲) والحياء يطلق على الفرج لذوات الخحف 
والظلف . (۳) 
۲- الحياء اصطلاحا : 

ذكر العلماء عدة تعريفات للحياء منها : 
- تغيرٌ وانكسارٌ يعتري الإنسان من خحوف ما يعاب أو يذم . )٤(‏ 
- الحياء انقباض النفس عن القبيح وهو من خصائص الإنسان لیرتدع عن ارتکاب کل ما 
يشتهي فلا يكون كالبهيمة » وهو مركب من جبن وعفة . (ه) 


- انقباض النفس من شيء وت ركه حذرا من اللوم . )١(‏ وهو نوعان : نفساي : وهو 
الذي خحلقه الله تعالى في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة والجحماع بين الناس » وإاي : 


وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفا من الله تعالى )١(‏ 


)٥١١۸ ( للمناوي : التعاريف‎ )١( 

(۲) ابن سيده : المحكم ( ۳۹۹/۳) ؛ الفيومي : المصباح المنير ( )٠٠١/١‏ 
(۳) ابراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسیط ( )۲٠۱۳/۱‏ 

) ٠٤( ابراهيم : الفضائل الخلقية‎ )٤( 

(ه) الراغب : الذريعة ( ۱۸۷) بشيء من التصرف . 

)١۲١ ( الجرحان : التعريفات‎ )٦( 


افآ القيم الباابة ل ف 


هذه أبرز تعريفات الحياء يجمعها الخوف من الظهور .عظهر النقص وهو يعبر عن علو الهمة 
إلى الكمالات ونفورها من النقائص وكراهيتها ما » فالخياء حلق أو حالة وحدانية تبعث على 
اجتناب القبيح ونع من التقصير في حق ذي الحق . 


ثالاً : وجه العلاقة بين العفة والحياء . 


يقت ستابقا أن الغرالى ابر الياء مندرجا حت العفة» والحققة أن العفة وا ياء رإنة 
كانا منفصلين من حيث الفضيلة ؛ إلا أُمُما متلازمان من حيث الطبيعة والمحصلة › فالحياء يعتبر 
شرطاً لإمكان تعاطي العفة › والعفة أساس لتعزيز معان الحياء في النفس » فالحياء قي أصله حالة 
وحدانية تعزز نوعاً من الأ يعتري النفس » وعنع من اقتراف العاصي ويحفظ من التردي في 
الرذائل » وله تعلق بالحانب الشهواني لدى الإنسان » وقد جاء قي أحد تعريفاته أنه انقباض 
النفس عن القبيح وارتداعها عن كل ما تشتهي » وهذا المع نفسه وجحدناه في تعريف العفة 
وهو حصول حالة ف النفس تتنع مما عن غابة الشهوة » فهذه الحالة الي تمنع من غلبة الشهوة 
هي الحياء » فالعفة مركبة من الحياء » والحياء أيضاً في طبيعته وبواعثه النفسية م ركب من العفة › 
فكلاهما يدعو للآخحر » وتارك أحدها يجوز أن يوصف بالدنء والخسيس والفاحش البذيء»› 
للتلازم بينهما . 

لكن أهم ما بعيز العفة عن الحياء أن العفة هي الكف عما يحرم أو يقبح » أما الحياء فهي 
تلك الحالة الوحدانية الداعية للكف عما يقبح » كذلك يتضح أن قيمة العفة تتعلق بالدرحة 
الأول قي الفروج والأموال » بينما الحياء يشمل كل جوانب الفضيلة وإن كان تعلقه بالفروج 
والأموال أكثر من تعلقه بغيره » فهو شرط للعلم والفضيلة على وجه العموم » وله دوره النفسي 
والإبعاني ني الزحر عن المعاصي والرذائل والآثام » کما له دورہ کباعٹ للعمل الصاح » ومن 
هذا الوحه هو أعم من العفة الت تخصصت في الفروج والأموال دون غيرهما . 


)۳٠۲ ( ؛ المناوي : التعاريف‎ )١۲١ ( انظر الحرجحان : التعريفات‎ )١( 


ب٣ف‏ القيم السيادية___ u‏ ل 


لكن يتضح وحه التلازم بين القيمتين أن هما تعلق مباشر بالفروج والأموال » فالعففة 
واضح تعلقها في الأمرين » والحياء كما ذكرت سابقاً أن من معانيه اللغوية أنه يطلق على الفرج 
لذوات الخف والحافر من الدواب > فله تعلق واضح في الفروج » ولعل أهم مظاهره البجتمعية 
التفصيلية . 

زا ايا اها ا و اة و هة و اة اع ي دة اة م 
الحياء ؛ لذا لا عفة بدون حياء » وكذلك لا حياء بدون عفة ؛ لأن حصول هذه الحالة 
الا فظاي ا ع ا ال اة فا ف ها اي حا 

ومذا التلازم بين الفضيلتين › والتشابك بين مدلولاهما › والتفاععل بين عناصرها 

المطلب الثاني 
منزلة العفة والحياء 

أولا : الحياء الباعث للعفة قيمة م ركزية وشرط للفضيلة الخلقية . 
للفضيلة بدون الحياء » وهو القيمة الأولى ال تدور في فلكها منظومة القيم اللخلقية في الإسلام » 
يرشد إلى ذلك قول الرسول بل : « إن لكل دين حُلَقًا وَخُلق الْإسْأام الْحَيّاء . » ر١‏ 
واعتبار الحياء هو الخلق الذي يتميز به الإسلام إشارة واضحة إلى حيوية هذه القيمة وسياديتها » 
على الخير » وهذا وجه اعتباره القيمة الأوحد الي تمع مختلف المبادئ اللازمة للحياة الأحلاقية 
في تركيب منسجم بحيث يجعلها جميعا تتجه نحو الوسطية والتوازن المفضي لاستقرار المنظومة 


(۱) اخرجه ابن ماحة برقم ٤۱۸۱‏ (۱۳۹۹/۲) 


ب٣ف!‏ القيم السيادية _ سے 4۷ 


الخلقية » وإيتائها الثمرة المرحوة منها . )١(‏ 

ومن هذا الوحه اعتبر الحياء قي ميزان الرسالة الحمدية شرطاً للفضيلة بوحه عام » يرشد 
إلى ذلك قول الني َل : « إن ما أذرَك الاس من كلدم اة الأولّى إا لَمْ تتح فَافعَل م 
شعت . » (۲) فالحديث صريح بأن الحياء هو المانع من الرذيلة » وأن غيابه مفضي إلى غياب 
الفضيلة بأسرها وضوابطها في الحتمع » فالشرطية الموجودة في الحديث توحي بأن الحياء شرط 
أساسي للفضيلة بوحه عام . (۳) 
ثانيا الحياء عماد خلق الأنبياء وأهم قيمة خلقية تميزوا ها . 

e٤ : 5‏ هھ 8ے م ك 

يرشد إلى ذلك قول الي ل : <« اربع مِن ستن المرس لن : الحيّاء والتعطر 
وَالسْوَّاك وَالنّكَاحٌ » (+) فالأثر السابق يبرز أن أهم ما يتميز به الأنبياء هو الحياء » واحتيار 
هذه الفضيلة الخلقية دون غيرها فيه إشارة إلى مدى حيويتها وم ركزيتها وأثرها الحوهري في 
الكمال الخلقي ؛ لذا ميز بها أكمل البشر وأماهم حلقا ؛ وقد صرحت الأحاديث بتميز الي 
محمد يل هذه الصفة الخلقية عَنْ أبي سيل النخذري رضي الله عه قال : « کان اللي 5 
أشَد حَياء من الْعَذرَاء في خذرها » وإذا كرة شَيْنا عرف في وجهه» (ه) وهو الخلق الذي 
تيز به موسى عليه السلام » عَنْ أبي هبر ظهه أن رَسول اللو يل قال : « إن بني إسرائيل 
کائوا يسلو عُرَاة » وكات بي الله مُوسَى عَلَيْهِ السام مِنْة الْحيَاء وَالستر » وكان يسر 
إذا عسل » فَطعَنُوا فيه بعَوْرَة . قال : يتما بي الله مُوسى عليه السام يسل يما وضع 
ابه عَلّى صخر » فَالطلَقَت الصُخرة بابو » فالبعَها بي الله ضربًا بعصا وُو يقول : 
)١(‏ انظر دراز : دستور الأحلاق ( )٥٣١‏ 
(۲) آحرحه أحمد برقم ۲۲۳۲۰ ( ۳۳/۲۷) ؛ وأبو داود برقم )۳۹۹/٤ ( ٤٤۷۹‏ ؛ وصححه الألبان [ السلسلة 

الصحيحة برقم 1۸٤‏ ( ۲۹۰/۲) ] 
(۳) انظر إبراهيم : الفضائل اللخلقية ( ٠٠٥‏ وما بعدها ) 
)٤(‏ أحرحه احمد برقم ۲۳۹۲۷ )٤۲۱/۰(‏ ؛ والترمذي برقم ۱۰۸۰ › وقال حسن غریب ( ۳۹۱/۳) ؛ وابن اي 
شيبة برقم ۱۸۰۲ ( )٠٠١/١‏ ؛ وضعفه الألباني [ ضعيف الترغیب والترهیب برقم ۲(۱۲۰۲/) ] 

(ه) أخرجه البخاري برقم ۳۳۹۹ ( ۱۳۰۹/۳) ؛ ومسلم برقم ۲۳۲۰ ( )۱۸۰۹/٤‏ 


ب"ف! القيم السيادية ا ۸ 


وبي يا حجر | وبي يا حجر ! حٌى الهی به إلى مَل ِن بني إسرائيل ولوَسَطهُم قات 
وأخذ بي الله ابه » فَتَظَرُوا اذا اخسن الاس حَلقَا » وَأعدَلَهُّم صورَة فَقَالّت بثو إسرائيل : 
قائل الله أفاكي بني إِسْرَائِيل فكائت بَرَاءَة الي براه اله عر وجل بها . » )١(‏ فهذه 
نصوص متنوعة تبرز أن من أهم الخصال الخلقية الي تميز ا الأنبياء هي الحياء » وهي تبرز مدى 
حيوية تلك الخصلة و أثرها الإيجابي في تعزيز الفضيلة الخلقية . 


الغا : الحياء والإبمان والفضيلة . 


هناك تلازم بين الإبعان والحياء والفضيلة على وجه العموم ؛ والحياء على وجه الخصوص 
استحق أن يكون في ميزان الإيعان من أهم شعبه بعد التوحيد »> وذلك ليويته › وأثره 
احوهري في تعزيز الفضيلة الي ينادي إليها الإإمان في الجحتمع » يقول البي يل : « امان بضع 
وَسِثُون شغبة وَالْحياء شَعبَة مِنْ العا . » (۲) › فشعب الإمان على وجه التفصيل غير 
منصوص عليها ؛ إلا الحياء وني رواية ذكر فيها التوحيد كأعلى شعبة من شعب الإبعان وإماطة 
الأذى عن الطريق كأدن شعبة من شعب الإبمان » أما الحياء لحيويته فقد ذكر دون تحديد مرتبته 
في الشعب ما يوحي أنه الشريان المغذي لتلك الشعب على وجه الخصوص ؛ والواسطة ال ما 
تتجسد باقي الشعب » وقد أحسن وهب بن منبه التوصيف قي قوله : « الإبمان عريان » 
ولباسه التقوى » وماله الفقه » وزينته الحياء . » (۳) فالحياء هو زينة الإعان لما يترتب عليه من 
حث على الفضيلة ومنع للرذيلة بوحه عام » وهذا أهم ما يتزين به الإبعان . 


رابعا : الحياء منبع الفضيلة وزينة الأعمال وبوابة الخير . 


عن عَبٍْ الله بن عمر رضي الله عنهما : « أن رَسول الله ي مر على رَجُل مِن 


(۱) اخحرحه مسلم برقم ۳۳۹ ( ۲۹۷/۱) ؛ و أحمد برقم ۰ واللفظ له ( ۳۹۲/۲) 


(۲) اخرحه مسلم برقم ۳۰ ( 1۳/۱) 
(۳) ابن أي شيبة : المصنف برقم (۳٠۲۲۰‏ ۱۹۱/۷ ) ' 


£۹ 


ب٣‏ ف۲ القيم السيادية 


الألصَار وهر يعد ا قال رَسُول الله ب ان الْحَياءَ من الإعانِ ۰ ٩‏ (۱) عن 
عمرّان له قال : قال رسول الله ل : « الْحَاءُ خير كله قال أو قال لاء ۲ 
» (۲) وقي رواية « ايء بابي إلا يخير » )٠(‏ عن ئس هه قال : قال رَسُول الله بل : 
« ما کان افش في شي ۶% شاه » وما كان ايء في ٿيء إل اله » )٤(‏ 


هذه نصوص متنوعة تبرز مازلة الحياء وأثر الحيوي قي تعزيز معاني الخير قي ابجحتمع ؛ لذا لا 
يكون الحياء ي شيء » أي شيء مهما إلا كان زينة هذا الشيء » وهو بجحميع أحواله لا يأ إلا 
بالخیر » وغیابه عنوان للرذيلة وللفحش . 


شاا : الحياء حصانة من النفاق وعاقبته الحنة › وغيابه مهلكة للأفراد والأمم 


عَنْ أبي هة هه قال : قال رَسُول اله : « الْحَيءُ من الان » وَالإعان في الْجة 


وَالبَذاء مِنْ الْجَمَاء والْجَفاء في الثار . » (ه) و عن أبي أمَامَة عن الي ل قال : « 


l0 


الْحَيّاء الي شان من ¿ الان ٤‏ وَالبذاء وَالبيّان شعبتان من التفاق (WW (DC.‏ 


هذه نصوص تبرز أن الحياء سبب موحب للجنة لتعلقه الحيوي بالإعان ونقيضه موجحب 
للنار»وهو عصمة للمؤمن من النفاق وقيمه المابطة کالفجور والخيانة والكذب وإحلاف الوعد : 


وقيمة ترق نوا جريا لإعان الإنسان وعصمته من النفاق هي لا محالة قيمة عليا 


)1۳/١ (۳١ ؛ ومسلم برقم‎ )۱۷/١ ( ۲۲ أحرحه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم برقم ۳۷ ( )٦٤/۱‏ 

(۳) آحرحه مسلم برقم ۳۷ ( )1٤/۱‏ 

)۳٤۹/٤ ( وقال حسن غریب‎ » ۱۹۷٤ أخحرجه الترمذي برقم‎ )٤( 

)۳۷۲/۲ ( 1۰۸ ؛ وابن حبان برقم‎ )۳٦٣/٤ ( أحرحه الترمذي برقم ۲۰۰۹ » وقال حسن صحیح‎ )٥( 

() احرحه أحمد برقم ۲۲۳۱۲ ( )1٤۹/۳۹‏ ؛ الترمذي برقم ۲۰۲۷ » وقال : حدیث حسن غریب ( )۳۷٥/٤‏ ؛ 
وصححه الألباني [ صحیح الترغیب والترهیب برقم ۲۹۲۹ ( ۲/۳) ] 

(8 ) المي : قله اكام » وَالبداء : هو محش في اكام » الان : هُو كثرة اكلام مل لاء لاء انين 

تخبون فيوْسعُون في اكلام ويَفَصَحُون فيه من مَذح الاس فِيمًا ًا رضي الله 


ب"ف! القيم السيادية _ o.‏ 


تستحق السيادية على غيرها من القيم » بل الحياء ضرورة من ضرورات الحياة وسنة من سنن 
الحفظ الإلهي للمجتمعات ؛ فإذا نزع الحياء من الفرد مات قلبه » يقول عمر بن الخطاب : « 
من قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه . » )١(‏ و الجتمع الذي يترع منه الحجياء 
يفقح على نفسه بابا من أبواب اللاك » يقول الله سبحانه وتعالى : ( وإذا أَرَذتا أن نهلك قري 
مرا مُرفيها ففَسَقّوا فيه فَحَقٌ علَيْهَا الْقَْل فَدَمّرتاها كديرا ) (۲) فعندما نزع الَترّفون ثوب 
الحياء أوغلوا قي الفسق والفواحش الموجبة للعقوبة الربانية » وكل جتمع يتزع عن نفسه ثوب 
الحياء ولباس العفة » هو بذلك إنما يزع ثوب وجوده الإنساني » ويخلع من ربقته ثوب القيم. 
الإنسانية » ومن هذا الوجه نحد أن هناك تلازماً بين العقوبة والفاحشة › يقول البي يلإ « ما 
ظَهَرَ في قوم الرا وَالرَبا إا أَحَلُوا بألفسهم عِقاب الله » (۲) فالزنا والربا مظهران .من مظاهر 
غياب قيمة العفة والحياء » وهما موجبان لزول العقوبة الربانية » ما يدل على أن غياب العف ة 
موحب للعقوبة الربانية . 


سادسا : الحياء هو من أعظم الفضائل التي يتصف جا الله ويحبها في عباده . 


برشد إلى ذلك ما روا یعلی : « أن رَسُول الله ب رى رَجُلًا تسل بالَْرّاز » فَصَعدَ 
المِنبرَ قحد الله وأنتى عَليْهِ ليو وقال : إن الله عر وَجَل حلِيم حي سر بُح بحب الَّاء 
وَالسرَ فاا اغحَسَل أحَذكم فَليَستير .« )( ر کا ی ا 3 
قال للاج الْعَصري : « SB ll‏ 


(۱) أخحرحه الطبرا في الأوسط برقم )۳۷١/۲ ( ۲۲٠۹‏ ؛ والميثمي في الزوائد ( )٠۲/٠٠١‏ 

(۲) الإسراء : الآية ٠١‏ 

(۳) اخرحه أحهمد برقم ۳۸۰۹ ( )۳١۸/١‏ ؛ الطبران في الكبير برقم )۱۷۸/١ ( ٠٠٠‏ ؛ والبيهقي برقم ٠٠٠١۳‏ ( 
۷ )؛ والحاکم برقم ۲۲۹۱ » وقال : صحیح الإسناد ( ۳۷/۲) 

)٤(‏ أحرجه النسائي برقم )۲۱۸/١ ( ٤۰٤‏ ؛ وأبو داود برقم )۷٠/٤ ( ٠٠٠٤‏ قال الألباني : صحيح [ صحيح 

وضعيف الحامع الصغير ( )۲٠١‏ ؛ مشكاة المصابيح ( )٩1/١‏ ] 
)٥(‏ أخحرجه ابن ماحة برقم )1٠٠/١ ( ٤۱۸۸‏ ؛ وأحمد برقم ۱۷۸۲۸ وقال محققه : إسناده صحيح [ المسند ( 
[(r11/۲۹‏ 


السابقان يبرزان أن الله سبحانه وتعالى حيي يحب الحياء في عباده » وذكرت آثار أحرى أن ما 
يتناقض مع العفة والحياء يعتير من أكثر ما بيغضه الله سبحانه وتعالى وهو إشارة إلى غياب 
الروح الخلقية عند صاحبه يقول الرسول بلك : « ما شيء اقل في ميزان الْمُوْمِن يَوْمَ القيَامَة 
مِنْ خُلق حَسَن وَإن الله بض الْقَاحِش ايء . » ر١)‏ فالأثر السابق حعل البذاءة 
والفحطر النافيان للعفة والحياء وكأفا يتنافيان مع حمل الخلق الحسن ويتضادان معه ععن أن 
هاتين الصفتين بالذات كفيلتان بإحراج صاحبهما من منظومة الأحلاق الفاضلة مما يشير إلى أن 
غياب العفة والحياء هو غياب لمنظومة القيم الخلقية بأسرها عند صاحبها » وأن الأخلاق المزوع 
منها الحياء والعفة لا وزن ما قي ميزان الآحرة » ومن باب أولى في ميزان الدنيا » وهذا يرز 
بوضوح مدى سيادية قيمي العفة والحياء وم ركزيتهما في منظومة القيم . 

اا العفة هي القيمة الحافظة لثلائة من خسة مقاصد في الشريعة الإسلامية من 
جانب الوجود . 


جحاءت الشريعة لحفظ مس كليات » وهي الدين والنفس والمال والعقل والدنسل »› وتعتير 
قيمة العفة من أكثر القيم تعلقاً بمذه المقاصد والكليات من جانب الوجحود ؛ حيث أا تمنع من 
الزنا المخل .عصلحة حفظ النسل » وتمنع من حرائم الأموال المخلة بعصلحة المال » وتمنع من 
التهتك وشرب الخمر امحل عصلحة العقل » وما تعلق غير مباشر وإن كان حيوياً بالمقصدين 
الآحرين : الدين والنفس خحاصة إذا انتظم الحياء مع العفة ؛ لأن تعلق الحياء بالإعان واضح كما 
ذكرت سابقاً » والإبعان أهم حانب من حوانب حفظ الدين . 


يتحصل مما سبق أن قيمة العفة تستمد حيويتها وسياديتها من الآثار العظيمة الجوهرية 
الترتبة عليها بخصوص أعظم مقاصد الشرع ومصالحه . 


(۱) اخرجحه الترمذي برقم ۲ وقال : حسن صحیح ( )٥۳/۳‏ ؛ وصححه الألباني [ صحيح الترغيب والترهيب 
»)"/([ 


YoY 


ب٣ف!‏ القيم السيادية 


المطلب التثالث 
مجالات قيمة العفة 


بينت سابقاً أن الحياء شرط للفضيلة على وجه العموم ؛ لذا اله يتسع لكل مبجالات 
الفضيلة على وجه الإجمال » وله تعلق مباشرٌ باللسان والفرج والمال » وهو هذا يتفق وجالات 
العفة الي بمكن بياما في التالي : 


أولاً : عفة اللسان . 


يعتبر اللسان المعبر عن مكنون الإنسان من أخحطر الأدوات المهلكة لصاحبها ؛ لذا تنوعت 
التعاليم المحذرة من حطره » من ذلك قول البي ي : « من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليْه أضْمَر لَه الْجنَة . « )0( « تکل كلك اَمَك يا معاد هَل َكب الاس في الار عَلَّ 
وُجُوههم أو عَلّى مَنَاخرهم إلا حَصائد أَلْسَيِهمْ . » (۲) هذان الأثران يبرزان عظيم حطر 
اللسان » والعفة والحياء يقتضيان صون اللسان عن كل ما يقبح » وبالأخحص الفحش والبذاءة 
المنافيان للعفة بشكل صريح » يقول البي بج « س الْمَوْمِنْ بطَكَانِء ودا بلَعانِء وَل الفاجشٍ 
البَِيء . » ر٣‏ « من أشراط الساعة الفحش والتفحش ٠‏ وقطيعة الأرحام . » )٤(‏ « 
قەر وور AE o‏ 2 ا Era nk‏ ا ت 2 6 
الظلْم ظلمَات يَوْمَ الْقَيامَةء وإياكم وَالفخش » قإن الله لا يجب الفخش» ولا التَفحش . » 


. )۱1٤/۸ ( 1۸0۷ أخرحه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أحرجه الترمذي برقم ۲٦٠١‏ » وقال : حسن صحيح ( )۳٠۲/٤‏ وصححه الألبان [ السلسلة الصحيحة ( 
[a 1e/r‏ 

(۳) احرحه أحمد برقم ۳۸۳۹ ( )۳۹۰/٦‏ ؛ والبزار برقم )٠١۹/١ ( ٠١۲۳‏ ؛ قال الميثمي : رواه البزار وفيه عبد 
الرحمن بن مغراء وثقه أبو زرعة وجماعة وضعفه ابن المديي وبيقية رحاله رحال الصحيح[جمع الزوائد ( )٩۷/١‏ ] 

] )٠١۸٤ ( ؛ وصححه الألبان [ صحيح وضعيف الحامع‎ )۳۷٠/۳١ ( ۱٤۱۰ أحرحه الطبران بالأوسط برقم‎ )٤( 


)١(‏ والفحش والبذاءة هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة » وأكثر ما يككون 
ذلك بألفاظ الجماع وما يتعلق بهءفإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها. (۲) 
oS a‏ 

المظهر يشير إليه قول البي َل لصحابته عند قدومه للمدينة من سفر : « كم قَادِمُون عَلَّى 
إخوانكم قأصطلځوا رحالكم » وأصللځرا اکم قان الله ًا يب الفخش وكا 
التَفحش . » ر 

محصلة ما سبق أن عفة اللسان صريحة في صون اللسان قي الكلام عن الفاحشة والمعاصي 
كحكاية أحوال النساء وججالس الخمر ومقامات الفساق والألفاظ البذيثة المتعلقة بالحماع وتنعم 
الأغنياء » وتتسع لتشمل صون اللسان عن كل ما يقبح منه ويفحش ما يتعلق بتتبع الععورات 
والمزاح المكروه » والقذف والسب والشتم » بل يتسع للسخرية والنميمة وغيرها » فالعففة 
والحياء لحم اللسان عن كل ما يقبح 
ثانياً : عفة البطن . 

يقصد بعفة البطن » صيانته من تناول المحرمات أو تعاطيها » ويراد ما توخي الال الحلال 
E N‏ 
البطن قول البي ل : « قال رجل : أقَصَدَقَنٌ بصَدَقَةٍ فَخَرَج بصَدَ بصَدَفَهِ قَوَضعَهًا في يَدِ سَارق › 
امتبوا حون تمدق على تارق فال ee‏ 
مد5 عندكي قرنتةا في بي زان » قأصترا تون صق َة على زي فقا : الهم 
أك حن حى زي ة اصقن بصدقةٍ فَخَرَج بصد قهِ فوضعَهَا في يدي غني › فأملبَخوا 
حون ُصدّق عَلّى غني فقال : الهم َك الْحَنْد على سَارق وَعَلّى ران وَعَلّى عي قاي 
فقيل لَه : اما صَدمك على سَارق عله ُن سيف عن رقيو ء وأا الزانية للها أن 


(۱) احرحه أحمد برقم 1٤4۸۷‏ قال حققه إسناده صحیح ( ۲۱/۱۱) ؛ وابن حبان برقم ٩۱۷٦‏ [ صحیح ابن حبان ( 
¥11( [ 

(۲) انظر ابن قدامة : مختصر منهاج القاصدين ( )۲٠١۳‏ 

(۳) آخرجه أحمد برقم ۱۷٦۲۲‏ › قال حققه : إسناده يحتمل التحسین ( ۲۹/ )٠١۸‏ 


سيف عَن زاها » وأا الْعني فَلَعَله َر ينق مِمًا أطَاهُ الله . » (» 

والشاهد قي الحديث أن السرقة تعتبر من عدم العفة » وأن الاستعفاف يستلزم الامتتاع 
عنها لأا مال محظور » فالعفة هنا شملت بحنب السرقة ويقاس عليها كل حرائم الأموال » 
فالاحتراز عن كل مال محظور يدحل في باب عفة النفس في عدم الولوغ في امحظور » بل تتسع 
مل افا ذل ارال ن غر جا عن ان س الخد او اا ب ااا ا 
رول الو که َم یسال اح منم إا اه ى تيد ما نة قال ْم جين تة كل هي 
صر يُصبرة الله وَمَن يسفن يفنو الله » ون تغطوا عَطاء حيرا وأَوْسَعَ من الصَبْرٍ . » (») 

فعفة البطن تتناقض مع كل حرائم الأموال » ومع كل الرذائل الخلقية الداحلة في هذا 
الباب » كالطمع وحب الدنيا > وذل السؤال » والمدح والتملق للتكسب والأثرة > ويدخحل 
تحتها الزهد والورع والصبر والتسليم والرضا . 


ثالث : عفة الفرج . 


عفة الفرج يراد مما صونه عن الفاحشة ومقدماتما » وهذا ا جال هو الأدل صراحة على 
قيمة العفة » فالعفة إذا كرت بإطلاق يراد ما عفة الفرج بالدرجة الأولى » وقد نالست عفة 
الفرج مساحة واسعة في التعاليم » وحساسية شديدة في الاحترازات الكفيلة بتحقيقها بأكمل 
وجه » من ذلك تحر الزنا والترهيب منه ووضع عقوبة رادعة لمرتكبه » وحظر كل مقدماته 
كالنظرة الحرام والكلام المتخنع من المرأة مع الرحل الأحني عنها › وإلزام المرأة بحجابي الستر ( 
الثياب والبيت ) » وحظر كل تصرف منها يفضي إلى ييج الشهوة حى لو كان بإخراج 
صوت للخلاحل في الأرحل » أو بالتعطر حارج المترل » أو بإظهار أي زينة مهيجة للفاحشة . 


كذلك جاءت النصوص المرغبة للوسائل المشروعة في قضاء الشهوة كالترغيب بالنكاح 


(۱) أخحرحه البخاري )١٠١/۲ ( ۱٤۲۱١‏ 
(۲) أخرحه البخاري برقم ۱٤٩۹‏ ( ۱۲۲/۲) 


ب٣ف‏ !۲ القیم الفنااة > > ب ا ا ي oo‏ 


وتيسيره تي احتمع والحرص على قلة تكاليفه ليكون في متناول الحميع »> إضافة إلى الترغيب 
بالتعفف من الشباب الذي لا يقدر على كلفة النكاح من خلال الصيام وغيره من الوسائل 
المعززة للعفة » وهذا باب لا يسهل استقصاؤه هنا » يكفي القول أن تشريعات مقصد كامل من 
مسة مقاصد عظمى تستوعب الرسالة المحمدية »> حاءت لرعاية عفة الفرج › وهذا المققصد أو 
الصلحة الكلية هي مصلحة حفظ النسل » فكل تشريعاتما تصب في خانة رعاية عفة الفرج من 
جحانب الوجود والعدم » ما يدل صراحة على سعة مساحة عفة الفر ج في النصوص التشريعية . 


كذلك جاء التحذير من كل ما يخدش عفة الفرج بأعلى الدرحات باعتبارها من أعظم 
الفعن المتصورة يقول البي 4 : « ما ركت بَعْدِي فتئة اضر عَلّى الرَجَال من الشَسَاء . » ر١)‏ 

ِٿ “e‏ ك ù‏ ےو ت و ت و ر 
» إن ادنيا حلوة حضرة » وَإن الله مَُخلفكم فيها › فينْظرُ كيف َعم ن » فاقوا الد 
ا a‏ ر aE‏ 
> واتقوا اللْسَّاء » فإن أوّل فتئة نى إسرائيل كائت فى الثَسًاء . » (۲) ففتنة النساء هي 
أعظم فتنة وهي تعادل فتنة الدنيا بكل شهواتما » وكوفا أعظم فتنة يرشد إليههاقول أحد 
الصالحين : « لو ائتمنني رجل على بيت المال لظننت أن أؤدي إليه الأمانة » ولو انتمنني على 
زنجية أخلو ما ساعة » ما ائتمنت نفسي عليها . » )٣(‏ وهذا القول يرشد إليه قول البي َك : 
« لا يلون أحَذكم بامَرأة » قإن الشَيّطان ثالغهمًا . » ر 


يتلخص مما سبق أن عفة الفرج نالت مساحة واسعة من نصوص الوحي ( الكتاب 
والسنة ) » وهذا يذل على مدى حيويتها وحطورتما وضرورة تجحسيدها قي الحتمع ؛ فهي عنوان 
حراسة الفضيلة قي البجتمع الإنسان » ومظهر أساسي لإنسانية الإنسان وكرامته . 


(۱) اُخحرحه البخاري برقم ٩۰1۹٩‏ ( ۸/۷) ؛ ومسلم برقم ۷۱۲۱ ( ۸۹/۸) 

(۲) اخحرجه مسلم برقم ۷۱۲۲ ( )۸٩/۸‏ 

(۳) ابن قدامة : مختصر منهاج القاصدين ( )١۸‏ 

)۱۲۲/۱١ ( 1۷۲۸ قال حققه : إسناده صحیح ( ۲۹۹/۱) ؛ وابن حبان برقم‎ » ۱۱٤ اخحرجه أحمد برقم‎ )٤( 


ب"ف! القيم السيادية Î  _‏ 


المطلب الرابع 
آثار العفة والحياء على الإنسان و المجتمع 

تعتبر قيمة العفة من أهم القيم الإنسانية » فهي الي تحفظ بصمة الإنسان الأخحلاقية » 
وتعزز كرامته » وتحقق أمنه واستقراره الجمعي » وتعتبر هذه القيمة مع أهيتها القصوى هي 
الأكثر تغييبا وانتقاصاً في عصرنا الحاضر .عا حر ويلات كثيرة على الحتمع الإنسان » وأكسبه 
انحدارا خلقياً غير مسبوق ؛ إذ يترتب على غياب العفة انفراط عقد القيم وترهله في الحتمع 
بأسره وتغييب جحوهري لكثير من الحقوق » ويسهم في بروز كثير من الأحلاقيات المابطة فيه › 
وعكن بيان آثار العفة وفوائدها على البحتمع ف البنود التالية : 


أو : العفة والحياء يكفلان استقرار لبنة اجتمع الأولى وقيامها بوظيفتها المغلى . 


العفة والحياء وحراسة الفضيلة في ابجتمع وضبط الغرائز له أثره المباشر في استقرار الأسرة 
وقيامها بوظيفتها المنوطة هما في ظل المودة والرحمة والسكينة › وبالمقابل تغييب العفة يظهر أثره 
المباشر في هدم الأسرة » وينجم عنه آثار سلبية كثيرة منها القلق والاضطراب النفسي والوظيفي 
للأسرة وانتشار الشك بين الأزواج والأبناء » وذبول أحاسيس ومشاعر الغيرة والعرض 
والرحولة » وفقدان مشاعر الأبوة والأمومة والبنوة » وشيوع الحرائم الأحلاقية داحل الأسرة › 
والانصراف عن الزواج الشرعي › وتصدع قيم الحياة الزوحية وأسس استقرارها » وافيار الحياة 
العائلية وبنيان الأسرة » وهجر المرأة لمهام الأمومة »> وهذه الآثار السلبية نلحظها بصورة جلية 
في ابحتمعات الغربية » واتضح لنا في ثنايا البحث الإحصائيات الدالة على تصدع البنيان 
الأسري ني ابجتمعات الغربية » وأثر ذلك على الانميار الحضاري للمجتمع بأسره » وتغييب 
الموية الإنسانية وتصدع قيمها وتميبع حقوقها » وتضييع مصالحها الأساسية » وحرماما من معان 
السعادة الحقيقية . 


ب٣ف!‏ القيم السيادية  _‏ ے ٣۷‏ 


ثانياً : العفة والحياء صمام أمان للمجتمع من الانحراف الخلقي الكفيل بتفريخ الجريمة . 


المعلوم أن إطلاق العنان للغرائز والشهوات له أثره التدميري على الحتمع بأسره » ابتداء 
بكيان الإنسان وبنيانه ؛ حيث يفقد الإنسان درحة من إنسانيته وكرامته بسبب أسر الغريزة 
والشهوة لتصرفاته وسلو كه › إضافة لانتشار كثير من العادات السيعة لتصريف الشهوة كاللواط 
والسحاق والعادة السرية وظاهرة الاغتصاب للأطفال أو الكبار » وظهور الممارسات الجماعية 
اللا أحلاقية كالنوادي الخليعة » والحفلات الماحنة العارية » وانتشار أولاد الزنا »> وغير ذلك من 
الآثار السلبية المترتبة على تغييب فضيلة العفة في اجتمع (#) › وما يترتب على ذلك من 
جرائم جنسية أو جرائم أخرى ارتبطت بانتشار شهوة الجنس » والمعلوم أن أكثر البيثات تفرياً 
للجرعة بجميع أشكالما هي النوادي الليلية وأماكن القمار ومواخير الزنا » وما يرافقها من سكر 
وخخدرات » إضافة إلى حرائم الأموال المتعلقة بتغييب العفة في الأموال » فهناك تناسب طردي 
بين مستوى الحرعة وانحدار العفة في الجتمع › وبالمقابل أي جحتمع يحرس العفة والحياء فيه إغفا 
يجرس إنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه والمظهر الحضاري اللائق به . 


ثالقاً : الحياء هو عنوان الفضيلة في الجتمعات . 


الحياء هو بوابة القيم والارتقاء الخلقي » وهو شرط لقبول الفضائل ؛ وهو من هذا 
الوجه يرقي بصاحبه نحو الكمال الخلقي والابتعاد عن سفاسف الأمور ؛ لذا من اتتصف به 
اتصف بصفات انير الأحرى كالعدل والصدق والعفة › والحلم والتواضع وطيب الححديث . 
فالحياء هو التطبيق العملي للإعان لما يترتب عليه من بحنب الفحش والبذاءة في القول والفعل . 


(# ) يضاف إلى ذلك أن انتشار الرذيلة والحرائم الحنسية له أثره المباشر على صحة الإنسان » فكثير من الأمراض 
الفتاكة إنغا تنجم عن مثل هذه الحرائم : كالمربس - السيلان - الزهري - القرحة الرخوة - الالتهاب البلغي 
التناسلي - الورم المغبي الحبيي - التهاب الكبد الفيروسي - التهاب محرى البول غير السيلان - التهاب الحوض 
لدى النساء - ثآليل التناسل - الكانديدا - الإيدز » وهذه الأمراض منها ما يؤدي إلى الموت › أو العقم أر 
تاكل العظم » أو الالميار العصي » أو الالتهابات المزمنة قي الكبد والرتين » أو الشلل أو انون » وحزء 
حيوي من الأمراض النفسية له تعلق مباشر بظاهرة الانحلال . 


ب٣ف‏ ! القیم السيادية Yo‏ 


كذلك الحياء يحفظ الحتمع من انتشار الرذيلة فيه واستشرائها بين أفراده . و يعزز 
الستر في الفرد عن انتصار الشهوة عليه » وهذا له أثره قي عدم استشراء الرذيلة في المجتمع › 
فالحتمع يبقى حياً كرعاً ما م يُجاهر فيه بالرذائل ؛ فإن حصلت الحاهرة تفكك الحتمع 
وانتشرت الرذيلة فيه كانتشار النار في الهشيم وهذا المع أشار إليه الني يل بقوله : « كل امي 
مُعَافى إلا الْمَجَهرِينَ » وإن من الْمُجَاهَرَةٍ الْمَجَائق أن يَعْمَل الرُجُل بالل عملا م 
ُصنبح وذ سره اله علب فقول : تا فلن عَلْت البارحَة كا وكَدا » وذ بات رة ره 
ويُصنْبح يَكَشِفُ سر الله عَنهُ . » )١(‏ 

و اه وروی ا ر و 
والتحلل ؛ لأن فيه حماية للفضيلة وخحنقا للرذيلة بوحه عام . (۲) 
رابعاً : العفة ها تعلق مباشر في حسر جرائم الأموال وما يترتب عليها من تضييع 
للحقوق . 

العلوم أن العفة هما تعلق مباشر قي الال » وهي تمثل حاجزا منيعاً بين الإنسان بين الولو غ 
قي الحرام ؛ لذا تعتبر من أهم القيم الحاسرة لحرائم الأموال في البجتمعات » وجرائم الأموال هي 
بالدرحة الأولى انتهاكٌ لحقوق الآحرين الالية » وما يترتب على ذلك من تضييع لحقوق أخرى » 
والناظر للمجتمعات الغربية يعلم ما آلت إليه الحرائم والحرعة المنظطمة ممن نفوذ يفضي إلى 
تقويض كل أركان البحتمع » وينشر الرعب في حنباته » وتغيب معه أهم حاحات الإنسان 
كالأمن النفسي والاقتصادي والاحتماعي . 


)۲۰/۸ ( ٦۰1٩ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
)۲۷۸ ( انظر قرعوش وآخحرون : الأحلاق في الإسلام‎ )۲( 


ا ق ااا نے 5۹١‏ 


المبحث السابع 


قيمة الحرية مازلتها وجالاقا في الإسلام 


ذكرت سابقاً أن الحرية تعتبر قيمة إنسانية أكثر من كوفا قيمة أحلاقية › إلا أن ارتباطها 
امباشر بالفضيلة باعتبارها شرطاً للفضيلة جعلها من صميم العمل الخلقي » فلا يتصور أي معن 
أو قيمة لأي فضيلة ردت من حرية الإرادة » والعمل القسري والإلجائي لا يعكن اعتباره 
يدحل ضمن العمل الأحلاقي » إذ إن أهم شرط للعمل الإنسان في جال الفضيلة هو صدوره 
عن إرادة عالمة حرة . 
ولحيوية الحرية في الفضيلة والأعمال الإنسانية بوحه عام » وتعلق التكليف والتصرفات ها 
أغر ب الأمار ن قفد غاا ى قاض اة اكه 
ولست بصدد ملاحقة مفهوم الحرية من منطلقاته الفكرية والميتافيزيقة » بل سأتعاطى معه 
هنا عا يخدم منظومة القيم والحقوق » وني حدود اعتبارها كقيمة إنسانية حيوية » وذلك في 
المطالب التالية 
المطلب الأول 
تعریف الحرية 
أولا : تعريف الحرية في اللغة . 
الحرية قي أصل اللغة تأت .معن الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم والحرية مصدر 
الحر » يقال حرر المملوك ؛ إذا حلصه من الرق › ومنه قوله تعالى : فتحرير رقبة › والحرة : ضد 


ب٣ف‏ القيم السيادية u‏ ل 


الأمة من النساء وجمعها حرائر » والحرر : هو المعتق . )١(‏ قال ابن فارس : « الحاء والراء في 
المضاعف له أصلان: فالأرّل : ما خالف العُبودِيّة وبرى من العيب والئقص. يقال هو حر 
ين الْحَرُوريّة والحريّة. ويقال طن حُرٌ: لا رمل فيه.... والثانن : خلاف البرد . » (۷) 


ثانا : تعريف الحرية اصطلاحاً . 


- هي الخلوص من القسر والإكراه الاجتماعي في حدود ما تسمح به القوانين التي تكم 
اجتمع . (۳) 

- ملكة خاصة يتمتع ها الإنسان من حيث هو كائن موجود عاقل » بحيث تصدر أفعاله تبعاً 
لإرادته لا عن إرادة غريبة عنه » وذلك في شت الات حياته العقائدية والاجتماعية 


والثقافية وغيره . » )٤(‏ 


- هي الحد الأقصى لاستقلال الإرادة العالمة بذاتها المدركة لغاياما للوقوف أمام الاندفاع 
الشعوري أو اللامسئولية القانونية الخلقية . (ه) 


هذه تعريفات متنوعة للحرية » وهي تدور حول عدة معان منها : 


- الخلوص من القسر الاحتماعي > وهو يشمل أي شکل من اُشکال الوصاية الاجحتماعية 
ی اد ن ادن لرن ر ما هه من ارات 


(۱) انظر ابن منظور : لسان العرب ( 0۷۷/٤‏ ؛ الزبيدي : تاج العروس )٥۸١/(٠١‏ ؛ ابراهيم مصطفى وآخرون : 
العجحم الوسيط ( )٠٠١/١‏ 

(۲) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ( ۷/۲) 

(۳) الحزعي : الموسوعة الجامعة في الأحلاق والآداب ( )٥٤٠/۲‏ 

)۲۹ ( الطعيمات : حقوق الإنسان وحریاته‎ )٤( 

(ه) الحزعي : الموسوعة الحامعة في الأحلاق والآداب ( )٠٤٠/۲‏ 


ب٣ف!‏ القيم السيادية __ ۳۹۱ 


- استقلال الإرادة في التصرفات والسلوك › وهذا الاستقلال مضبوط بالمسئولية القانونية 
والأحلاقية » ووفق الرسالة المحمدية » أي هو استقلال مضبوط بحدود ما تسمح له 
تعاليم الرسالة . 
- الحرية ها تعلق بالطبيعة الإنسانية ؛ فهي ملكة خحاصة بالإنسان » وإنسانية الإننسان 
تحول دون اندفاعها اللامسئول . 
المطلب الثاني 
مذزلة الحرية 

قد لا نحد أدلة مباشرة تدل علي سيادية مرلة الحرية في الإسلام » لكن أمكن استنباط 
ذلك من طبيعة المنهج الرسالي قي الإسلام الذي يعتبر من أهم تمراته تحقيق الحرية لالإنسان بأرقى 
صورها » وباستقراء النصوص وفثراما يلحظ أن تحقيق الحرية للإنسان هو من مقاصد الشرع 
الإسلامي > بل الإسلام بكل منظومته العقدية و الفكرية والسياسية إنما يريد ذلك الإنسان الحر 
الف اولك وة مدقل رلك افر عن ته وغ راه وع رة ةا ع 
الكدرات البنية على العادة والسطوة البجتمعية » أو التقاليد الراسخة » وبعيدا عن سلطان الشهوة 
والهوى » وحيثما فقدت الحرية فقدت التصرفات قيمتها الإلزامية › أو قيمتها التكليف ›» فلا 
تكليف ولا قيمة لتصرف بدون إرادة حرة > وأمكن بيان معام هذا المنهج قي البنود التالية : 
-١‏ رسالة محمد يل هي رسالة تحرير . 

كانت الصرخة الأول الي حهر ما البي َك بالتوحيد قي حنبات مكة .مثابة الإعلان عن 
تحرير لالإنسان من أوهام الجاهلية وخرافاتها » وتحرير له من استبداد أخيه الإنسان أو استعباده له 
> وتحرير للعقل من آصار الموى وأغلال التقليد » وتحرير للنفس من ربقة الشهوات › وتحرير 
للروح من سيطرة الغريزة وهيمنة الدنيا » وتحرير للعباد من عبادة العباد سا کارا ا کا 
اُسياداً ا اجار ورا او ق مر ا و ر او ن 
الآيات لتصور حال الكافر محال الأسير المقيد بالأغلال يقول الله سبحانه وتعالى : [ إا جملا 


ب٣ف‏ القيم السيادية _ ل 


في اغتاقهم اغلالا قهي إلى الأذقَانِ فَهُم مُقَمَحُون. وَجَعَلتا من بين ايهم سَدا ومن حلَفِهم 
سد قَأغْشَيتاهُم قَهُمْ لا ببَصرُون © )١(‏ فالإسلام تي حقيقته جاء لتحرير الإنسان من تلك 
الأغلال الي قيد نفسه بها » سواء كانت أغلال المعتقد أو أغلال التقاليد » أو أغلال الفكر » أو 
أغلال النفس » وأسمى هدف لرسول الإسلام هو قيادة هذا التحرير يقول الله سبحانه وتعالى : 
8 رُم بالمَغروف وينهاهُم عن المُنكر ويل لهم الات ويُحرَم لهم الخبابث ريصع 
عَنهُم إصرهُم والأغلال التي کائت عَلَيْهِم . € (۲) 

وهذا المدف الأسمى أصبح شعاراً عاماً لجيوش محمد يلا الدعوية > وقد عبر ربعي بن 
عامر ظهه عن ذلك عندما سأله رستم عن سبب جيئهم وإقدامهم على غزو الفرس »› فققال : 
« الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام . » (۳) هذه العبارات وضح ربعي هه أهم مقاصد رسالة 
محمد ييو > وهو تحرير الإنسان من مظاهر العبودية لأحيه الإنسان » وهذا هو جوهر الحرية » 
فالإسلام لا ينظر لاإإنسان على أنه بعلك سلطة تخوله استعباد أخيه » ولقد صرح المغيرة بن شعبة 
اه لرستم بذلك عندما قال : « كانت تبلغنا عنكم الأحلام » ولا أرى قوما أسفه منكم ( 
إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون حاربا لصاحبه فظننت أنكم 
كذلك مع قومکم > وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبرونٰ أن بعضكم أرباب بعض . » 
)٤(‏ فالمغيرة يستنكر ويهوله ما يراه من عبودية الإنسان لأحيه الإنسان » ويراه لا يليق بكرامة 
الإنسان » بل هو ضرب من السفه والاستخفاف بالبشرية » ثم بين أن العرب لا يستعبد بعضها 
بعض» و لكل إنسان كرامته وحريته » وليس للحاكم سلطة تخوله قسر إرادة الحكوم أو سلبها . 


فهذه المواقف تشير إل أن تحقيق الحرية وتحرير العباد كانا هدفاً سامياً من أهداف رسالة 
محمد يل » بل رسالته كلها كانت ثورة على الظلم والاستعباد > رسالة حعلت بلالا هب الذي 


(۱) یس : الآیات ۸- ٩‏ 

(۲) الأعراف : الآية ٠١١‏ 

(۳) الطبري : تاريخ الطبري ( )٤٠٠/۲‏ 
)٤(‏ المرحع السابق ( )٤٠۲/۲‏ 


كان قبل الإسلام عبدا من الدرحة الرابعة تمن لا يحق له أن يدحل على سيده لخدمته » بل ييقى 
عند الخيل ليسوسها فقط » فهذا الرحل بعد الإسلام نال أعلى درحات الكرامة حن أصبح 
مؤذن رسول الله ي وخازنه ؛ أي من يتوكل بجمع الأموال وتصريفها » أو بعبارة أحرى كان 
عثابة وزير مالية في الدولة المحمدية » وبلغ من الكرامة » أن قاهر الفرس والروم والخليفة الثاني 
لرسول الله عمر ڪه يقول عنه : سيدنا بلال » وأعتقه سيدا آبو بكر » بل كثير من العبيد نالوا 
الدرحات العليا في السلم الاجتماعي للدولة احا كار ن اش ف و غر 


ومن مظاهر التحرير الي حققتها رسالة محمد ل : 


تحرير العباد من المعتقدات الفاسدة والأفكار المدامة »> وهذا تكفلت به العقيدة والقرآن 
وأشبعته استقصاءا وتحليلا وتوجحيها » وترتب عليه تحرير العباد مهن عبادة الدنيا 
والشهوات والعباد » وتوجيهها الوجحهة الصحيحة نحو عبادة رب العباد . 


تحرير العباد من الخرافات والأوهام » كالطيرة والتمائم والاستعاذة بالجن » أو الاعتقاد 
بالكهانة والعرافة » أو الاعتقاد بأن أشياء خصوصة تدفع الضر عنه أو تحلب الحظ له › 
كالغرزة الزرقاء » أو الكف الي بداخلها عين » أو غير ذلك من الأوهام الذي عقدت 
حياة الإنسان في الحجاهلية » وأكسبته حالة من الأسر والرق لتلك الأوهام والخرافات › 
وما زالت تأسره حي في عصرنا الحاضر . 

تحرير الإنسان من ظلم أخيه الإنسان » وهذا واضح قي تقرير قيميٍ العدل والمساواة» 
ومقتضياتمما » بحيث يكون إقامة العدل لله سبحانه وتعالى » أما باقي البشر فسواسية 
أمام ميزان العدل » لا فرق فيهم بين عري أو أعجمي » أبيض أو أسود › فهم ميعا 
كما عبر البي يل كأسنان المشط . 


نقائه على حساب باقي الأحناس » وهذا التحرير قرره البي يي على أكمل وجه 
باعتبار أن الأصل الإنساني واحد » ولا مزية لجنس أو لون على غيره » وهذا التساوي 


ب"ف! القيم السيادية ٤ —  _‏ 


قي أصل اللخلقة يقتضي التساوي في الحقوق والواحبات دون تفريق » وقد دللت على 
ذلك خلال حديثي عن المساواة . 


ثانياً : رسالة الإسلام والثورة المادئة في تحرير العبيد وإاء ظاهرة الرق . 


تتميز رسالة الحبيب محمد ي أا رسالة تحرير » ووهب الحرية لمن فقدها تعتير من أسمى 
أهداف الرسالة المحمدية ؛ لذا ال دا انت خط واا من افا > والعجيب في هذه 
التشريعات أما توحت الحكمة قي التعاطي مع ظاهرة الرق ؛ بحيث لا يترتب على إلغائها فجأةَ 
مشاكل احتماعية يعان البحتمع بأسره من نيرها إضافة للعبيد أنفسهم » ومن هنا كانت ظاهرة 
التحرير تدريجية في الحتمع تضمن استيعابه هحم بطريقة إيجابية بعيدة عن الفوضى »› ولعل أهم 
معام هذه المنهج الحكيم يتضح في التالي : 
-١‏ سبل التحرير في الدشريعات الإسلامية . 


تضمنت التشريعات الإسلامية كثير من الأحكام والنصوص الكفيلة بتحرير العبيد وإمُاء 


افر ارف داريا ومن هذه اعات ٠‏ 


أ- جعلت الشريعة كفارة القتل الخطاً عتق رقبة مؤمنة » واعتبرت تحرير الرقاب أفضل 
سبيل لكفارة اليمين بالله حال الحنث به » واعتبرت لزوم الوفاء بالنذر إذا أنذر عتق 
رقبة » وكذلك حعلت أول كفارة في الظهار هو عتق رقبة في سبيل الله . 

ب- قررت الشريعة المحمدية أن يتبع غير الحر من الأحزاء ما تحرر منها > وذلك تغلييا 
لحانب الحرية على العتق يقول الرسول 4 : « هَن أعتق شِركًا لَه في مَمْلُوك فَعليِهِ 
عنفه كله ِن کان لَه مال يلم مئه قن لَم يکن لَه له ال يُقَومٌ عليه قيمَة عذل ايق 


مئه ما عق . » )١(‏ 
ت- رغبت الشريعة في المكاتبة » وذلك إذا علم الإنسان في مل وكه حيرا يدب قي هذه 
الحالة أن يكاتبه على قدر معين من الال يجمعه المملوك ویؤدیه لسیده لقاء حریته . 


] )۸۹۲/۲ ( أخرحه البخاري برقم ۲۳۸۷ [ البخاري‎ )١( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية  _‏ 10 


غلك الشريعة اسهما من اة اسهم من مال الركاة الستاعةة الرقق قلي عرير 


ج- 


ج“ بین 


خ- 


أنفسهم . 
أباحت الشريعة زواج الأحرار بالإماء » يقول الله سبحانه e‏ 
مِنكم طَولاً أن تكح الْمُحْصتات الْمُوْمتاتِ فين ما مَلَكَت أيْمَالكم من فاكم 
الْمُوْمِتاتِ € )١(‏ ثم جعلت أولاد الحرائر من الأرقاء أحراراً يرثون آباءهم . 

بين البي بيك أن الإساءة للمملوك ليس له كفارة إلا عتقه »> من ذلك قول البي لل : « 
من لطم مَمْلو كه أو ضربة فكفارئة أن فة .« )0( 

رغب البي بل في هديه كيرا في الإعتاق » وحعله من أكثر القربات لله سبحانه وتعاى 
» من ذلك قوله 5 : « يما رَجُل أختق اهر نيما سنق الله بل عضو 


0, 2 


عضرا نة من الثار » قال سيد ن مزجا که قَالطَلَقَت به إلى علي بن ع سین َد 
علي بن حُسَيْن رضي الله عَنهُمًا إلى عبد لَه ظط پوخ لرن جر خد 
آلف درهم او الف دیتار فَأَحتَقَهُ » (۳) بل كان البي ني هديه العملي أعظم قدوة 
E E LT‏ 
وتزوحها » فأعتق الصحابة سبايا بني الملصطلق كرامة لأصهار البي يب > وفي حنين قام 
البي يك بإعتاق ما في يديه ليرغب صحابته قي الإعتاق » من ذلك أن البي يي أعطى 
عمر له حارية من سبي حنين » ثم عمد بعد ذلك إلى كل السبي الذي تحت يديه 
فأعتقهم » يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « E‏ 
ا الاس سَمِع مرن الطاب أصوالهُم يوون :أ قتا رَسول الله يل قال 
: ما هذا ؟ فَقالوا : أعتَقىَ رَسُول الله يل cy‏ 
اذهب إلى يلك الْجَارية قحل سَبيَها . » (؛) 


۲٠١ النساء : من الآية‎ )١( 

(۲) احرحه مسلم برقم ۱٦۵۷‏ [ صحیح مسلم ( ۱۲۷۸/۳) ] 
(۳) أحرجه البخاري برقم ۲۳۸١‏ [ البخاري ( ۸۹۱/۲) ] 
)٤(‏ آحرحه مسلم برقم ۱٦۰۱٦‏ [ صحیح مسلم ( ۱۲۷۷/۳) ] 


هذه أبرز النصوص والتشريعات الي كفلت تحرير العبيد بطريقة تدرججية تكفل مهم 
الحياة الكرعة والاندماج بايحتمع بكرامة بعيداً عن الفوضى والسلبيات المتوقعة حال وقوع 
التحرير فجأة دون مقدمات أو ممهدات لاستيعايمم ني البحتمع » بل من مميزات الإعتاق في 
الإسلام أنه يبقي نوع اتصال بين العبد وسيده ما يعرف بالولاء » وهذا الولاء له فوائد كثيرة 
كلها لصا المملوك أو المولى أكثر من سيده ؛ حيث يعوضه حانب الولاء للأسرة » فالمعلوم أن 
الرقيق كان يؤتى به من بلاد بعيده » ويحرم الأهل والأقارب »› وعقد الولاء يعوضه هذا الجانب 
ني ابحتمع » ويصونه عن ضعف العزلة ويؤنسه من الإنفراد » وقي حق الإماء يعوضها الأهل عا 
يرغب في نكاحها » وعقد الولاء يوحب على السيد بالقيام بحاجة المولى إذا عجز عن تحصيلها . 


بهذا النهج الحكيم كان الإسلام يحرر العبيد وينالوا بعد تحررهم حياة كرعة » ولو 
قورن فج الإسلام في تحريره للعبيد وما حصل في أمريكيا عندما حررت عبيدها » لعلمنا مدى 
المفارقة في الحكمة المنهجية بينهما » وما زالت أمريكيا تعاني من ترسبات الماضي حن يومنا هذا 
> وذلك باتخاذها قرار تحرير العبيد دون قيئة الحتمع والعوامل الأحرى لاستيعام . 


كذلك نلحظ من خلال البند السادس مدى عناية البي ي بتحرير العبيد سواء في 
هديه القولي أو العملي » ونلحظ كيف كان يتعامل الصحابة الكرام بجدية مع هدي البي لل ؛ 
حى أضحى تحرير العبيد .عثابة مظاهرة يومية عبر التاريخ الإسلامي . 


۲ - المعاملة الحسنة للعبيد قبل تحررهم › ورعاية حقوقهم . (ه) 


إضافة لما سبق من منهج متكامل يكفل تحرير العبيد » نبحد أن الرسالة امحمدية م تحعل 
الاسترقاق موحباً للهوان » ولا مسقطاً للكرامة > ولم يكن عند المسلمين ذلك الفرق الجحسيم 


(8# ) هذا البند أضفته دفعاً للشبهة الي تقرر أن الإسلام أبقى على ظاهرة العبودية ؛ حيث بينت من خلاله أن العبينسذ 
في ظل تعاليم الإسلام كانوا أفضل حالاً من كثير من الأأحراء والمستخدمين في عصرنا الحاضر » والذين يعيش كير 
منهم حالة رق مبطنة وعارية من الحقوق » إضافة لالة الرق الحقيقية الي تمارس اليوم ما يعرف بالرق الأبيض › 
وال تمتهن الإنسان وإنسانيته » فالإسلام حى مع إبقائه لظاهرة الرق وتأسيسه لإسقاطها في كل لحظة لم ينظر 
لحذه الظاهرة نظرة الغير فما . 
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الذي نتصوره بین الرقیق وسیده » بل کان السید یعتبر ملو که فرداً من أفراد اُسرته » له منه حق 
الإحسان شأنه شأن أي فرد من العائلة » ومن تتبع تعاليم الرسالة جد أَها تعتبر العبد أخ له كل 
رق الأو و فال ا حجان له ر ع امان باي جال شرل اف ماه و قال ۶ 
وَاعبدوأ الله وَأ ركو به هيا وبالْواِديْن إخسًاناً وبي الُْربى وَالَامى والْمَسًاكين 
وَالْجَار ذِي الْقَرتى وَالْجار الْجُنّب وَالصّاجب بانب وَابْن السّبيل وَمَا ملكت أَبْمَانْكُم إن 
الله لا يحب من كان مُختالاً حورا € رم 


فالآية قرنت بين الإحسان للوالد والقريب وبين الإحسان للعبيد واعتبرت أن اللمسلم 
مطالب بهذا الإحسان كما أنه مطالب بعبادة الله سبحانه وتعالى » ويقول الرسول الأعظم : « 
خوائكم حولْكُم جَعَلَهُمْ الله تخت أَيْدِيكُم فَمَنْ كان أخوهُ حت يَدِهِ فَليْطْعِمة مما يأل 
وَليْبسة مِم يبس وا ُكلْفوهُم ما يَغلِبْهُم إن كلْفَمُوهُم ما لهم قَأعِينوهُم » (۲) فالني 
َة يؤكد على أن الرق لا يعن إسقاط كرامة المبتلى فيه » بل مقامه مقام الأخ لا جوز التميز 
عنه في الطعام والمأكل والمشرب › وهذه الكلمات قاطهما البي يي لأبي ذر بعدما شكاه مل وكه 
لارسول يلك قائلاً أنه شتمه بقوله : يا ابن السوداء »> فوبخ البي ب أبا ذر وبين أن تصرفه من 
أعمال الجاهلية » وذكر له حقوق المملوك السابقة » فامتثل أبو ذر لوعظ البي ييل وكان يلبس 


غلامه من ملابسه حي لا یتمیز عنه . 


إن 


وإمعاناً في عدم إهدار كرامة الرقيق بين البي بلك أنه لا يجوز تذكير العبد فيما فيه مسن 
الاستعباد واستخدام الكلمات الي قد تتضمن إهانة له » يقول البي ل : « لا يَقولَن أحذكم 
عدي واي » ولا يفون المَْلوك ربّي وري » وتيقل الماك فاي وقاتي » وليقل 
الْمَمْلوكُ سيدِي وَسيّدټي › کہ الْمَمْلوكون وَالرّب الله عر وجل » (م 


۳٠ النساء : الآية‎ )١( 
] )٠١/١ ( البخاري‎ [ ٠١ أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
] )٦۹/١ ( السنن الكبرى‎ [ ٠١١٠۷۲ ؛ والبيهقي برقم‎ ] )۲۹٤/٤ ( السنن‎ [ ٤۹۷٥ أخرجه ابو داود برقم‎ )۳( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ۳۸ 


فهذه الكلمات ردت الحميع إلى أصلهم باعتبارهم مل وكين لله » وهو المتفرد بالربوبية › 
وقيدت استخدام الألفاظ .ما فيه احترام لكرامة العبد » وعدم تميزه عن سيده . 

بل حث البي يو على ضرورة تأديب العبيد وتعلميهم ورعاية حقوقهم يقول الرسول 
الاعظم : « يما رَجُلٍ كائت عِندة وَليدة فَعَلَمَها قَأخسَنَ تغليمَها ويها فَأخسَنَ اديه 
ثم اقا وروجا قله اران » )١(‏ 

بل نلحظ أن الرسالة المحمدية في حانب العقوبة قد تميزت عن كل تصورات عصرها › 
والعصور المتلاحقة بعد ذلك ؛ حيث إن المعلوم أن العبيد كانوا يعاملون حال ارتكابمم لجريمة 
معاملة أشد من معاملة الأحرار » وذلك على مر الدهور والعصور والحضارات › إلا ني الرسالة 
الحمدية الي فرقت بين الحر والعبد قي العقوبة لصاح العبد ؛ حيث توقع العقوبة على العبمد 
بدرجحة أحف منها بكثير عما توقعه على الحر في نفس الجرعة » من ذلك أن العبد عليه نصف ما 
على الحر في عقوبة القذف » والحر امحصن يرحم حي الموت حال الزن أما العبد فيجلد فقط . 

فالرسالة المحمدية لا تنظر لجرائم العبد بنفس درجة الاستقباح لو وقعت من الحر » وذلك 
رأفة بالعبد ورحهمة بضعفه بسبب الاسترقاق » ونقص نعمة الحرية عنده » وهي بذلك فاقت كل 
تصورات البشرية الي تنظر لحرعة العبد أما أقبح من حرعة الحر أو السيد . 

هذا المنهج الحيوي المتكامل يبرز نما للحرية والتحرير من قيمة حيوية ومازلة سامية في 
رسالة محمد يل ؛ أا الحرية كمبداً سامي » وليست كمصطلح خالي المضمون كما نلاحظه في 
عصرنا الحاضر الذي انتشرت فيه ظاهرة الرق الأبيض كما بينت وفق الإحصائيات في البباب. 
الأول » والذي يعتبر أبشع بكثير من الرق الأسود لا يترتب عليه من إهدار لكرامة الإنسان 
وإهانة له وإحراحه من دائرة الإنسانية .نستخلص نما سبق أن تحقيق الحرية للعبيد أصبح حزء من 
العبادة من حلال الكفارات المتعددة ومن خلال أسهم الزكاة » وأصبح هدفا رسالياً تند له 
كل الإمكانات والتشريعات » وهذا إن أشار إلى شيء إنغا يشير إلى عظم مازلة الحرية وسياديتها 


] )٠٩۹٠/١ ( البخاري‎ [ 4۷۹١ أحرجه البخاري برقم‎ )١( 


قیاسا مع القيم الأحرى . 
ثالتاً : حرية الإرادة أساس لاعتبار التصرفات في الشريعة الإسلامية . 


تعتبر الشريعة الإسلامية أن حرية الإرادة شرط لاعتبار التصرفات وبناء الأحكام عليها » 
أو تقرير المسئولية المترتبة عليها » ومن هذا الوجه يعتبر الإكراه عيبا حوهريا من عيوب الإرادة 
يقتضي التجاوز عن التصرف المترتب عليه أو تخفيفه بحسب طبيعة التصرف »› وهذا باب واسع 
فرعت عليه كتب الفقه والأصول »› بتقسميات متعددة تتعلق بدرحة قسر الحرية » فهناك التلجئة 
»> وهناك الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ › وهناك الضوابط الي عكن تحديد درحة الإكراه 
وأثره على التصرفات » وهذا ليس محل ملاحقة هذه المعاني » إلا أن ما يعنينا هنا أن الشريعة 
تنظر للحرية وحرية الإرادة كشرط أساسي لاعتبار التصرفات » وقد حاءت نصوص كئيرة 


ترشد إلى ذلك منها قوله تعالى : 8 من كَفَرَ بالَّهِ من بعد انه إا من أكرة وفَلّه مُطْمََين 
بايان ) ر١)‏ فالذي يلجا لقول كلمة الكفر بالإكراه لا يعتبر مرتدأ » ولا إثم عليه فيما قال 
لأنه كان مسلوب الإرادة عند تلفظه كلمة الكفر » ويقول الرسول ل : « إن الل كجاوز لى 
عن می الحَطاً وَالنسيّان وَمَا اسک رهوا عليه » (۲) فالحديث صريح في التجاوز عن كل 
يصدر عن إرادة مسلوبة » وهو أصل عظيم من أصول التشريع › وله تعلق قي كل أبواب الفقه › 
وبخصوص الفضيلة والقيم تعتبر حرية الإرادة شرط أساسي لاعتبار الفضيلة » فكل تصرف 
خحلقي إيجابي أو سلبي لا بعكن اعتبار فضيلته حى مع كونه مشروعاً » أو ترتيب السفولية على 
صاحبه إذا كان مسلوب الإرادة عن إيقاعه » فالفضيلة لا تتضح إلا كان التصرف عن إرادة 
كاملة » وهذا يبرز مدى سيادية الحرية وتغلغلها وتأثيرها على كل تصرف معتبر . هذه جوانب 
متنوعة من الشريعة تبرز أحمية قيمة الحرية » بل سياديتها وهذا يتضح من مولية هذه القيمة في 
الرسالة الحمدية » وتعلقها المباشر والحيوي في كل التصرفات الإنسانية . 


٠١١ النحل : الآية‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن ماحة برقم )٠١۹/١ ( ۲١ ٤۳‏ ؛ والطبران قي الأوسط برقم ۷۲۷۳ ( )۱٦١/۸‏ ؛ والحاكم برقم 
١‏ »ب وقال صحيح على شرط الشيخين [ المستدرك ( ۱۹۹/۲) ] ؛ وصححه الألبان [ الحامع الصغير برقم 
(oA ) AYA‏ [ 


ب٣ف‏ القيم السيادية u‏ ۷ 
المطلب التالث 


الإيمان والحسرية 

هذا المطلب له تعلق قي سابقه » ولكني أفردته هنا لبيان إشكالية أوقعنا جا الفكر الغربي 
عندما تعاطى مع مفهوم الحرية ؛ حيث اعتبر المعتقد والدين ومقتضياته حائلاً دون تحقق هذا 
اللفهوم » بل حلق حالة تضاد بين الحرية ومقتضيات الإعان » بحيث يكون تحصيل أحدها تضييع 
Ela N UE SG‏ 
تي اللحظة الي أطلق الحرية للجانب الشهواني والغرائزي و الحيواني في الإنسان وذلك رعاية 
لقيمة الحرية أوقع نفسه في جحوانب متعددة من القسر والإلجاء » وحرم جتمعاته من كثير من 
الجوانب الخيرة لقيمة الحرية المضبوطة بضوابط الإبعان › والواقع والإحصائيات تشهد لذلك › 
فالمرأة الغربية وإن نالت درجة من التحرر إلا أا حرمت أنوثتها وأمومتها » وفطرمًا وعواطفها 
ENES Ea Ra A‏ 
فتحولت إلى سلعة وشهوة تباع وتشترى › فهي حررت في الشكليات وأسرت قي الماهية 
والحوانب الجوهرية »> والحرية الاقتصادية وفق المفهوم الغربي قد استفاد منها شريحة في البحتمع 
الغربي على حساب حالة من الرق المبطن وقع فيها الأكثرية في العا م » وال حرية الفكرية توسعت 
في مفهومها حي أدحلت الكثيرين في حالة تيه فكري أفقدت الإنسان معرفة ماهيته وأصله 
ومقصد خلقه » بل حرمته الشعور بخالق الكون » والمصير الستقبلي الذي ينتظره » بل الحرية 
الفكرية قي الغرب هي الي سرت الإنسان في حدود ضيقة لا يدرك من خلاهما إلا عالمه المادي 
الذي يعيش به » أما الحرية الشخصية فقد أحرحت الإنسان من إنسانيته وفطرته » بل أخحرحته 
حى من الحانب الحيواني داخحله » وذلك بتشريع زواج المثليين بحجة رعاية الحرية الشخحصية › 
وهذا الزواج تأباه أرذل الحيوانات » أما الحرية السياسية فهي خحدعة غربية لا علاقة هما بالحرية 
الحقيقية الي ينشدها الإنسان ؛ حاصة في ظل منظومة الإعلام الذي يهمين عليها بجموعة قليلسة 
ا من أسر إرادة جموع الحتمع كله » فما ا ا 

فهو الحسن وما رأوه قبيحا فهو القبيح . 


۳۷١ 


ب٣ف‏ ! القیم السيادية 


فإطلاق العنان للحرية » وافتعال التضاد بينها وبين مقتضيات الإعان » هو الذي أوقع 
الإنسان الغربي قي صور حديدة وألوان شي من الأسر » وأصبح السبب الأول والضحية الأولى 
في ذلك هو قيمة الحرية نفسها » وهذا يقتضي منا الإفاضة قي بيان وجه العلاقة بين الإمان 
والتحرر » وهل هما نقيضان .. أم متلازمان معن أنه إذا وحد الإبعان فقد وحدت الحرية الي 
تليق بإنسانية الإنسان » وإذا فقد الإيعان حرمت الحرية من امعان الإنسانية الى تحفظ للإنسان 
إنسانيته وكرامته »> وبيان ذلك في البنود التالية : 
أولا : الإبعان تحرر فكري . 

طبيعة العقل البشري أنه تواق لمعرفة كل شيء › والعقل حدود لا يستطيع استيعاب ما 
هو مطلق ؛ لذا فإنه عندما يأحذ في التفكير في الأمور المطلقة كعلم الغيب › أو علم الله وإرادته 
وقدرته » یتبدد ویتوه ویضیع . 

وعندما يبدا في تحليل عالم الغيب يصاب باليس والقنوط ؛ لأا حارج دائرة قدراته »› 
وتفكير الإنسان في هذه الأمور بعقله اجرد يكون كمن يستخدم آلة جال لم تصمم له وم 


وقد شاء الله أن يجنب المؤمنين هذا الضياع والضلال » وبين طحم بالوحي حقيقة ما غاب 
عنهم بعلم صادر عن الله الذي أوجد الغيب وهو المتحكم فيه ؛ لذا الإعان أو الدين وفر على 
العقل البشري الضرب في متاهات الافتراض والتخحمين والتكهن الذي لا طائل تحته . 

وفي الوقت نفسه لم يشاً الله أن يترك المؤمنين للاستسلام السلي القائم على الرضوخ 
والإذعان القسري » حارج جحالات الوعي والإدراك › وإنغا دعاهم إلى محاكمة الآثار والتتائج 
محاكمة علمية قائمة على التفتح والتفكير » والتحرر في العقل والسمو في التفكير » فبدلاً مسن 
التفكير في الله فليفكروا في آلاء الله > في أنفسهم » وني الأفاق » في الكون والسنن والنواميس 


ال تحكمه نما يقودها إلى الانفعال بعظمة الخالق » وتنتقل منطقة الانفعال إلى منطققة أخحرى 
وجحهها الله إليه وهي منطقة استثمار هذه السنن الي سخر الله ما موحودات الكون لللإنسان . 


ويمذا يتحرر الفكر البشري من الضغوط الي وضع نفسه فيها دون حدوى فتنجو العقول 
من التمزق والتشتت والضياع DE‏ 


ثانياً : الإيعان تحرر نفسي . 

ما أكثر الضغوط الي تتعرض ها النفس البشرية في هذا العام المتماوج بالمآسي : ضغوط 
بالنسبة للرزق الذي ضاقت مخارحه » وبالنسبة للأحل الذي تتناوشه أسلحة الشر قي كل مكان 
> ومخاوف بالنسبة للمستقبل والنجاح والإحفاق والسعادة والشقاء وخاوف من الآاحرين 


بالنسبة للنفع والضر . 


لكن الإبعان يحرر الإنسان من هذه الضغوط ببيانه أن الرزق والأحل من اخحتصاص 
الخال والنفع والضر بيد الله » إذا فلتعش بنفس حرة طليقة من كل خيفة أو توحس شر طليقاً 
بإرادتك الخيرة » إن الإبعان بأن الرزق مكتوب والأحل مقدر وعاولة النفع لا تأت ا ٤‏ 
وحاولة الإضرار لا قضيف شيع للمكتوب يحرر النفس من كل ما يثقلها أو يشدها إلى الدنايا » 
وهدر الكرامة والموان » بل يعزز النفس الأبية الحرة الي تأبى الضيم والضعف والاستكانة . 

فإذا تحررت النفس من الطمع والجحشع والحقد والحسد والبغض والكراهية ومن الخوف 
والملع وحشية الضرر وتوحي النفع » تحررت من صراعاتما الداخلية وتحررت أخلاقها وسل وكها 
E‏ 

إن الإعان الحقيقي نح النفس البشرية حرية حقيقية طليقة لا تنال منها الضغؤط › ولا 
يحجمها تسلط المتسلطين » وجيروت المتجبرين » وإذا وصلت إلى هذا المستوى نمت بين 
حوانحها الفضائل » وتأصلت الحكمة » وتاقت النفوس إلى معالي الأمور » وترفعت عن الدنيا 


)۲٠۳ ( انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 


ب٣ف‏ القيم السيادية_ ۷۳۲ 


والسفاسف . )١(‏ 
ثالاً : الإبعان تحرير للإنسان من قيد الشهوة والهوى . 


عندما أراد الغرب أن يجسد الحرية الشخحصية أطلق العنان للشهوات والغرائز لأبعد حدود 
؛ حي تحولت إلى قيد حديد يأسر الفكر والسلوك والأحلاق › فالأسر الشهوان هو أفظع أنواع 
الأسر » يكفي القول أن مدميٰ الحبوب و المخدرات بأنواعها » حاصة الأنواع القوية كاهرويين 
والأفيون » وإبر التخدير » هؤلاء كلهم تحولوا لأسرى في مسرح الحرية فهم لا بعلكون قرارأً ولا 
يتحكمون بسلوكياتمم » بل لا بعلكون لحظة لاتفكير المنطقي » وأصبح تحصيل الخدرات هو 
الهدف الأوحد الذي يهيمن على فكرهم ووحدانمم » فهذا أسر من نوع حديد » ولئن كان 
الأسر في حقيقته هو قيد على العصم أو الكاحل » فهذا الأسر يضع قدأ حكماً على الفكر 
والوحدان والإرادة . 

وعندما أطلق الغرب العنان لشهوة الحدس أوقع الكثيرين تحت سطوة هذه الغريزة القوية 
لأبعد الحدود حي حرمت البعض من معان إنسانيتهم كالشواذ والمئليين » وكذلك رافق 
الانسعار الجنسي منظمات الحرعة المنظمة الي تتاحر بالرقيق الأبيض من أطفال ونساء » وهؤلاء 
يتعرضون لأبشع وسائل الاضطهاد ولأفظع أنواع الأسر في ظل مسرح الحرية الي يتغىن مها 
الغرب » أسر يفقد فيه الإنسان فكره وإرادته ووجحوده الإنساني . 

وعلى مستوى شهوة المال نحد أنه أصبح الآسر الأكير لفكر الناس حي أضحى الكثيرون 
يعتبروته معيارا للأحلاق والتصرفات كما بينت سابقا » ما حرم الإنسان جانباً من إنسائيته . 

والإيعان يضبط الشهوة والغريزة حن لا تتحول إلى وحش جامح يفترس صاحبه ومن 
حوله » ويضعها في حدودها الي خلقت له لتؤدي وظيفتها في الحياة دون طغيان على فكر 
الإنسان أو وحدانه أو سلو كه » ومن ينظر نظرة استقرائية لنصوص الرسالة جد اما أشبعت هذا 
الجانب تفصيلاً واستقصاء ومعالحاتٍ سلوكية وفكرية ووجدانية وإعانية لتضمن عدم تغول 


)۲٠٠١( انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 


ب"ف! القيم السيادية :2 


الشهوة على صاحبها » وقيمة العفة هي القيمة الأوفر حظاً في ضبط غرائز الإنسان وشهواته 


باقرلا عاو خبط اله رات اة ؟ الى ن ها الفط رعا شن القتر 
والأسر ؟ اليس فيه تحجيم للحرية الشخصية بإثقاها ببعض القيود الاجتماعية والدينية ؟ 


اما علاقة ضبط الشهوات بالحرية فمرده أن الحرية حى توت ترما المرحوة لا بدمن 
وار کل اجات اة وتات اد کل اتی ی شد اا جات درا ردا 
من الحرية عا يتوافق مع وظيفته › فإذا طغی حانب على آخر فهو من هذا الوجه یعتبر آسراً له » 
ويترتب على ذلك فقدان عنصر حوهري من حرية الإنسان » وطغيان الشهوة على الفكر 
والوحدان والسلوك هو حرمان هذا الجوانب لقسطها من الحرية » وهذا مظهرٌ من مظاهر 
عبوديتها ورقها للجانب الشهوان »› وقد أشار الي يل هذا المعن بقوله : « يس عَبَد الديتار 
والدرْهم وَالْقطيفة والخَويصَةٍ إن أعْطي رضي وَإن لم يُعْط لَمْ برض » ر١‏ وأشار القرآن 
لمعن مشابه بقوله : [ ارايت من اتَخَذ إِلَهه هواه اقلت تكون عَلَيْهِ وكيا € رم 


فالحديث يشير إلى رق من نوع جحديد » وهو العبودية للمال » ويبرز الأثر أثر هذه 
العبودية على الفكر والوجدان والتصرفات »› وي الآية أيضاً إشارة إلى إلوهية حديدة يخضع ها 
الإنسان في كل تصرفاته وهي الهوى »› والواقع يشير صراحة إلى تلك الإلوهية ففي استطلاع 
أصدر الاق أو هة اللزمة له رر ات الفاية الى من الأيريكين ما ول سيه 
(۹۳) يرون : « أن الناس أنفسهم يقررون الشيء الأخلاقي في حياقم » ويقول بعض من 
شلتهم عينه هذه الدراسة : إن سلطتهم الشخصية وإرادقم وأهواءهم هي أعلى من سلطة 
الإله » (۳) . 


وما يقال على المال والهوى يقال على باقي الشهوات والغرائز عندما تجحمح وقيمن على 


)۳٤/٤ ( ۲۸۸٩ أخرحه البخاري برقم‎ )١( 
٤۳ الفرقان : الآية‎ )۲( 
.انظر العفان : تثبيت أفئدة المؤمنین ( ۲۳۹) نقلاً عن كتاب يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة لمؤلفيه جيمس‎ )۳( 


باترسون وبیتر کام 


ب٣ف!‏ القيم السيادية Vo‏ 


الإنسان ... إا عبادة ورق بشكل جديد يسيطر على الإنسان › والإعان يحرر الإنسان من هذا 

. أما القول بأن ضبط الإبعان للشهوة نوع من القسر والأسر وتحجيم للحرية الشخصية › 
فيرد عليه أن الإسلام عندما يضبط الشهوة لا يكبتها أو لا يفضي إلى كبتها » بل يعطيها بجحالاً 
واسعاً مشبعاً هما دون طغيان » ومن هذا الوحه الإسلام لا يقيد التملك بسقف أعلى » ويسيح 
الزواج لحدود أربع زوحات » ويبيح الطلاق » فهذه الجوانب هما تعلق مباشر في رعاية الجانسب 
الغريزي والشهوان للإنسان لكن بحدود لا يكون فيها إضرار بالغير . 

فالضبط يراد له وضع الشهوة والغريزة ضمن حدود لا بجعلها تنقلب إلى ضدها » وهذه 
هي الحرية بأمى صورها » أَما الحرية الممزوحة بالكرامة الإنسانية » أما بض القيود الي 
وضعتها الشريعة للحانب الشهواني أن صدق تسميتها قيود فهي تدخحل قي باب ارتكاب أخحف 
الضررين » ودفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخحفهما » وإن شقت فقارن بين حال المرأة قي 
الشرق وحال أحتها في الغرب من حيث الأنوثة والأمومة ودرحة الاستغلال » وأن لم تحسن 
المقارنة فانتبه لبعض الإحصائيات المذكورة في الباب الثاني في هذا المجال . 

المطلب الرابع 
مجالات الحرية في الإسلام 

أولا : حرية الفكر . 

م عرف شريعة طلبت من الإنسان » بل أوحبت عليه استعمال عقله مثل شريعة الإسلام 
> بل رسالة الإسلام كانت حريصة على إطلاق العقل من آساره » وتضع عنه الأغلال الي 
عطلته زمناً طویلاً : 


وقد تعددت الأساليب القرآنية الداعية لحرية الفكر منها : 


بف القيم السيادية _ ۷ 
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مطالبة القرآن للناس ابال فرعم زر ول اله اة وال 2 فل إا 
أعظكم بوَاحِدة أن تَقَومُوا لِلّهِ مى وَفرَادى ثم تتفَكُرُوا ©€ )١(‏ وف تفسير طبيعة 
الرسالة يقول الله سبحانه وتعالى : 8 فل لا اقول لَكم عِندِي خرَآئنْ الله ولا أعَكَمُ 
اقب ولا أقول كم إئي ملك إن أليع إلا ما ُوحى إِليّ ل هل توي الأغمَى 
وَالْبَصير افلا تتَفَكَرُون ) ر۲) وني إدراك النفع والضر في الأشياء وما يترتب على ذلك 
من أسرار تشريعية يقول الله سبحانه وتعالى : ل[ وتك عن الْحَمْرٍ ايسر فل 
فيهمًا إنْم كبر واف لاس وَإِنْمَهُمًا أَكَبر ين فيِهمًا نالوك مَاذا يفون فل 
لر ذلك ب اله َكب امات تقك وة ٠‏ ) ر 
طالب القرآن الإنسان تي إعمال فكره قي الظواهر الكونية ليكتشف أسرارها والنواميس 
الي تحكمها لكي يستفيد منها قي حياته » وقد نوع القرآن الأسلوب الداعي إلى ذلك 
منه الإشارة إلى ظاهرة تسخرر الكون للإنسان مع ضرورة إعمال الإنسان فكره لكي 
يستشمر هذا التسخير إلى أقصى جال » يقول الله سبحانه وتعالى : [ وَسَخُرَ کم ما في 
السّمَاوَّاتِ وَمَّا في الَرْض جَويعاً مَنهُ إن في ذلك لَايّاتٍ لَقَوْم كرون © (>)وفي 
تنبيه الإنسان إلى ظاهرة السننية ال تحكم الكون » والإشارة إل ضرورة اكتشاف تلك 
القوانين لكي يستفيد منها أرشده إلى ضرورة إعمال عقله » يقول الله سبحانه وتعالى : 
إن في حَلْق السَمَاواتِ وَالأرْض وَاختلاًف اليل وَالئهار لفك التي تجْري في 
لخر با بقع اماس وما أنزل الله من السَماءِ ين ماء فاخا بو الأزْض غد وبا 
وٹ فیها من کل دَآبةٍ وكصريف الرياح وَالسَحَاب الْمُسَخُرٍ َْنَ السسَمًاء وَالأرْضٍ 


لآياتٍ قوم يلون ) ره) وني معرض توجيه النظر إلى بعض أجزاء الكون والتفكر 


٤1 سباً : الآية‎ )١( 


4 الأنعام : الآية ٠٠‏ 
(۳) البقرة : الآیة ۲٠۹‏ 


١۳ الحاثية : الآية‎ )٤( 
٠٠١١ (ه) البقرة : الآية‎ 


ب٣ف!‏ القيم السيادية _ ے ۷۷ 


(۱) يونس 


»( € وتعال : فل انظرُواً مادا في السَمَاوّاتِ وَالأَرْض‎ E 
قير الْإنسَان إلى طَعَامه ) ر فير الإنسَان مِم خيق € رم اقا‎ 8 
يَنظْرُونَ إلى الإبل كيف خلقت» وَإِلى السّمَاء كيف رفت وَإلى الال كف‎ 
ُصبَّت» وإلى لاض كيف سُطِحَّت ) ر؛) فهناك منهج كامل يدعو بل يوحب النظر‎ 
› وإطلاق الفكر بلا حدود في أجزاء الكون لاكتشاف أسراره وإدراك مكنوناته‎ 
واتار وا‎ 

و ا من آصاره وأغلاله » ونعی عليهم 
تلك الطريقة ال تحعلهم شَبهاً للأنعام والعجماوات الي لا تعقل يقول الله سبحانه 
وتعال  :‏ ولذ ذرأنا لجهئم كيرا من الجن والإس لهم لوب لا فقون با 
وهم أَعيْنَ لا ُبْصِرُون بها وَلَهُمُ آڌان لأ يَسْمَعُون بها اوليك کالالعام بل هم أَضَل 
اوليك هُمُ العَافلون © رم 

به القرآن إلى العوائق الي تحول دون انطلاق الفكر منها التقليد والتبعية الفكرية والإيجاء 
الفكري المتوارث عائلياً أو احتماعياً > وطالب الإنسان بعدم الاستجابة لتلك العوائق › 
وأكد بذلك على شخصية كل فرد واستقلاله الفكري يقول الله سبحانه وتعالى : 
وَإذا قيل لَهُمٌ انَبعُوا ما انَل الله الوا ا بل قبع ما الفا عل آباءتا اوو کان آباؤهُم 
لا عقون شيا ولا دون ) ر١‏ ثم نبه القرآن الكرم إلى عائق آحر من عوائق حرية 
التفكير » وهو الطاعة العمياء للأكابر وأصحاب الجاه » يقول الله سبحانه وتعال : $ 
وَقالوا رتا إا عتا سَادتا وكَبَرَّاءئا فَأضَلوا السبيلَا € (۷) 
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٠١١ الآية‎ : 


(۲) عبس : الآية ۲٤‏ 


( 


الطارق : الآية ه 

الغاشية : الآیات ۲٠-١۱۷‏ 
الأعراف : الآية ٠۷۹‏ 
البقرة : الآية ٠۷٠١‏ 


الأحزاب : الآية ٠۷‏ 


ب"ف! القيم السيادية _ ۷۸ 


0 أكثر القرآن من استخدام المقارنات بین الأضداد وذلك لتنشيط دائرة الفكر ¢ وتمييج 


العصف الذهي لدى الأفراد لكي يطور عندهم ملكة التفكير » من هذه الآيات : ( وما 
ينوي الأعمَى وَالَْصيرٌ ‏ وا الطَلمَات وا الور وا القْل وا الْحَرُورُ وَمَا نتوي 
الأحياء ولا الَمْوَات إن الله ثُلْيِعَ من يَشاء وما أت بمُسليع من في الور @ (0 
وهذا جال واسع لا يتسع الجال لاستقصائه » بل للتنبيه إليه فقط » فكثير من المقارنات 
القرآنية إغا سيقت ممدف تنشيط الفكر وتوحيهه لمعرفة حانب الحق من خلال ملاحققة 
الأضداد وبيان وجه الاحتلاف بينها . 

أفرد الإسلام مكانة حاصة لأولي الألباب الذين يعملون عقوم ويتعمقون في تفكيرهم › 
عا يفضي إلى نفع لالإنسانية » وهذا يشير إلى مدى احترام الإسلام لعقل الإنسان ودفعه 
نحو أرقى مراحل العلم يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ فل هَل يَستوي الَذِينَ يَعْلَمُون 
وَالُين ا يعلَمُون إلما بذك ولوا الألباب ) ر ۵ يَرْقع الله لين آمئوا نكم 
وَالذِينَ أوئوا الْلْمَ دَرَجَاتٍ ) (”) 

بداية القرآن فة اقرا هر قاب فورة فك ية غر سر فة ودن ا س 
لرسالة الإسلام تعيد للإإنسان إنسانيته بعد أن كاد يفقدها » وتحرر عقله من كل آصاره 
لينطلق في فلك العلم والقراءة والفكر › إا بداية أشادت بالقلم وخحطره والعلم ومازلته 
في بناء الشعوب والأمم . يعقب وزير خارجية رومانيا السابق كونستانس جيورجيو 
على تلك البداية القرآنية بقوله : « لا جد المرء في أي من الكتب السماوية اهتماماً 
بالمعرفة كما يجده في القرآن » ولا بعكن أن يعادل مفهوم المعرفة والعلم في الدين 
الإسلامي ما في أي دين آخر ... وإنني أهنئ المسلمين بتزول الآيات الأولى التي تحض 
على كسب المعرفة » وهذا اعتمد العلماء المسلمون القدماء على هذه اللسسورة 
ليعتبروا العلم من واجبات الدين » ويرون أن على كل مسلم يصلي ويصوم أن 


۱) فاطر : الآیات ۲۲-۱۹ 


۲) الزمر : الآية ۹ 
)٣‏ الجادلة : الآية ١١‏ 


۳۷۹ 


ب٣ف‏ ! القيم السيادية 


يشتغل بالعلم « )0( 
حرية الفكر من الناحية الواقعية . 


كان للقرآن دوره الفعال في فتح الآفاق الفكرية أمام المسلمين منذ اللحظة الأولى قي 
نزوله » وبداً العقل يتفاعل معه بطلاقة وحرية كاملة . 


وقد حرص البي بإ على تعزيز هذه الحرية الفكرية ي أتباعه » وهذا واضح في وصاياه 
ال كانت تؤسس للاجتهاد عند فقد الدليل الصريح من ذلك وصيته لمعاذ ظهه عندما أرسله إلى 
ليس » قال : « كيف تفي إذا عَرّض لك فصاء ؟ قال : أفضي بكقاب الله . قال : فون لم 
جذ في تاب الله ؟ قال : َة رَسُول الله كل قال e‏ 5 


را في کاب الل قال : اجه رأي و آلو. ضر ب رَسول الله ل صَدرَه رَقّال ١:‏ 
لله الي وفق رَسُول رَسُول الله ما يُرّضِي رَسُول الله » )٠(‏ 


فهذا الأثر بمثل أصلاً للحرية الفكرية » وقد حلت هذه الحرية بعد وفاة الي يل »> حيث 
ثبتت الأحكام الشرعية المنصوص عليها في القرآن والسنة » وامتنعت الإضافة عليها منعا مطلقا › 
وأصبح من الواحب الاحتهاد وإعمال الفكر فيما E‏ 
المترتبة على توسع الفتوحات الإسلامية والانصهار مع ثقافات متنوعة » كان لا بد من ملاحقة 
هذه المستجدات بالاحتهاد » فانطلقت ثورة فكرية واسعة وتنوعت الوسائل والأساليب وأدوات 
الاجتهاد قي. استنباط الأحكام الشرعية » وتعددت المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية قي احتمع 
الملسلم دون أن يحجر أحدهم على الآحر » أو يتهم أحدهم الآحر » بل كانت حرية فكرية 
يجللها أدب الاخحتلاف » ويظلها احترام الآحر ورأيه الفكري › وهذا أمر يشهد له الواقع » بل 


)١(‏ حيورجيو : نظرة حديدة في سيرة رسول الله ( ٠٠‏ وما بعدها) 
(۲) اخحرحه أبو داود برقم ۳۰۹۲ ( ۳۳۰/۳) ؛ والترمذي برقم ۱۳۲۷( )1۱٦/۳‏ ؛ وأحمد برقم ۲۲۰۰۷ » قال 
محققه : إسناده ضعيف لاام أصحاب معاذ وحهالة الحارث بن عمرو » لكن مال إلى القول بصحته غير واحد 
من الحققين من أهل العلم منهم أبو بكر الرازي » وأبو بكر بن العربي » والنطيب البغدادي وابن قيم الجوزية [ 
المسند ( ٣٣٣/۳۹‏ ] 


ب"ف! القيم السيادية  __‏ ۳۸۰ 


من لاحظ طبيعة الانطلاق الفكري عبر الاحتهاد يجد أنه انطلاق سلس سهل لم جد أي 
معوقات تحول دونه ما يشير إلى أن الحرية الفكرية كانت هما أصول ثابتة في رسالة الإسلام تحعل 
من الحميع يتعاطى معها باحترام وتقدير كاملين . 

ورافق الاجتهاد في المسائل الدينية الانفتاح الفكري على ثقافة الآحرين من يونان وفرس 
وهند » فقد كانت هناك مراكز علمية في البلاد الي افتتحها المسلمون » وهذه امراكز كانت 
تمثل الفكر الحضاري لتلك الأمم » منها على سبيل المثال مدرسة الأسكندرية » ومدرسسة 
أنطاكية ومدرسيٍ الرها ونصيبين » ومدرسة جنديسابور » وغيرها من المدارس الفكرية 
والفلسفية الي كانت قائمة » وعندما فتح المسلمون تلك البلاد لم يتعرضوا هذه المدارس بشيء 
> بل ظلت تمارس نشاطها العلمي والفكري » واستطاعت الثقافة الإسلامية عا تميزت به من 
تسامح وانفتاح فكري على كل ما فيه انير أن ترث تراث الأمم السابقة الفكري وتحتويه »› 
وقامت حر كة ترجمة واسعة لت أكثر الكتب الموجحودة في تلك المدارس › وتناو ها علماء 
المسلمون بالنقد والتمحيص والإضافة ني مختلف ميادين العلوم مثل : الطب والفلك والكيمياء 
والرياضيات والفيزياء والحغرافيا وعلوم النبات والحيوان » وكان للمسلمين إبداعاقمم وإضافاقم 
الجوهرية وتنقيحام وآرائهم النقدية في كل تلك اجالات » نما يدل صراحة إلى تلك المساحة 
الواسعة لحرية الفكر في الثقافة الإسلامية . 

ومن تتبع خريطة الكتب العلمية والفكرية ومدى تنوعها وشوليتها في القرون الأول 
للإسلام تحصل لديه قناعة كاملة بأن المسلمين كانوا يعارسون حرية فكرية واسعة في ظل وسط 
عالمي كان يقسر الفكر ويأسر الانطلاق الفكري . 
ثانياً : حرية الرأي ( حرية التعبير - الحرية السياسية ). 


يختمر الإنسان من أفكار داخلية » حهراً بالحق في كل ما يعد حروحاً على أحكام الشرع 


ب٣ف‏ القيم السيادية  __‏ ۴۸۱ 


والقيم والتقاليد السائدة في اجحتمع » وإسداء النصح في كل ما يحقق النفع العام ويصون مصالح 
كل من الفرد والجتمع وذلك في إطار الالتزام بأوامر الشرع . )١(‏ 


وحرية الرأي في الإسلام ليس حقا إنسانيا شخصيا » بل هي ضرورة اجتماعية أكدت 


عليها كثير من النصوص الشرعية والمبادئ التشريعية » وعكن بيان الأصول العامة المثبتة لحرية 
الرأي وما يتبعها من حقوق فيما يلي : ( 


¬١ 


تميزت أمة الإسلام اما أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » يقول الله سبحانه وتعالى 
o£‏ ا ت 

:} کُم حير مو أخرجت لتاس امرون بالْمَغْرُوف وَتنْهوْن عَن الْمُنكر 4 )“۰ 
وهذه الصفة تقتضي أن يعبر الإنسان عن رأيه وعن فکره حال وحود منکر او غیاب 
الحق من مقتضيات الإبعان يقول البي يلل کن رای متم منکن رة یو ون 
لم ينطع فبيسانه إن لم ينتطع بقَلبهِ ولك أضْعَف الإعانِ . » )٤(‏ وهذا الحديث 
عام فی کل منکر أیاً کان مرتکبه . 

أكدت رسالة الإسلام على أن هذا الدين قائم على ضرورة النصح العام وإبداء الرأي 
كل ما يخل عصلحة الفرد والحتمع يقول الني يلك : « الدَينْ التصيحة قتا لِمَنْ قال لله 
ولکتابو ولرسوله ولئمَةَ ية الْمُْلِمِينَ وَعَامَيَهِمْ » (ه) فالحديث يشجع على إبداء الرأي 
والنصح قي كل شئون الحياة الدينية والدنيوية » ويعتبر ذلك من ضرورات الرسالة » بل 
SLES E RS ENG NSE NOE‏ 


ايت رَسُول الله ل عَلَى إقامٍ الملا وإيتاء الزكاة والنصح لکل ملم . » ر ؛ 


Ê 


)٠۸١ ( الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته الشخصية‎ )١( 
( وما بعدها ) ؛ الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته الشخصية‎ ٠٠١ ( انظر السيد وآحرون : الثقافة الإسلامية‎ )۲( 


وما بعدها ) 


(۳) آل عمران : الآية ٠١١‏ 

)1۹/۱ ( ٤٩ اخحرحه مسلم برقم‎ )٤( 
)۷٤/۱ ( ۰٩ (ه) اخرجه مسلم برقم‎ 
)۲۱/١ ( ٥۷ أخحرحه البخحاري برقم‎ )( 


e 


فالإسلام لم يكفل فقط حرية الرأي بل جعلها حقاً أساسياً وواحباً احتماعياً وضرورة 
دينية . 

بناء علاقة أفراد ابحتمع على أساس الشورى المعززة لإبداء الرأي » يقول الله سبحانه 
وتعالى : ( وَأَمْرْهُمّ شُورَى بَيْتَهُمْ € )١(‏ بل طالبت الآيات الي ل بوصفه الحاكم 
العام للأمة بضرورة مشاورة أصحابه يقول الله سبحانه وتعالى : 9 قبمَا رَحْمَةٍ مَنَ الله 
لمت لهم وأو كنت فقا غلب الب لانقضوا ِن حولك اغف عَنهُم وامتغفر لهم 
وَشَاورْهُم في الأَمْرٍ € (۲) وقد كان الني ي من أكثر الاس مشاورة لأصحابه » 
وهذا واضح في كل غزواته : بدر وأحد والخندق وغيرها » ولاحظنا أنه قي بدر والخندق 
أحذ برأي أصحابه » وفي غزوة أحد بحده يترك رأيه ويأحذ برأي الأغلبية رعاية لمحق 
إبداء الرأي » بل كان البي ي يصبر على رأي المنافقين الذين يتطاولون على مقامه 
ويعترضون على بعض أعماله كما في غزوة بي النضير وغزوة أحد » وما كان يعاقبهم 
على قومم لئلا يتخذ بعض الأمراء من بعده مسوغا لمنع الناس من إبداء آرائهم » وهذا 
نهج من البي ي هو تعزيز لإبداء الرأي إلى أبعد حدود » وتأكيد على أن غيره من 
الخلفاء هو أولى بإطلاق حرية الرأي خاصة مع انقطاع الوحي . 

تشجيع المسلمين على إبداء آرالهم ونصرة حوانب الحق في الجتمسع » وأحياتاً كان 
التشجيع من خلال اعتباره حزءا من بنود البيعة على الإسلام » أو من حلال الوصية 
الخاصة »أو من خلال التوجيه العام > عن عَبَادَةَ بن الات قال : « بايعتا رَسُول الله 
على اسع وَالطَاعَة في سرا ورا ومَنشطتا ومكارهتا وَعَلَّى أن لا ازع 
َر أَهْلَهُ وَعَلّى أن تقول بالْحَقٌ - وفي رواية بالْعذل - أَيْنَ كئا لا تخاف في الله 
َوْمَةَ ِم . » () « لا يقر أَحَذكم نفس فوا : يا رَسُول الله كيف يَحْقرُ حًا 


و و‌ 


تفه ؟ قال : رى أَمْرّا لله عليه فيه مَقال ثم َا يول فيه فيقول الله عر وَجَل لَه 


ے رت 


۳۸ الشورى : الآية‎ )١( 
٠١۹ آل عمران : الآية‎ )۲( 


(۳) أحرجه البخاري برقم ۷۰۰۰ ( )٤۷/۹٩‏ 


وم ايام ما مَك ان تقول في کَڌا وَكَڏا يفول حَشيه حَشيَة الاس فقول فاي كنت 
حو أن تخت ٩ » ٠‏ « ما هن قوم يعمل فيهم بالْمَعَاصي لم قد يقدرون على أن 


يروا تُا يروا إل بُوشك أن يمهم اله نة باب . » ر 

او اراد و ا ا 
كانت القيادة السياسية تعززها ت احتمع » عن الحسن البصري أن رحلا قال لِعمَرَ بن الطاب 

: « اتق الله يا عمر ( وأكثر عليه ) فقال له قائل : اسكت فقد أكثرت عَلَى أمير المؤمنين . 
فقال لَه عُمَرٌ : دعه » لا حير فیهم إن )م یقولوها لنا » ولا خیر فینا إن لم نقبل . » (۳) فهذه 
هي التربية الحاضنة للحرية السياسية وحرية الرأي » وقد عززها كذلك طبيعة رسالة الإسلام 
فهي رسالة عالمية إنسانية »ججحب إبلاغها لكل عقل إنسان في العام » وهذا لا يتأتى بدون حرية 
الرأي » فإعلان الدعوة الإسلامية وطرح أفكارها ومبادئها الرئيسة بداهة يقتضي حرية الرأي 
عند الطرفين : الداعية المسلم والطرف الثاني مهما كان معتقده وفكره » ومن هنا حاء الأممر 
بضرورة اتخاذ الأسلوب الحكيم و الحوار الجاد وسيلة مثلى للإقناع برسالة الإسلام يول الله 
ا و :0 اذغ إلى سَبيل رَبك ت بالْحِكُمَةٍ وَالْمَوْعظة الْحَستَة وَجَادِلْهُم باي ِي 
اخسن 4 () .۰ 
مستلزمات حرية الرأي في الإسلام . 
المعلوم أن حرية الرأي وسيلة هامة للتغيير اجتمعي »› وأخاا ادت عافد من الرة 

؛ لذا تتطلب علو همة من القائم بها ومواصفات عدة تحعل من حرية الرأي وسيلة احتماعية فعالة 
نحو الإصلاح والتغيبر الصاعد في الجحتمع » و من أهم المواصفات الي تستلزمها حرية الرأي في 
القائمين به ما يلي : 
أولاً : الشخصية المستقلة . 


(۱) اُخرجه ابن ماحة برقم ٤۰۰۸‏ ( ۲م ۱۳۲۸) ؛ قال البوصيري : إسناده صحيح [ مصباح الزحاجة في زوائد ابن 
ماحة ( 0۸۲/٤‏ ] 

(۲) أخرجه بو داود 

(۳) أبو يوسف : الخراج ( )١١‏ 

٠١١ النحل : الآية‎ )٤( 


ب"ف! القيم السيادية __ ۸٤‏ 


حن يكون الإنسان له رأي فعال في البجتمع لا بد أن تكون له شخصية مستقلة بعيدة عن 
التأثر بالوضع السائد أو طريقة التفكير العامة في الحتمع أو آراء الآحرين خحاصة في القضايا العامة 
الي م الحتمع » وقد حرص الإسلام على تكوين الشخصية المستقلة > وذلك في قول البي لك : 
« لا ئکوئوا إِمَعَة قولوت إن اخسن الاس خستًا ون ظَلَّمُوا عَلَمْتا ون ونوا َلفْسَكم إن 
اخسن الا أن تخو نوا وَإِن أَسَاءوا فَلَّا تَظْلمُوا . » ر فالحديث يرشد إلى ضرورة استقلال 
الشخصية وعدم تأثرها ا بالآحرين » والاستقلالية تتطلب أن يلم الإنسان بدقائق الموضوع قبل أن 
جزم فيه برأي » وأن يتحری ویبحث لتجتمع له کل الحقائق فیصدر رأیه على هدی بعیدا عن 
الموى أو اجهل » وينقل للغير نمرة قناعاته » وبهذا بعكن أن تحقق حرية الرأي رسالتها في ابجحتمع. 
ثانياً : الجرأة والشجاعة . 

إن إبداء الرأي حاصة في الأمور السياسية أو القضايا العامة تتطلب من صاحبها حرأة »› 
فالخوف EES‏ برأيه » ويترتب على ذلك غياب التغفيير الصاعد في 
الحتمع ما يفضي إلى هلاك الأمة ؛ لذا اهتمت التعاليم الإسلامية في تعزيز الحرأة في أفراد الجتمع 
الإسلامي قول کله ى وقد بيت ابا أن أت عاض البيعة في الإسلام المبايعة على قول 
كلمة الحق وعدم الخوف من لوم اللائمين » وني نفس السياق يقول البي لك : « إذا رايم امي 
تهاب الظَالِم أن تقول لَه ك الت ت ظَالمْ ققد ودع منْهُمّ . » (۲) ومقتضى الحديث أنه لا 
حير قي أمة فقدت ال حرأة على حرية الرأي ومقارعة الظالمين بكلمة الحق » بل نلحظ أن الني يل 
قد اعتير كلمة الحق قي وجه الجائرين هي من أفضل الجحهاد عند الله سبحانه وتعالى » وقي ذلك 
حض على الحرأة في كلمة الحق يقول الني بلك : « أفضَل الجهاد كَلِمَة عَذل نة لفان 
جار أو امیر جائِر . » (۲) 
الف : الم د عية والعدالة . 


)0( أخحرحه الترمذي 
)( أخرحه أحمد 


™( أخحرحه ابو داود 


الهدف الرئيس من حرية الرأي هو إحقاق الحق ووضع الأمور في نصايا » وهذا لا 
ا ا صاع لكلف ر ضرعا ق اهاد ى نه ادت او الاق 
وهذا يقتضي أيضاً ضرورة دراسة الموقف من جميع جوانبه ليكون الرأي الصادر سديدا مطابقاً 
للحقيقة » یقول الله سبحانه وتعال : 8 ودا قلعم قاغدوا وو کان ذا رى ) رم ا 
يها الَذِينَ منوا افوا الل وَفُولوا قول سيدأ € (۲) والسداد ني القول يقتضي استشعار 
الإنسان .مسئولية الكلمة الصادرة عنه » وضرورة توخي الدقة والموضوعية » والحرص على فهم 
الوقف من جميع جوانبه يقول الله سبحانه وتعالى : 8[ ولا قف مَا ليس لَك به عِلْمّ إن السَْعَ 
وَالَْصرَ الوا كَل اوليك كان عَنهُ مَمنوٌولاً ) () وهذا المنهج الموضوعي يازم الكلمة تي 
إطار حرية التعبير لتؤدي وظيفتها الفعالة في التغيير الصاعد في ابجحتمع ؛ إذ ليس الققصود من 
مارسة هذه الحرية محرد إبداء الرأي مهما كان بغرض استغلاله سياسياً » أو لصاح فقة ما على 
حساب الصال العام )٤(‏ 
قيود حرية الرأي وضوابطها . 

المقصود بحرية الرأي كفالة حرية الإفصاح والتعبير ما يخدم الحق والصالح العام » أو 

الحد من الطغيان والاستبداد والممارسات اللا إنسانية الصادرة من مراكز السلطة في اجتمع › 
فهذه الثمرة المرحوة من كفالة حرية الرأي قي اجتمع » وكل حق قد يتجاوز حده المنوط به 
فيستخل كوسيلة لانيل من أحلاق الجتمع وقيمه وعقائده » أو يستغل غطاء لمآرب خاصة 
تمدف إلى تقويض النظام في اجحتمع » وهذا يخرج حرية الرأي من دائرته الإججابية في التغيير نحو 
المدم ويحيد با عن أهدافها ومقاصدها الأصيلة المتوحاة منها ؛ لذا لا بد من ضوابط تكفل بقاء 
حرية الرأي قي دائرة التغيير الصاعد ف احتمع بعيدأ عن الفوضى » من هذه الضوابط . 


أولاً : مراعاة مبادئ رسالة الإسلام وقيمها . 


٠١۸ الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) الأحزاب : الآية ۷٠‏ 

(۳) الإسراء : الآية ٠١‏ 

) انظر الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته ( ۱۸۸ وما بعدها‎ )٤( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية ے ۸ 


أي جحتمع إنسان له مبادئه وقيمه العليا الي يحافظ عليها ويحرص على عدم حدشها » 
وللإسلام كرسالة ماوية مبادئها الي يسعى الجتمع المسلم بأسره لحفظها ورعايتها » ومن هذا 
الوحه لا يجوز الطعن بالأنبياء بحجة التعبير عن الرأي » فهذا يدحل في باب الردة » كذلك يحرم 
الكذب والفحش خلال التعبير عن الرأي لا في ذلك من إيذاء للغير يقول الني بلك : « َيس 
امون بالطَعًانِ و اللْعّانِ وَل الفاجش وَل البِيء . » )١(‏ كذلك لا يجوز الحوض في 
ران ان وة رارت ور اا که فد راي 3 سا ا ي ا 
> وينتهك إحدى ضروريات الإسلام الخمس وهو حفظ العرض » وبعض الألفاظ الي تتضمن 
اماما بالزنا أو نفي النسب تدحل في باب القذف الموحب للحد » يقول الله سبحانه وتعالى : 
} إن الِينَ يحون أن شيع الفَاحِشَة في الْذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌُ في اليا والآخرة 
والله يَعْلَمُ وَأَنسُم ًا تَعْلَمُونَ ) 3 
ثانیا : عدم مدید النظام العام للمجتمع . 

لا يجوز أن تتخذ حرية الرأي ذريعة لشق عصا الحتمع وبث بذور الفتنة والشقاق فيه › 
أو الإدلاء برأي يترتب عليه الإفساد في ابجتمع أو زعزعة مقوماته أو النيل من كيانه » ففي مثل 
هذه الأحوال يلجم المفسد ويحد من إخحلاله بالنظام العام للمجتمع » يقول الله سبحانه وتعالى : 
ولا تفسدواً في الأرْض بعد إصلاَجها )  )٠(‏ وَمِنَ الاس مَن يُعْجبْك قول في الْحيَاةٍ 
الذا ويشنهد الله عَلّى ما في فلب وَهُوَ الد الْجصام » وَإذا لى سَعَى في الأرْض ليفسد 
فيها ويلك الْحَرْث والسنْل وَالَهُ لا يحب الفسًاد ) (+) بل نلحظ أن الإسلام تعاطى 
بحساسية مع الكلمة المفضية إلى تفريق الأمة وشق عصاها وزعزعة كياها » يقول البي يلل : « 
ستكون في امي هتات وَهَتات وهات فَمَن اراد أن فرق اهر مسلون وَهُم جَويع 
َاضربُوةٌ بالسيف كايا مَنْ كان . » )١(‏ وقد يستغرب البعض من هذه الححساسية » لكن 


)١(‏ أخرجه الترمذي 

(۲) النور : الآية ٠۹‏ 

(۳) الأعراف : الآية ٠ه‏ 

۲٠٠١-۲۰٤ البقرة : الآیات‎ )٤( 

(ه) رجه مسلم برقم ۱۸۲ ( ۲/ )۱٤۷۹‏ 


صيغة الحديث واضحة بأن المقصود به هو من نصب نفسه وسخر كلمته لتفريق الأمة وزعزعة 
كيانها » وهذا يخرج حرية الرأي من دائرمًا المقبولة إلى حانب الإخحلال i‏ 
الكلمة غير المسئولة الي تمدد أمن المحتمع بأسره » والمنهج المقاصدي في الشريعة يقضي بارتكاب 
أخف الضررين أو إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخحفهما » ولا يخفى الأثْر 
السلبي الذي أحدثه عبد الله بن سباً حلال تحريضه على عثمان ظه وما ترتب على ذلك من 
زعزعة كيان المسلمين » وانفراط عقدهم الوحدوي وما زالت الأمة حي يومنا هذا تعاني ممن 
آثار تلك الفتنة . 

طبعاً لا يدحل قي دائرة الإحلال بالنظام العام الانتقاد الواعي البناء للسياسات السلبية في 
المجحتمع » فهذا حقق كفلته تعاليم الإسلام إلا إذا حرج من دائرته المقبولة نحو بث العنصرية 
والكراهية بين أفراد الجحتمع وتفريق نظامهم وكلمتهم ؛ خحاصة إذا رافق ذلك استخدام وسائل 
غير سلمية في الحتمع للتغيير 


الا : الحرية الدينية . 
الحرية الدينية قي الإسلام تنطلق من ثلاث مبادئ أساسية وهي : 

. احترام الديانات السماوية الأحرى وقبول مبدا التعايش معها‎ -١ 

. عدم استخدام العنف والإكراه وسيلة من وسائل غرس العقيدة‎ -٣ 

۳- الحرية الدينية تثب تثبت لالإنسان ابتداءٌ لا انتهاء . 

IES 

المبداً الأول . احترام الديانات السماوية وقبول مبداأ التعايش معها . 

رسالة الإسلام امتداد لرسالات السماء » وتعاليمها تتضمن التوقير والاحترام لكل أنبياء 
الديانات السماوية الأحرى » وتشريعاتما تتضمن استيعاب أصحاب الديانات الأحرى في داحل 
الكيان المسلم باعتبارهم جزء من الجحتمع دون تضييق عليهم » أو حد من حرياتمم الدينية ؛ 
وهذا يفسر الأحكام الكثيرة المنظمة للعلاقة معهم والمعروفة في الفقه الإسلامي بأحكام أههل 
الذمة » و قد شهد الإسلام سماحة منقطعة النظير مع اليهود والنصارى الذين كانوا في كنف 


ب٣ف‏ القيم السيادية  _‏ ے ٣۸‏ 


الدولة الإسلامية » بل كانت التعاليم في صدر الإسلام كلها تصب في ضرورة احترام أهل الذمة 
وتركهم وما يدينون حن مع إقرار المسلمين بأن الديانات السابقة دَاخَلها واعتراها التحريف › 
ولعل وثيقة المدينة هي أول مؤشر على التأكيد على الحرية الدينية حيث أقر فيها الي ي لليهود 
حقوقهم داحل المدينة » وأعطاهم الحق في نمارسة ديانتهم وشعائرهم الدينية » واعتيرهم حزء 
من ابحتمع عليهم ما على الحتمع من واحبات وهم ما للمجتمع من حقوق » ومن بنود هذه 
الوثيقة النص التالي : « إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وام فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . » ومضت الوثيقة 
تعدد بطون اليهود في المدينة مثبتة هما ما أثبتته ليهود بي عوف . )١(‏ 


فالنص السابق صريح في التأكيد على مبداً الحرية الدينية دون إكراه أو تعسف » ويترتب 
على قول البي َل لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم أن أماكن العبادة للدينين هي موطن 
احترام من الطرفين . 

وهذه هي التجربة الأولى للبي ييل مع يهود المدينة » وكانت مع نشأًة الدولة الإسلامية › 
والتجربة الثانية الي تدل صراحة على احترام أماكن عبادة الملل الأحرى حصلت ني آخر العهد 
النبوي مع نصارى ران الذين وفدوا عليه قي المدينة بعدما أرسل إليهم » فدخلوا المسجد 
النبوي » وصلوا فيه صلاتمم نحو جهة الشرق »› وعندما رآهم البي ي يصلون بصلاقم نحو 
قبلتهم في مسجده أشار إلى صحابته أن يت ركوهم وما يصلون » ثم بعد ذلك عرض عليهم 
الإسلام » وحادهم » ثم نزلت آية المباهلة » فعرض عليهم المباهلة امتغالاً لأمر الله سبحانه وتعالى 
> فامتنع وفد نصارى نحران عن المباهلة > وصالحوا البي يي على الحزية » وأعطاهم البي يلل ذمة 
الله ورسوله وترك طحم الحرية الكاملة قي دينهم إضافة إلى عدم التعرض لكنسهم » وكتب هم 
كتاباً بذلك . 


يقول لورد هدلي عن ”ماحة موقف الي يي مع نصارى ران : « .. وما استتب له 
الأمر وخضعت له شبه جزيرة العرب إلى أقصاها » وجاءه وفد نصارى نجران اليمنيون 


. )۲١۳( ؛ المباركفوري : الرحيق المختوم‎ )۳٤/۳ ( انظر ابن هشام : السيرة‎ )١( 


بقيادة البطريرك لم يحاول قط أن يكرههم على اعتناق الإسلام » بل أمنهم على أمواهم 
وأرواحهم وأمر بأن لا يتعرض هم أحد في معتقداتم وطقوسهم الدينية › وأن قى 
كنائسهم ومعابدهم كما هي يؤدون فيها شعائرهم الدينية كما كانوا يفعلون من قبل. » )١(‏ 


ومن هذا الوحه حاءت وصايا البي ي بنهي الجيوش الإسلامية من التععرض للكنس 
والبيع بأي شكل » ومن وصاياه بمذا الشأن : « .ولا تحرقوا كنيسة »(۲) ومن وصايا أي 
بكر طله : « ..ولا مدموا بيعة » ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا الدساء » وستجدون 
أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » )٣(‏ 


عبادة الملل الأحرى » وتحرص على حفظها وعدم التعرض بأي وجه كان . 


ولم يقتصر الأمر على عدم التعرض لأماكن عبادة العدو » بل أبدى الني يلل ماحة 
منقطعة النظير جبحاه مقدساتم كما حصل قي خيبر ؛ فقد كان من بين ما غنم جيش الني ب 
عدة صحف من التوراة » فطلب اليهود ردها فأمر البي ي بتسليمها هم . )٤(‏ 


وهذا الموقف يبرز مدى تسامح البي يي في رعاية مقدسات العدو ؛ حيث رد إليهم 
الصحف بالرغم من اعتقاده بتحريفها » ولم يفعل ما فعله الرومان عندما فتحوا أورشليم 
وأحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرحلهم » ولا ما صنع النصارى في حروب اضطهاد اليهود 
في الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف التوراة (ه) . 


(۱) عبد الوهاب : محمد رسول الله في نظرة علماء الغرب ( ۳۹) 

(۲) حزء من حدیث طویل أُخرجه ابو داود برقم ۲٦۱۳‏ ( ۳۷/۳) ؛ ابن ماحة برقم ۲۸۰۷ ( )4٥۳/۲‏ ؛ وعبد 
الرازق في المصنف واللفظ له ( )۲٠٠/٠‏ ؛ قال البوصيري عن رواية ابن ماجحة : إسناده حسن [ مصباح الزجاجة 
[((volr)‏ 

(۳) البيهقي : السنن الکبری ( )۸١/۹‏ ؛ وابن أي شيبة برقم ٠۳٠۲١‏ [ المصنف ( )٤۸۳/١‏ ] 

)۲۹/۲ ( ؛ التاحي : سيرة الني العربي ب‎ )٠٠۹/۲ ( انظر أبو شهبة : السيرة النبوية‎ )٤( 

(ه)انظر الصلابي : السيرة النبوية ( ۳۹۲/۲) 


ب٣ف‏ القيم السيادية u‏ ۹ 


وهذا المنهج سار عليه خلفائه قي احترام أماكن عبادة الغير » فبعد فتح الشام وقدوم عمر 
هه إليها صالح أهل إيلياء ( القدس ) وكتب همم عهداً حاء فيه : « بسم الله الرحهن الرحيم 
هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء » أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالحم وصلبهم 
وسائر ملتهم أنه لا تسكن کنائسهم › ولا دم › ولا ينتقص منها » ولا من حیزها › ولا 
من صلبهم ولا من أموالمم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ... » (۱) وكتب 
أيضاً لأهل مدينة اللد ومدن فلسطين الأحرى عهدا شبيهاً به (۲) 


وعثل نصوص هذه الوثيقة عاهد حالد بن الوليد ظلب أهل الحيرة وأهل دمشق › 

وعندما كان عمر بن الخطاب بالشام » وقد حانت الصلاة وهو في كنيسة القياممة › 
فطلب البطريق من عمر هه أن يصلي ما » وهم أن يفعل ثم اعتذر متعللاً بأنه يخشى أن يصلي 
بالكنيسة » فيدعي المسلمون فيما بعد اما مسجد هم فيأخحذوها من النصارى . )٤(‏ 

فهذه السماحة منقطعة النظير من المسلمين بحاه البلاد المفتوحة عبر عنها نصارى الشام 
حيث كتبوا إلى أبي عبيدة بن الحراح سنة ٠١‏ هھ قائلین :« يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا 
من الروم › وإن کانوا على دینناء أنتم أوفK‏ لنا وأرأف بناءوأكف عن ظلمنا وأحسن 
ولاية علينا . » (ه) 


فهذه المواقف المتنوعة تبرز مدى احترام الإسلام للديانات السماوية » وتعزيزه مبداً 
التعايش السلمي معهم ¢ وكفالة كامل الحرية الدينية هم > وعدم التدحل في شئوهم التعبدية 


(444/۲ ( الطبري : تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة 

(۳) انظر الحوفي : ماحة الإسلام ( ۷١‏ وما بعدها ) 
)٤(‏ انظر الحوفي : ”ماحة الإسلام ( 1۷) 

(ه) البلاذري : فتوح البلدان ( ۱۳۹) 


ب٣ف!‏ القيم السسيادية _ ۳۹۱ 


المبداً الثاي : رفض مبداً الإكراه الديني . 
أقام الإسلام دعوته الناس لاإعان به على أساس الحرية تا ركا لكل عقل حصيف أن 
خو فة ما يها انطادقا من مسغرلة الإنسان التعرلية افامة غما تاره فة » قول اله 
سبحانه وتعالی : « قل يا ايها الاس ق جَاءكَمْ الْحَق من ربكم فَمَنٍ اهدى لما هدي 
تسه وَمَن ضَل لما َضل عَلَبْها وما أا ا عَلَيْکّم بو کیل » )١(‏ 
وانطلاقاً من هذا مدا رفض الإسلام ا أو العنف وسيلة لفرض معتقد 
دين » أو اعتباره وسيلة لفرض تعاليم الإسلام على الناس » وقد حاء التأكيد على رفض الإكراه 
لفن ق الفر اة كته و دة > تقول اله سبجانة رال : # ولو شاع ربت لمن مَن في 
الأزضِ کُم جویم قات نكر الاس حن بكوئوأ مني . » «» « لا راه في الاين 
قد بين الرُشد مِنَ الي « .(m‏ 
ورفض الإسلام منطق العنف والإكراه كوسيلة لغرس العقيدة مرده إلى ثلائة أمور : 
الأول : العنف والقهر أمور لا تقر عقيدة قي النفوس » وسلطاما على العقيدة سرعان ما يزول . 
الثاي : وسيلة العنف تصلح لفرض المبادئ المعقدة المتناقضة لإعراض الناس عنها » وهذا أممر 
مازه عنه الإسلام لبساطته » ولمخاطبته العقل والوحدان » ولمراعاته لمصال الناس وفطرقم 
» ولسرعة تفاعل الناس مع تعاليمه ؛ لذا لا يحتاج للإكراه لفرض تعاليمه على الناس . 
الغالث : الإعان الذي يأت من خلال العنف والإكراه لا كرامة لصاحبه لأنه لم يأت بالإقناع ؛ 
وهذا النوع من الإعان يرفضه الإسلام > جملة وتفصيلاً » وهذا واضح من رفض إعان 
فرعون الذي ألجأه له الغرق والضرورة › يقول الله سبحانه وتعالی : « حٌى إذا اذرکۀ 
العَرَق قال آمَنت كه لا إلة إلا الِْي مت به بو إسرائيل وأا ين المُسليين. 
آلآن رذ عَصْت قبل وَكت ن المفسساينّ » (ه) كلك لا يعد بالإمان 


٠١۸ يونس : الآية‎ )١( 
۹٩ يونس : الآية‎ )۲( 
٠٠٠ البقرة : الآية‎ )۳( 
٩۱-۹۰ يونس : الآیات‎ )٤( 


باافاالقيم الدبلاية ٠‏ ج س ل 


الاضطراري الذي يقع من البعض عند الشدائد » فالإبعان المعتد به شرعاً هو ذلك الإبعان 

المؤسس على الاقتناع الفكري والوعي العقلي » وهذا يفسر وفرة النصوص الداعية 

لاستخدام العقل والفكر وتحكيمهما في مسألة الإبعان . 

فالعوامل الثلائة السابقة تبرز داوعي رفض الإسلام استخدام وسائل عنف أو إكراه 
لاإلحاء الناس لمان . 
شبهة انتشار الإسلام بالسيف . 

هذه شبهة أثارها المستشرقون لدوافع مريبة وبعيدة عن الموضوعية العلمية » وقد جانبوا 
الصواب في طرحها ؛ إذ الواقع وشهادة التاريخ يكذبافا » وقد اعتبر هؤلاء أن بجرد اعتماد 
السلمين على القتال كوسيلة لنشر رسالة الإسلام أكير دليل على أن السيف كان هو الفيصل في 
دخحول الأمم في رسالة الإسلام » وهذا يجاب عليه ببيان هدف الجهاد في رسالة الإإسلام » و 
الدواعي الملجئة لاستخدامه 

وإذا كان مبداً الإكراه مرفوض كلياً في رسالة الإسلام » أو استخدامه وسيلة لإلجاء 
التاس لمان فمن باب أولى ألا يكون السيف سبباً لانتشاره » ومن تتبع حريطة الغزوات 
والفتوحات والمعارك جد أا كلها حاءت من باب حماية حرية نشر الدعوة ودفع الظلم قي ظل 
ججتمعات يصد أكابرها الناس عن وصول الدعوة إليهم بالطرق السلمية » ويكيدون للدولة 
الإسلامية الناشئة لوأدها قي مهدها ؛ ففي ظل هذه المسوغات فرض الجهاد لحسر دائرة السصد 
عن جمهور الناس » يشير بيجي رودريك - وهو نصراني هندي أسلم - إلى تلك الأهداف 
بقوله : « الإسلام إذن لرسوله بالجهاد لرفع الظلم والاضطهاد .. ولإزالة العقبات التي تقف 
في وجه الدعوة للإسلام تلك الدعوة التي لا تكره أحداً على الدخول في هذا الدين » وإغا 
تترك هم المحرية الكاملة للاختيار لذلك › وما إن يدخل الناس في الإسلام حتى يتمسكوا فيه 
ويستميتوا في الدفع عنه»إن الإسلام هو دين السلام :السلام مع الله ومن الناس جيعاً.» (۱) 


والواقع يشهد لمصداقية هذه الأهداف ؛ حيث خد الصحابة وصلوا في قتاهم إلى 
اسان وال ری وکوا فط خرو ابه الي کات رة جدا م رب ق 


(۱) انظر خلیل : قالوا عن الإسلام ( ۲۸۸) 


ت غل این ا ا یک سیا مد و کد 
للدعوة الإسلامية ؛ لذا ت ركت وشأما » وهناك إشارة لطيفة ذكرها المستشرق حوستاف لوبون 
مدللاً على أن الإسلام انتشر بالدعوة وليس بالسيف فيقول : « م ينتشر القرآن بالسيف بل 
انتشر بالدعوة وحدها » وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت المرب مؤخراً 
كالترك والمغول » وبلغ القرآن من الانتشار في الهند التي م يكن العرب فيها غير عابري 
سبیل . » (۱) 


وهذه لفتة عجيبة ‏ ی ن ول ا رو ار وکن ی ن 
اعتناقهم الإسلام › فالإسلام ار و اما رود ا > فهل كان السيف وراء إسلام 
اللغول أم هناك قوة أحرى ؟ الإحابة ال لا تحتمل غيرها هي أن هناك قوة أعظم من السيف 
تغلغلت في قلوب المغول المنتصرين » وهي قوة الح الذي جاء به محمد ي »> وهي نفس القوة 
الي تغلغلت في ربوع المند وأطراف العام الشرقي كأندونيسيا وماليزيا » فتلك البلاد لم يفتحها 
السلمون بسيوفهم إا فتحوها بأخلاقهم الي استمدوها من رسالة محمد يللا . 


المبداً الثالث : الحرية الدينية تغبت للإنسان ابعداءُ ل انتهاء : 


r a‏ يثبت الحرية 
الدينية ابتداء معن أا تثبت لمن ل يعتنق الإسلام أصلاً > فهذا له حرية الاختيار كاملة كما 
ONES RE eS‏ 
العدول عنه إلى دين آخحر وهو ما يعرف بالردة أو الارتداد عن الدين » وهذا كما ذكرت مب 
على أن الإسلام هو رسالة الحق من السماء ؛ وهو دين الفطرة ؛ لذا حروج الإنسان منه بعدما 
عرف تعاليمه ووجه الحق فيه عثابة مصادمة للفطرة الي فطر عليها » وتيمرد عليها من باب 
الاستكبار » كمن كان قي النور فإذا هو قي الظلام الدامس » وهذا يفضي إلى الفوضى ؛ خاصة 
أن مبداً الدحول والخروج من الإسلام كان وسيلة من وسائل هدم رسالة الإسلام حاول اليهود 
استحدامها للتشكيك في رسالة الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى : « وَقالّت طابِفة من أل 


)١۲۸ ( لوبون : حضارة العرب‎ )١( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية _ ۳۹4 


الكتاب يوا بالذِي أنزل عَلّى الَذِينَ آمثوأ وَجة اهار واكفرواً آخِرَه لهم يَرْجعُون . » 
)١(‏ فاليهود كانوا يستخدمون فكرة الدحول في الإسلام والخروج منه ليوهموا الآحرين بأن هذا 
الدين باطل » ورا حاول غير اليهود استخدام نفس الوسيلة في أي وقت ؛ لذا أقفل الإإاسلام 
هذا الباب لأن حرية الارتداد معناها الوحيد : إعطاء الآحرين حرية الإساءة إلى الإسلام وإهانة 
عقیدته والاحتیال على شریعته . 

وهذا يترتب عليه إحداث فتنة واضطراب داخل الحتمع المسلم وثورة على النظام 
الاحتماعي للجماعة » بل إن حرية الارتداد لتدل على استخفاف شديد هذا الدين الذي يعتبر 
هو أقدس قيم احتمع » بل هو بوتقة القيم فإذا حصل تلاعب ها ؛ إذا يتصور التلاعب بكل قيم 
اجتمع الأحرى » وإعطائها صفة المتغير » وهذه الصفة تحرم احتمع من الثبات والنمو المتوازن . 


لذا شدد الإسلام في عقوبة المرتد ليقفل هذا الباب الخطير على اججتمع . (۲) 
رابعا : الحرية الشخصية . 


ويقصد بها تمتع الإنسان بحريته الكاملة في ممارسة حياته ضمن حدود الأنظمة والققوانين 
ال تحكم امحتمع » كذلك مراعاته لحقوق الآجرين . وأهم عناصر الحرية الشخصية : أن يعيش 
الإاساة أا مطغدا غل فة و رة وما را عدا هه الك اة و جسن الاميل 
والمساواة والعدل وتكافؤ الفرص في التعليم والصحة والعمل. (۳) 

والحرية الشخحصية هذا الفهوم م تحد هما تطبيقاً رائعاً حيوياً متوازناً إلا في ل تعاليم 
الإسلام » يكفي القول أن كل تعاليم الإسلام قائمة على رعاية ضروريات حمسة وهي : الدين 


والنفس والمال والعرض والعقل ¢ ورعاية هذه الكليات الخمسة هي الي تكفل للمجتمع الحرية 
الشخصية بأكمل صورها » وبالمقابل جد أن الحرية الشخصية الي ينادي ها الغرب قد سليت 


(۱) آل عمران : الآية ۷۲ 
)( يوسف محمود وآخر : فقه العقوبات ( )۸٦‏ ؛ الطعيمات : حقوق الإنسان ( ٠١۳‏ وما بعدها) 
(۳) الحزعي : الموسوعة الحامعة في الأحلاق والآداب ( )٠٤١/۲‏ 


ب٣ف‏ القيم السيادية ہے ۹ 


الإنسان واجحتمع من ضروریاته اللنمسة > وهو أكبر حلل وقع فيه الغرب > ويتضح ذلك من 
اتساع مساحة الحرعة الي تنال من هذه الضروريات في جتمعاتم وواقعهم هو أكبر شاهد على 
ذلك . 


و أثبتت الشريعة للانسان حرية التملك وحرية التصرف فيما ملك » وتوسعت في باب 
التصرفات الشرعية إلا في حوانب محدودة ضيقة تتضمن سفها أو جحونا أو حدشا في قيمة العفة 
» بل نلحظ أن أًبا حنيفة رحمه الله كان لا يرى الحجر الاي على السفيه رعاية للحرية الشخصية 


بأاوسع الجدود ۰ 


يضاف إلى ذلك أن الإسلام أكد على حق السلامة الشخصية .ععن أن الأصل في الإنسان 
براءة الذمة » وأن على من يدعي حلاف ذلك أن يأتي ببينة » وهذا أصل عام قي الققضاء 
الإسلامي » وهو مبني على قاعدة عامة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 

رفا هذه القاعدة ولأضل برا الذمة لا جوز شرعا أذ الناس أو اعتقالمم بالتهمة أو 
بالظن أو تعسفا بدون مسوغ شرعي . 

كذلك لا يجوز الاعتداء على عرض الإنسان بأي وحه كان » وأثبتت له الشريعة حقه في 
حفظ مسكنه وحمايته » وقد شرعت تشريعات كثيرة في هذا الباب منها التشريعات المتعلققة 
بدفع الصائل » وقد سبق التفصيل فيها » أّما رعاية حرمات البيت فقد وردت كير من 
النصوص الي تعززها من ذلك قول البي بلك : لو أن اهراً اطلَّعَ عَلَيْكَ بير إِذْنٍ فحذفَة 
بعصا فققَات عَيِتَهُ لم يكن عَلَيْك جاح . » () « لو أن رَجُلاً اطلّعّ فى بت رَجُل فقا 
َيه ما كان عَلَيْهِ فيه شّئء . » (۲) » فهذه النصوص وغيرها كثير تبرز مدى حرص الشريعة 
على رعاية الحرية الشخصية والتأكيد عليها ومحاربة كل ما يهدرها » يكفي القول أن اللشريعة 
توسعت في باب الحرية الشخصية لدرحة حظرت كل ما يخدشها أو يمججمها » من ذلك حظر 


(۱) أحرجه البخاري برقم 1۹۰۲ ( ۱۱/۹) ؛ ومسلم برقم ۲۱۰۸ ( ۱1۹4۹/۳) 
(۲) أخحرحه البيهقي في الکبری برقم ۱۸۱۱۰٤‏ ( ۳۳۹/۸) ؛ وأحرج الترمذي نحوه برقم ۲۷۰۷ ( )1۳/١‏ ؛ والحديث 
يشهد له الحديث المتفق عليه الذي سبقه . 


التحسس والتحسس على الناس › وحظر الظن السوء والبهتان وغیر ذلك من الحظورات الي 
تأ في باب رعاية الحقوق والحريات الشخصية في الحتمع 


خامسا : حرية المرأة . 


تعتبر حرية المرأة من أكثر الجحوانب الي اهتم با الغرب » أو ركزت عليها القيم الغربية › 
وهو الحانب الأكثر إلحاحاً على البجتمعات العربية لكن وفق المفهوم الغفربي » وحرية المرأًة 
ارتبطت بشكل وثيق بحقوقها » وهذا يقتضي منا الإفاضة في هذا المجانب لإبراز مدى درحة 
التحرير الي نالتها المرأة ق ظل رسالة الإسلام » وما هي مساحة المرأة بالنسبة لقيمة الحرية في 
تعاليم الرسالة . 

ابتداء نظرة سريعة للجاهلية قبل البعثة بجحميع ألوايما وأطيافها سواء قي الحاضرة العربية أو 
في غيرها من الأمم والحواضر نحد أن المرأة لاقت نوعاً من القسسر والدونية من الرحل 
والاستغلال المهين والحرمان من الحقوق » بل أصبحت للمرأة إما سلعة أو متاع بمتلك »› أو 
بذرة حبيثة يتعهدها الشيطان ويسوسها لمآربه > وكانت وفق بعض المعتقدات حليف الشيطان 
و يده التي ببطش ما » ووسيلته في الخراب › فهي في نظرهم مثار الفساد والويل وجرثومة 
الشر في العام . 


يقول أحد الشعراء : 
إن النساء شياطين حلقن لنا .. نعوذ بالله من الشياطين . 


وقد أثرت هذه النظرة أو المعتقدات على طريقة التعامل مع المرأة »> وترتب على ذلك 
تضييع كثير من حقوقها أو تغييبها » حن العلم الذي يهدي الضال ويقوم الأععوج › اعتبره 
البعض رذيلة للمرأة فقد رأى بعضهم امرأة تتعلم الكتابة » فقال : أفعى تسقي سما . 

لذا كان أمام البي َيل حهد عظيم لتغيير تلك النظرة عن المرأة ورد كرامتها وتأكيد 
إنسانيتها » وحفظ حقوقها » وقد تم له ذلك بفضل جهوده المبا ركة بحيث يصدق في حقه أنه 


ب٣ف!‏ القيم السيادية  __‏ ۳4۷ 


منقذ المرأة وحررها من ظلم الرحل » بل م تنل المرأة ولن تنال تحريرا أسمى ما نالته قي العهمد 
النبوي ووفق تعاليم محمد يي » إنه تحرير حفظ ها عفتها وكرامتها وإنسانيتها ومالها وحياقا 
الخاصة » وصاما من حأة الرذائل » وحفظها من أوبئة الحتمع البشري الي تحرص على أن 


تتحذها سلعة » أو تعتبرها نزوة أو شهوة . 


يشير عمر بن الخطاب هه لتلك النقلة النوعية للمرأة قي ظل تعاليم الإسلام بقوله : « 
كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا هن بذلك علينا 
حقا في شيء من أمورنا . » )١(‏ فالأثر السابق يبرز التحول المفصلي لصا المرأة بعد البعثة › 
ويؤكد عليه هذا المنهج النبوي المتكامل قي رعاية حقوق المرأة » أمكن بيان أهم معالمه في البنود 
التالية : 


: المرأة شقيقة الرجل في الإنسانية ووظيفة الحياة‎ -١ 


بين القرآن أن المرأة والرجل مردهما أصل واحد › وخلقا من نفس واحدة ؛ لذا لا جوز 
۶ 2 ر 
التفاضل بين الحنس الواحد يقول سبحانه وتعالى : [ يا ايها الئاس ائقوا ربكم الي خلقكم 
5 شن ا °4 م c20‏ ر ا ص ٍ 6 ۰ 
من تفس واحِدةٍ وخلق منها زوجها وبث ينهما رجالا كرا ونسّاء واتقوا اللة الأري 
َسَاءلون به وَالَرْحَامَ إن الله کان عَلَيْكم رقيبًا 4 (۲) 


وقد أكد البي يل على ذلك المعى بقوله : « الدساء شقائق الرجال » (۳) ووفق هذا 
الأصل العام كان النطاب التشريعي موجه للرجحال والنساء على قدم المساواة دون تفريق بدا 
من الكرامة الإنسانية إلى تقرير المسؤولية الحنائية يقول سبحانه وتعالى : # ومن يعمل من 


] )۲۱۹۷ /۰ ( أخرحه البخاري برقم ەە[ البخاري‎ )١( 

(۲) النساء : الآية ١‏ 

(۳) أحرجه الترمذي برقم ۱۱۳ [ السنن ( )۱۸۹/١‏ ؛ وأبو عوانة برقم ۸۳۲ [ مسند أبو عوانة ( )۲٤٤/١‏ ] ؛ قال 
الميثمي : رواه أحمد وهو في الصحيح » وفي سند أحمد إنقطاع [ بحمع الزوائد ( )٠٦۸/١‏ ] 


ب"ف! القيم السيادية ے ۹۸ 


الصالحاتِ من كر أ لى وهو مُؤينَ قأوَيك يَذْخلُون الْجَةَ و يُلَمُون قرا € (» 8 
الرانية والراني فَاجلدوا كل واج مِنْهُمَا مِنة جَلْدَةٍ ) (۲) 


وبالنظر إلى كل النصوص التشريعية أو التكليفية نحد أا لا تميز بين الرحل والمرأة في 
شيء » إلا في حالات نادرة كان الخطاب يوجه للنساء لرعاية أحكام تخصهن بحكم وظيفتهن 
في الحياة « وهي نصوص حدودة تتعلق بالعدة والحجاب و جانب حدود في التكليف تضمن 
تخفيفاً على المرأة بحكم فطرقا منها أحكام الحيض أو الحهاد أو وحوب الحمعة عليها .. 


أما باقي النصوص فلم تفرق بين الرحل والمرأة بشيء » لا في المسئولية » ولا في امحاسبة 
والجزاء » ولا في التكليف . 


وهذا النهج التشريعي قائم على أساس المساواة الكاملة بين الرحل والمرأة إلا قي حدود 
ضيقة كان التفريق بين الرحل والمرأة خحاضعاً للاحتلاف الفطري بينهما . 


ثانياً : تحريرها من مظالم الجاهلية . 


ولعل أهم المظا م الي دفعتها الرسالة المحمدية عن المرأة » ذلك التشاؤم وما يترتب عليه 
من ضيتق واكتئاب عند ولادما › أو وأدها حشية العار أو حشية الفقر » أو إمساكها ذليلة مهانة 
» أو التضييق على حريتها في الزواج » أو تحرم بعض الطيبات عليها » والتأكيد على حقها قي 
الميراث » وتحرم أكل ماما بالباطل » ومن الآيات الدالة على ذلك : 8 وإذا شر دهم 
باللئی عل وجه منوا وهو كَظيمٌ »> بتواری ِن الوم ِن سُوء ما شر به أيْسكة عَلى 


هُونٍ اَم يَذْسةُ في الراب أا سء ما يَحْكهُ ن )€ (۳ 3 وَإذا الْمَوْءودة سملت » باي لب 


` 


2 ا ا صو ع ےه وا و ر 
قيلت € )٤(‏ ۵ یا بها الین منوا لا يَجل كم أن ترثوا الْسَاء كرما ولا تغضلوهُن لمَذهَبوا 


1 


٠١١ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) النور : من الآية ۲ 

(۳) النحل : الآیات ٥۹-۰۸‏ 
)٤(‏ التکویر : الآیات ۹-۸ 


ببغض ما أَكْمُوهُنٌ إلا أن يان بفاجشة مَةٍ 4  )(‏ لِلرّجَال كصب مما ترك الوإلدان 


واأفربون وَلِشَسَاء تصييب مما كرك اردان والَفرُون مما قل نة أو كر عيبا 


ثالغا : التأكيد على حقوقها . 

و من أهم الحقوق الي أنبتتها رسالة الإسلام للمرأة حق التملك شأفا قي ذلك شان 
الرجحل » وأعطتها مطلق الحرية في التصرف في روتما كما يتصرف أبوها وزوجها وأحوها 
وجعلتها سيدة تملك وتعتق » وما حق التعاقد والتعاهد مع من تشاء دون تدخحل زوحها أو أبيها 
رلك فا جى ارات والررت رك اة غ ا کا ا عل و 
كانت متزوحة » و حق التعليم والتعلم » يقول البي ي : « من عال ثلاث بات فَأاذَبَهُنُ 
وَرَحِمَهُنّ وخسن هن لَه الْجة » (۳) « یما رَجُلٍ کات عِنده وليدة قَعَلمَهَا اخسن 
تغليمَها وها فَأحْسَنَ َأدِيبَها م أحَقَها وَرَوجَها قله أجْرَانِ » (ء) فالأثر الأخير يشير إل 
أن البي بل أثبت حت التعليم والتأديب للعبيد والإماء فمن باب أولى الحرائر ؛ بل ورد عن الي 
أنه قي بعض مواعظه حين رأى أن النساء اللواق كن حلف الرحال لم يسمعن موعظته »› 
أتاهن ووعظهن أداء لحقهن في التربية » وورد أيضا أن النساء جئن له ليخصص يوما تربويا 
تعليمياً هن » فأأحاب البي ك طلبهن رعاية لحقهن في التعليم » عَن ابي سي لحري ظط قال 
: « الت السَاء لبي يلل غلبا عَلَيْك الرَجال قَاجعل لتا وما ِن تفسك » فَوعَدَهُن يوم 
قيهن فيه قَوَعَظَهُن وَأَمَرَهُنٌ . » )٠(‏ » ولعل من ثرة الجهد النبوي في تعليم النساء ما رأيناه 
من نبوغ كثير من نساء المؤمنين في هذا الباب » وفضل أم المؤنين عائشة رضي الله عنها على 
الأمة معروف » وقد كانت من ال مكثرين في الرواية عن رسول الله ل > و شاركها قي فضل 


٠۹١ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) النساء : الآية ۷ 

(۳) رجه ابو داود برقم ٩۱٤۷‏ [ السنن ( )۳۳۸/٤‏ ] ؛ وأحمد برقم ١٠۹٤۳‏ [ المسند (4۷/۳) ] 
)٤(‏ أحرجه البخاري برقم 4۷٩‏ [ البخاري ( ٠۹۰٥/۰‏ ] 

(ه) أخرجه البخاري برقم ٠١١‏ [ البخاري ( )٠١/١‏ ] 


ب٣ف‏ القيماليارة ‏ ن ب 


التعليم عدد لا بأس به من أُمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات . 


كذلك أثبتت رسالة محمد ييل للمرأة حق المشاركة قي الحالات الاحتماعية بجميع 
أشكاطما إلا ما ينقص من عفتها أو يغيض من كرامتها » وها الحق في اتخاذ حرفة أو امتهان عمل 
يتناسب وفطرتما » فحرية العمل مباحة مكفولة ها » والقيود الي وضعتها الشريعة بخصوصه إغا 
تقتصر على الحالات الي فيها ابتذال للمرأة ومهانة ها أو كان فيه فتنة ها أو لغيرها » أما غير 
ذلك فنصوص الشريعة لا تتعارض معه » وقد وحدنا المرأة المعلمة والتاحرة والمزارعة و الحائكة 
والممرضة في عهد رسول الله َل » بل ضرب الي بل لرفيدة حيمة في المسجد لتطبب الجرحى » 
فكانت هذه الخيمة أول مستشفى إسلامي وصاحبته امرأة . 


وأحازت الرسالة للمرأة المشاركة في الغزوات وإبداء الرأي والمشورة وغير ذلك من 
الشئون السياسية الي لا تتعارض وطبيعتها وفطرقًا » وقد كان لعائشة دورها في كثير من الأمور 
السياسية » بل كانت مرجعية سياسية هامة للصحابة والتابعين » وكان لرأي أم سلمة أثره قي 
رفع العذاب عن الصحابة في صلح الحديبية . 


ور ایی کا را ا واا ی ر ا ا 
يقول الي 4 : * کُم راع وَكلكُم ئول عن رع اام راع وقول عن ره 
والرّجل راع في ا هله وَهُو مَسنئول عن رعِييَهِ وَالمَرأة راعِية في بيت ت روجا ووا قر" 
رعيها . € )١(‏ 


ومن محاسن ما جاءت به رسالة محمد يلل أا نظرت بعين الرأفة والرحهمة إلى ضعف للمرأة 
الفطري » ويز الرحل عليها بالقوة والقدرة على العمل » وقضت على الرحل بأشق الحقوق 
وأعظمها : وهو إيتاء النفقة » والقيام بحاحات للمرأة > ولم تكلفها عمل شيء حن إرضاع 
ولدها » بل أوحبت عليه النفقة على أولادها ولم تلزم المرأة بشيء من النفقة حن لو كانت 
فائقة اليسار »> وقضت عليه بجحفظها من مواقع الآفات » وألزمته صداقاً يؤديه ها قبل البناء ا 


] )۸٤۸/۲ ( أخحرجه البخاري برقم ۲۲۷۸ [ البخاري‎ )١( 


١  _ القيم السيادية‎ !ف٣ب‎ 


ا ع اع و ف و ا ا 0 اھا اا 
رل اف تھا وال 2 إن ردم اسَْبَدَال زوج مَکان زوج رُم إِحْدَاهُنُ قنطَارًا قل 
تأخُذوا من شنا أتأخد وك نتا وَإثمًا میا € )١(‏ 


وألزمته معاشرتًما بالمعروف والصبر عليها حال كراهية شيء صدر منها » يقول الله 
سبحاته وتمال : ( رعاروهن بالتقروف إن روه فقسی أن رهوا ها رتل 
:الله فيه حيرا كثيرًّا € (۲) وحرمت عليه حداع المرأة في ماها » يقول البي لل « أيما رجل 
تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها فخدعها ثم 
مات ولم يژد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان » (۳) وقيدت الشريعة تصرفات 
الرحل مع المرأة بضوابط عدة تمنع تعسفه أو توسعه في استخدام حقه فحرمت عليه العضل 
والإيلاء » والظهار واستخدام الطلاق بمدف التضييق على الزوحة وقصرت حقه في طلقتين › 
وبعد ذلك تبین منه زوجته > ولا تحل له بعد حن تنکح زوحاً غیره » وقیدت علاقته معها 
باللعروف أو يسرحها بإحسان دون ظلم أو استغلال يقول الله سبحانه وتعال : [ الطَكّاق 
مان فَإمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أو ريح يإحْسَانٍ € )٤(‏ وني حال تعدد الزوحات ألزمته الشريعة 
بالعدل » وإلا يقتصر على واحدة يقول الله سبحانه وتعالى : 3 فان فيم ألا كعدوا فَوَاحِدة 
)١( )‏ وأحازت الشريعة هما أن تخلع نفسها من زوحها إذا a‏ ۾ تطق الحياة معه 
وھ کان زی ها اا ارا عة او غاب ع د ا ا 
مهر المثل إذا لم يقدر هما مهر عند الزواج » وأثبتت ما حقوق كثيرة حال طلاقها منها حق 
عودهًا لزوحها بعد الطلاق » وحق إرضاع ولدها وحق تقرير فطام الولد بالتشاور مع مطلقها 
وكذلك أثبتت الشريعة السمحة للمرأة الحق المطلق في القيام بحضانة أولادها حلال مدة معينة 


۲٠١ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) النساء : الآية ٠۹‏ 

(۳) أحرحه الطبراي برقم [١١١‏ المعجم الأوسط ( )۸٤/١‏ ] قال الميثمي : رواه أحمد والطبران » وني إسناد أحمد 
رحل لم يسم » وبقية رجاله ثقات [ بحمع الزوائد ( )۲۸٤/٤‏ ] 

۲۲۹ البقرة : من الآیة‎ )٤( 

(ه) النساء : من الآية ۳ 


دون توقف على رأي القضاء » وحق التزين والتعرض للخطاب بعد انتهاء الععدة وساوت 
الشريعة بين الزوجحة والزوج قي براءة الذمة وقوة اليمين قي حال الملاعنة ۹ 


ومقابل كل هذه الحقوق الي أبتتها الرسالة الحمدية للمرأة لم توحب عليها إلا القليل من 
الواحبات منها : ألا تأذن لأحد بدخحول بیت زوجها م يرض زوجها دحوله » ولا تخرج من 
المترل بغير إذنه إلا لضرورة » ون تحفظ فرجحها ومال زوحها » فكل ما وحب عليها للزوج فهر 
ترك ليس فيه عناء » بل فيه صون لشرفها ورفعة لمرلتها »> ومن نظر للحقوق الي أتبتتها الشريعة 
للمرأة مقابل الواحبات الملقاة عليها يجد أن المرأة لم تعن بتكرم أو تحرير أو تشريف أكثر مها 
نالته في رحاب رسالة محمد بإ والشريعة التي حاء بها » تقول مدام بيرون » رئيسة الدفاع عسن 
Na‏ : « إن محمدا م يكن عدوا للمرأة كما يظهر من أقوال بعض الناس - 
تريد الأوربيين - الذين أساءوا فهم روح التشريع الذي جاء به » فينبغي أن نتصور الزمان 
الذي عاش فيه لنعرف قيمة إصلاحاته .. » )١(‏ 


أما المرأة حال كوفا أما » فقد نالت العناية القصوى في رسالة محمد يلل ؛ حيست 
أوجحبت الشريعة برها » وأقفلت كل باب للنجاة دون ذلك » وجاءت كثير من النصوص الدالة 
على فضلها » بل حعلت حقها مقدسا يأني في القدسية بعد حق الله مباشرة » و هي أولى الناس 
بصحبة أبنائها مهما كان وضعها » وحرمت الشريعة حن التأفف في وجهها › وألزمت الأبناء 
برها وحعلت تضييع أي حق من حقوقها موجباً للتار » ولعل من أأوضح الأدلة على تعزيز 
قدسية المرأة کأم ما ورد من أن رجلا حَاءَ إلى رَسول الله إل فال يا رسشول الله 
احق الاس بحسن صَحاتيي ؟ قال : مك قال : ثم من ؟ قال : ثم املك قال : م من ؟ 
قال : ثم امك قال : تم من ؟ قال د ثم ابوك .« )( 


أما رعاية حت المرأة حال كوا أرملة فقد نال حظاً وافراأ من هدي البي بل منه : « 


)٤٥ ( عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام‎ )١( 
)۲۲۲۷/١ ( البخاري‎ [ ٥٦۲٦ أحرحه البخحاري‎ )۲( 


السُاعي على الَرْمَلّةٍ وَاليكين كَالْمُجَاهد في سيل الله أو القائم اليل الصائم 
اهار » )١(‏ 

هذه حوانب متنوعة تيرز مكانة المرأة في الإسلام » ودرحة التحرر الذي نالته في ظل 
تعاليم الرسالة .. إنما تلك الحرية الممزوجة بالعفة والكرامة والموزونة .ميزان العدل الذي يقتضي 
المساواة بين المتساويين واللامساواة بين اللامتساوبين »› أما الحرية في الغرب فقد وزنت ميزان 
الساواة بين اللامتساويين ما أفقد المرأة حزء حقيقيا حوهرياً من الفمرات الإبجابية المترحاة ها 
من بحسيد قيمة الحرية ؛ فهي حرية في الشكل دون المضمون أو تحرير للمرأة من ثوب عفتها 
وأنوثتها كما تبين لنا بالأرقام الإحصائيات خلال الباب الأول » وال أبرزت لنا اححصلة 
النهائية الي حنتها المرأة ني ظل القيم الغربية » ولئن نظرنا للحرية بأما إنجاز فإن ما فقدته الرأة 
الغربية أكثر ما أنجزته » وشهادة الواقع والإحصائيات أكبر دليل على ذلك . 

يأ هنا تساؤل جوهري أو شبهة مثارة في مضمار الحرية في الإسلام مفادها : لماذا 
فرضت الرسالة الحمدية على المرأة قيود تحد من حركتها أو حريتها في اجتمع وألزمتها 
الحجاب بنوعيه : الحسي والمكاي ؟ 


وهذه الشبهة مبعثها تلك العقلية ال تريد المساواة بين المحتلفين ممن جميع الوحوه 
فتجاوزت حدود الفطرة والفضيلة » وهذا عين الظلم » ونسي هؤلاء أن فطرة الله سبحانه 
وتعالى هي الي فرقت بينهما حى في التكوين المجسدي » وذلك لحكمة بالغة وهي أن لكل 
منهما رسالة في الحياة تليق به وبطبيعته ومؤهلاته » فالأمومة بكل حصائصها وفضائلها ومتاعبها 
هي صميم رسالة المرأة > وهذا هو الذي حعل قرارها في البيت أكثر من الرحل » وقد راعى 
الإسلام في تعاليمه هذا التفريق الفطري بين المرأة والرحل » ليؤدي كل منهم وظيفته الطبيعية 
ا 


هذا من ناحية »ومن ناحية أحرى نرى أن الإسلام عندما ضرب على المرأة حجاب 


] )٠٠ ٤۷/٥ ( البخاري‎ [ ٥4۳۸ أحرجه البخاري برقم‎ )١( 


t٤ ——  _ القيم السيادية‎ !ف٣ب‎ 


الستر » فإنغا راعى بذلك حراسة الفضيلة قي اجتمع » وحماية المرأة من استغلال الرحل هاء 
وهؤلاء الذين يتهمون الحتمعات الشرقية وحال المرأة فيها » فلينظروا لحال المرأة قي الغرب وكم 
من الحقوق الي حرمت منها » لعل أهمها : حرماها من فطرها وأمومتها » وهي عاطفة أصيلة 
لدى المرأة > يقول ألكسس كاريل : « إن أهمية وظيفة الحمل والوضع باللسبة للأم م تفهسم 
حت الآن بدرجة كافية » مع أن هذه الوظيفة لازمة لاكتمال نمو المرأة » ومن ثم فمن سخف 
الرأي أن نجعل المرأة تتنكر للأمومة . » )١(‏ 


وكذلك نلحظ على للمرأة الغربية اما اعتبرت سلعة مشتهاة وذلك على حساب كرامتها 
> وإنسانيتها » ومن نظر إلى تقارير حقوق الإنسان حول الرقيق الأبيض في أوروبا وغيرها يهوله 
الأرقام والإحصائيات الي تشير إلى ذلك الاستغلال المهين للمرأة وكرامتها وعفتها . 


صحيح قد يكون في الحجاب بنوعيه نوع من التقييد للمرأة في بعض الوحوه إلا أنه 
مقابل المصالح العديدة الي تحققت للمرأة من خلاله لا وزن له » والعبرة في ميزان المصاح 
والمفاسد ارتكاب الأحف لدرء الأعظم » وبعبارة أحرى نظرت الشريعة للمرأة أا لؤلؤة » وأن 
أعظم مكان يحفظ هما تلألؤها هو صدفتها . 


وبالمقابل قد ينظر للمرأة الغربية اما أكثر مرونة في لبسها وتح ر كاتا » إلا أن المفاسد الي 
حنتها المرأة الغربية من ذلك كانت فوق المتصور ؛ لدرجة اها حرمتها أمنها وعفتها وإنسانيتها › 
وأحيانا أهم معان أنوثتها » والواقع يشهد بذلك » تقول سالي حان مارش : « على فرض 
وجود بعض القيود على المرأة المسلمة في ظل الإسلام › فإن هذه القيود ليست إلا ضمانات 
لمصلحة المرأة المسلمة نفسها » ولخير الأسرة » والحفاظ عليها متماسكة قوية » وأخيراً فهي 
خير اجتمع الإسلامي بشكل عام . » (۲) 


والخلاصة أننا إذا نظرنا نظرة متأملة للرسالة المحمدية نحد أن المرأة نالت فيها تكرعاً 


)١١١ ( كاريل : الإنسان ذلك الجهول‎ )١( 
(1 /۸( نقلاً عن کتاب رحال ونساء أسلموا‎ )۲( 
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وحقوقا لم تنل مثلها غيرها » فرسالة الإسلام حرصت على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها صنو 
الرحل وشقيقته في القيام بأعباء الإنسانية » ولعل من أسمى مظاهر الرحمة النبوية بالمرأة اما 
حافظت على شخصيتها وكرامتها ووظيفتها الفطرية والاجتماعية في الحياة » فحقوق المرأة في 
رسالة محمد َيل تتميز بأا متوازنة ومتكافئة » ومتوافقة مع الفطرة » والعجيب في رسالة محمد 
ل أا لم تنظر لحقوق المرأة وهي فتاة شابة » بل تعاطت مع المرأة قي كل مراحل حياتما » ومن 
نظر للتشريعات الإسلامية بخصوص للمرأة » وتأمل واقع الأمم الأحرى وحال المرأة فيه والمشاكل 
الخلقية والنفسية والاحتماعية والاقتصادية الي تعانيها جد مدى المفارقة بين تشريع حاءت به 
السماء لرحمة البشرية » وبين تشريع تحكمه التجارب البشرية القاصرة » وأنا على قناعة كاملة 
أنه ما من امرأة قي الأرض أي كانت نحلتها وديانتها وموقعها لو نظرت في التشريعات الي 
تضمنتها رسالة محمد يلإ بخصوص المرأة بطريقة متكاملة واعية فنا ستخرج بحالة انببهار 
وإعجاب وغبطة تحسد فيها كل مسلمة على انتمائها تحت لواء محمد يج .... إا قيمة الحرية 
في ظل ربانية التعاليم . 
خلاصة المبحث 


بعد هذه الإفاضة المطولة لقيمة الحرية عكن أن نستخلص بعض الحوانب المامة المتعلقة ها 


اك ٠‏ الرية ن الإسلن قيمة حبرية ذات خالات ستوغة »اوترغا يقد الانسان: جانا 
حوهرياً من إنسانيته » وهي تنميز في ظل تعاليم الإسلام أا حاءت ضمن منظومة 
متوازنة من القيم الأحرى جحيث لا تطغى قيمة على أحرى » فالحرية ها اها 
الواسع الذي ينتهي عند قيمة العفة والعدل والرحمة ؛ بحيث لا تطغفى على أي 
قيمة من هذه القيم » وهذا التوازن أكسب الحرية حيوية وآثارا إبجابية تسهم في 
التغيور الصاعد للمجتمع بعيدا عن الفوضى واللامسئولية » وهو ما تفتقده النظم 
الأحرى . 
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إن ا را م اة اة ال نة و ااا ق الم قاض اه و غات 
قيمة الحرية وفق المفهوم الإسلامي › فالواقع الذي نعيشه قد غيب قيمة الحرية وفق 
الأصول الإسلامية » و استبدله بحرية هجينة لا تتوافق مع تعاليم الرسالة » قتم 
بأمور شكلية على حساب الحاور الحجوهرية لقيمة الحرية »> كذلك ما تعانيه 
ابحتمعات الإسلامية والعربية من قسر للحريات ومن إرهاب فكري ونفسي 
ومعنوي ليس مرده تعاليم الإسلام » بل مرده الحقيقي هو الانحراف عن تلك ' 
التعاليم سواء على مستوى الفهم » أو على مستوى التجسيد والتطبيق » أو على 
مستوى الخلط والتلفيق » وإحياء قيمة الحرية وفق الأصول الرسالية هو إسهام منا 
رائع ف رسم مستقبل مشرق للأمة . 

الإشكالية الأساسية بين البعد الغربي والبعد الإسلامي لا تنتصب على أصل الحرية 
> بل على تفسير المراد ما أو حدودها ومساحتها » وإلا فأصل الحرية هو محل 
اتفاق بيننا وبين الغرب » لكن وجه الاحتلاف هو في تلك المساحة الواسعة 
الضبابية للحرية على حساب قيم الإنسان ومثله وهويته › إضافة إلى كثير مسن 
السلو كيات المجينة الي تندرج عند الغرب تحت مفهوم الحرية وهي في حقيقتها 
قسر للحرية بوحه ما » كذلك نلحظ أن الإسلام يثبت حريات كثيرة هي غائبة 
عن الفكر الغربي أو لا يعتبرها تندرج تحت مفهوم الحرية › أو قد يعتبرها من 
أشكال قسر الحريات » فالاحتلاف الجوهري بين المنهجين في توصيف الحرية 
مرحعه المصدر المشرع لتلك الحريات . 
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المبحث التامن 
قيمة الشجاعة منزلتها وعلاقتها بحقوق الإنسان 


اعتبر الغزالي الشجاعة من الفضائل الأساسية الأربعة » وهي الضابطة للقوة الغضبية عند 
الإنسان » وعد تحتها تسع فضائل : النجدة والكرم وكير النفس والاحتمال والحلم والبات 
والنبل والشهامة والوقار . 

وتعتبر الشجاعة الشريان المغذي والحارس الخلفي لكل الفضائل ؛ إذ لا يتصور بقاء أي 
قيمة أو فضيلة بدون الشجاعة » فالعدل يحتاج لإقامته للشجاعة » والصدق في مواطن ينجي 
فيها الكذب يحتاج للشجاعة وثبات القلب » بل الصدق في حقيقته م ركب من الشجاعة والعفة 
> وتعفف الحوارح عن الانسياق لداعي الشهوة يحتاج للشجاعة » وهكذا لو تتبعنا كل 
الفضائل لوجدنا الشجاعة عنصراً حيوياً قي إحيائها واستدامتها » وهي من هذا الوحه تعتبر شعلة 
الفضيلة والحارس الخفي هما . 

كذلك كثير من الفضائل الأساسية تعتبر مزيجا من الشجاعة وغيرها من القيم : كالصيبر 
مثلاً » فهو مزيج من الشجاعة والعفة ؛ إذ هو ثبات للقلب على ترك محظور أو أداء واحب أو 
تحمل مكروه أو حبوب » أو تعفف عن تناول مشتهى » فهذا ا معان الي ينتظمها الصبر هي 
مزيج من قيمي العفة والشجاعة » وهذا المعن أشار إليه ابن القيم بقوله : « قيل الصبر 
شجاعة النفس ومن ها هنا أخذ القائل قوله الشجاعة صبر ساعة . » ر 


إضافة إلى أن القيم والحقوق تحتاج لحراسة الشجاعة ها » وهذا هو وجه سيادية هذه 
القيمة وتعلقها المباشر بحقوق الإنسان » وعكن بيان ذلك في المطالب التالية : 


) ٠١ ( ابن القيم : عدة الصابرين‎ )١( 
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المطلب الأول 
تعريف الشجاعة 
أولاً : تعريف الشجاعة في اللغة . 


في اللغة يرد معناها إلى أصل واحد وهو الإقدام والحرأة > شجع شجاعة ؛ أي قوى قلبه 
واشتد عند البأس فهو شجيع » وتشجع ؛ أي تقوى وأقدم وتكلف الشجاعة » والشجاع : 
الجرئ المقدام » وامرأة شجعة أو شجعاء ؛ أي جريئة على الرحال سليطة بلساما » والأشجع 
من الرحال مثل الشجاع » ويقال للذي فيه حفة كالموج لقوته »> ويسمى به الأسد . )١(‏ 


انيا : تعريف الشجاعة اصطلاحاً . 
ذكر العلماء عدة تعريفات للشجاعة منها . 


- هيئة حاصلة للقوة الغضبية بين التهور والحبن ما يقدم على أمور ينبغي أن يقدم عليها » 
کقتال کفار لم یزیدوا على ضعفنا . (۲) 

- الشجاعة إن اعتبرت وهي من النفس » فصرامة القلب على الأهوال » وربط الجأش ني 
المحاوف » وإن اعتبرت في الفعل فالإقدام على موضع الفرصة » وهي فضيلة بون 
التهور والجبن . (۳) 

- شبات والاقدام على الأمور الافعة تمصي وعلى الأمور السيئة دفعا » وتكون في 
الأفعال والأقوال » والتغلب على رهبة الموقف . )٤(‏ 


: ؛ ابراهيم مصطفى وآخرون‎ )۳٠٤ ( ؛ الرازي : تار الصحاح‎ )١۳۷/۸ ( انظر : ابن منظور : لسان العرب‎ )١( 
)٤۷۳/١ ( المعحم الوسيط‎ 

(۲) المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف ( )٤٠٠٤‏ ؛ الجرحاني : التعريفات ( ٠١١‏ ) 

(۳) الراغب : الذريعة ( )۲١۹‏ 

www.heartsactions.com/courage.hm : ¡il (4) 
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هذه أبرز تعريفات الشجاعة لعل أشملها التعريف الأحير الذي يتضمن معان الصبر 
والثبات والإقدام على إنحاز الأمور الإيجابية » أو دفع الأمور السلبية بوحه عام » ولشموله 
الأفعال والأقوال والقدرة على التغلب على رهبة المواقف » أو القدرة على العمل وتنفيذ المههام 
على الرغم من الشعور بالخوف . 
المطلب الثاني 
مذزلة الشجاعة 
أمكن التعرف على مترلة الشجاعة في الإسلام من خلال آثارها ومتعلقاقًا ال حض 
عليها الإسلام » وذلك على النحو التالي . 
أولا : الشجاعة هي المعززة لذروة سنام الإسلام 
ےت 2a‏ 0 
يرشد إلى ذلك قول البي ي لعاذ بن حبل طك : « أَوَلًا الك عَلى رأس الأمر وعَمُودِه 
وذروة ستامه ؟ اما راس الأَمْر: قَالإسْلَام قَمَن أَسْلَمّ سَلِم وما عَمُودة: قَالصلاة وأمًا ذروة 
ستامه: قالجهَاد في سبيل الله . » )١(‏ 
فذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله » وأهم قيمة معززة له هي الشجاعة ؛ فالقيمة 
المعززة لأعلى المراتب الدينية هي في الميزان القيمي قي أعلى المراتب وآكدها » والوسائل تأحذ 
موها وعلوها من مو مقاصدها وعلوها . 


ثانيا : شجاعة الكلمة هي من أرقى المراتب الدينية » ويترتب عليها أعلى الدرجات . 


ھا 


اا PO EG‏ د 0 au‏ - 2 ا 
عَلمَهُ ألا إن افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . » (۱) «سيد الشهداء حمزة بن 


(۱) أحرجه أحمد برقم ۲۲۰٠۸‏ » قال حققه : صحیح بطرقه وشواهده ( )۳۸۸/۳١‏ ؛ والحاکم برقم ۲۳۹۷ » وقال 
: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه [ المستدرك ( )۷٦/۲‏ ] 


1۰ 
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عبد المُطّلٍب» وَرَجُل قال إلى إمَام جَائر قَأمَرهُ وهاه قَقعلَهُ . » )٠(‏ فشجاعة الكلمة هي 
أعظم الحهاد عند الله » وإذا قتل صاحبها فهو أعظم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى ويداني 
مترلة حمزة بن عبد المطلب » وقيمة ترتقي بصاحبها إلى مثل هذه الدرجة هي قيمة علياء وعلوها 
يتعلق بكوفا الحارسة لغيرها من القيم » والكفيلة بالتغيير الصاعد قي الجحتمع . 
۶ 0 . 0 0 4 
ثالثا : غياب الشجاعة عنوان ذل » وتغييب لأثر منظومة القيم والفضيلة في الجتمع . 
يرشد إلى ذلك قول الني يل : « إذا بيعم بالْيتة » وأخذُم أذاب البقر » وَرضُم 
اک ا ا رور 8 ري وو ت ےن م 4 و 
بالرزع » وتر كنم الجهاد سَلط الله عليكم ذلا لا يثرعُة حتى ترْجغوا إلى دينكم . » )٣(‏ « 
بوشك ان تَداعی عَلَيْكُم لمم من کل افق كما تَدَاعی لاله على قَصْعَيها قال: :يا 
2 ےت ا ت ‌ لزم ي لر 
رَسُول الله امن فلو بتا وميا ؟ قال: " اشم يميا كر ون وون غتاء اء السيْل 
202 4 و و 0 ر م را 0 رو n RE‏ 2“ ر 2 ۴ as‏ 
نزع المَهابة مِن قلوب عذوكم وَيَجْعَل في قلوبكم الوَهْنَ . قال: قلتا: وما الوهن ؟ 
قال: " حب الْحَيَاة وکرَاهيةً اموت . » (6) » إذا ربت متي تهاب الظالم ان قول لة: 
الت فال فقد ودع مهم . » (ه) 
هذه الأحاديث .عجموعها تشير إلى أن غياب شجاعة الموقف والكلمة وترك الجهاد 
وكراهية الوت والمهابة من مواحهة الظا لم يترتب عليه الذل وتسلط الأمم » بل يترتب عليه هدم 


(۱) اخرحه أبو داود برقم )۲۱۷/٤ ( ٤۳٤٩‏ ؛ و الترمذي برقم ۲۱۷٤‏ › وقال : حدیث حسن غریب ( )٤٥/٤‏ ؛ 
أحمد برقم ۱١١٤۳‏ » واللفظ له ( )۲۲۸/١۷‏ ؛ وصححه الألبان [ السلسلة الصحيحة برقم ٤٩١‏ ( 
۸۸1/1( [ 
(۲) أخرحه الحاكم برقم ٤۸۷١‏ » وقال : صحيح الإسناد ( ٠۹١/۳‏ ) ؛ والطرران في الأوسط برقم )٠.۷۹‏ 
)۲۳۸/٤(‏ ؛ وصححه الألبان [ السلسلة الصحيحة برقم )۷٠١/١ ( ۳۷٤‏ ] 
(۳) اخرحه ابو داود برقم ۳۲۱٤‏ ( ۲۹۱/۳) ؛ وصححه الألباني [ السلسلة الصحيحة برقم )٤١/١ ( ۱١‏ ] 
)٤(‏ اخرجه آحمد برقم ۲۲۳۹۷ » قال حققه : حسن ( ۳۷/ ۸۲) ؛ وصححه الألبان [ صحيح وضعيف الحامع برقم 
[(\é\e) \é\re‏ 
(ه) آخرجه أحمد برقم ٦۷۸٤‏ » وضعف مققه إسناده ( )۳۹٤/۱۱‏ ؛ والبزار برقم ۲۳۷۲ و٣۲۳۷‏ ( ۳۹۹/۱) ؛ 
قال الميثمي : رواه أحمد والبزار بإسنادين رحال أحد إسنادي البزار رحال الصحيح [ جحمع الزوائد ( )۲١٠/۷‏ 
] وضعفه الألبان [ السلسلة الضعيفة برقم )٠٥/۲ ( ٥۷۷‏ ] 


منظومة القيم بأسرها لاما ستنتهك في ظل غياب الشجاعة الأدبية والعملية » وهذا معن عبارة 
ودع منهم ؛ أي م يبقى فيهم ب ركة وأفضلية » وبغياب الحارس الحقيقي للقيم ل يبقى للفضيلة 
والقيم وحود حقيقي وأثر حوهري ي الحتمع » وهذا يرشد إلى الأثر الحيوي لقيمة الشجاعة › 
وبد وما تنتشر القيم المابطة في الحتمع » فقيمة الشجاعة تأخحذ سياديتها وعلوها من طبيعة 
وظيفتها وهي حراسة القيم الأحرى في الحتمع » وبدوما تنتهك الفضيلة وتذوب القيم العليا» 
ولا يبقى ها أثر حيوي قي ابجتمع . 


رابعاً : صلاح الدنيا والآخرة مرده إلى قيمة الشجاعة وأهم متعلقاتا وهو الكرم . 


برشد إلى ذلك قوله تعال  :‏ يا يها الَذِينَ منوا ما لَكَمْ إذًا قيل لَكُمُ الفِرُوا في سّبيل 
الله الثم إلى الأرْض أَرَضيُمْ بالْحَيَاةٍ اللا مِنَ الَاخرَة فَمَا ت الْحَيَاةٍ الذليَا في رة 0 
لیل » إل تتفروا ُعذَنكم عات ليما وتستبدل وما عبرم وا قضرُوة هيا وال على كل 
شيء َير . )  »(‏ هاشم هؤءِ دون فقوا في سبل الله قونكُم مَن يحل ومن 
ولوا اكم . )  »«‏ ل كوي نكم من الق من قبل القنح وال اوليك أعفَم 
َرَجَة ِن الذين ألفقّوا من بعد وكاتوا كل وَعَد الله الخستتى . ) رم) 


هذه الآيات جاءت في الحض على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وبيان عاقبة تركه 
» وفيها بيان أن السابقين قد فضلوا على غيرهم بالشجاعة والكرم في سبيل الله » يقول ابن تيمية 
: « وما کان صلاح بني آدم لا یتم في دینهم ودنیاهم الا بالشجاعة والكرم » بين الله 
سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك »ومن تول عنه 
يانفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك . » )٤(‏ ويقول عن الخلفاء الراشدين : « فلهذا تجدهم 


۳۹-۲۳۸ المائدة : الآیات‎ )١( 

(۲) محمد : الآية ۳۸ 

(۳) الحديد : الآية ٠١‏ 

)۲٠۹/۲ ( ابن تيمية : الاستقامة‎ )٤( 
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يعدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق وأما 
وجودها ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق . » )١(‏ وني موطن آحر يقول : « فلا 
تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود › الذي هو العطاء ؛ والنجدة » التي هي اللشجاعة ؛ 
بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك . » (۲) وني موطن آحر يقول : « .. فلأن الشجاعة التي 
مضموفا النصرة ودفع الباطل والضرر والسماحة التي مضموفا الرزق وإقامة الحق»ء والنفعء 
هما عظيمان في أنفسهما » وإليهما ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرة. » 
™ 

فقيمة الشجاعة وأهم متعلقاما وهو الكرم والسخاء هي عنوان صلاح الإنسان وصلاح 
دينه ودنياه » وما يتم تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق » وبدونما تؤول كل مقاصد 
الخلق إلى فساد واضمحلال وتغيب صفة الكمال الحقق حلب المنفعة ودفع المضرة › ويترتب 
على ذلك أيضاً أن قيمة الشجاعة هي الحافظة لمنظومة القيم المعززة لمقاصد الخلق » والحارسة 
لبقائها » وبدوما تفقد منظومة القيم رسالتها الفعلية قي إصلاح حياة البشر . 
خامساً : سعة مساحة قيمة الشجاعة وتنوع متعلقاقًا يدلان على سياديتها . 

تنوعت التشريعات الدالة على سعة المساحة الى تحتلها قيمة الشجاعة في رسالة الإسلام 


»> من ذلك النصوص الوافرة في الحض على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى » والترهيب من 
تركه » أو الحبن عند الالتحام » أو الفرار من الزحف . 

كذلك يدحل قي الباب النصوص التشريعية الي تعزز الشجاعة والإقدام عند الصيال مما 
يعرف في الشريعة بأحكام دفع الصائل . 

ومنها أيضاً التشريعات المرغبة بإغاثة اللهوف » ونحدة اللكروب » ونصرة المظلوم » 
)١(‏ المرحع السابق ( ۲۸۲/۲) 


(۲) ابن تيمية : السياسة الشرعية ( )٥٤‏ 
(۳) ابن تيمية : المستدرك على جحموع فتاوى ابن تيمية ( ۱۷۹/۱) 


والصدع بقول الحق لا يخاف معها القائل من لومة لائم » كذلك الترغيب بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وضرورة تغيير المنكر والترهيب من تركه . 


ومنها النصوص المرغبة بالصراحة في الحق في مواضعه »› والترهيب من التملق والمهادنة › 
وذم ذي الوحهين » والركون للظلم وتزيينه أو جاراته » وحفظ الوقار وعزة النفس » وعدم 
إذلا ها جبناً وخوراً . 

فإذا أضفنا لتلك التشريعات » النصوص التشريعية الخادمة للمجالات الي تدخحل في حد 
الشجاعة كالكرم والنجدة » والصبر في بعض جوانبه » والثبات على الحق » وغير ذلك مما 
يندرج تحت قيمة الشجاعة » جد أن قي الجا فد اتروع ما ةر اة عدا مسن 
نصوص الوحيين ( الكتاب والسنة ) وسعة هذه المساحة تشير صراحة إلى مدى حيوية هذه 
القيمة وسياديتها » وحطورة دورها قي حراسة ججحموع الفضيلة في احتمع » وأثرها المففصلي في 
إحداث التغيير الصاعد في الجتمعات » يقول ابن حزم في بيان حد الشجاعة وطرق تصريفها في 
الحى :« حد الشجاعة : بذل النفس للموت عن الدين والحرم » وعن الجار المضطهد › 
وعن المستجير المظلوم » وعن المضيمة ظلماً في امال والعرض »› وفي سائر سبل الحق سواء 
قل من يعارض أو كثر. 

والتقصير عما ذكرنا جبن وخور وبذها في عرض الدنيا مور وحمق. وأحمق من ذلك 
a a Ca a a a a‏ 
شاهدقم لا يدرون فيما يبذلون أنفسهم فتارة يقاتلون زيداً عن عمرو › وتارة يقاتلون عمراً 
عن زيد » ولعل ذلك يكون في يوم واحد فيتعرضون للمهالك بلا معنی فينقلبون إلى النار أو 
يفرون إلى العار. » )١(‏ . 


سادساً : الحض على الشجاعة والترهيب من غياما . 
تظهر قيمة الشجاعة من خلال الآثار المفصلية المترتبة عليها في التغيير الصاعد في البجتمع › 


)۸١ ( ابن حزم : الأحلاق والسير‎ )١( 


ب٣ف‏ القيم السيادية  u‏ ل 


ولطبيعة تعلقها في أهم وسيلة من وسائل التغيير » وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » والجهاد قي سبيل الله الذي يعتبر من وسائل الدعوة حال تعذر الكلمة واستحكام 
الصد عن سبيلها . 

والمعلوم أن الوسائل تكتسب فضيلتها و علوها بحسب فضيلة وعلو المقاصد الي تحققها 
» فكلما كانت المقاصد عالية كانت وسائلها عالية » وكلما كانت المقاصد دنيشة اكتسبت 


واا لدتو عا ها٠‏ 


فإذا كانت المقاصد في أعلى المقامات الدينية وأسماها فضيلة كانت الوسائل الحرضة عليها 
والمعززة ها في أعلى المقامات وأسمى المنازل » والشجاعة اكتسبت قيمتها السامية ممن سمو 
المقاصد الي تغذيها كالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله » فهي القيمة الحققة لأعظم وظيفة 
إنسانية » ولأهم وظيفة لأكرم البشر وأكملهم وهم الأنبياء . 

ومن هذا الوحه جاء الحض على الشجاعة والثبات لأجل تحقيق تلك المقاصد السامية 
بقول اله سیحانه وتمال : 9 ا آله اين آموا إا قم و اشوا ودروا الله كر 
عَلْكَمْ تُفلحُون . ) ره < يا ايها الَذِين آمَنوا ابروا وَصابرٌوا وَرَابطوا واوا اللة 
لعَلكم تُفلحون . 4 )۳ 

فهذه الآيات تدعو للمصابرة والثبات عند لقاء العدو » وفيها تحريض على الشجاعة 
المعززة للثبات يقول ابن كثير في تفسيره للآية من سورة الأنفال : « هَذا غيم مِنْ الله لِعِبادِو 
الْمُوْمِنينَ آذاب اللْقَاء وَطريق الشَجَاعة عند مُرّاجهة الَأعْدَاء . » )٣(‏ 

وبالمقابل ند الآيات ترهب من الجبن والخوف من مواجحهة الأعداء من ذلك قصة حبن 


بن إسرائيل عندما أمرهم موسى يبل بدخول الأرض المقدسة فأحابوه بنا من أنفسهم بأن فيها 


>٠ الأنفال : الآية‎ )١( 
٠٠٠١ آل عمران : الآية‎ )۲( 
)۲٤۲/١ ( ابن کثیر : تفسير القرآن العظیم‎ )۳( 


ب٣ف!‏ القيم السيادية  _‏ ے ٥٣‏ 


قوم جبارین » ثم حتموا حوارهم ما سطره القرآن الكرم : 3 قالوا د ا مُوسّی إا لن كَذْخُلَها 
بدا ما دَامُوا فيها قَاذْمَب ألت وَربك فقايلًا إا هاهتا اعون . Q‏ ر١‏ ثم بينت الآيات 
عاقبة حبنهم وهو التيه ف الأرض أربعين سنة وحرماُم من الأرض المقدسة الي كتبها الله 
سبحانه وتعال هم » م وصفهم بالقوم الفاسقين » يقول تعالى : [ قال اها مُحَرَمَة عَلَيهم 
ربعن سَتَة َيون في الَأرْض فلا تأس عَلَى القَوْم الفَاسِقينَ . 4 )٠(‏ 

كذلك جاءت الآيات حذرة من الحبن والفرار من الزحف باعتباره من الموبقات يققول 
اله سا ا 3 یا يها الین موا إذا ْم لين كفروا رحا فلا توُوهُمْ الأذبار 
SS‏ 
جهنم وب بئس الْمَصيرً . © (۳) وبين الني بل حطورة الفرار من الزحف باعتباره من أعظم الهلكات 
بقول الرسول بال : « اجتنبوا السَبْع الْمُوبقاتِ الوا : يا رَسُول الله وما هَن ؟ قال : الشرك 

لله والسّحْر » وقغل التفس الي حرم اله إلا بالْحَق وأكل لرا » وأكل مال اليم » وَالثولي 
وه ا » وَقذف المخصتات ي الْمُوْمات الْعَافلَّات . » )٤(‏ فالفرار من الزحف المبني على 
E ay‏ 
الجرم وإهلاكه لصاحبه . 


وما ذكرته في الجهاد جاء التنصيص على مثله فيما يتعلق بالدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وضرورة عدم الحبن عند إنكار المنكر . 

ومجحموع هذه النصوص الخادمة لأسمى المقاصد إنغا هي من وجه آخر فيها حض على أهم 
شريان مغذي هما وهو الشجاعة ؛ حاصة أن الشجاعة هي الوسيلة الأهم الي ما يتم تحصيل تلك 
المقاصد السامية . 


۲٤ المائدة : الآية‎ )١( 
۲٠ المائدة : الآية‎ )۲( 
٠١-٠١ الأنفال : الآيات‎ )۳( 


)٠١/٤( ۲۷٠٦ أخحرحه البخاري برقم‎ )٤( 


المطلب الثالث 
قيمة الشجاعة وحقوق الإنسان وقيمه 
قد يتبادر هنا سؤال وهو ما علاقة الشجاعة بحقوق الإنسان » وبأي وجه تم إقحامهها 
هنا في القيم السيادية ؟ 


أما علاقتها بحقوق الإنسان فيتضح لنا إذا لم ننظر للحقوق نظرة جبجردة عن وسائل 
تحصيلها » وإلا ما قيمة الحقوق إذا لم يتم رعاية الوسائل المؤدية لتحصيلها » والمعلوم في علم 
الأصول أن الوسائل تأحذ حكم المقاصد الخادمة ها »> وعلو المقصد يترتب عليه علو الوسيلة 
المؤدية له » ومن هذا الوحه نقول أن الشجاعة قيمة حيوية لرعاية الحقوق وحفظها › وبدوما لا 
يعكن تصور تطبيق حيوي للحقوق » على سبيل الخال القيم السابقة كلها العدل والصدق والعفة 
والحرية كلها منوطة بالشجاعة » وبدونما يصيب التطبيق الحيوي لتلك القيم نوعا من الخللسل 
بحسب مستوى قيمة الشجاعة في رعايتها »> وكذلك كل مصال العباد تت ركز قي المقاصد الخمسة 
> ورعاية المقاصد الخمسة منوط بالدعوة إلى الله والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر » فهو قطبها 
الأوحد كما صرح الإمام الغزالي وغيره » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط بقيمة 
الشجاعة » ومن هذا الوحه وحدنا شيخ الإسلام ابن تيمية اعتبر قي نصوص متعددة أن مصالح 
الدنيا والآحرة لا يكن رعايتها بدون الشجاعة والكرم » وهذا هو وجه سياديتها » فالشجاعة 
هي الدائرة الكبرى الحاضنة للمصالح والحقوق والقيم . 

ووفق هذا الاعتبار نحن لا ننظر لقيمة الشجاعة باعتبارها حقا إنسانيا » بل باعتبارها 


حارسة ومؤسسة لمنظومة القيم والحقوق » ولكي يتضح الأمر أكثر أرى أن أحدده تي النققاط 
التالية : 


أولاً : الشجاعة هي الشريان المغذي لنظومة القيم والحقوق والمؤسس لتفعيلها . 


فالعدل في جاله التطبيقي يحتاج لشجاعة الإمام في تطبيقه » وشجاعته قي مراجحعة نفسه إذا 
غيبه » ويحتاج أيضا لشجاعة القاضي في إقرار الحق دون النظر للاعتبارات الأحرى » ولشجاعة 
الشاهد عليه وعفته » ولشجاعة ابحتمع قي الوقوف عند جدوده والنظر للمواقف بيادية 
والتعامل معها بحيادية » والمساواة تحتاج للشجاعة والانتصار على الرعات العنصرية › 


الشهوة وثبات القلب هو نوع من الشجاعة » حى الإحسان للغير وكظم الغفيظ في مواطنه 
والعفو عن الغير لا يستغي عن الشجاعة » وهيجان الغضب للمفضي إلى تغييب الحقوق أو إهدار 
بعضها أو إنقاصها يحتاج للشجاعة الي تلجمه يي حدود الملشروع دون المحظور وهذا معئ قول 
البي 4# : « ليس الشديد بالصرعة إلا الشيذ الذي يلك فة عند القسصّب . » ر 


وعن أنس ب : « أن البي بَا مر بقوم يصطرعون فقال : ما هذا ؟ قالوا : يا رسول 
الله ل هذا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صرعه فقال رسول الله لل : ألا أدلكم على 
من هو اشد منه : رجل ظلمه رجل فکظم غیظه فغلبه وغلب شیطانه وغلب شیطان صاحبه. 
« )( 

فالأثر السابق يبرز أن الشديد أو الشجاع هو من تمثل قيمة الإحسان في مواطن الغضب › 
أو هو من غلبت شجاعته قوته » وهو يبرز بوضوح أن الشريان المغذي لقيمة الإحسان هو 
الشجاعة . 

كذلك الاعتراف بالحقوق وإقرارها وتحسيدها دون تحايل عليها يحتاج لمواقف شجاعة 
على مستوى أي مسئول أو راعي في الحتمع . 

والمصداقية والشفافية في البجتمع وال يتم من خلاههما التشخيص والمعالحة للأمور يحتاج إلى 


(۱) أخحرجه البخاري برقم 1۱۱٤‏ ( ۲۸/۸) 
(۲) أحرجه البزار برقم ۷۲۷۲ [ البحر الزخار ( )۳٠٠/۲‏ ] قال ابن حجر : رواه البزار بسند حسن [ فتح الباري ( 
۰ . 


ب٣ف!۲‏ القيم السيادية 


41۸ 


مواقف شجاعة . 
ثانياً : الشجاعة هي الحمى لمنظومة الحقوق والقيم والحارسة عليها . 

الشجاعة هي الي تكفل جايمة الظلم وانتهاكات الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وهي من هذا الوحه حارسة للحقوق أو .مثابة السور الخارحي الواقي للحقوق من 


الفصل الثالث 


مشروع القيم والمقاصد العليا للإنسان 


المبحث الأول : 


المبحث الثاني 
المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


ويتضمن المباحث الأربعة التالية 
التمهيد لمشروع القيم والمقاصد العليا للإنسان 


: حقوق الإنسان من فكرة محلية إلى مشروع عالمي 
: الأصول المؤسسة لمشروع القيم والمقاصد 


: مركز رعاية القيم والمقاصد العليا 


ب٣ف‏ مشروع القيم والمقاصد الطيا. ے 4١‏ 
المبحث الأول 
التمهيد لمشروع القيم والمقاصد العليا للإآاسان 


إشكالية الدراسات العربية أا تغرق نفسها كثيرا في توصيف الواقع » أو احترار الماضي 
لسبر حالة الانمزام أو تسكين حالة الاميار » أو لتخدير الرأي العام » أو أحيانا لدفع حالة التأم 
الي يستشعر يما كثيرٌ من المفكرين » و قي الغالب تغيب جهودنا في الإحساس بالمشكلة دون أن 
نحد أي وسائل حيوية واقعية للانطلاق نحو الإصلاح التنموي للمجتمع » والاجاه به نحو التغيير 
الصاعد » أو بعبارة أحرى لا نملك إستراتيجية تنقلنا من دائرة الإمكان الحضاري نو التفعيل 
الحيوي هذا الإمكان ضمن دائرة التطبيق الفعلي . 

وهذا يفرض علي ضمن أهداف البحث ضرورة السعي نحو إستراتيجية التطبيق الحيوي 
الصاعد لمنظومة القيم والمقاصد العليا للإنسان » وذلك باستحداث مؤسسات فاعلة ترعى القيم 
في احتمع » مؤسسات تتسم بإمكانية التنفيذ »ومرونة التطبيق »ووضوح الأهداف الموتخاة منها . 

وأخاا تكرة مف اانكار ادد مادج ق ر ال © ار فل تة از هة 
فكرية أو نفوس جريئة لاعتمادها أو احترامها » أو قد جحد ثقافة معادية معيقَة مها خحاصة في 
الوسط النفعي في اجتمع » لكن كل هذه العوامل المثبطة قد تتلاشى أمام إلحاح الواقع المرير »› 
هذا الواقع الذي يفرض أحيانا على الحميع ضرورة البحث عن حلول له . 

من هذا الوحه يعكن القول أن كل فكرة جريئة مقنعة ومتكاملة الجوانب لا حالة 
ستفرض نفسها ضمن المعترك الفكري والثقاني في أي جتمع › وطبيعة التحديات هي الي 
ستحدد قيمتها وفاعليتها وحيويتها تي المساهمة قي حل مشكلات الجتمع وستتلاشى أمامها 
العيقات تدرجياً . 


هذا المنطلق الفكري الذي يحدوا بي نحو تمشل إستراتيجية حيوية ترعى قيم الإنسان 
ومقاصده العليا كمشروع إسلامي بديل لمشروع حقوق الإنسان أو كمشروع منافس للبرنامج 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد العطيا ‏ ۲ 


العالمي لحقوق الإنسان . مشروع ينطلق من دوائر المعرفة الثلاثة ( الوحي والعقل والس ) 
ويرتكز على القيم والمقاصد العليا في الإسلام يرتقي بالإنسان نحو الكمال والنمو والتطور › 
ويحول دون اندثاره وغیاب هویته أو تمجینها . 

نعم قد لا تلاقي الأفكار الي أطرحها تقبلاً عاماً أو استعدادا حيوياً لتفعيلها في الوقت 
الراهن » لكنها بذرة أغرسها مع القناعة الكاملة والثقة الواعية أنما ستجد هما طريقاً نحو التجسيد 
الفعلي » وذلك لإععان بعظم التحديات المستقبلية الي تواحه العرب والمسلمين في هذا لجال » 
ولتضافر عدة عوامل آنية تيئ للفكرة النجاح والانطلاق » وقي هذا المبحث أبرز معام عاممة 
للمشروع وعوامل نجاحه » وأسّس للمباحث التالية ذات العلاقة بالموضوع » و ذلك في البنود 
التالية : 


أولاً : مشروع رعاية القيم والمقاصد العليا . 


بينت حلال الأبواب والفصول السابقة أن ججمل حقوق الإنسان تندرج تحت المقاصد 
العليا قي الشريعة الإسلامية » وتغذيها القيم الخلقية بشكل مباشر يحفظ للإنسان هويته وإنسانيته 
> وهي بهذا الشكل تمثل مشروعاً إنسانيا حيويا منافسا لمشروع حقوق الإنسان الذي يعتريه 
النقص في حوانب متعددة ويتخلله إشكاليات متعددة » وتمهيدا للمشروع قمت بتخصيص القيم 
السيادية مبرزاً مسوغات هذا التخحصيص » وذلك يدف وضع إستراتيجية واضحة المعا م تكفل 
تطبيقاً حيويا يضمن للإنسان حقوقه ويرعى مصالحه » وحن يؤت البحث تمرته أطرح مبادرة 
تتضمن حانبين يكفلان تحربة رائدة لمشروع حقوق الإنسان في الإسلام أو مشروع مصال العباد 
> وغاية ما في هذا المبحث والمباحث التالية بعثل من الدرحة الأولى التأسيس لفكرة تحتمل الزيادة 
والنقصان والتعديل والإثراء » إنما المقصود فقط هنا هو الإشارة لفكرة تكفل تفعيل منظومة 
القيم والمقاصد العلياً واليي تتضمن مشروعين تطبيقيين وذلك على النحو التالي : 


المشروع الأول : مركز رعاية القيم والمقاصد العليا للإنسان . 


ب"ف"۳ مشروع القيم والمقاصد العليا. YY‏ 


وهذا المشروع يعتبر امتدادا لنظام الحسبة في الإسلام » أو بعض جوانبها » وتشمله مظلة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتستدعيه الواحبات الكفائية ما تتضمنه من سعة تستغرق 
كل مشروع تنموي » ويهدف المركز إلى رعاية القيم والمقاصد العليا قي الحتمع من حلال 
مؤسساته المتعددة » ومن خلال الأبحاث والمؤتعمرات والإحصائيات الي تكفل ترشيد اللمشروع 
وتأهيله للمستوى العالمي ضمن خحطوات غددة تبدأً بالارتقاء بالقيم والمقاصد العلا على 
الستوى الحلي ما يحقتق تحربة رائدة تمهد لتسويق المشروع عالمياً » وسيتم بيان معام المشروع في 
مبحٹ حاص . 


امشروع الاي : مركز مراقبة القيم والمعاصد العليا للإنسان . 
وهذا المشروع يعتير مرحلة لاحقة للمشروع السابق » ويعتير ي بعض جوانبه له تعلق 


بولاية المظا لم كما سأوضح » ويهدف هذا المشروع إلى مراقبة القيم والمقاصد العليا لإإنسان في 
اجتمع › والتعامل مع الجهات المخحتصة لرفع التجاوزات . 


ثانيا : عوامل نجاح المشروع في احيط العربي والإسلامي واحتمالية نجاحه في 
احيط الإنسان . 
الفكرة كالبذرة تحتاج لعدة عوامل لكي تتأهل لزرع مثمر منها : نوع البذرة والأرض 
الخصبة » والموسم المناسب لللإنبات » ومهارة الفلاح » وحودة الأساليب الزراعية » واستخدام 
و أي بذرة محسنة تتوفر ها عوامل الإنبات السابقة بإذن الله ستؤني أكلها والثمرة المرحوة 
منها ضمن جحدوی اقتصادية مربحة » وإن تخلفت العوامل السابقة حرجت البذرة عن طورها 
الإتجابي المنمر إلى طور الركون أوابجهول أو العشوائية غير المثمرة . 


ومشروع القيم والمقاصد العليا للإنسان كالبذرة له عوامل عدة تكفل نحاحه بعكن بياما 
في التالية. 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد الطيا t4‏ 


. عوامل تتعلق بطبيعة المشروع‎ -١ 


هذا المشروع ينطلق من حلال دائرة الوحي الحق الي تتميز بخصائص متعددة تكفل ها 
الخلود والبقاء ورعاية مصالح العباد بطريقة متزنة متكاملة »> هو مشروع لا يتنا وفطرة الإنسان 
السليمة ولا يتعارض مع قيمه الأصيلة الي رافقته مع أصل خلقته كصورة باطنة له » ويتسم 
بالأصالة بل يستمد أصالة خالدة خحلود الرسالة الخاتمة وعظمتها وهيمنتها على دائرة الوحي عبر 
التاريخ . 

والمعلوم بالاستقراء أن كل مصال الإنسان وقيمه مندرحة تحت المقاصد الخمسة في 
الشريعة الإسلامية » وتغذيها وتحوطها القيم الخلقية في الإسلام »> وعلى وجه الخصوص القيم 
السيادية ال تتسم بالمنحی الإنساني ؛ ويحرسها نظام الحسبة وولاية المظا لم من الناحية العمليية 
لكن بثوب معاصر جديد كما سأوضح » وانطلاق مشروع إنساني من خلال هذه الأصول 
يكفل له النجاح لانسجامه مع فطرة الإنسان وأصل خلقته » فالمشروع بذرة محسنة تستمد 
صلاحيتها وعناصر قوتما وحيويتها من وحي السماء الخالد . 


- عوامل تتعلق باحيط العربي والإسلامي . 


بالرغم من مراحل جين الموية الي تعرض ها امحيط العربي والإسلامي خلال عقود ؛ 
إلا إن الاستعداد النفسي والاجتماعي لتقبل مشروع أصيل ينطلق من أصول الأمة ما زال قوياً 
حدا » والتجارب الي مارسها العرب والمسلمون خلال عقود زادت من بصرقم بعظمة 
وعصمة الأصول الفكرية والثقافية الي ينتمون إليها » فإذا أضفنا إلى ذلك عظمة التحديات 
الفكرية والثقافية حاصة العولة وما تفرضه على العام الإسلامي من أفكار هجينة تتناقض كلاً 
مع ثقافته وأصوله » إضافة للواقع المجين الذي حعل الحاكم والمحكوم قي المحيط العربي في حالة 
تناقض وضعف وعجز وأسر للمشاريع العالمية » وزيادة التاكل الداحلي من خلال صراعات لا 
تتضح فيها معام الموية ومدارج الإصلاح القوم عا يعزز من عدائية شرائح ابجتمع المختلفة 
وينقل التناقض إلى الداحل العربي عا يعزز فرص الاستغلال الخارحي للمجتمع وشرائحه . 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد العليا  fo  .‏ 


كل العوامل السابقة وغيرها كثير تؤهل لمشروع يخفف من حالة التتاقض الداحلي 
ويساهم في رد الحقوق » ويجسر الموة بين الحاكم والمحكوم » ويساعد الحاكم في توحيه الدفة 
نحو التنمية والانطلاق الحضاري مما يخفف من ملاحقة ابجحتمع له » ويسهم في دفع العجز والخور 
والاغتراب عن الجحمهور الذي ابتليت به مؤسسات الرئاسة » ويعزز الانطلاق الحيوي لشرائح 
الحتمع في ظل رعاية القيم والمقاصد العليا لالإنسان . 


فهذه العوامل الداحلية تفرض بإلحاح ضرورة تبي مشاريع أصيلة تكفل رعاية مصالح 
الإنسان المسلم والعربي وتكفل رعاية الحقوق والمصاح . 


واستشراف مستقبل الأمة في ظل المعطيات الحالية تجعل من هذا المشروع تدرجياً يطفو 
على السطح بإلحاح ؛ إذ لا بد من مشروع أصيل ينطلق من معطيات الأمة وظروفها ويعاج 
الخلل داحلها بعيدا عن البرامج الدخيلة المجينة الي تنطلق من مصال الغير على حساب الأمة . 


هذا العامل ثل التربة الخصبة لإنبات بذرة القيم والمقاصد العليا لاإإنسان . 
-٣‏ عوامل تتعلق باحيیط الإنساي . 


العلوم أن مشروع حقوق الإنسان العا مي كان إفرازاً ونتيجة لمآسي عظيمة وقع فيها 
الإنسان في حق أخيه الإنسان » وتضمن بعض الحوانب الإيجابية ال حسرت تسلط الإنسان 
على أخيه الإنسان » إلا إنه في حقيقته تجحربة بشرية قاصرة » والتجارب البشرية وإن كانت قي 
بعض المراحل جحد ها صدى وقبول إلا إا سرعان ما يتضح عوارها وقصورها مع مرور الزمن 
وقي ظل نتائج التجربة » وقد لاحظنا في الباب الأول أن هذه التجربة أدرحت كثيرا من شكال 
الانحلال واعتيرما حقاً أصيلاً للإنسان › والواقع العملي للتجربة في الغرب يوحي بأن منظومة 
الحقوق قد شرعت لكثرر من الأمور الي تفقد الإنسان هويته وتمدر قيمه ولا تحصل بصورة 
حقيقية حقوقه » والإحصائيات للمهولة لمستوى الانحراف والتفكك الاجتماعي قي الغرب »› وما 
ترسمه من مستقبل قريب جدا ومخيف على مستوى الإنسان والإنسانية باعتراف حكماء الغرب 


ومفکریه »كل هذا يوحي .عستوى الفشل الذريع الذي منيت به منظومة القيم والحقوق الغربية . 


ولاحظنا في الباب الأول مدى فظاعة النقد الذي يسوقه بعض كبار المفكرين الغرب 
لمنظومته ؛ لدرحة حعلت رائد علم النفس الإنسان يتردد من إرسال ابنه للجامعة كما يتردد في 
إرساله لبيت دعارة » وكثير من المفكرين قي الغرب بدءوا يستشعرون فظاعة المستقبل القريب 
ويحذرون من عواقب ما آلت إليه الحال قي الغرب . 


هذه العوامل وغيرها كثير تعتبر فرصة سانحة للأمة الإسلامية .عا حباها الله سبحانه وتعالى 
من نعمة الوحي الصادق لأن تخلع عن نفسها ثوب الحبن والحياء والشعور بالدونية وضعف الثقة 
> وتتخحذ حطوة حريئة لإنقاذ الإنسان بوضع مشرو ع بديل يحفظ مصال الإنسان أو العباد ها 
تتضمنه من حقوق وواجبات وتراعي فيه البعد الديي والبعد الطييْ والبعد الخلقي والبععد 
الروحي والاحتماعي »› فهذا لا يتأتى إلا من خلال منظومة القيم والمقاصد العليا للإانسان 
المؤسسة على دائرة الوحي . 


وني ظيٍ إذا اتسم العا لم العربي بال حرأة والشجاعة في اتخاذه القرارات الحاسمة فيما بحص 
مستقبل الأمة الحضاري فسيكفل بالفعل تحربة حيوية جاذبة للآخرين للاقتداء بها » فهناك عطش 
حقيقي على مستوى المفكرين الغربيين لخطة إنقاذ للإنسان » فإذا صادف حطة مكتملة فسرعان 
ما يتفاعل معها ؛ كذلك هناك واقع مرير على مستوى الشعوب الغربية يفرض عليها بإلمحاح 
ضرورة التخيير . 


هذا العامل ثل الوقت المناسب لإنبات بذرة القيم والمقاصد العليا لللإنسان . 


. عوامل تتعلق بتحديات العولمة‎ - ٤ 


تعتبر العولة من تحديات العصر » ويلحظ أن القوى الفكرية الي تقف وراء العولمة وتعمل 
على توحهيها حن الآن تغلب عليها المثالب» إذ تقوم على التدافع والتنافس المطلق بين الشعوب 
على مظاهر الحياة» بعيدا عن القيم» بل هي إعادة صياغة للمفاهيم القيمية والأخلاقية من جديد 
لتكون إرادة الغالب هي المعيار قي كل شيءء» الأمر الذي يعي زعزعة قيم الشعوب والتشكيك 
في قواعد أحلاقها واضطراب مثلهاء وانصهار ذاتيتها مع الأهواء والمصا الآنية للشعوب» دون 


ب٣ف‏ مشروع القيم والمقاصد العليا_  A۵‏ 


ضابط معروف للتعامل بين الناس » وني ظل هذا التفاعل الثقافي الكثيف تنمحي الموية الحضارية 


إضافة لذلك نخد أن العولمة ومنظومتها الإعلامية الهائلة تسهم قي تعزيز التناقض والعدائية 
والتفرقة بين شرائح البجتمعات العربية » وتوسيع الموة بين مؤسساتهها » وبجحزئة ابجتمعات العربية 
والإسلامية إلى شرائح تدور في أفلاك متعددة تحكمها السيطرة والصياغة الغربية بشكل مباشر أو 


غير مباشر . (۱) 


ففي ظل هذه التحديات الماثلة أمام منظومة القيم والأحلاق العربية والإسلامية » وللنظم 
الاحتماعية داخلها تطرح عدة تساؤلات مفادها : كيف يتأ لأمة الإسلام أن تحافظ على 
هويتها الثقافية وقيمها الدينية ومنهجها الإصلاحي في سياق العولمة وعالم المتغيرات ؟ وما هي 
الآليات والوسائل الداعمة لوضع منظومة القيم والمقاصد للأمة بحيث تكون قادرة على جايمة 
تحديات العولة ؟ 


بل تفرض علينا تساؤلات أحرى تتعلق بالجانب الاستئماري والإيجابي للعولة منها : 
كيف يتم التفاعل مع العولمة وصياغة القيم والحقوق وفق قيم السماء وسنن الفطرة الإنسانية 
السوية ؟وما التدابير الملائمة الي يحب على الأمة اتخاذها لتسهم قي تشكيل العولمة بصورة تنتهي 
في نتائجها لصاح البشرية جمعاء ؟ ثم ما هي الرؤية الحضارية للأمة ال ما تتحدد أولويات 
الإصلاح » وتكون بديلاً حضارياً للمناهج الوضعية ولمشروع حقوق الإنسان الغربي » وكيف 
حكن تقديمه بصورة إنسانية حضارية للبشرية خحاصة في ظل هذه المتغيرات الجذرية في عالمي 
الفكر والثقافة وتداعياتما على الحياة ؟ 


فهذه العوامل وما يتعلق ها من أسئلة تفرض علينا ضرورة إيجاد مشروع بديل يحمي 
الأمة من الداحل ويؤسس لإنقاذ الإنسان من عوامل كثيرة تفضي هلاكه واضمحلال قيمه 
ومثله وغیاب هویته . 


)١(‏ انظر شوقار : فلسفة التربية قي ظل العولمة ( ٤‏ وما بعدها) 


والعولمة محال حصب لتفعيل المشروع وعولته والدعوة إليه وحذب العقول الإنسانية 
للانتصار له إذ ما تم إحسان التعاطي معها بأسلوب علمي وعمنهجية تفعل دوائر المعرفة الثلاثة ( 
الوحي والعقل والحس ) . 

وهذا العامل ثل استخدام الآلات والوسائل الحديثة في إنبات فكرة المشروع ما يحقق له 


حدوى فكرية وثقافية على مستوى الحيط الإنسان . 
-٥‏ عوامل تتعلق بتفاعل الجتمع مع المشروع . 


كل العوامل السابقة هي مهيئة للانطلاق الإقليمي والإنساني للمشروع › لكن يحتاج 
الشروع إلى ضرورة استشعار أهميته من المفكرين العرب والمسلمين » وضرورة تبنيه سواء على 
الستوى الرمي أو الأهلي » كذلك ضرورة إثراءه واخحتيار الوسائل والأساليب المناسبة لتفعيله › 
إضافة إلى ضرورة نقله بصورة مقنعة للمجتمع ليتم التفاعل معه ومساندته » فهذه العوامل 
عجموعها مهمة لتكتمل كل مهيئات المشروع الكفيلة بإنجاحه » وإلا سيبقى حبيس الحروف 
والصفحات . 


ثالفا : الحاور التي سيتم من خلاها التأسيس للمشروع في المباحث التالية . 
احور الأول : الإشارة لتجارب محلية مغمورة كتب ها الانطلاق العالمي . 


وقي هذا احور أعالح فكرة الأمبودسمان الأوروبية الي بدأت نواتها في السويد وتضافرت 
عوامل حلية وعالمية أهلت الفكرة للمساهمة قي المشروع العالمي لحقوق الإنسان » والهمدف من 
احور بيان عوامل بجاح الفكرة »> كذلك بيان أن بعض الأفكار الجحيدة إن وخ ا جوا 
احور الغان : الأصول الفكرية المؤسسة لمشروع القيم والمقاصد العليا للإنسان . 


وهذا احور يبرز الأصول الإسلامية لفكرة المشروع من خلال نظامي الحسبة وولاية | 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصدالعليا  _‏ ۹ 


لمظا لم المؤسسين على الواحبات الكفائية » ويؤسس للمشروع من خلال الاستفادة من تلك 
الأصول الفكرية بثوب معاصر يكفل إنسانية المشروع وصلاحيته للبعد الإنسان . 
الحور الثالث : بيان معام المشروع . 


وي هذا احور سيتم بیان معام المشروع ومسوغاته ¢ ومیادینه المتعددة . 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد العليا_  f.‏ 


المبحث الثانى 
حقوق الإنسان من فكرة محلية إلى مشروع عالمي 
حقوق الإنسان أو تفعيلها ومراقبتها من الناحية العملية كانت عبارة عن فكرة محلية في 
السويد كتب ها النجاح كتجربة رائده وتضافرت عوامل متعددة لإنخحاحها على المستوى 
الإقليمي والعالمي » ما بعكن بيانه قي المطلبين التاليين . 
المطلب الأول 
الأمبودسمان وحقوق الإنسان من فكرة محلية إلى الاتطلاق العالمي 
يعتبر مشروع حقوق الإنسان من المشاريع العالمية في عصرنا الجحاضر ؛ حى يندر أن 
يوجحد بلد دون وحود مؤسسات حقوق الإإنسان داحله > وقد تطور هذا الشروع قي عدة 
هذا المشروع وآثاره » وإنغا تركيزي على كيفية بداية هذه الفكرة » وكيف ميا هما الانطلاق 
العالمي . 
أولاً : نشأة الفكرة ( الأمبودمان ) . 
يعد نظام المفوض البر لاني من الوسائل غير القضائية لحماية الحريات العامة قي الدول 
الأوربية» وقد نشا هذا النظام في السويد ۹م طبقاً لحكم المادة ٩٦‏ من الدستور السويدي › 
وتعود نشأته لطبيعة التطورات السياسية التي سادت البلاد في تلك المرحلة ؛ حيث كان ملك 
السويد يسيطر على الإدارة والقضاء معا قي الفترة ال لا يكون فيها البرلان منعقداً » فبحث 
البرلان عن طريقة بعد ما رقابته على الإدارة والقضاء فيما بين دورات الانعقاد » فكان ما يسمى 
( الأمبودسمان ) » وتعي باللغة السويدية ال وكيل أو المفوض » وتطلق كلمة الأمبودس مان على 


شخحصية معروفة بتراهتها وعلمها في القانون والإدارة منتخبة من قبل البرلان لمدة أربع سنوات 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد العليا ۳١‏ 


قابلة للتجديد » ويعهد إليها .عراقبة عمل الموظفين العامين على كل المستويات للتحقق من مدى 
بقة أعمالمم للقوانين والواجحبات الوظيفية . 

ومنذ نشأة هذا النظام في السويد بقي جهولاً حارجه لأكثر من قرن من الزمان » حنىَ 
اعتمدته فنلندا عندما استقلت ۱۹۱۹ واعتمدته الدنغارك عام ۳٣۱۹م‏ > والنرويج عام ٦م‏ › 
ثم بدت کل دول أوروبا باعتماده . 
ثانيا : توسيع مهام المفوض البرلاي ليشمل حقوق الإنسان . 

ومع مرور الزمن توسعت مهمة المفوض البرلاني من المراقبة الإدارية إلى مراقبة أي شكل 
من أشكال الظلم أو الإهانة الي يتعرض هما المواطنون وحمايتهم من ذلك » وكان أي مواطن 
يتعرض للاهانة أو الظلم بمكنه أن يتوحه للمفوض البر لمان أو أحد معاونيه » بل يحق للمفوض 
أن يتحرك من تلقاء نفسه دون شكوى من أحد » وذلك إما .عشاهدته لعمل ما أو سماعه به » 
٤ ٤‏ 
أو لعلمه به عن طريق وسائل الإعلام » ولتسهيل مهمته أعطى صلاحيات واسعة من تفتيش 
واطلاع على وثائق ومقابلات شخصية كل ذلك وغیره دون مراعاهة أية شکلیات أو إجحراءات 
معقدة » وعندما تتكون لديه قناعة معينة في قضية ما بعحكنه الاحتيار بين عدة مسالك : 


الأول : اتمام الموظف أمام القضاء العادي طالاً إنزال عقوبات حزائية أو مدنية بحقه ما يعن أن 
هذه المراقبة غير القضائية تؤدي إلى رقابة قضائية . 


الثاني : إصدار تعليمات حول المسلك الواحب إتباعه في القضية المطروحة للبحث ليعمل ما قي 
الستقبل وفي قضايا متشاممة . 
الثالث : توحيه ملاحظات للإدارة المعنية لضمان حقوق الأفراد . 


هذا بالإضافة إلى التقرير السنوي الذي يقدمه المفوض للبرلان يعرض فيه نشاطاته » وأهم 
الأحطاء الي اكتشفهاءوالإحراءات الي يقترحها لتحسين مسار الإدارة وضمان حقوق الأفراد . 


هذه هي صورة نظام المفوض البرلان ° )( والحاجحة وإلحاح الواقع كان وراء اعتمادها 
وتطورها » حي اكتملت من خلال ما يعرف .عؤسسات حقوق الإنسان الي اتخذت شكلاً 
غاا ورت و افا ااافا وقد شات دو اة طرف کن ررك ادت 
العالمي » خحاصة عندما دعت الأمم المتحدة إلى دراسة آليات تحقق حماية الإنسان وحقوقه 
وعقدت اربع حلقات دراسية إقليمية لتحديد أنظمة فعالة تحمي المواطنين من احتمال تعمسف 
الأحهزة الإدارية تتحقق ها الحرية المنشودة والدعقراطية الفعالة » وكان أكثر النظم الي نوقشت 
في هذه الحلقات نظام الأمبود مان من أحل تحقيق التوازن بين السلطات وتفعيل رقابة السلطة 
التشريعية . (۳) 

المطلب الثاني 
عوامل نجاح الأمبودسمان 

توفر لمشروع الأمبودس مان عدة عوامل حلية وعالمية هيأت له الانطلاق من فكرة مغمورة 

حلية إلى مشرو ع عالمي من هذه العوامل : 


أولاأ : عوامل تتعلق بفعالية المشروع ومصداقية القائمين به . 


تضافرت عدة عوامل ثقافية واجتماعية سامت قي تفعيل مشروع المفوض › اهمها أنه 
كان وليد الحاجحة وإلحاح الواقع ؛ حيث حاء نتيجة صراعات أظهرت الحاحة إليه » وعندما 
وحد المشروع تقبله الحميع بترحاب وأحسنوا التعاطي معه » والعامل الثاني أن الأرضية الثقافية 
في السويد مهدت لنجاحه لأن الناس بطبعهم لا يبالغون في الشكاوى » ما أعطى مساحة حيوية 
لتطبيقه » والعامل الثالث وجحود مساحة من الشفافية تؤهل الفرد وتعطيه حرية تقصي الحقائق 


(۲) انظر صحيفة الأهرام » مقال بعنوان الأمبودسمان ومؤسسات حقوق الإنسان » للدكتورة ليلى تكلا » العدد 
٣٦‏ ب الثلاثاء » ۳۰ سبتمبر » ۳٠١۲م‏ ؛ الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته ( ۳۷٠١‏ وما بعدها ) ؛ عبد المنعم 
: نظام الأمبودمان أو المفوض البرلماني » جلة العدالة > )1١ ( ۱۹۸١‏ ؛ راضي : نظام الأمبودمان ضمانة لحقوق 
الأفراد وحرياتمم » بحلة القادسية » جلد ۳ » عدد ۲ سنة ۱۹۹۸م )۲٤۹(‏ . 

(۳) انظر مقال الدكتورة تكلا في صحيفة الأهرام » مرجع سابق . 


ب۳ف" مشروع القيم والمقاصد العليا. . ARI‏ 


والبحث قي ملفات الجهاز الإداري الذي يخضع له » إضافة إلى حرص الموظف على عدم إساءته 
في استخدام هذا الحق » وآخحر هذه العوامل هو أن المفوض العام كان لا يحجم عن محاسبة أي 
فرد مهما بلغت درحته وارتقت مكانته » ومن الحالات المعروفة عن أول مفوض عام أنه م 

۲ . ۶ طط ۴ م 
يتردد ي دحول القصر الملكي ليزور ضابطا أسر ني كنات الحرس بناء على أوامر ولي العهد . 

إضافة إلى ذلك كان المفوض العام يهتم بكل مظلمة » ودراسة كل شكوى مهما قلست 
حطورتما » ومن الحالات الي بحثها رسالة وصلته من طالب يشكو أن مدرسته أنقصت درحته 
العلمية بسبب مقال نشره في حريدة المدرسة » وعندما تبين أن هذا يناقض دستور حرية 
الصحافة » تدحل المفوض ليرفع الغبن عن الطالب . )٤(‏ 

هذه العوامل جتمعة أدت إلى تمتع المفوض بدرجة عالية من الاحترام والقبول قي الجحتمع 
السويدي ومعاونة الجهاز الإداري له تما سهل مهمته» وأهُل للفكرة لأن تنتشر في كل أوروبا . 
ثانيا : عوامل تتعلق بالناحية الفكرية والصناعية . 

ساهم في تعزيز الفكرة تنامي الفلسفات المعززة للحريات والمطالبة برعاية الحقوق › إضافة إلى 
تسارع الانطلاق الصناعي » وتنامي وتيرته » وانتشار الاستغلال المهين من الطبقة الرأسمالليية 
العمال على رأسها الثورة البلشفية › فهذه العوامل محتمعة كانت وراء التأكيد على فكرة حقوق 
الإنسان وضرورة تحسيدها لحماية اجتمعات الرأسمالية . 
الا : عوامل كارثية حتمت هذا التوجه . 

لعل أهم هذه الكوارث هو اشتعال حربين عاليتين اركبت فيها فظائع متنوعة » وأهدرت 
ويلات أهدرت كل حقوق الإنسان كانت وراء تعزيز أي فكرة ترعى هذا الجانب الحيوي قي 


. مقال د تكلا : الأمبودمان وحقوق الإنسان‎ » ٤۲٦٠٦٦ انظر صحيفة الأهرام عدد‎ )٤( 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد العليا  t4‏ 


الحياة اللإنسانية » وتفرض بإلحاح ضرورة إجاد لمحرج يكفل الحفاظ على الإنسان وحقوق من خلال 
آلية عملية جحربة تضمن ذلك » فكان الأمبودمان في الواجحهة العالمية . 


هذه بعض العوامل الي هيأت لفكرة علية محدودة » وتحربة بسيطة الانطلاق من الطور 
امحلي إلى الطور العا مي » فالبداية كانت إحساساً بالمشكلة ترتب عليه تحربة شجاعة من دولة 
E E‏ ارت إيجابيات ملحوظة جحعلت الفكرة جاذبة للدول ابجاورة » ثم 
تطورت من خلال أحداث عالمية مفصلية وعوامل متعددة للتحول لفكرة عالية ء والذي ساهم 
بشكل حوهري لاحتضان الفكرة عالياً هو أنما وحدت هما جالاً وتحسيدا في الواقع العملي ترتب 
عليه تمرات حسوسة وحذابة لباقي الدول . 


والعوامل الي مهدت هذه الفكرة هي شبيهة دا بالعوامل الحالية الي بعكن أن تمد 


بف" مشروع القيم والمقاصد العليا {fo‏ 
المبحث التالث 
الأصول المؤٴسسة لمشروع القيم والمقاصد العليا 

المشروع المقترح يتضمن جالين : الأول : هو رعاية القيم والمقاصد العليا في الحتمع › 
والثاني : رقابة القيم والمقاصد العليا للمجتمع . 

وينطلق المشروع من مبداً استقلالية الأمة في طرحها لحقوق الإنسان .ما يتوافق والققيم 
وقيمه » وقد تبين لنا في الأبواب والفصول السابقة مدى حاحة الإنسانية لمشروع إنسان أصيل 
يحفظ للانسان حقوقه ولا يهدر قيمه ومثله » ولا يضيع مصالحه » وقد تبين لنا إن الإاسلام 
بصفته رسالة الحق الخاتمة » وما تميز من عالمية وإنسانية تعاليمه هو المؤهل لحمل رسالة الحقوق › 
خحاصة مع إفلاس المنظومة الغربية وفشلها من الناحية التنظيرية والتطبيقية في رعاية حققوق 
الإنسان . 

وإذا كانت الأبواب والفصول السابقة قد أسست هذه الفكرة من الناحية النظرية » ففي 
هذا الفصل يتم التأسيس مذه الفكرة كمشروع تطبيقي » وفي هذا المبحث أذكر الأصول 
الإسلامية المسوغة هذا المشروع » وذلك من خلال نظام الحسبة وولاية المظا لم قي الإسلام › 
وذلك في المطلبين التاليين . 

المطلب الأول 
نظام الحسبة في الإسلام 

أولا : الحسبة ووظائف الحتسب . 

ا لحسبة تي عرف الشرع هي : أمر إمعروف إذا ظهر تركه » وي عن منكر إذا ظهر 
فعله . (ه) وزاد بعضهم على التعريف السابق عبارة « وإصلاح بين الناس » . (1) »› بل 


() ابن الفراء : الأحكام السلطانية ( )۲۸٤‏ 


Î 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد العليا 


يتسع معناها لتشمل كل عمل يحتسب لوجه الله سبحانه وتعالى » وإن كان الفقهاء حصروها 
فيما يتعلتق بالنظام العام كمنع المنكرات في الطرقات والأسواق والمساحد والحمامات والمدارس 
والجامعات » والحسبة تعد وظيفة دينية » والحتسب هو من يعين من قبل ولي الأمر أو نائبه 
لتنظيم أمور الحسبة قي احتمع (۷) أو هو الشخص الذي يعينه المشرف العام ويفوضه في 
الإإشراف على تنظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي الإقليم أو المنطقة . (۸) 


فالحتسب هو داعية إلى الله لكنه يختلف عن الداعية بأنه مفوض من ولي الأمر للقيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لذا فرض الدعوة متعين في حقه . 


والحسبة وفق المفهوم السابق تستمد شرعيتها بوجه عام من شرعية وفرضية الدعوة إلى 
الله والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر » وتستند على وجه الخصوص على ما رواه أبو هريرة 
: « أن رَسُول الله ي مَرّ على طبرو طَعَام قَأذْحَلٌ يده فيا تالت أصَابعة بللا قال 
: « ما هذا يا صَاحب العام ». قال أصابنةُ السَمَاء يا رَسُول الله قال « اقلا حَعَلتَهُ فق 
الطَعَام كى يَرَاه الاس مَنْ عش فليس مى ». )١(‏ وقد ولى البي ا أيضاً من يتفقد السوق 
ومنكراته مثل سعيد بن العاص الذي ولاه سوق مكة بعد الفتح » وسمراء ببست ميك 
الأسدية الي ولاها الحسبة قي سوق المدينة » وكان عمر هه يذهب إلى السوق ويراقب 
المكاييل والموازين ويرشد الناس إلى السلوك الحسن » وولى في عهده الشفاء بنت عمرو 


قضاء الحسبة في سوق المدينة )٠١(‏ 


وكانت صلاحيات الحتسب محدودة في صدر الإسلام لقلة المشكلات ؛ حيث انخغصرت 
على منكرات الأسواق › ثم اتسعت صلاحياته فيما بعد فأصبحت تشمل المنكرات الكثيرة في 


(1) ابن الأحوة : معام القربة ( ١١‏ ) 

(۷) زيدان : نظام القضاء في الإسلام ( )۳١۹‏ 

(۸) مرشد المحتسب ( ۲۸-۲۷) منشورات الجلس الأعلى للشفون الدينية والأوقاف » السودان . 
)٩(‏ اخرحه مسلم برقم ۲۹۰ ( 1۹/۱) 

)٥۹۱ ( انظر الخياط : نظام الحكم في الإسلام‎ )٠١( 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد الطيا. EY‏ 


كل شأن من شئون الناس » من ذلك متابعة المنكرات في الأسواق والحمامات والطرقات 
والمتترهات والمدارس والمستشفيات › ومراقبة الخبازين > ومراقبة المعلمين حن لا 
يضربوا الأولاد ضربا قاسياً ومراقبة الأطباء لأن التقصير منهم يفت يفضي إلى تلف أو سقم » ومراقبة 


دوائر الشرطة › ومراقبة الأسعار والتموين وغيرها »ومراقبة الأئمة والوعاظ (0١1).‏ 


وعلى هذا ينحصر احتصاص متولي الحسبة ني الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ومقاوممة 
الأحلاق المنكرة والبدع المنتشرة › وإلزام الناس بإتباع النظام العام » والأمر بالمعروف يشمل ما 
يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى كترك الحمعة في وطن مسكون » وما يتعلق بحقوق الآدم بين 
سواء ما کان عام كالمصالح العامة : كمنع تعطل الكهرباء أو السبل أو المياه أو المواتف » أو ما 
يتعلق بالمصالح الخاصة كمطل الدين وشتم الناس » وتعرض الشباب للبنات . )١۲(‏ 


والنهي عن المنكر يشمل حقوق الله وحقوق الآدميين » فما يتعلق بحقوق الله : العبادات 
والعبث قي الصلوات والإفطار في رمضان » وما يتعلق بحقوق الآدميين المعاملات كالبيوع 
الفاسدة » والغش وغيرها . (۱۳) هذا وي يشترط في المحتسب عدة شروط أساسية منها : الإعان 
والعدالة والتكليف والعلم بالأحكام الشرعية ليستطيع معرفة حدود الحسبة ومواقعها وججاريها » 
والورع ليردعه عن فعل ما ينكره على الناس » وحسن الخلق ليتمكن به من معاملة الناس 
با لحسى والرفق واللطف . )١٤(‏ 


ثانياً : الحسبة والمقاصد العليا في الإسلام . 


بداية عندما نقول المقاصد العليا قي الإسلام إنما يقصد ما المقاصد العليا للإانسان كل 
الإنسان » وال يترتب على الإحلال ما الإحلال جياة الإنسان والاتجاه ما نحو املإاك على 
الستوى الفردي والجحمعي › والحسبة تعلقت بشكل مباشر بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 


)٠٠١ ( انظر الماوردي : الأحكام السلطانية‎ )١١( 

) ٠٣۳ ( انظر الياط : نظام الحكم في الإسلام‎ )١۲( 

)۲٤۳ ( انظر الماوردي : الأحكام السلطانية‎ )١۳١( 

)٠٠۲ ( انظر الغزالي : إحياء علوم الدين ( ۳۳۳/۲) ؛ النياط : نظام الحكم قي الإسلام‎ )١٤( 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد العليا_ EA‏ 


امنكر الي بها تحفظ مقاصد الإنسان العليا يقول الغزالي : « فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجعين » ولو طوى 
بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة » واضمحلت الديانة وعمت الفتمرة وفشت 
الضلالة وشاعت الحهالة »> واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد وم 
يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد . » )٠١(‏ فكلام الغزالي صريح باعتبار ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يترتب عليه الإحلال بكل حياة الإنسان لتعلقه المباشر بحفظ المقاصد العلا 
للإنسان » وقد صرح الشاطي بذلك عند حديثه عن طرق حفظ المقاصد الخمسة فيققول : « 
والحفظ ها يكون بأمرين:أحدها: ما يقيم أركاها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاقًا 
من جانب الوجود .والثاني: ما يدرأً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاها من جانب العدم.فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجودء 
كالإعان .والنطق بالشهادتينء والصلاةء والزركاةء والصيام» والحج» وما أشبه 
ذلك.والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاء كتناول المأكولات 
والمشروبات» والملبوسات» والمسكونات» وما أشبه ذلك.والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل 
والمال من جانسب الوجود» وإلى حفظ النفس والعقل أيضاء لكن بواسطة 
العادات.والجنايات- ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ترجع إلى حفظ الجميع 
من جانب العدم. » )١١(‏ 


فمقاصد الإنسان العليا ومصال الشريعة الخمسة لشموليتها يندرج تحتها كل حق أصيل 
متصور لللإنسان » وتحقيق المقاصد منوط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه قطبها الأوحد 
> والحسبة ججحاطها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتستمد شموليتها من شوليته لكل مناحي 
الحياة الإنسانية والحقوق المتفرعة عنه ؛ لذا أمكن القول أن محال الحسبة يستوعب رعاية كل 
الحقوق الشخحصية والفكرية والسياسية والقانونية والاحتماعية والحريات العامة » هذا بالإضافة 
إلى العدالة والمساواة » والتضامن الاحتماعي لكن بثوب مغاير عما عهدته دساتير حقوق 


)۳١٠/۲ ( الغرالي : إحياء علوم الدین‎ )٠١( 
(/Y ( الشاطي : الموافقات‎ )١١( 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد اليا ۳۹ 


الإنسان ؛ لأا في اللحظة الي تطالب بحقوق الإنسان لا تغفل عن واحباته فهي تطالب بإنسان 
الواجحبات كما تطالب بإنسان الحقوق وهذا يكسب الإنسان التواضع في مطالبته بحقوقه وعدم 
تسرعه فقبل مطالبة الآحرين بحقوقه يطالب نفسه بالواحبات » وبذلك تستقيم مسيرة الإننسان 
في بعده الاحتماعي » إضافة إلى أن الحسبة قائمة على إقرار عبودية الإنسان للخالق » وتحريره 
من عبودية الاق » وهي ركيرة أساسية في تقيق إنسانية الإنسان وكرامته» وبسدوفها قى 
حقوق الإنسان عرضة للانتهاك . )١۷(‏ 

اکت الاخ عا ااا و قرفا قل ف او عن وقرف 
ومقاصده » والحسبة بشموليتها قد تكون ر”مية من خلال الدولة » وقد تكون تطوعية باعتبار 
أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر من باب واجبات الكفاية » ويرى البعض اهُا من فروض 
العين ؛ والحسبة التطوعية تشمل كل مؤسسات ابجحتمع المدن ( ) القائمة على رعاية حققوق 
الإنسان بعيدا عن سلطة الدولة » لكن يشترط فيها مباشرة إتباع الطرق السلمية » وليس هم أن 
يعزروا أو يعاقبوا على المنكرات » وإنما هم النصح والوعظ و الحوار وابجادلة ؛ أو هم صلاحية 
التأسيس للقيم والمقاصد العليا للإنسان قي جتمعاقم في حدود التغذية العلمية والفكرية 
والإرشادية والبحثية وغير ذلك من الوسائل السلمية ؛ أما تغيير المنكر باليد فهذا يقتصر على 


) وما بعدها‎ ١١١ ( انظر شبير : مؤسسة الحسبة لحماية حقوق الإنسان‎ )١۷( 
الجتمع المدن يقصد به : الجتمع الذي ينظم أفراده أنفسهم بتنظيمات تطوعية حرة» تملا الفراغ بين الأسرة والسلطة‎ €3 
السياسية والبحتمع» بحيث يتمكن الأفراد من أن يديروا أنفسهم بأنفسهم» من خلال منظمام التطوعية» ملتزمين في ذلك‎ 


بقيم الاحترام ومعايره والإدارة السلمية للتراع والخلاف» فهر هذا المعن يتضمن عدة عناصر وهي: 


العنصر الأرل: المبادرة إلى الانضواء في عضريات حرة» وتنظيمات فاعلة تسعى لتحقيق مصال الناس» وترعی حقوقهم على وجه 
الكفاية. وبقدر ما يحمل الشخحص من بطاقات عضرية في تلك التنظيمات الحرة يكون عنصراً نشطاً في جتمعه. 


العنصر الثان: التنظيم الحماعي» فهي موؤسسة ذات نظام حاص هاء ينظم حقوق الأفراد وواجباهم. 
العنصر الفالث: اتباع الطرق السليمة في حل الخلافات» فالأفراد قي ابجتمع المدن يعترفون بحق "الغير" في تنظيم نفسه 


وحاية حقوقه [ شبير : موسسة الحسبة لحماية حقوق الإنسان ( )۱١١‏ ؛ بمحث مشترك بعنوان حقوق الإننسان حور 
مقاصد الشريعة ] 


ب۳ف" مشروع القيم والمقاصد العليا E‏ 


الحسبة الرسمية » ولأن إعطاء صلاحية تنفيذ العقوبة للمتطوع والمواطن العادي قي امحتمع المدن 
يعد افتاتاً على الإمام » وهذا يترتب عليه الفوضى والاضطراب في الحتمع » يقول العز ابن عبد 
السلام : « تولي الآحاد لما يبختص بالأئمة مفسدة . » )٠۸(‏ 


لكن تتميز الحسبة التطوعية من خلال المؤسسات الأهلية عن الرمية بأما الأقدر على 
حماية القيم والمقاصد العليا لأا تكون مستقلة عن السلطة الحلية للدولة » ولأنما في الغالب تعتمد 
على أناس مخلصين يفرزهم العمل ويبرزهم الميدان » وبالتالي يكونون محل ثقة الناس واحترامهم 
وتقدیرهم . (۱۹) 

المطلب الثانى 
ولاية المظالم 

ولاية المظا لم سلطة قضائية عليا تنظر قي المظا م الواقعة على الأفراد من ذوي النففوذ 
والسلطان في الدولة » واتسع جحاهها ليشمل النظر في الشكاوى الي ترفع من الأفراد على الحاكم 
وبطانته ووزرائه وعماله > ومقتضيات الإمامة وخحوارمها » وما حت مراقبة الأمة في إقامة الشعائر 
الدينية » والإمام في تطبيق أحكام الإسلام . )۲١(‏ وقد عرفها أبو يعلى الفراء بقوله : « هو 
قود المتظلمين إلى التناصف بالرهبةء وزجر المتنازعين عن التجاحد باهيبة . » )۲١(‏ 


والتعريف يبرز لنا عدة أمور منها أا تتعلق .ظا م العباد وتتسع لتشمل كل مظلمة › لكن 
نلحظ بالتعريف أنه يحقق التناصف بالرهبة » وهذا له تعلق بطبيعة متولي هله الولاية »› إذ 


(۱۸) ابن عبد السلام : قواعد الأحكام في مصال الأنام ( )۹4١/١‏ ؛وانظر شبير : موسسة الحسبة لحماية حقوق الإنسان ( 
(NY.‏ 

(۱۹) شبير : مؤسسة الحسبة لحماية حقوق الإنسان ( )٠١١‏ 

)٠١۷ ( انظر النبهان : نظام الحكم قي الإسلام‎ )٠١( 

)۷۳ ( الفراء : الأحكام السلطانية‎ )۲١( 


ب٣ف‏ مشروع القيم والمقاصد العليا.  ٤٤١‏ 


يشترط فيه أن يتصف بجلالة القدر ونفوذ الأمر وهيبة الشأن وتقوى الله والعفة وقلة الطمع 
وكثرة الورع . 


وكان يتولى ولاية المظا لم الخلفاء › ثم أصحاب الشأن والنفوذ قي الدولة من وزراء أو 
كبار العلماء والقضاة . 


وأمكن تلخحيص مهام والي المظا م قي الأمور التالية سواء كانت بطلب من أرباما أو بغير 
طلب لإعادة الحق ل نصابه . 


-١‏ تعدي الولاة على الرعية وتعسفهم في استخدام الولاية > كذلك حور العمال فيما 
جبونه من أموال . 

. أعمال كتاب الدولة وموظفيها لأمُم الأمناء على أسرار الدولة وأموالما‎ -١ 

. تظلم العاملين في الدولة وموظفيها بجحميع طبقام وجالاهم‎ -٣ 

٤‏ - إساءة الوزراء وأصحاب النفوذ في الدولة » واتخاذ القرارات اللازمة بالعزل والتعيين 
وغيرها . 

وأ٬ رد الغصوبات سواء كانت غصوب أموال الدولة ال تغلب عليها حكام الور‎ -٥ 
ضرا ادها درو الرعاهة و افر دمن الدر له ار من الان‎ 

- تنفيذ أحكام القضاء الذي تعذر تنفيذها بحكم تنفذ المحكوم عليهم » والنظر في 
الأوقاف العامة والخاصة إذا تظلم أهلها . 

۷- النظر فيما يعجز عن النظر فيه قضاة الحسبة قي المصالح العامة . 

۸- النظر بين المتشاحرين فيما لا يحكم فيه القضاة العاديون والحكام الإداريون . 

هذه بحمل مهام والي المظا لم » ويشاركه في عمله جمع من العلماء والحماة والققضاة 

والکتاب . (۲۲) 


طبعاً موضو ع البحث هنا لا يتعلق بصورة مباشرة بولاية لظا م » لكن إذا أمكن في حالة 


(۲۲) انظر الخياط : نظام الحكم في الإسلام ( ٠٠٠٤‏ وما بعدها ) 


ب٣ف‏ مشروع القيم والمقاصدالعليا_ Ea!‏ 


إنشاء مركز لمراقبة القيم والمقاصد العليا لللإنسان أن يكون له تعلق أو صلاحيات تربطه بولاية 
شبهة بولاية لظام » يكون بذلك أقدر على رد الحقوق لأصحايما أو تحصيلها للناس خحاصة 
على مستوى التظلم من الحكام » وبذلك يرتقي الم ركز من الطور الأدبي التسجيلي للانتهاكات 
إلى الطور الإلزامي الفعال » وهو ما تفتقر له مراكز حقوق الإنسان على المستوى العالي إلا 
بحدود ضيقة متأثرة بالمصال السياسية . 


خلاصة المبحث 


-١‏ بالنظر للأصول الإسلامية والمنحى التطبيقي للقيم والمقاصد العليا » نحد أن الحسبة 
الموية الإسلامية وهُجنت إلا بعد غياب هذا النظام من الأمة الإسلامية » ونظام الحسبة 
بعثل مرحعية أصيلة لمشروع رعاية ورقابة القيم والمقاصد العليا لللإنسان . 


۲- نلحظ أن هناك تشاماً بين ولاية المظا م ونظام الأمبودمان من حيث المؤكَّل للقيام هما 
ومن حيث الصلاحيات » إلا أن ولاية المظا لم في الإسلام آمل من الناجية التطبيقية 
من نظام الأمبودس مان » وهي تمثل مرجعية حيدة لمركز مراقبة القيم والمقاصد العليا» 
وني أقل الأحوال أن يكون هناك تواصلٌ بشكل ما وبعض الصلاحيات المشتركة بين 
ولاية المظا لم وم ركز مراقبة القيم والمقاصد العليا . 


۳- هذان النظامان إذا تم التعاطي معهما وفق المعطيات المعاصرة » أو بثوب معاصر يكفلان 
بالفعل رعاية مصال الإنسان وحفظ حقوقه بأكمل وحه متصور ؛ وأرى أن يتم 
التعاطي معهما من خلال مراكز رقابة القيم العليا ليكفلا تطبيقاً حيوياً للقيم في الحتمع 


المبحث الرابع 
مركز رعاية القيم العليا في المجتمع 

المعلوم أن الفكرة لوحدها لا تطعم بين الناس جائعاً » ولن تحقق العدل في اجحتمع » 
وبحموعة الأفكار الي يتداوطما الأذكياء قي جحالسهم لن تنقذ الأمة من أزمتها » أو تسهم في 
حل إحدی مشکلاا » وعلی مستوى الأزمة الفكرية لاحظت أن كثيراً من المؤترات 
عقدت » وساهم خلاها المفكرون بآرائهم ال انتهت باعتبارها أوراق عمل دون أن 
يكون ما تجسيد في أرض الواقع » فالذي يحرث التغيير الصاعد قي الحتمع بعد الإحساس 
بالمشكلة أو الأزمة هو تحريك هذه الأفكار وتطويرها ونشرها وإقناع أهل الرأي والفكر 
والتوجيه ما » وتحويلها إلى عناصر فعالة تمتزج مناهج التربية وبرامج الإعلام بحيث تشكل 
تيارا مستمرا يزداد بتكاف الحهود وتنسيقها » حي تستجيب معه مراكز القرار وتتواءم 
معه » إن أرادت هذه الأفكار أن تستمر في أداء دورها كأداة معبرة عن ثقافة الجتمع 
وخياراته » وإلا أصبحت متخلفة عن آمال الحتمع وقدراته ووحدت نفسها في عزلة عنه » 
وسرعان ما يتجاوزها الزمن وتحرفها الأحداث . 

وهذا البحث ما تضمن من تأصيل للقيم والمقاصد العليا للإانسان ومنظومة 
الأحلاق بشكل نظري متكامل يتسم بالأصالة وا لمعاصرة » مبرزأ حجم الأزمة على 
المستوى العربي والإنساني » ومشخصا بحوانب متعددة للمشكلة وطرق الخروج منها › 
وهو بذلك ثل بذرة مشروع يتاج إلى حرأة وشجاعة لتفعليه » وبداية مناسبة لتجحسيده 
» وإلا بقى حبيس الحروف والكلمات » فالبحث عا مله من منهج متكامل يرعى الحقوق 
ولا يغفل الواحبات يحفظ المصالح بطريقة متزنة متوافقة مع الفطرة الإنسانية ويراعي أبعاد 
الإنسان المختلفة ضمن دائرة الوحي المعصوم . 


هذا الببحث بخصائصه الآنفة يتطلب نواة ينطلق من خحلاها ويخرج من دائرة التنظير 
إلى طور التفعيل » هذا النواة تبدا بالتأسيس والتحصين والرعاية وتنتهي بالتفاعل و الرقابة 


> وأرى أن يبدا المشروع بع ركز رعاية القيم والمقاصد العليا للمجتمع » يكون هذا الم ركز 
هو بداية انطلاقة لمشروع القيم والمقاصد العليا للإنسان » وهو قي أهدافه وبعض آلياته 
من الناحية التطبيقية يتوافق مع مشروع هيئة الأمر با معروف والنهي عن المنكر الموجودة 
في بعض الدول العربية حاصة المملكة العربية السعودية الي تعتبر فيها هية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر امتداداً أصيلاً لنظام الحسبة الإسلامي » أما في منهجه وأساليبه وبعسض 
عناصره ومسوغاته وأهدافه الإستراتيجية و طبيعة مؤهلات القائمين به فهو مغاير للحسبة 
» فهذا الم ركز له أهداف خحددة وعناوين مر كزة ينطلق من خلاها ضمن منهج تربوي 
ت زكوي متكامل يكفل تعزيز القيم والمقاصد العليا لالإنسان من الدرجة الأولى » وأمكن 
بيان وظائف ال ركز وأهدافه في المطالب التالية . 
المطلب الأول 
هوية المركز ومجاله 

اللعلوح أن الحاور العامة لحقوق الإنسان العا مية هو رعاية حق الحياة وتحقيق العدالة 
والمساواة وتقرير الحريات وتعزيز التضامن الاجتماعي » وباقي الحقوق تدور في فلمك هذه 
امحاور إضافة إلى ادعاء جملة من الحقوق لا تدحل ضمن الحقوق الأصيلة للإنسان » ومساحة 
واسعة من الاحتلاف قي تفسير المراد بتلك الحاور وطرق اعتبارها وجالات انتهاكها . 


وتبين حلال البحث أن مقاصد الشريعة تتضمن هذه الحقوق بطريقة متزنة متكاملة تحمع 
بين الحقوق والواحبات تحت مظلة العبودية لله سبحانه وتعالى » وقد ركزت في الجحانب 
التفصيلي على حق الحياة وكيف استوعبته تعاليم الرسالة بشكل حيوي » وفي باب القيم الخلقية 
تم تخصيص ست قيم عليا سيادية أمكن الانطلاق من حلا ها بخصوص العدالة والمساواة 
والحريات والتضامن الاجتماعي إضافة لرعاية العفة والصدق والشجاعة والإحسان باعتبارها 
اا عة ل راه ارق و ن اغا عا يالاات وا 
وحقوقها بأكمل وجه » وقد فصلت في وحه سيادية هذه القيم ومنحاها الإنساني . 


ب آف۲ متتروع الفيم والمفاصد العلا tito‏ 


يتحصل نما سبق خمسة مقاصد وست قيم سيادية هي جحال مركز رعاية القيم والمقاصد 
العليا لاإإنسان وعنوانه »> وفي ضوءها تتحدد أهدافه ووظائفه › وقد تبين في ثنايا البحث مدى 
ضرورة الاستقلال الفكري والبادرة الحريئة الي تكفل للأمة هويتها وتحصنها من استغلال الغير 
ها من خلال منظومة الحقوق » كذلك إلحاح الواقع الذي يتسارع في التأزم وعظمة التحديات 
الي تفرض على الأمة نزع ثوما الأصيل الذي ألبسها الله سبحانه وتعالى إياها . 

قي ظل تلك المعطيات حاءت فكرة مركز رعاية القيم والمقاصد العليا » وهي ليست 
فكرة مبتدعة » بل تنطلق من المفهوم الواسع للواحب الكفائي ومن خلال جذور إسلامية أصيلة 
من خلال نظام الحسبة وولاية المظا لم لكن بثوب جحدید يتوافق مع معطیات العصر وأرضيته 
الفكرية والثقافية . 

المطلب الثانى 
وظائف المركز وأهدافه 
أمكن بيان وظائف الم ركز و أهدافه ودواعيه قي البنود التالية : 

الوظيفة الأولى : التأصيل والتأسيس لنظومة القيم والمقاصد العليا للإنسان . 

وهذه الوظيفة تتوحى تحقيق الأهداف التالية : 


-١‏ التأصيل للقيم والمقاصد العليا للإنسان » وحاولة تقنين بعض جوانبها › والتأسيس النطة 
منهجية تكفل تفعيلها على مستوى الفلسفة العامة للمجتمع والفلسفة العامة للتربية 
والتعليم ما ينعكس على كل مؤسسات الحتمع ( الأسرة - المدرسة - الجامعة - 
المؤسسات الحتمعية الأحرى ) 


۲- التأسيس للبناء القيمي والأخلاقي للمجتمع › وتفعيل الدراسات الإحصائية الي تبرز 
مستوى المنظومة الخلقية في الحتمع » واستشراف المستقبل القيمي للأمة في ظل 
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العطيات الموحودة » وإعطاء تصور وحطط علاجية للانحراف الخلقي والقيم الضائعة 

۳- التفاعل مع الوزارات المتعددة ( تربية وتعليم - أوقاف - عدل - العمل والشئون 
الاحتماعية ) ضمن منظومة حددة تكفل تفعيل القيم والمقاصد العليا داحل الحتمع . 

-٤‏ تأهيل كادري على مستوى التربية والتعليم والأوقاف » والسعي نحو إعطاء ممساحة 
مناسبة لمنظومة القيم والمقاصد العليا قي المؤسسات السابقة عا يتوافق وحجمها التأثيري 
في التنمية والبناء والانطلاق الحضاري 

-٥‏ المساهمة في رسم البصمة الأحلاقية للأمة العربية » وتعزيز قتها موروثها الفكري 
والثقاني ما يحقق نوعا من التوازن في الصراع القيمي على المستوى العالمي » ويكفل 
نوعاً من الانطلاق الحضاري العا مي خحاصة مع خواء الساحة العالمية من هذا اهال 
الحيوي الذي تمتاز به الثقافة الإسلامية . 

-٦‏ تفعيل الدور الإعلامي الذي يؤسس و يحفظ القيم والمقاصد العليا لللإنسان » ويساهم 
في نشر الثقافة المساندة والمعززة للقيم . 

الوظيفة الثانية : وظيفة بحثية . 

وهذه الوظيفة يتوحى منها تحقيق الأهداف التالية . 

-١‏ التفاعل مع ذوي الخبرة في الدراسات النفسية والاجتماعية والإسلامية مهن حلال 
مؤتمرات و ندوات ومراكز بحث إستراتيجية تكفل إعداد مادة حيوية وحلول واقعية 
وبرامج متنوعة معززة للقيم والمقاصد العليا من حلال مؤسسات ابجحتمع المتنوعة . 

۲- تشجيع الدراسات والأبحاث الي تؤهلنا لإدراك الآحر » وآليات التفاعل معه » وهذا 
الجال ما زال اا ات كان ال قد كرا فة اشر اطا طوناة > يقول أحمد فقيهي 
عن معرفة الغرب لنا ولتقافتنا : « إنه يعرف عنا أكثر نما نعرف عنه » ونجهله 
أكثر ما مجهل دقائقنا » وبين معرفته بنا وجهلنا به نة بن شاسع › ثة ممسافة 
تتوالى إلى ما لا هاية . » )۲٢(‏ وهذا الكلام له رصيد قوي من الصحة »› وحن 


(۲۳) أحمد عائل فقيهي : اجهل بالآحر » صحیفة عکاظ » ۲۹/ ربيع أول / ١١٤١ه‏ 
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أولى من الغرب قي معرفة الأمم الأحرى للطبيعة الدعوية الي تتسم مما رسالتنا » حاصة 
من خلال مركز رعاية القيم الذي له بعد استراتيجي إنسان عالمي » فهو أحوج ما 
يكون للدراسات الي تؤهله لفهم الآحر » بل و استضافة المتفاعلين أو القريبين من 
اللشروع الإسلامي دف التلاقح الفكري بيننا وبينهم وحاولة فهمهم وفهم طريقة 
تفكيرهم » وقد نستفيد في هذا ابجال من بحربة غربية إيجابية » وهي برنامج الزائر 
الدولي التابع لمكتب الشئون التعليمية والثقافية قي وكالة الإعلام في الولايات المتحدة 
الأمريكية » ويهدف اليرنامج إلى تعزيز التفاهم المتبادل من خحلال الاتصالات 
الشخصية والمهنية » وي ركز البرنامج قي احتياره للشخحصيات الي يتم دعومًا لأمريكا 
أن تكون من ضمن النخبة الي يتوقع هما أن تكون مؤثرة قي جتمعها في جميع الحالات 
> ومن الأهداف الرئيسة هذا البرنامج هو التعرف على الآحر بطريقة حيوية » وعن 
قرب . )۲٤(‏ 

-٣‏ تشخيص القيم الثقافية السائدة والوافدة والنظم التربوية والت زكوية القائمة والمؤسسات 
الفاعلة لتحديد عوامل القصور › وتحديد آليات وخحطط علاجية تكفل تفعيل الققيم 
والمقاصد العليا في ابجتمع . 

-٤‏ المساهمة في دراسة الواقع والحاضر وعاولة استكشاف ابحاهاته » وإسقاط هذه 
الاتجاهات على المستقبل لرسم صورته » ثم تحديد الأهداف والتطلعات و 
صياغتها ني إطار ضابطٍ للتوجهات الشتقاة فك رغاد وها ر جا هكن 
الضبابية في توصيف الواقع واستشراف المستقبل . 

-٥‏ وضع خحطط حيوية وبرامج متنوعة كفيلة بتعزيز القيم ابجتمعية » إضاافة إلى 
إشراف تربوي عام مساند للمؤسسات ابحتمعية » وتوفير مواد حيوية هذه 
المؤسسات لتفعليها في اججحتمع . 

الوظيفة الغالغة : وظيفة تحصينية . 


وهذه الوظيفة يتوحى منها تحقيق الأهداف التالية . 


)٩٤( انظر مطبقان : الغرب من الداحل‎ )۲٤( 
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-١‏ تحصين الحتمع من القيم المجينة الوافدة » واليي تحد خحواء في الساحة تسمح بتغلغلها 
فيه » وبيان جوانب الخلل والقصور الي يعتريها والنتائج المترتبة على اعتبارها»› 
وترشيد امحتمع للقيم الأصيلة الي تحقق مصال العباد بشكل أمثل . 

۲- إيجاد نموذج حيوي من خلال القيم والمقاصد العليا ضمن بنود ونصوص واضحة 
كفيلة .مواجحهة التحديات الخارجية الي تفرض علينا قيمها ومنظوماها الحقوقية بحجة 
القصور الفكري لدينا قي هذه الجالات . 

۳- انطلاق الم ركز من حلال القيم والمقاصد العليا للإإنسان وما يشمله ممن حقوق ينبنا 
الوقوع في ضبابية التفسير هذه الحقوق أو حدود كل حق . 

الوظيفة الرابعة : وظيفة حضارية إنسانية . 
وهذه الوظيفة يتوحى منها تحقيق الأهداف التالية : 

. التواصل مع الجتمعات الأحرى محاولة وضع استراتيجيات عالمية راعية للقيم‎ -١ 

۲- المبادرة في تشخيص الداء العالي على مستوى القيم والحقوق » والمشاركة قي وضع الحلول 
الحيوية المناسبة . 

۳- تفعيل تحربة رائدة ونجحاحها له دوره في الانطلاق العالمي نها »> وقي جحربة الأمبودسمان مثال 
واضح لذلك » خحاصة في ظل الإفلاس العالمي على مستوى الققيم » وفي ظظل العطش 
الفكري لأي تحربة ناححة تنقذ إنسانية الإنسان . 

-٤‏ التواصل مع مفكري العام من خلال مؤتمرات أو دعوات أو ندوات أو أي شكل من 
أشكال التواصل » وتعزيز حاولات التلاقح الفكري للارتقاء بالإنسان » وأقول هناك ثورة 
حفية على مستوى مفكري العام حاصة على مستوى دراسات علم النفس الإنسان 
والدراسات الاجتماعية والدراسات الطبية فيما يتعلق بوظائف العقل وفسيولوحيا 
الإنسان » وهناك عدد لا بأس به من مفكري العام بل من أكابرهم قرييون من 
التفاعل مع الفكرة الإسلامية في تعاطيها مع البناء الحضاري » وقد بينت جانبا مسن 
آراء بعض هؤلاء المفكرين ني ثنايا الفصل الأول من الباب الأول › وهذا الهدف يعزز 
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الانطلاق العالمي لمنظومة القيم العليا وفق المفهوم الإسلامي › ويساهم في تعزيز الثققة 
في الموروث الثقاني والفكري للأمة . 
هذه بعض وظائف مركز رعاية القيم والمقاصد العليا للإنسان في تصوري » وكثير منها 
يحتمل الزيادة والنقصان والتعديل والترشيد › وإنغا وضعتها من باب الإشارة لأصل الفكرة فقط 
> وإلا مشروع إنساني يحتاج لحهود فكرية جبارة لكي يكتمل بصورة حيوية . 


المطلب الثالث 
مركز رقابة القيم والمقاصد العليا للإنسان 


وهذا الم ركز يكون في مرحلة لاحقة للم ركز السابق » ويهتم بشكل حيوي مراقة 
الانتتهاكات المتعلقة في هذا المجال وتسجيلها » ويكون له سلطة معينة تكفل رفع الانتشهاكات 
والمظا لم » ويستمد هذا الم ركز سلطته من نظام الحسبة وولاية المظا لم » وقد يكون الم ركز له 
محالات تخصصية متعددة ي هذا ا لجال » لكل محال درجته وسلطته المنوطة به بحسب درجحته »› 
ويكون أعلى جالاته شبيهة بمجال والي المظا لم أو الأمبود مان . 


المطلب الرابع 
مركزا رعاية ورقابة القيم والمقاصد العليا بين 
الوجه الرسمي والأهلي 

العلوم أن العمل الأهلي من خلال مؤسسات احتمع المدن أكثر إخحلاصاً ومثابرة وشفافية 
> إلا أنه أقل في الإمكانات » وقد يلاحق من قبل المؤسسة الرسمية أو تعاق برامحه » إلا أنه أكثر 
قبولاً وتأثيراً وتفاعلاً مع الحتمع . 

أما المؤسسة الرمية فهي أقدر من ناحية الإمكانات » وأكثر تمكناً في تفعيل المؤسسات 
لبراجها ؛ إلا اما لا تتسم بالحدية والموضوعية والشفافية في كثير من الأحيان في التعاطي ممع 
المسائل المصيرية » وكثير من الأفكار الحيوية تفرغ من مضموفا وتبقى بصورقًا المزيلة غير 
المؤثرة على التغيير الصاعد في ابحتمع . 


ب٣ف۳‏ مشروع القيم والمقاصد العليا {0٠‏ 


وبالرغم من مثالب المؤسسات الرسمية إلا أن أرى أن مشروعا حيوياً على مستوى الأمة 
يحتاج لمؤسسة رمية لتقوم هذا الدور بشكل فعال » والأفضل من ذلك تضافر كل من المؤسسة 
الرمية ومؤسسات البحتمع المديي في إنحاح هذا المشروع . 

وف ا الدول لتبي مثل هذا المشروع هي المملكة العربية السعودية » فههذه 
الدولة بالذات ها السيادة الدينية والروحية على الأمة الإسلامية وحباها الله بجعلها مهدا للرسالة 
وللخير لكل الإنسانية » وفيها أعظم معلمين مقدسين عند المسلمين وما الحرمان » وهذا يجعلها 
موقعا حيوياً للتواصل مع كل ربوع العا م الإسلامي يكفي القول أن بالمملكة قبلة المسلمين 
جميعا وركن أساسي من أركان الإسلام ومثوى أعظم رسول في البشرية وأماكن الترجمة العملية 
لآيات القرآن ومواطن الترول » إضافة لذلك إا أكثر الدول العربية محافظة على المعا م العامة 
لرسالة الإسلام وما تحربة عملية مع نظام الحسبة وولاية المظا م »> وهي الأقدر على معرفة 
السلبيات الي وقع فيها التطبيق الحيوي لنظام الحسبة » وتتمتع بقدرة تأثيرية على كل المجحموع 
الإسلامي » وتتميز بقدرات وكفاءات عالية ومراكز بحثية متنوعة » وإمكانات مالية تؤهلها تبي 
مام اا ر ارو ان عل ر ا ا 

كذلك الحتمع في داحلها مهياً مئل هذه الفكرة » فإذا أضفنا لذلك كثرة التحديات الي 
تواحه المملكة على مستوى القيم ومنظومة حقوق الإنسان خد اها الأكثر تأهلاً للقيام ممشروع 
عالمي بديل لمشروع حقوق الإنسان » والمشروع يجعلها أكثر قدرة للتعاطي مع التحديات وأكثر 
استيعاباً منظومات القيم والحقوق داحلها . 

يبقى القول إن لم تلقى الفكرة مبادرة رسمية فالباب أمامها مفتوح من خلال مؤسسات 
الحتمع المدن » ومع مفكري الأمة » وقي الغالب أن الأفكار الحديدة يتم التعاطي معها ببشكل 
تطوعي بادئ ذي بدء فإن حققت تقدما قامت مؤسسات الحتمع الأحرى بتبنيها »> وفي ظني 
إلخحاح الواقع وتسارع مستجداته وعظمة تحدياته كفيل بجعل هذه الفكرة أو شبيهاتا تطفو 
على السطح دائما کمطلب ملح . 
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الخاتقة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . اللهم لك الحمد كله » بيدك الخير كله › وإليك 
يرحع الأمر كله سره وعلانيته وأوله وآحره » اللهم إني أحمدك .عحامدك كلها ما علمت منها 
وما م أعلم .. أحمدك بالذي أنت أهله ذاكرا نعمائك شاكرا لآلائك » ثم أما بعد : 
بعد هذه الرحلة الطويلة مع حقوق الإنسان أرى نفسي استخلص النتائج التالية : 

› البعد الغربي لحقوق الإنسان يعتريه النتقص والئلل نظرا للنقص الحاصل في مصادره‎ -١ 
ونظرة إجمالية لثمرته نحد أنه وإن راعى بعض الحقوق الإنسانية إلا أا كانت على‎ 
حساب هوية الإنسان وإنسانيته » وهذا يستلزم بالضرورة الانطلاق .عشروع بديل ينقذ‎ 
. الإنسان‎ 
منظومة حقوق وقيم للإتسان من خلال دائرة الوحي منسجماً مع الإنسان ومصالحه‎ 
. وحاحجاته وجميع حقوقه‎ 

امد الخرية تقل طا جيرا كاملا رة اتاق وع رج اللضرص 
حت الحياة والكرامة الإنسانية . 

٤‏ - تعتبر القيم الخلقية الموية الباطنة لإنسانية الإنسان ؛ لذا لا بعكن تعرية الإنسان من قيمه 
وأحلاقه » وإن حصل ذلك فنتائجه كارثية على الإنسان . 

-٥‏ القيم الخلقية السيادية هي الي تكفل بحسيد الحقوق وحراستها وانسجامها مع حاحات 
الإنسان وفطرته . 

-٦‏ إلحاح الواقع وطبيعة المرحلة الحرجة الي تمر فيها الأمة الإسلامية » وعظمة التحديات 
تفرض على مفكريها ضرورة البحث عن مخرج واضح الأهداف والوسائل يكفل 


ب٣ف"‏ مشروع القيم والمقاصد العليا ے ٤١‏ 


تحصين الأمة من الاختراق الخارحي وينطلق مما حضارياً بين الأمم » وهذا الكتاب 
يعتبر لبنة تأسيسية في هذا الاتجاه . 
۷- يعتبر مشروع مركز رعاية القيم والمقاصد العليا للإنسان نموذجاً بمكن أن نستلهم منه 
بداية الطريق نحو تفعيل القيم والمقاصد على المستوى الإسلامي والإنسان . 
هذه أبرز نتائج البحث » أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكرم » وأن يجعله ذحرأ لي بين يديه يوم القيامة » اللهم لك الحمد كما ينبغي لحلال وجك 
وعظيم سلطانك » سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله 
E,‏ 


8 ألا لَه الْحَلق وَالَأَمْرْ تيرك الله رب الْعَالَمِينَ © إارف:»] 


اهم المراجع ا 


أهم المراجع 


إبراهيم : الفضائل الخلقية في الإسلام › د أحمد عبد الرحمن › ط ١‏ ٩م‏ » دار الوفاءِ»› 
مصر . 


- إبراهيم : أحكام الأحوال الشخصية › أحمد › مطبعة الفتوح » مصر . 


ت أحمد : المسند › أحمد بن حنبل » تحقيق شعيب الأرناؤط وآخرون › ط الثاني ۰م 
مؤسسة الرسالة » بيروت . 


- إدريس : الإجهاض من منظور إسلامي › د. عبد الفتاح » مجلة الحكمة » عدد ٩‏ » لندن . 
أبو داود : سنن أبي داود »سليمان بن الأشعث السجستاني › دار الكتاب العربي › بيروت . 
- الألباني : السلسلة الصحيحة › محمد ناصر » مكتبة المعارف الرياض . 

: صحيح وضعيف الجامع الصغير » محمد ناصر › المكتب الإسلامي . 

: صحيح أبي داود › محمد ناصر › ط الأولى » مؤسسة غراس » الكويت . 

: صحيح الترغيب والترهيب › محمد ناصر › مكتبة المعارف › الرياض . 


- الأنصاري : الحدود الأنيقة › زكريا بن محمد › ط الأولى ١١١٠ه‏ » دار الفكر المعاصر › 
بیروت . 


- الأنصاري : حقوق الأولاد › د. عبد الحميد إسماعيل › حولية كلية الشريعة › قطر › العدد 
الثاني عشرة » ٥۱۹۹م‏ . 
- ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير ءط الثانية ٠٤٠١١‏ ه٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 


- ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث › مجد الدين أبو السعادات بن محمد الجزري › ط 
۹م » المكتبة العلمية › بيروت . 


- ابن تيمية : مجموع الفتاوى › أحمد بن عبد الحليم » ط الثالثة ٠٠٠۲م‏ » دار الوفاء . 
- ابن تيمية : منهاج السنة › أحمد بن عبد الحليم » ط الأولى › مؤسسة قرطبة . 
- ابن جزي : القوانين الفقهية » محمد بن أحمد الغرناطي ء دار الكتب العلمية بيروت . 


- ابن حزم : المحلى أبو محمد علي بن أحمد بن حزم › تحقيق أحمد شاكر » دار الفكر 
بیروت 


٤٤ سے‎  _عجارملامهأ‎ 


- ابن حجر : فتح الباري» أحمد بن حجر العسقلاني › ط الأولى ۱۹۸۷م › دار الريان 
للتراث › مصر . 


- ابن خلدون : المقدمة › عبد الرحمن بن خلدون › دار العودة › بيروت . 


- ابن العربي : أحكام القرآن › أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي › ت علي 
البيجاوي › ط الأولى ۷١۹١م‏ » دار الفكر بيروت . 

- ابن عابدين : رد المحتار » محمد الأمين › ط الثانية » دار إحياء التراث العربي »› بيروت 

- ابن عاشور : التحرير والتنوير › الشيخ محمد الطاهر › ط ۱۹۹۷م دار سحنون للطباعة 
والنشر › تونس . 

ابن عاشور : مقاصد الشريعة › الشيخ محمد الطاهر › ط ۱۹۷۸م الشركة التونسية 
للتوزيع › تونس . 

- ابن عبد السلام : قواعد الأحكام في مصالح الأنام . عز الدين عبد العزيز › ط الثانية 
۰ م » دار الجيل بيروت . 


هنداوي › دار الكتب العلمية ›» بيروت . 

- ابن سينا : الأخلاق « ضمن مجموعة رسائل » › ط ۳۲۸١ه»›‏ مطبعة كردستان العلمية 
»> مصر . 

ابن فارس : معجم مقاييس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني › ۱۹۷۹م › دار 
الفكر »› بيروت . 

- ابن قدامة : المغني والشرح الكبير » موفق الدين وشمس الدين ابنا قدامة المقدسي › ط 
الأولی ٤۱۹۸م ٠‏ دار الفكر بيروت . 

- ابن قدامة : الكافي في الفقه › موفق الدين بن قدامة المقدسي › ت إبراهيم عبد الحميد ء 
دار إحياء الكتب العربية مصر 

- ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد › محمد بن رشد القرطبي › ط الثامنة ۱۹۸1١‏ › 
دار المعرفة بيروت 

- ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي ت 
شعيب وعبد القادر الأرنؤوط › ط ۲۷ » مؤسسة الرسالة بيروت 


- ابن القيم : مدارج السالكين › أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي › ط الثانية ۱۹۷۳م › 
دار الكتاب العربي › بيروت . 


اهم اتمراجح س 
- ابن القيم : مفتاح دار السعادة > أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي › ط الأولى 
٤4‏ م » دار الحديث » مصر : 


- ابن القيم : إعلام الموقعين ٠‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي › ط ۱۹۸۷م »› 
المكتبة العصرية › بيروت . 


- ابن ماجة : سنن ابن ماجة » محمد بن يزيد القزويني › دار الفكر › بيروت . 
- ابن منظور : لسان العرب › محمد بن مكرم الأفريقي › ط الأولى › دار صادر »› بيروت . 


- ابن الهمام : شرح فتح القدير » كمال الدين محمد بن عبد الواحد › دار إحياء التراٹث 
العربي › بيروت 


- ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق › أحمد › دار مكتبة الحياة » بيروت . 

إبراهيم : أحكام الأحوال الشخصية › أحمد › مطبعة الفتوح » مصر 

أبو النور : منهج السنة في الزواج »محمد الأحمدي › ط الثالثة ۱۹۸۸م » دار السلام 
القاهرة 

أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع › مكتبة الأنجلو مصرية › القاهرة . 

الأسمر : فلسفة التربية في الإسلامءد أحمد رجب › ط الأولى ۹۷م › دار الفرقان › الأردن 


أبو يوسف : الخراج »يعقوب بن إبراهيم» ط الثالثة ١١١٠ه ٠‏ المطبعة السلفية › القاهرة . 

- إيدجار فور وزملاؤه › تعلم لتكون › ترجمة د حنفي بن عيسى › ط ٦۷م‏ » الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع الجزائر . 

- البخاري : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي › علاء الدين عبد العزيز البخاري › ط 
۹٤‏ > دار الكتاب العربي بيروت 


- البخاري : صحيح البخاري › محمد بن إسماعيل » تحقيق محمد الناصر ط الأولى 
۲ه» دار طوق النجاة . 

- باترسون و كيم: يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة › تأليف: جيمس باترسون وبيتر كيم 
ترجمة الدكتور محمد بن سعود البشر. 

- بكرو : مدى ما يملك الإنسان من جسمه › كمال الدين بكرو > مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
برابطة العالم الإسلامي › السنة الخامسة › العدد السابع . 


٤١ ے‎  _عجارملامهأ‎ 


- البوطي : ضوابط المصلحة › دمحمد رمضان › ط الرابعة م › مؤسسة الرسالة› 


بیروت . 
- البقصيمي : الهندسة الوراثية والأخلاق › ناهدة › سلسلة عالم المعرفة › العدد ١١۷٠ء‏ 
م“ الكويت . 


- البلاذري : فتوح البلدان › أحمد البلاذري › ط الأولى › دار الهلال بيروت . 
- بهنسي : القصاص في الفقه الإسلامي › أحمد فتحي › ط الثانية 11م » مكتبة الأنجلو مصرية , 
- الترمذى : سنن الترمذى »محمد بر > دار إحياء التراث ١‏ « 
ي : سنن ي بن عیسی أبو عيسى »› دار إحڍ لعربي 
بیروت . 


- جعفر : تاريخ القوانين والشرائع › د. محمد علي › ط الأولى ۸۲م › المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر › بيروت . 


- الجرجاني : التعريفات › علي بن محمد › ط الأولى ٠٤٠٠١‏ ه» دار الكتاب العربي › 
بیروت 


- الجميلي : الإعجاز الطبي في القرآن › د السيد ›ط ۱۹۹0م ٠‏ دار الهلال بيروت . 


- الجمل : الهندسة الوراثية ( الأمل والألم ) » عبد الباسط › ط ۹۸م » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » مصر . 


- جيورجيو : نظرة جديدة في سيرة رسول الله » كونستانس جيورجيو »› تعريب محمد 


- الحاكم : المستدرك على الصحيحين › محمد بن عبدالل الحاكم » ط الأولى ١۹م ٠‏ دار 
الكتب العلمية بيروت . 


- حنبكة : الأخلاق الإسلامية وأسسها › عبد الرحمن حسن › ط الثالثة › دار القلم » دمشق . 
- الحصني : كفاية الأخيار حل غاية الاختصار › تقي الدين بن محمد الشافعي › دار الفكر 
بیروت 


- الخطيب : أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية › يحيى عبد الرحمن »› ط الأولى 
۹مم » دار النفائس الأردن 


- الخياط : نظام الحكم في الإسلام › عبد العزيز › ط الأولى ۹۷م » منشورات جامعة القدس 
المفتوحة > عمان . 


- خلاف : أصول الفقه › عبد الوهاب خلاف › ط العشرون › دار القلم » الكويت 


أهم المراجع ے ٤۷‏ 


خليفة : التغير في نسق القيم لدى الشباب الجامعي > بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني 
بجامعة الزرقاء الأهلية ( الشباب الجامعي : ثقافته وقيمه في عالم متغير › 
المنعقد في الفترة من ۲۹-۲۷ يوليو ٤٠٠٠م‏ الأردن . 

الدردير : لمصلحة من تحديد النسل أو تنظيمه › د عبد العزيز › مكتبة القرآن › القاهرة 

- الدردير : الشرح الكبير › أحمد الدردير أبو البركات » تحقيق محمد عليش › دار الفكر › 
بیروت 

ت ديورانت : قصة الحضارة › ول وايزل ديورانت » ترجمة محمد بدران » ط ۹۸م » دار 
الجيل › بيروت . 

- دوكوري : التدابير الواقية من القتل › عثمان › ط الأولى ۹۹م › دار الوطن › الرياض . 

- رضا : الجامعات العربية و الثقافة الثالثة » محمد جوادء مجلة المستقبل العربي › العدد ( 

. (۷ 


- الراغب الأصفهاني : الذريعة إلى مكارم الشريعة › الحسين بن محمد ابن المفضل › ط 
الأولى ١۸م‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 


- الرازي : المحصول في علم الأصول › آبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين الرازي ت د 
هابر ظط الارن مظان الفررزق: اارياشن 


- الرازي : التفسير الكبير › فخر الدين محمد بن عمر › ط ١٠٠۲م ٠‏ دار الكتب العلمية › 
بیروت . 
- الرفايعة : أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد › أحمد الرفايعة » رسالة ماجستير مقدمة 
للجامعة الأردنية سنة ۲م 


- الريسوني : نظرية المقاصد عند الشاطبي »أحمد › ط الثانية › الدار العالمية للتوزيع › 


الرياض 
- الزحيلي : بحث مقاصد الشريعة من مجلة كلية الشريعة بمكة المكرمة › محمد الزحيلي 
> العدد السادس 


- الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته › د وهبة › ط الثانية ١۱۹۸م‏ › دار الفكر بيروت 


- الزحيلي : الأصول العامة لوحدة الدين الحق › د وهبة الزحيلي » ط الأولى » المكتبة 
العباسية دمشق 


- زيدان : نظام القضاء في الشريعة الإسلامية › د. عبد الكريم » ط الأولى » مطبعة العاني › 


بغداد , 


أهمالمراجع_ ‏ سے 4۸ 


- زيدان : الوجيز › د. عبد الكريم » ط الخامسة 1م » مؤسسة الرسالة » بيروت . 
- الزين : الإسلام نظام » سميح عاطف › ط الأولى ۹م ۰ دار الكتاب اللبناني › بيروت . 


- زيود : الشباب والقيم في عالم متغير › ماجد › ط الأولى ٠٠٠۲م ٠‏ دار الشروق للنشر 
والتوزيع › عمان . 


- زمزمي : المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن › د. يحيى بن محمد › ٤‏ هھ 
بحث موجود في مكتبة صيد الفوائد الالكترونية . 


- السورطي : التغريب الثقافي وانعكاساته التربوية والتعليمية على الوطن العربي › يزيد › 
المجلة العربية للتربية › المجلد (۲۳) العدد الأول › الكويت . 
د (YY)‏ و ي 


- السيد وآخرون : الثقافة الإسلامية »د. عزمي طه وآخرون › ط الأولى 1م › منشورات 
جامعة القدس المفتوحة » عمان . 

- السعيد وآخرون : مبادئ القانون وحقوق الإتسان › د كامل وآخرون › ط الأولى ٤م“‏ 
منشورات جامعة القدس المفتوحة › الأردن . 


اة ج 


- السيوطي : الأشباه والنظائر › جلال الدين عبد الرحمن › ط ۹١۹١م‏ مطبعة الحلبي »› 
مصر 


- الشربيني : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاچ › محمد الخطیب › ط ۸١۹١م‏ › 
مطبعة الحلبي مصر 


- الشرقاوي : حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب › عبد الله بن إبراهيم › دار المعرفة 
بیروت 


- شلبي : الرائد في علم الفرائض › د حمدي عبد المنعم › مكتبة ابن سينا القاهرة . 

- شلبي : تعليل الأحكام »> محمد مصطفى › طا۸م › دار النهضة بيروت . 

- شومان : إجهاض الحمل › د عباس › ط الأولى ۱۹۹۹م » الدار الثقافية للنشر › القاهرة 
- الشوكاني : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي» مكتبة دار التراث القاهرة 

- الشيباني : فلسفة التربية الإسلامية ءد عمر التومي» ط ۸۸م › الدار العربية للكتاب » ليبيا 


هم المراجع ے ٤۹‏ 


الشنقيطي : نشر البنود › عبد الله الشنقيطي » مطبعة فضالة المحمدية » المغرب . 
الصالح : معالم الشريعة الإسلامية › د صبحي › ط الأولى ١۷م‏ › دار العلم للملايين › 
بیروت 
- الصلابي : الوسطية في القرآن › د. محد علي » طبعة ٩۱۹۹م‏ › دار النفائس » الأردن . 
- الصنعاني : سبل السلام شرح بلوغ المرام » محمد بن إسماعيل الصنعاني › دار الفكر › 
بیروت 
- الضرير : حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية › الصديق محمد الأمين الضرير › مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي › رابطة العالم الإسلامي › مكة › السنة الخامسة › عدد ۷ › 
SEE‏ 
- الضناوي : الزواج الإسلامي أمام التحديات »محمد على › ليس عليه دار طبع وسنة نشر 
- الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية › د هاني سليمان › ط الأولى ١١٠۲م‏ › دار 
الشروق للنشر › عمان . 
- طنطاوي : حكم بيع الإتسان لعضو من أعضائه »د محمد سيد › الممارسات الطبية 
- الطبراني : المعجم الكبير »أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني › ط الثانية ۸۳ م » 
مكتبة العلوم الموصل 
- الطبراني : المعجم الأوسط › أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني › ط ٤٠١‏ ١ه»‏ دار 
الحرمين القاهرة . 
- الطبري : جامع البيان › أبو جعفر محمد بن جرير » دار الفكر » بيروت . 
- الفيروز آبادي : القاموس المحيط › محمد بن يعقوب › مؤسسة الرسالة »› بيروت . 
الفراء : الأحكام السلطانية › القاضي آبو يعلى › ط الثانية ١٠٠۲م‏ › دار الكتب العلمية »› 
بیروت . 
- فينكس : فلسفة التربية › فيليب › ط ٥٠م ٠‏ دار النهضة العربية القاهرة » مصر . 
- القادري : الإسلام وضرورات الحياة › د عبد الله القادري : ط التانية ١٠٠٤٠ه›‏ مؤسسة 
- قرعوش وآخرون: الأخلاق في الإسلام › د كايد قرعوش وعدد من المؤلفين › ط الرابعة 
١٠م ٠‏ دار المناهج › الأردن . 


القرافي : الفروق »شهاب الدين أحمد بن إدريس › دار المعرفة بيروت 


أهم‌المراجع. u‏ ا 


ت القرطبي : الجامع لأحكام القرآن › محمد بن أحمد بن أآبي بكر الأنصاري › ت أحمد 
البردوني › ط ١۸م‏ دار إحياء التراث العربي . 

- قليوبي وعميرة : حاشيتان على منهاج الطالبين › أحمد بن سلامة القليوبي و أحمد 
البرلسي الملقب بعميرة > دار الفکر › بیروت 


- الكفومي : الكليات »أبو البقاء أيوب بن موسى »› ط ۹۸م » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

2 كاريل : الإنسان ذلك المجهول › ألكسيس › ط الثالثة ٤م‏ - دار المعارف › بيروت . 

- كاضم : الحاجة إلى تصورات وتوجهات جديدة متوائمة مع التعليم العالي › محمد › حولية 
كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية » جامعة قطر › العدد ۷ 

- الكيلاني : فلسفة التربية الإسلامية › د ماجد عرسان › ط الثانية ۲٠٠۲م‏ » دار القلم »› 
الإمارات . 

- كوكسال : تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية » د.إسماعيل › ط الأولى ١٠٠٠م‏ › مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 

- العالم : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية › د. يوسف حامد › ط الأولى ١۹م‏ » المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي . 

- عبد الله : الكواكب الدرية في فقه المالكية › د محمد جمعة ءط الخامسة ۱۹۸۳م › مكتبة 
الكليات الأزهرية › القاهرة . 

- عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير علمائه › محمد 

فهمي › المجلس الأعلى للشئون الإسلامية › القاهرة . 


- عبد الرحمن : سؤال الأخلاقءد. طه › الطبعة الأولى»ء ١٠٠۲م‏ المركز الثقافي العربيء 
الدار البيضاءء المغرب. 

- عثمان : القيم الحضارية في الإسلام › د. محمد فتحي › ندوة الإسلام والحضارة ودور 
الشباب المسلم المنعقدة في مارس عام ۷۹م » منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
» المجلد الأول . 


- العفاني : تثبيت أفئدة المؤمنين › د سيد بن حسين › ط الأولى ۲١٤٠ه»‏ دار ماجد 
عسيري »› القاهرة . 

- علوان : حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية › محمد يوسف › ط 
الأولى ۸۹م ٠‏ الكويت . 

- عليش : فتح العلي المالك » محمد أحمد > طبعة مصطفى الحلبي » مصر 
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أهم المراجع 


- العيادي : الأمن الغدائي » د أحمد صبحي › ط الأولى ۹م ۰ دار النفائس › الأردن . 


- عنايت الله : حكم الشرع في التعقيم > محمد عصمت الله › البحوث الفقهية المعاصرة › 
العدد الخامس السنة الثانية › ۰م جدة 


- عودة : الإسلام دين الوسطية › عبد العزيز › الأعمال الكاملة لمؤتمر الوعظ والإرشاد 
السنوي › بعنوان › نحو خطاب إسلامي › ١٠٠٠۲ح‏ » فلسطين . 


- عودة : التشريع الجنائي الإسلامي › عبد القادر » مكتبة دار التراث » القاهرة . 
- الغزالي : ميزان العمل › آبو حامد محمد بن محمد › ط ۸1م » دار الحكمة › بيروت . 


- الغزالي : المستصفى من علم الأصول مطبوع بذيله مسلم الثبوت ٠‏ أبو حامد محمد بن 
محمد › دار العلوم الحديثة › بيروت . 


- الغزالي : إحياء علوم الدين › أبو حامد محمد بن محمد › دار المعرفة › بيروت . 
- غزال : أفول شمس الحضارة الغربية » من نافذة الشذوذ الجنسي › ط الأولى ١١٤٠ه»›‏ 


دار السلام القاهرة . 
- لوبون : حضارة العرب » جوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر › مطبعة عيسى الحلبي 
» مصر . 


- المرغيناني : الهداية شرح بداية المبتدي ›» علي بن أبي بكر الرشداني ٠‏ المكتبة 
الإسلامية › بيروت 

- المرداوي : الإنصاف › علي بن سليمان › دار إحياء التراث العربي › بيروت . 

ت المباركفوري : الرحيق المختوم > صفي الرحمن المباركفوري ٠‏ ط الثانية ١1م‏ › دار 
إحياء الكتب العربية . 

المبيض : مصلحة حفظ النفس»د محمد المبيض » ط الأولى › مؤسسة المختار › القاهرة . 

- محمود : الحضارة الإسلامية والإنسان › د. علي عبد الحليم » ندوة الإسلام والحضارة 
ودور الشباب المسلم المنعقدة في مارس عام ۷۹م » منظمة الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي » المجلد الأول . 

- محمود : عالمية الدعوة الإسلامية › د علي عبد الحليم » ط الرابعة 1۲م » دار الوفاءء 
مصر 

- المرداوي : الإنصاف »علي بن سليمان ٠‏ تحقيق محمد حامد الفقي › دار إحياء التراث 
العربي › بيروت 


- مصباح : الاستنساخ بين العلم والدين » د. عبد الهادي ¢ ط الأولى ۷م ¢ الدار المصرية 
اللبنانية . القاهرة . 


- مهدي : أعضاء الإتسان بين الهبة والبيع » بحث مقدم لندوة الكويت الطبية بعنوان 
الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في إبريل ۸۷م 


- المناوي : التوقيف في مهمات التعاريف › محمد عبد الرءوف › ط الأولى ٠۰‏ هھ دار 


الفكر › بيروت . 
- الهندي : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال › علاء الدين المتقي › ط ۸۹م › مؤسسة 
- الهيثمي : مجمع الزوائد » علي بن أبي بكر الهيثمي › ط ١٤6١١‏ ه٠‏ دار الريان للتراث › 

القاهرة . 


- ناصر : التربية الأخلاقية › د إبراهيم ناصر › ط الأولى ۲٠٠٠١‏ م ٠‏ دار وائل › الأردن . 


- الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين › أبو الحسن علي الحسني › ط الرابعة › 
٥‏ ه٠‏ الإتحاد الإسلامي . 


الناشف : السلطة والفكر والتغير الاجتماعي › د تيسير › ط الأولى › ١٠٠۲م ٠‏ أزمنة 
للنشر والإعلام » عمان . 


- النووي : روضة الطالبين » آبو زكريا يحيى بن شرف ٠‏ ت عادل عبد الموجود وغيره 
ءط الأولى ۹۹۲١م»‏ دار الكتب العلمية بيروت 


- نوفل وآخرون : الوطن العربي والتحديات المعاصرة › د أحمد وآخرون › ط الأولى ١٠م‏ 
> منشورات جامعة القدس المفتوحة › الأردن . 


- النبهان : نظام الحكم في الإسلام » محمد فاروق › ط ٤۱۹۷م‏ › مطبوعات جامع الكويت 


> الكويت 

- اليوبي : مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية › د محمد سعد اليوبي › 
دار الهجرة لانشر والتوزيع 

ياسين : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة › د محمد نعيم » ط الثانية ۹٩م‏ » دار 
النفائس الأردن 


- يوسف : حقوق الإنسان في ظل العولمة › علي › ط الأولى ١٠٠۲م‏ › دار أسامة › الأردن 


دوریات : 


أهم‌المراجع ‏ ے ٣‏ 
- مرشد المحتسب » المجلس الأعلى للشئون الدينية » جهاز الأمر بالمعروف ›ط ٠١۸٤‏ »› 

السودان . 
- ثبت المؤتمر الإسلامي المنعقد بالرباط بعنوان الإسلام وتنظيم الأسرة المنعقد سنة ۱مم 


- حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة » بحث مشترك › د أحمد الريسوني › د. محمد 
الزحيلي › د . محمد شبير . 


- (حالات فوضى -الآثار الاجتماعية للعولمة) من إصدارات معهد بحوث الأمم المتحدة 
للتنمية الاجتماعيةء ترجمة عمران أبو حجيلة . 


- صحيفة الأهرام »> مقال بعنوان الأمبودسمان ومؤسسات حقوق الإنسان › للدكتورة ليلى 
تكلا » العدد ٤۲٦٠٦٦‏ » الثلاثاء »› ۰ سبتمبر › ۰۰٣م‏ 


- صحيفة القدس العربي : العدد ٠۸١١‏ 

- صحيفة الشعب الناصرية » العدد الصادر في ٩۹/۱/٤۱۹۹١م‏ 

- مجلة الدعوة الأعداد » ٠۷۸۳ ۱٤١١‏ 

- مجلة المجتمع الأعداد » °٠١» ۱٤۸١‏ . 

- مجلة المجلة › العدد ۸٩١‏ ء فهمي هويدي : الشعب الدنمركي مهدد بالانقراض . 

- صحيفة عكاظ » العدد ١٠٠١١‏ » تركي عيار : الطفولة في الغرب . 

- صحيفة الفرقان : العدد ٠١١‏ 

- صحيفة الشرق الأوسط الأعداد : 1۳١١‏ بعنوان المفوضية الأوروبية تدق ناقوس 
الخطر › ٠١٠٤١‏ بعنوان انقراض العائلة البريطانية التقليدية . 

- مجلة العدالة > ۱۹۸١‏ » عبد المنعم : د حمدي » نظام الأمبودسمان أو المفوض البرلماني 
)1( 

- مجلة القادسية » مجلد ۲ › عدد ۲ سنة ۱۹۹۸م بعنوان د مازن ليلو راضي : › نظام 
الأمبودسمان ضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم » ( )۲٤١‏ . 


- مجلة البيان الإماراتية › الأعداد: ۱۱۰ ۰ ۱۲۹ › ٠٤١٤١ ١١٤۹‏ . 


فهرس المواضيع 


الفهرس 
الإهداء : LS A ES‏ 
تقديم بقلم الدكتور يوسف جمعة سلامة WS N‏ 
المقدمة TS DE DR‏ 
الباب الأول 


البعد الغربي والإسلامي لحقوق الإنسان . 
الفصل الأول : البعد الغربي لحقوق الإنسان . 
المبحث الأول : التطور التنظيري والتطبيقي لحقوق الإنسان e‏ 


أولا : نظرة تاريخية لحقوق الإنسان nea‏ 
ثانيا : نظرة موجزة للاإعلان العالمي لحقوق الإنسان E‏ 
ثالث : نظرة إجمالية لاتفاقيات مكملة لبرنامج حقوق الإنسان I‏ 


المبحث الثاني : الإنسان قيمه وحقوقه ESS‏ 


المطلب الأول : الإنسان نهر من المعلوم وبحر من المجهول SAREE‏ 


المطلب الثاني : وسائل الإنسان في فهمه لذاته E‏ 


المطلب الثالث : الإنسان والمنهاج ( صراع القيم والحقوق ) N IEE‏ 


نظرة تلخيصية تحليلية لواقع الغرب RS‏ 
المبحث الرابع : إشكاليات برنامج الحقوق الغربي 


الإشكالية الأولى : إغفال البعد الديني في فهم الإنسان E‏ 
الإشكالية الثانية : التركيز على البعد الطيني وإغفال البعد الروحي e‏ 
الإشكالية الثالثة : التركيز على الحقوق على حساب الهوية والقيم e‏ 


الإشكالية الرابعة : السطحية وعدم الشمولية ASMA‏ 
الإشكالية الخامسة : تجردها من القداسة الموحية بالالتزام SS‏ 


الفصل الثاني : البعد الإسلامي لحقوق الإنسان 


المبحث الأول : دائرة الوحي واثرها على القيم والحقوق E‏ 
المبحث الثاني : عالمية حقوق الإنسان في الإسلام REE‏ 


المبحث الثالث : خصائص حقوق الإنسان المؤسسة على ربانية المصدر 


الخصيصة الأولى : الشمول E‏ 


eee 


ecco 


eco 


فهرس المواضيع 
الخصيصة الخامسة : الإنسانية Us alee SE‏ 
المبحث الرابع : الواقع العربي وحقوق الإنسان I De‏ 
المطلب الأول : أثر النظام السياسي على منظومة الحقوق EN ae‏ 
المطلب الثاني : العولمة وحقوق الإنسان N OSE‏ 
المبحث الخامس : مناهج التعامل مع برنامج حقوق الإنسان E ens‏ 
المبحث السادس : مرتكزات الإنطلاق الحضاري لحقوق الإنسان ANE Oe‏ 
المطلب الأول : خطبة الوداع أول وثيقة حقوق إنسان E Sana‏ 
المطلب الثاني : مرتكزات المشروع الإسلامي لحقوق الإنسان IN OTS‏ 
الباب الثاتي 
المقاصد العليا وحقوق الإنسان 
الفصل الأول : المقاصد العليا وحقوق الإنسان 
المبحث الأول : رعاية مصالح الإنسان وحقوقه مقصد عام للتشريع INS‏ 
المطلب الأول : أدلة الكتاب على رعاية الشريعة لمصالح العباد IE Bs‏ 
المطلب الثاني : أدلة السنة E OS‏ 
المطلب الثالت : الإجماع والمعقول EE BESRE SNe‏ 
خلاصة المبحث TO N E‏ 
المبحث الثاني : البعد المقاصدي لحقوق الإنسان N TS‏ 
المبحث الثالث : المقاصد الضرورية EN A E‏ 
المطلب الأول : تعريف المصالح الضرورية ND AL‏ 
المطلب الثاني : أدلة ثبوت المصالح وحصرها في خمسة E‏ 
المطلب الثالث : أقسام المصالح الضرورية EN. SSRIS‏ 
المبحث الرابع : المقاصد الحاجية والتحسينية O OAD GS‏ 
أولا : المقاصد الحاجية ONS. O SS SS‏ 
ثانيا :المقاصد التحسينية EONS RSA‏ 
الفصل الثاني : مقصد حفظ النفس وحق الحياة CR‏ 
المبحث الأول : مقصد حفظ النفس وحقوق الإنسان AE Se‏ 
المطلب الأول : حقوق إنسان أم مصالح عباد E: Bae‏ 
المطلب الثاني : فلسفة الحقوق المتعلقة بالإنسان E ARS‏ 
المطلب الثالث : مراتب مقصد حفظ النفس Ne CAS‏ 
المبحث الثاني : الضوابط الشرعية لإيجاد نفس بشرية سوية E‏ 
المطلب الأول : اعتبار النكاح الوسيلة الوحيدة لإيجاد نفس بشرية سوية... ٠۷۸‏ 
المطلب الثاني : تشجيع النسل ومحاربة موانعه IAN Sees‏ 
المطلب الثالث : رعاية حق الحياة للأجنة AE OR‏ 
المطلب الرابع : رعاية حقوق الطفل E ARN‏ 
المبحث الثالث : منهج الشريعة في رعاية حق الحياة VEE AMSG‏ 
المطلب الأول : الجانب الوقائي E e‏ 


المطلب الثاني : الجانب العلاجي EE N‏ 
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فهر س المواضيع 1 
المبحث الرابع : رعاية حق الإنسان في الدفاع عن نفسه E‏ 
المطلب الأول : أدلة مشروعية حق الدفاع عن النفس VES AA A‏ 
المطلب الثاني : الحكمة من مشروعية الدفاع عن النفس E‏ 
المطلب الثالث : شروط الدفاع عن النفاس E E O‏ 
المبحث الخامس : حق المجتمع في عدم اعتداء الإنسان على نفسه e‏ 
المطلب الأول N I O O O‏ 
المطلب الثاني حكم الرياضة العنيفة أو الخطرة IN A‏ 
المطلب الثالث الانتحار وحقوق الإنسان INS SILAS‏ 
الباب الثالث 
القيم العليا وحقوق الإنسان 
الفصل الأول : القيم الخلقية منزلتها وأثرها على حقوق الإنسان . 
المبحث الأول : مفهوم القيم الخلقية في الإسلام EE EAN‏ 
المطلب الأول : تعريف الأخلاق 0 
المطلب الثاني : تعريف القيم NE ARERR‏ 
المطلب الثالث : تعريف الإسلام EE RAGA ESS‏ 
المطلب الرابع : مفهوم القيم الخلقية EY aS‏ 
المبحث الثاني : منزلة القيم الخلقية في الإسلام EN. SS‏ 
المطلب الأول : منزلة الأخلاق في الإسلام EE O‏ 
المطلب الثاني : القيم الخلقية روح العبادة ES O‏ 
المطلب الثالث : القيم الخلقية والإيمان LEN EASES‏ 
المطلب الرابع : منهج النبي في رعاية الأخلاق ES RSA‏ 
المبحث الثالث : القيم حراسة لإنسانية الإنسان وحقوقه TOO eR‏ 
الفصل الثاني : القيم السيادية العليا في الإسلام . 
المبحث الأول : تخصيص القيم السيادية EES EES‏ 
المطلب الأول : القيم الخلقية السيادية E a‏ 
المطلب الثاني : دواعي تخصيص القيم السيادية N O)‏ 
المبحث الثاني : العدل منزلته وأثره على حقوق الإنسان NNE RR‏ 
المطلب الأول : تعريف العدل VE eves ae‏ 
المطلب الثاني : منزلة العدل NE SG‏ 
المطلب الثالث : خصائص العدل في الإسلام E RS SSS‏ 
المطلب الرابع : مجالات العدل A O a‏ 
المطلب الخامس : قيم متفرعة عن العدل A ala‏ 


المطلب السادس : منهج النبي في تفعيل قيمة العدل e A OE‏ 
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المطلب السابع : منهج النبي في تحقيق العدالة الاقتصادية ا 


الفطلب,الذامن : اثر الل على رن الأتان وتي ال تيع 


المبحث الثالث : الإحسان منزلته وأثره على حقوق الإنسان e‏ 
المطلب الأول : تعريف الإحسان Ra‏ 
المطلب الثاني : منزلة الإحسان aS‏ 
المطلب الثالث : الأصول الداعية للإحسان ae‏ 
المطلب الرابع : قيمة الإحسان وحقوق الإنسان aes‏ 


المبحث الرابع : الصدق منزلته ومجالاته وأثره على حقوق الإنسان 


المطلب الأول : تعريف الصدق OSES‏ 
المطلب الثاني : منزلة الصدق OO E‏ 
المطلب الثالت : مجالات الصدق A‏ 
المطلب الرابع : علاقة الصدق بحقوق الإنسان emS‏ 
المبحث الخامس : العفة وحقوق الإنسان O RR‏ 
المطلب الأول : تعريف العفة والحياء Ss‏ 
المطلب الثاني : منزلة العفة والحياء SMES esse‏ 
المطلب التالتث : مجالات قيمة العفة ones‏ 
المطب الراة: أثر المفة و الحا عى الإسان والمجتفع... 
المبحث السادس : الحرية منزلتها وعلاقتها بحقوق الإنسان E‏ 
المطلب الأول : تعریف الحرية esase OS‏ 
المطلب الثاني : منزلة الحرية SRS‏ 
المطلب الثالت : الإيمان والحرية E‏ 
المطلب الرابع : مجالات الحرية في الإسلام SD‏ 
أولا : حرية الفكر A O‏ 
ا RDS E‏ 


المبحث السابع : : الشجاعة وعلاقتها بحقوق الإتسان SS‏ 
المطلب الأول : تعريف الشجاعة EEL E‏ 
المطلب الثاني : منزلة الشجاعة N‏ 
المطلب الثالث : قيمة الشجاعة وحقوق الإنسان O‏ 


الفصل الثالث : مشروع القيم والمقاصد العليا للإنسان 


المبحث الأول : التمهيد لمشروع القيم والمقاصد العليا للإنسان .... 
أولا : مشروع رعاية القيم والمقاصد العليا eS‏ 
ثانيا : عوامل نجاح المشروع في المحيط العربي والإنساني E‏ 
ثالثا : محاور التأسيس للمشروع ahe ee‏ 


eee 


ences 


ecco 


sean 


secon 


eeecceonoes 


eee 


OD 


ecco 


eee 


aD 


ecco 


eeccenoe 


secon 


ences 


ece 
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المبحث الثاني : حقوق الإنسان من فكرة محلية إلى مشروع عالمي ê e‏ 
المطلب الأول : الأمبودسمان من فكرة محلية إلى مشروع عالمي EE‏ 
المطلب الثاني : عوامل نجاح الأمبودسمان N E‏ 
المبحث الثالث : الأصول المؤسسة لمشروع القيم E ASS‏ 
المطلب الأول : نظام الحسبة في الإسلام NO RNN‏ 
المطلب الثاني : ولاية المظالم E MS‏ 
خلاصة المبحث GEN, ASENO SENA‏ 
المبحث الرابع : مركز رعاية القيم والمقاصد العليا للإنسان EE e‏ 
المطلب الأول : هوية المركز ومجالاته EE OR‏ 
المطلب الثاني : وظائف المركز ومجالاته E MA‏ 
المطلب الثالث : مركز رقابة القيم والمقاصد العليا للاإنسان CEN‏ 
المطلب الرابع : مركزا رعاية ورقابة القيم بين الوجه الرسمي والأهلي CEN a‏ 
الخاتمة EEO‏ 2 
قائمة المراجع O ND‏ 
٤‏ 


E Ee فهرس المواضيع‎ 
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